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إلا من أراد طبعه وتوزيعه مجانا: بدون حذف أو 


إضافة: او تغيير, فله ذلك وجِراه الله خيراً. 
الطبعة الأولى 


“اه / 1958م 


المقدمة 202 


المقفدمة 


إن الحمد للّه» نحمذه» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أتفسناء وسيئات أعمالناء من هده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي 
له وأشهد أن لا إِلْه إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمداً عبده 
فيو لد ٠‏ صل الله عليه وعب آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم 
الدين» وسلم تسليماً كثيراً» أما بعد: 


فهذه رسالة في «في نور الهدى وظلمات الضلالة» بينت فيها بإيجاز 
نور الإسلامء والإيمان» والتوحيدء والإاخلاصء. والسنة» 
والتقوى» كما بينت ظلمات الكفر» والشرك» والنفاق» وإرادة الدنيا 
بعمل الآخرةء والبدعة» والمعاصي , وكل ذلك مقروناآً بالأدلة من 
الكتاب الكريم» والسنة المطهرة . 


0 أن الله وجل أنزل 00 0 على محمد وَل 
وراد ماك اط لمرو 5 


.5١17 7/١5 انظر: جامع البيان عن تأويل آيات القرآن. للطبري»‎ )١( 
١ : سورة إبراهيم : الآية‎ 6 


المقدمة 


6ت 


المببحث الأول : النور والظلمات في الكتاب والسنة . 
المبحث الثاني : نور التوحيد وظلمات الشرك . 
المبحث الثالث : نور الإخلاص وظلمات إرادة الدنيا بعمل الآخرة . 
الملبحث الرابع : نور الإسلام وظلمات الكفر. 
المبحث الخامس : نور الإيمان وظلمات النفاق . 
البحث السادس : نور السنة وظلمات البدعة . 
الملبحث السابع : نور التقوى وظلمات المعاصي . 

وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلا . 
أن يجعل هذا العمل القليل مباركاً خالصاً لوجهه الكريم» وأن ينفعني 
به وينفع به كل من انتهى إليهء إنه خير مسئول وأكرم مأمول. وهو 
حسبنا ونعم الوكيل» والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان 
الأكملان على سيد الناس أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

المؤلف 


حرر في يوم الأريعاء الموافق 15157/5/54اه 


النور والظلمات في الكتاب الكريم 


المبحث الأول: النور والظلمات في الكتاب والسنة 
المطلب الأول: النور والظلمات في الكتاب الكريم 
جاء فى كتاب الله عز وجل ذكر النور والظلمات فى آيات كثيرة» 


وهذا فيه دلالة على الترغيب فى العمل لاكتساب النور وسؤال الله 
ذلك» والترهيب من الظلمات والاستعاذة بالله من ذلك» ومن هذه 


الآيات ما يأتي : 

0 : قال الله عز وجل في شأن المنافقين‎ -١ 
2 ارا قَلَمّآ أضَاءَتٌ مَا حَوَلمُ ذهب الله سورهم وتركهم‎ 
٠. 0 


جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة» ومقاتل» والضحاك. 
والسدي أن هذه الآيات نزلت في المنافقين» يقول : مثلهم في نفاقهم 
كمثل رجل أوقد ناراً في ليلة مظلمة في مفازة فاستدفاً ورأى ما حوله 
فاتقى نما يخاف» فبينما هو كذلك إذ طفئت نارّه فبقي في ظلمة خائفاً 
متحيراً فكذلك المنافقون بإظهار كلمة الإيمان أمنوا على أموالهم. 
وأولادهم. وناكحوا المؤمنين» ووارثوهم. وقاسموهم الغنائم» فذلك 
نورهم» فإذا ماتوا عادوا إلى الظلمة والخوف" ٠‏ واخختار الإمام ابن 
جرير الطبري هذا القول فقال : «وأولى التأويلات بالاية : ماقاله قتادة» 
والضحاك» وما رواه على بن أبي طلحة عن ابن عباس)”" » وذكر رحمه 
)١(‏ سورة البقرة» الآيتان: .18-1١1/‏ 


(1) تفسير البغوي» 81/١‏ . 
(1) جامع البيان عن تأويل آي القرآن» "5/١‏ وذكر سنده لقولهم في "1717/١‏ . 


- النور والظلمات في الكتاب الكريم 
الله أن هؤلاء المنافقين أظهروا إيمانهم بالله» وملائكته» وكتبه ورسله. 
والأمن على الذرية» كمثل استضاءة الموقد للنار بالنار» حتى إذا انتفع 
بضيائها وأبصر ما حوله خحمدت النار فذهب نوره» وعادفي ظلمة وحيرة. 
فالله عز وجل يطفيء نورهم يوم القيامة؛ فيستنظروا المؤمنين ؟ ليقتيسوا 
من تورهمء فيقال لهم : ارجعوا وراءكم فالتمسوا نوراً"» فقد حصل لهم 
في الآخرة ظلمة القبرء وظلمة الكفر» وظلمة النفاق» وظلمة المعاصى 
على اختلاف أنواعها” . 

واختار الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى أن هؤلاء آمنوا ثم كفروا فقال : 
«وتقدير هذا المثل أن الله سبحانه شبههم في اشترائهم الضلالة بالهدى, 
وصيرورتهم بعد البصيرة إلى العمى بمن استوقد ناراً فلما أضاءت ما حوله 
وانتفع بباء وأبصر بها ما عن يمينه وشماله» واستأنس بهاء فبينما هو 
كذلك إذ طفئت ناره وصار في ظلام شديد» لا يبصر ولا ييتدي» وهو 
مع هذا أصم لا يسمع» أبكم لا ينطق» أعمى لو كان ضياءً لما أبصر ؛ 
فلهذا لا يرجع إلى ما كان عليه قبل ذلك » فكذلك هؤلاء المنافقون في 
استبدالهم الضلالة عوضاً عن الهدى» واستحبابهم الغي على الرشد» 
وفي هذا المثل دلالة على أنهم آمنوا ثم كفروا»”" » وقال رحمه الله : "وزعم 
ابن جرير أن المضروب لهم المثل ههنا لم يؤمنوا في وقت من الأوقات 
0 9 وَمنَ آلنَاسٍ مَن يَقُولُ ءَامَنَا أله وبالَْوْ الي وَمَاهُم 

مِنِِنَ 84 » والصواب أن هذا إخبار عنهم في حال نفاقهم وكفرهم. 
)١(‏ انظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن» : والجامع لأحكام القرآن» للقرطبي» كرف" 
(؟) انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي. ص 30 . ١‏ 


زفو4 تفسير القرآن العظيم » »آلاه. 
)2 سورة البقرة» الاية : م 


النور والظلمات في الكتاب الكريم 0 
ااااللااااابرصرصبدردمممممبب ب ااام مم ما م و ين 


ل لم مو ل ل ور على 
كم ل دم ذلك موأ ور 

عل عل لوم فَهُرَ لا يفَفَهُونَ4” » انتهى 
قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى : 20000000 
كمثل الذي استوقد ناراًء» أي كان في ظلمة عظيمة» وحاجة إلى النار 
شديدة» فاستوقدها من غيره ولم تكن عنده معدة» بل هي خارجة عنه» 
فلما أضاءت النار ما حوله ونظر المحل الذي هو فيه» وما فيه من المخاوف» 
وأمنهاء وانتفع بتلك النار» وقرت بها عينه» وظن أنه قادر عليهاء فبينما 
هو كذلك ذهب الله بنوره» فزال عنه النور» وذهب معه السرور» وبقي 
في الظلمة العظيمة» والنار محرقة فذهب ما فيها من الإشراق» وبقي ما 
فيهأ من الإحراق» فبقى 2 ظلمات متعددة: ظلمة الليل» وظلمة 
السحاب» وظلمة المطرء والظلمة الحاصلة بعد النورء فكيف يكون 
حال هذا الموصوفء فكذلك هؤلاء المنافقون» استوقدوا نار الإيمان 
بن المؤعنين وم دكن ضهة لهم فاستضاؤوا بها مؤقتاًء وانتفعواء فحقنت 
بذلك دماؤهمء وسلمت أموالهم» وحصل لهم نوع من الأمن في الدنياء 
فبينما هم كذلك إذ هجم عليهم الموت فسلبهم الانتفاع بذلك النورء 
وحصل لهم كل هم وغم وعذاب» وحصل لهم : ظلمة القبر. وظلمة 
الكفرء وظلمة النفاق» وظلمة المعاصىء على اختلاف أنواعهاء وبعد 
ذلك ظلمة النار وبئس القرار؛ فلهذا قال تعالى : # عُتم» أي عن سماع 
الخيرء 4457 أي عن النطق بهء «عُمَُ4 أي عن رؤية الحق» 8 فَهم 
ا يمون لأنهم تركوا الحق بعد أن عرفوه» فلا يرجعون إليه» بخلاف 


(1) سورة المنافقون» الآية: 7. 
(0) اتفسير القرآن العظيم»ء 1/3 . 


الد الظلمات قى الكتات ١‏ 
حىو لنورو هي 1 لكريم 


من ترك الحق عن جهل . فإنه لا يعقل. وهو أقرب رجوعاً منهم)”' : 

وقال الرقام ابن القيم رحمه الله : «شبه سبحانه أعداءه المنافقين بقوم 
أوقدوا ناراً؛ لتضيء ء لهم وينتفعوا مهاء فلما أضاءت لهم النار فأبصروا 
في ضوئها ما ينفعهم ويضرهم» وأبصروا الطريق بعد أن كانوا حيارى 
تائهين» فهم قوم سفر ضلوا الطريق ق فأوقدوا النار تضيء لهم الطريق» 
فلما أضاءت لهم وأبصروا وعرفوا طفئت تلك الأنوار» وبقوا في 
الظلمات لا يبصرون» وقد سّدت عليهم أبواب الهدى الثلا؛ ثهة؟ فإن 
الهدى يدخل إلى العبد من ثلاثة أبواب : ما يسمعه بإذنه» ويراه بعينه» 
ويعقله بقلبه» وهؤلاء قد سدت عليهم أبواب الهدى» فلا تسمع قلوبهم 
شيئاًء ولاتبصره» ولاتعقل ماينفعها»" . 

وبيّن رحمه الله تعالى أن الله سبحانه وتعالى: «سمى كتابه نوراً» ورسوله 
يه نوراًء ودينه نوراً» وهداه نوراً» ومن أسمائه النور» والصلاة نور 
فذهابه سبحانه بنورهم ذهاب بهذا كله)”' » وبين رحمه الله : «أن الخارجين 
عن طاعة الرسل يتقلبون في عشر ظلمات : ظلمة الطبع» وظلمة الجهل» 
وظلمة الهوى» وظلمة القول. وظلمة العمل وظلمة المدخل» وظلمة 
المخرجء وظلمة القبرء وظلمة القيامة» وظلمة دار القرار» فالظلمة 
لازمة لهم في دورهم الثلاث. وأتباع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم 
يتقلبون في عشرة أنوار» ولهذه الأمة ونبيها يَكِهِ من النور ما ليس لأمة 
غيرهاء ولنبيها كه من النور ما ليس لنبي غيرهة© . 


قف تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. للسعدي. ص37 . 
(1) اجتماع الجيوش الإسلامية» 517/7 . 

(©) المرجع السابق» ”/ © وانظر: 45/7 . 

(5) المرجع السابق. ؟/ 47 . 


النور والظلمات في الكتاب الكريم : 


"- وقول الله تعالى : « أو كَصَيٍينَّ اَمَف لمت ورعَد وبق 
عون لسعم يه انم من الوق حدر 8 ا كفن * 
02 0 لهم مَسَو موا هذا كعم قَامُوأوَلَو 

للّهُ لذهب يِسَمعِوم وَأَبْصَدرِد بك الله عل كل سَىْ نع قل 04 » وهذا 

ا م : إن شئت شئت مكُّلهِم بالمستوقد» 
وإن شئت بأهل الصيّب وهو المطر الذي يصوب : أي ينزل من السماء 
إلى الأرضء» وقيل: # أَوَ » بمعنى الواوء يريد: وكصيب نيه 
ظُمَتُ* أي : ظلمة الليل» وظلمة السحاب» وظلمة المطر # وَرَعَْكٌ # 
وهو الصوت الذي يسح حر المستعايا « وَبرْقٌ * وهو الضوء الدع 
و د لك 
فيه» « وَِذَا أَظْلَم عليْيمَ قَامُوأ» أي وقفوا متحيرين”» 


فالله تعالى شبههم في كفرهم ونفاقهم بقوم كانوا في مفازة وسواد في 
ليلة مظلمة» أصابهم فيها مطر فيه ظلمات» من صفتها أن الساري لا 
يمكنه المثي فيهاء وصواعق من صفتها أن يضم السامعون أصابعهم 
إلى أذانهم من هولها وقوة صوتها المخيفة» وبرق من صفته أن يقرب من 
خطف أبصارهم ويعميها من شدة توقّده . فهذا مثل ضربه الله للقرآن 
وصنيع الكافرين والمنافقين معه. فالمطر: القرآن؛ لأنه حياة القلوب» 
كما أن المطر جياة الأبدان» والظلمات : الكفر والشرك الذي حذر عنه 
القرآن» والرعد ما خوّفوا به من الوعيد» وذكر النار» والبرق ما فيه 


.7١-١9 سورة البقرة, الأيتان:‎ )١( 

)١(‏ انظر: جامع البيان عن تأويل القرآن» للطبري؛ /١‏ 757-1871 والجامع لأحكام القرآن» 
للقرطبي» 5 ف فريرف -5147» وتفسير البغوي. لاه -54» وتفسير القرآن العظيمء ٠‏ لابن كثير» 
"١‏ وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعديء ص73 . 


النور والظلمات في الكتاب الكريم 
حوري 521593525939395959292332252525252 تتا ننم تالكا تط لتك لنكتتافظ اللنتتتت:-5١‏ 


من الهدى والبيان» والوعد. وذكر الجنة» فالمنافقون يسدون آذانهم 
عند قراءة القرآن» ا ول القلب إليه. لأن الإيمان 0 كفرء» 
والكفر موت 3 يَكَادُ البرك يَخْلَتُ لت أشسرفة4 أي يبهر قلويب ** 

وقال العلامة السعدي رحه الله بعد أن ذكر تفسير الآية: «فهكذا حالة 
المنافقين إذا سمعوا القرآن» وأوامره. وثواهيه» ووعذه» ونبيه» ووعيده 
جعلوا أصابعهم في آذانهم . وأعرضوا عن أمره ونبيه» ووعدهء. ووعيده» 
فيروعهم وعيده وتزعجهم وعوده فهم يعرضون عنها غاية ما يمكنهم , 
ررقو كراية يناي للضي الى بيع العا دل امنا 0 
أذنيه خشية الموت» فهذا ربما حصلت له السلامة» وأما المنافقون فأنّى 
لهم السلامة» وهو تعالى محيط بهم : قدرة وعلماٌ. فلا يفوتونه» ولا 
يعجزونه» بل بحفظ عليهم أعمالهم ويجازيهم عليها أتم الجزاءء ولا 
مه ا 0 ا 
ا م سم 
عض درم ١‏ ونفاقهم 9# إنك لَه عل كل شن ك4 فلا يعجزه شيء» 
ومن قدرته أنه إذا شاء شيئاً فعله من غير ممانع ولا معارض»)”" . 

وقد تكلم الإمام ابن القيم رحمه الله كلاماً نفيساً بعد أن ذكر المثل الناري 
زواجر القرآن ووعده ووعيده» وتهديده». وأوامره. ونواهيه» وخطابه 


دلق تفسير البغوي. 6/١‏ . 
(؟) تيسير الكرد بم الرحمن ني تفسير كلام المنان» للسعدي» ص37 . 


النور والظلمات في الكتاب الكريم [ْ > 
ا لاس سسفسطا. + اسح سه :1 ا 0 


الذي يشبه الصواعق» فحالهم كحال من أصابه مطر فيه ظلمة» ورعدء 
وبرق» ف 2 فلضعفه وخوفه جعل أ , صبعيه في أذنيه خشية من صاعقة : تصببه)(©) ١‏ 


*- قال الله عز وجل : # مد وَيكُ ادح امنأ يُخْرجهُم ين الظلْمت 
ل الو وال كديا سايم اعلدخوث يُخرجرتهُم يت الثور إى 
منت أولتلك أَصَحَنبُ الت رِهُمْ في حَدِدُوت 4" . 

لا شك أن الله عز وجل نصير المؤمنين وظهيرهم» ويتولاهم بعونه 
وتوفيقه» ويخرجهم من ظلمات الكفر والشرك والضلالة إلى نور الإيمان 
والتوحيدء والهداية» وقد جعل سبحانه الظلمات للكفر مثلاً؛ لأن 
الظلمات حاجبة للأبصار عن إدراك الأشياء وإثباتباء وكذلك الكفر 
حاجتٌ أبصار القلوب عن إدراك حقائق الإيمان والعلم بصحة أسبابه» 
فالله عز وجل ولي المؤمنين ومبصرهم حقيقة الإيمان وسبله» وشرائعه» 
وحججه: وهاديهم فموفقهم لأدلته المزيلة عنهم الشكوك بكشفه عنهم 
دواعي الكفرء وظلم سواتره عن إبصار القلوب» والذين كفروا ببعجحد 
وحدانيته » نُصَراؤهم وظهراؤهم الذين يتولونهم # الطَدهُوتٌ © وهم 
الأنداد والأوثان الذين يعبدونهم من دون الله يخرجونهم من نور الإيمان 
إلى ظلمات الكفر وشكوكه الحائلة دون إيصار القلوب» ورؤية ضياء 
الإيمان وحقائق أدلته وسَبله؟ . 

4 - وقال الله عز وجل : 9 ييا ألنّاس هَدَ جام برهن ين رَيَحُم َلآ 
لَك وُرامييتًا * دما أت انوا اله وأعتَصموأ يو يدهم في 
)١(‏ أمثال القرآنء ص 2١18‏ وانظر : اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية» لابن القيم» 

7 ففيه كلام عظيم النفع . 

. سورة البقرةء الآية: /81؟‎ )7١( 
و 475/5» والجامع لأحكام القرآن»‎ "١8/١ انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» للطبري»‎ )( 
.787 / للقرطبي»‎ 


النور والظلمات في الكتاب الكريم 


هزه 
حمق مَنْهُ وَفَضْلِ وَيَمَدِممٌ له ءِ صراطا مُسَتَفِيمًا 744 : 

اك بر ل ل 
قاطع للعذرء والحجة المزيلة للشبهة» وهو محمد كَكِِ الذي جعله الله 
حجة قطع بها أعذار الناس» وأنزل الله معه النور الواضح المبين (وهو 
القرآن الكريم» الذي يبين الحجة الواضحة؛ والسبل ا امات 
النجاة من عذاب الله وأليم عقابه لمن سلكها واستنار بضوئها” . والله 
عز وجل قد جعل النور في كتبه التي أنزلها على رسله» ا 
١ 8 ,‏ أَنرْلنَا ألتَوَرة يا هُدى ونور 04 ؛وقال.شتحانة:وتغان * #8 فل 

مَنْ أل ألْكتَب الى جا د رسن 3 وش نا ونا »وقال تعالى في 
عيسى كله : « واه لحيل فيه هدى ونور ” » وقد أنزل الله عز وجل 
القرآن الكريم و ختم به هذه الأنوار» فهو النور الأعظم» قال الله تعالى : 
واي لكت يميقت انوي السحتب ميق 

عَيْيَهِ فَأححكم ينهم يما أنَرْلَ ) 56 . 


5-8 وقال الله عز وجل : 9 هدج كم يرت ني أله و نور وَحكدثُ 
ميرك #*" يعني بالنور محمداً يَكِهِ الذي أنار ا وأظهر به 
الإسلامء ومحق به الشرك. فهو تور ان اشتتاريهء يبين الحق . 0 


وس عع عر للا 


وجل « يتأها أل نآ أرَسَلكَكَ شدهدا وميك ودرا 6 # ودَاعِيًا إِلَ أله 


لق سورة النساء , الايتان : ١/5‏ -مل/ا١ا,‏ 

(؟) انظر: : جامع اليا عن تأويل أي القرآن؛ للطبري» 4/ 1؟» وتفسير القرآن العظيم» لابن كثير» ادكه 
زفرف سورة المائدة»: الآية :55. 

(5) سورة الأنعام» الآية : لك 

(4) سورة المائدة. الآية: 45 . 

(5) سورة المائدة. الآية: /4 . 

(0) سورة المائدة» الأية: ١6‏ . 


النور والظلمات في الكتاب الكرد 
مدا 2 لتك سد ١‏ الس حنم 5 ا ا 013 1100 


بي وَيسيا يا 4” ٠‏ ومن إنارته بل للحق تبيينه لليهود كثيراً ا 
كانوا يخفون من الكتاب» وقوله تعالى: # وَحكتبٌ مُيِيكٌ * يعني 
كتاباً فيه بيان ما اختلفوا فيه بينهم : من توحيد الله» وحلاله وحرامه» . 
وشرائع دينه» وهو القرآن الذي أنزله على نبينا محمد يكل يبيّن للناس ما بهم 
ا ا 0 
عر 

عنمي إِكَالثور ديد يفده لل 2 مستحيييور يي 
سبل السلام : طرق السلام» والسلام هو الله عز وجل»؛ وسبيل الله الذي 
يد له ا : هو الإسلام الذي لا يقبل 
الكفر والشرك إلى نور الإسلام وضيائة"» 4 وقال 0 اللّه : 
«ظلمات الكفرء والبدعة. والمعصية» والجهل والغفلة إلى نور 
الإيمان» والسنة. والطاعة» والعلم والذكر»” : 

5- وقال عز وجل : # مد بِنَهِ ألَذِى حَلَقَ السّمَوَاتٍ والارص وَجَحَلَ 
لفت وَالتُور ثم الَذِينَ كَمَوُوا ريم يدوت 4 قال الإمام القرطبي 
رحمه الله في تفسير هذه الآية : «واختلف العلماء في المعنى المراد بالظلمات 
والنور فقال السدي وقتادة وجمهور المفسرين : المراد سواد الليل وضياء 
النهار. وقال الحسن : الكفر والإيمان» قلت: اللفظ يعمه)”» ( وقال 
)١(‏ سورة الأحزاب. الآيتان: 45-1468 . 

49 جامع البيان عن تأويل آي القرآن. للطبري» 11/١‏ . 

() سورة المائدة, الآية: 1١"‏ . 

.١48 /٠١ المرجع السابق,‎ )4( 

)0( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. للسعدي. ص 188 . 


(7) سورة الأنعام» الاية: ١‏ . 
(©49 الجامع لأحكام القرآن» ا" 


النور والظلمات في الكتاب الكريم 
610 للك ل الا 2222222 ا 


السعدي رحمه الله : «فحمد نفسه على خلق السموات والأرض الدالة على 
كمال قدرته» وسعة علمه» ورحمته» وعموم حكمته» وانفراده بالخلق 
والتدبيرء» وعلى جعله الظلمات والنور. وذلك شامل للحسي من ذلك : 
كالليل والنهارء والشمس والقمرء والمعنوي: ظلمات: الجهل» والشك» 
والشرك. والمعصية., والغفلة» ونور العلمء والإيمان» واليقين» 
والطاعة» وهذا كله يدل دلالة قاطعة أنه تعالى هو المستحق للعبادة 
وإخلاص الدين له2» . 


2 ا ا 0 


ا : #أومن كنَمَيِعَا هئ له وجَعلما لم نورا 
يمكى يلء ف ف آلناس كمن محلم ملم في أ لنت لَيَسَ يتايج يتبا كقلت ردن 
لْكنفر ما كأهوأيسَمُوس 04 . 
هذا مثل ضربه الله للمؤمن الذي كان ميتاً: أي في الضلالة حائراً 
فأحيا الله قلبه بالإيمان» وهداه له ووفقه لاتباع رسوله يِه فقد كان 
ميت القلب بعدم روح العلم والهدى والإيمان» وبجهله بتوحيد الله 
وشرائع دينه» وتركه العمل لله بما يؤدي إلى نجاته» فأحياه الله بروح 
أخرى غير الروح التي أحيا بها بدنه» وهي روح هدايته للإسلام» 
ومعرفة الله وتوحيده» ومحبته» وعبادته وحده لا شريك له وجعل له 
نوراً يمشي به بين الناس وهو نور القرآن والإسلام» فهل يستوي هذا بمن 
هوفي الظلمات : ظلمات الجهل . والكفرء والشرك. والشك» والغى 
وأظلمت عليه المسالك» فحضره الهم والغمّء والحزن. والشقاء» 


)000 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي. ص ؟١5؟.‏ 
00( سورة الأنعام » الآية: ؟7١.‏ 


زفرة انظر : : تفسير القرآن العظيم ء ٠‏ لابن كثيرء 5/١‏ . 


فنبه عز وجل العقول بما تدركه وتعرفه» أنه لا يستوي هذا ولا هذاء 
كما لا يستوي الليل والنهارء والضياء والظلمة» والأحياء والأموات» 
فكأنه قيل : فكيف يؤثر من له مسكة من عقل أن يكون بهذه ا حالة وأن 
يبقى في الظلمات متحيراً؛ فأجاب بأنه ين لفرت مَا كأنوا يمور # 
فلم يزل الشيطان يحسن لهم أعمالهم ويزينها في قلويهم» حتى استحستوها 
ورأوها حقاًء وصار ذلك عقيدة في قلوءهم وصفة راسخة ملازمة لهم" . 


- وقال سبحانه وتعالى : # يدوت بت أن يلوكوا تور أل بأفوكههر 
وَيَأَت لهل أن شر ورم وَلَوَ مك حكرء الكروت 4" : 

بيّن وأوضح سبحانه وتعالى أن اليهود والنصارى ومن معهم من 
المش ركين #8 سُرِيدُورت بح أن بقعأ دو رَ أله بأفوههمّ * ونور الله : دينه 
الذي أرسل به حمدا يله وسماه الله نوراً؛ لآأنه يستنار به في ظلمات 
الجهل» والأديان الباطلة» فإنه علمٌ بالحق» وعمل بالحق» ويدخل في 
هذا التوزءسصيع اله عل توتفيده» ناك البراهين ثور خااقيها من البيان : 
فهؤلاء اليهود والنصارى ومن ضاهاهم من المشركين يريدون أن يطفئوا 
نور الله بمجرد أقوالهم الباطلة وجدالهم» وافترائهم» فمثلهم كمثل 
من يريد أن يطفيء شعاع الشمس أو نور القمر بنفخه» وهذا لا سبيل 
إليه» فلا على مرادهم حصلوا ولا سلمت عقولهم من النقص والقدح 


ا لله ا 


فيها©»© 34 قال الله عز وجل <« ونس لك عأ لزب وف 


)١(‏ انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن؛ للطيري. »88/1١7‏ ومدارج السالكين» لابن القيم» 
ااا وتفسير القرآن العظيم» ؛ لابن كثير» 171 وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام 
المنانء للسعدي.ء ص 7394 . 

فق سورة التوبة» الآية :7 

(9) انظر : جامع البيان عن تأويل أي القرآن» للطيري» 1 -514» والجامع لأحكام القرآن» 
للقرطبي » الى وتفسير القرآن العظيمء ٠‏ لابن كثير» سه وتيسير الكريم الرحمن في- 


النور والظلمات في الكتاب الكريم 


هزه 
إِلْ الإسَلي واه ا يروت لم فوأ ور َه يأفههم وه ممم 
ورد وَلوْ حكره الْكَفزون 4< . 

4- وقال سبحانه وتعالى # قل هل ستو وى الْلْصَص وَالْيصِيرٌ أَمْهَلْ مَسْتَوَى 
عنمت وَلث 4* . قال قتادة : «أما الأعمى والبصير: فالكافر والمؤمن» 
وأما الظلمات والنور 1 : فالهدى والضلالة)2© 5 


- وقال عز وجل : «ححتّب أله ليك درج لاس م المت 
ِل لور 0# » قال قتادة : م لِنْخَر لئاس من الظلمني ِكَ النور» أي : 
من الضلالة إلى الهدى)0» قال السعدي رحمه اللّه : : ليخرج الناس من 
العلم» والإيمان, والأخلاق الحسنة»© . 


-١‏ وقال سبحانه : « كذ ينافك ين أخيع 
ل !ل لور وَدَكَرَهُم بأيّلم َه إِكَ فى دالت 
لم مكيار شَكور 04 أي ادعهم من الضلالة إلى الهدى* ‏ 
0 لسعلا رديه الله : «أي ظلمات الجهل والكفر وفروعه إلى نور 
العلم والإيمان وتوابعه)”» 


-- تفسير كلام المنان» للسعدي. ص 27510 وص /اولا. 

)١(‏ سورة الصف. الايتان لاح8ى 

زهة سورة الرعدء الآية 00 

() جامع البيان عن تأويل آي القرآن. للطبري. 5١//ا40‏ . 

(:) سورة إبراهيم» الآية: ١‏ . 

(5) جامع البيان عن تأويل أي القرآنء للطبري. 517/١5‏ . 

قف تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي. ص 717/6 . 
(ف4 سورة إبراهيم ء الاية : 0 

(8) جامع البيان عن تأويل آي القرآن. للطبري. 518/١5‏ . 

الى تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي. ص ."١"١‏ 


النور والظلمات في الكتاب الكرد 
لنورو ي يم 22 
تدر 2 رص م خ سمو فى 
4# أله سروت وَالارضٍ مثل نور. 


ل 1 2 
3 سابللا 52 هله ا 00 7 0 3 و ا 
ا _ و ا 2 


- 5 2 مه ا هه د 
مكركو زيار 207 6 در تتسَمَدكاة 54 
عَلَ نور سَبَدِى ) 71 لبور مَن يِقَآهُ و وتَضْرِيك أنه لامشل تاس وله َه يحل ععيْءٍ 


لم4 
وقد فْسّرٌ قوله تعالى ‏ # أله ور لسوت وَالْارضٍ» فقيل في تفسير 
ذلك أقوال: 


١‏ - الله هادي أهل السموات والأرض. 
"- الله يدبر الأمر في السموات والأرض : نجومهاء وشمسهاء وقمرهاء 
فهو سبحانه منوّر السموات والأرض . 
- الله ضياء السموات والأرض© 
قال الإمام ابن القيم رحمه الله : «والحق أنه نور السموات والأرض 
مبذه الاعتبارات كلها)”2 . 
فالله عز وجل هادي أهل السموات والأرض» فهم بنوره إلى الحق 
يهتدون» وبهداه من الضلالة ينجون» وهو سبحانه منور السموات 
والأرض» ومدبر الأمر فيهما: بنجومهاء وشمسهاء وقمرهاء» وهو 
عز وجل نور؛ فقد سمى نفسه نوراء وجعل كتابه نوراء ورسوله نوراء 
ودينه نوراً» واحتجب عن خلقه بالنور» وجعل دار أوليائه نوراً تتلألً» , 
)١(‏ سورة النور الآية: ©. 
() انظر: جامع البيان عن تأويل أي القرآن» لابن جرير الطبري» 8 ». وتفسير البغوي» 
*/ره؛”. والحا مع لأحكام القرآن» للقرطبي» 8/1١‏ وتفسير القرآن العظيم» ؛ لابن كثيرء 
امت واجتماع الجيوش الإسلامية ‏ لابن القيم ‏ "/ 4 . 


قرف اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية ‏ . 
(١‏ انظر : المرجع السابق » ؟١/‏ 4 . 


النور والظلمات في الكتاب الكريم 
وري م ا 0020 1 تال 


قال العلامة عبدالرحمن السعدي رحمه الله : 98٠‏ #أللّهُ نُورْ السَّمْوتِ 
َالْارْضٍ آي الحسى والمعنوي» وذلك أنه تعالى بذاته نورء وحجابه نور 
الذي لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. 
وبه استنار العرش», والكرسي» والشمس والقمرء والنور» وبه استنارت 
الجنة. وكذلك المعنوي يرجع إلى الله : فكتابه نور» وشرعه نور» والإيمان 
والمعرفة في قلوب رسله وعباده المؤمنين نور» فلولا نوره تعالى لتراكمت 
الظلمات ولهذا كل محل يفقد نوره فم الظلمة والحصر)'”" والنور يضاف 
إلى الله عز وجل على وجهين : إضافة صفة إلى موصوفهاء وإضافة مفعول 
إل فاعله, فالأول كقوله تعالى 9# وأ وَأَكُرَقث الارضٌ سور ريب] 04 فهذا 
إشراقها يوم القيامة بنوره تعالى إذا جاء لفصل القضاء”" » وقد ثبتت 
الأحاديث عن النبي يَكِِ في إثبات صفة النور والفعل لله عز وجل» وأنه نور 
السموات والأأرض وما فيهما ومنورهما وما فيهما: 
-١‏ فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان النبي يَكِةِ إذا قام يتهجد 
من الليل قال : ا ا 
فيهن 2 ولك الحمد أنت قَيم السموات والأرض ومن فيهن . 
الحديث© . 


كلمات فقال : «إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام , حفض 
القسط ويرفعه, يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار. وعمل 


0غ( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي. ص 5١7‏ . 

(؟) سورةالزمرء الاية: 59. 

زفرة انظر : اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية: . 

(؟) متفق عليه : البخاري, كتاب التهجد. ؛ باب التهجد بالليل» 5177/١‏ , برقم ,.١١7١‏ ومسلمء 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء تاب الدعاء في صلاة الليل وقرامه . برقم 589ص 


النور والظلمات في الكتاب الكريم |[ ٠ ٠‏ 


النهار قبل عمل الليل» حجايه النورء لو كشفه لأحرقت سُبْحات 
وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه»”" . 


فالله عز 0 7 7 0 لله عز وجل: 7 أله 
5 لاه الى القيوم لا خذم يبِنَة ولا 0 والسنة ا 
القسط العدل وبالميزان 07 العدل. و 0 اد 5 الله تعالى د 01 ان 
ويرفعه بما يوزن من أعمال العباد المرتفعة» ويوزن من أرزاقهم 
النازلة» وقيل : المراد بالقسط: الرزق الذي هو قسط كل مخلوق 
يخفضه فيقتره ويرفعه فيوسعهء والله أعلم”" » وهو عز وجل يرفع 
الليل الذي بعده؛ فإن الملائكة الحفظة يصعدون بأعمال الليل يعد 
أول الليل» والله أعلم * والله تبارك وتعالى حجابه التور: أي 
العجاب المانع والسائر من رؤيته النور» وسبحات وجهه . : نوره 
وجلاله. ولو كشف: وأزال الحجاب المُسئّى نوراً وتجلى لخلقه 
لأحرقت سبحات وجهه جميع مخلوقاته؛ لأن بصره عز وجل محيط 
بجميع الكائتات© . 

- وعن أبي ذر رضى الله عنه قال: سألت رسول الله كله هل رأيت ربك؟ 


5 صحيح صلم » كتاب الإيمان باب قوله تكد : «إن الله لاينام». 1/ 57» برقم 19/9 . 
(”): سورة البقرق. الاية:: 566 . 

() انظر : شرح _النووي على صحيح مسلم» 1577 . 

16 انظر : المرجع السابق “7 

(8ه) انظر :: المرجع السابق. ا . 
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قال: «نورٌ أنَى أراه» وفي رواية: «رأيثُ نوراً» والمعنى حجابه 
النور فكيف أراه”» ؛ قال الإمام ابن القيم رحمه الله: «. . . سمعت 
شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: «معناه كان ثم نورء أو حال دون 
رؤيته نور فأنى أراه»96 . 
وقوله عز وجل # مكل نورو* قيل في تفسير «الهاء» أقوال : 
١‏ - مثل نور الله : أي مثل : هدى الله في قلب المؤمن . 
؟- وقيل : مثل نور المؤمن الذي في قلبه من القرآن والإيمان. 
+ وقيل : مثل نور محمد وَل . 
؛ - وقيل : مثل نور القرآن . 
قال الإمام ابن القيم رحمه الله : والصحيح أنه يعود على الله عز وجل » 
والمعنى : مثل نور الله سبحانه وتعالى في قلب عبده» وأعظم عباده نصيباً 
من هذا النور رسوله يَيْْةه فهذا مع تضمن عود الضمير إلى المذكور وهو 
وجه الكلام يتضمن التقادير الثلاثة» وهو أتم معنىَ ولفظًء وهذا النور 
يضاف إلى الله تعالى إذ هو معطيه لعبده وواهبه إياه»ء ويضاف إلى العبد 
إذ هو محله وقابله» فيضاف إلى الفاعل والقابل؛ ولهذا النور فاعل» 
وقابل». ومحل ١‏ وحامل» ومادة» واقن تضمنت الآية ذكر هذه الأمور 
كلها على وجه التفصيل : فالفاعل هو الله تعالى» مفيض الأنوار» الهادي 
لنوره من يشاءء والقابل العبد المؤمن» والمحل قلبه. والحامل : همته. 


. 178 برقم‎ 2151/١ صحبح مسلم. كتاب الإيمان, باب قوله ككل : «نور أنى أراه».‎ )١( 

(0) شرح النووي على صحيح مسلم. ؟/ ١8‏ . 

فرق اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية. ا . 

(5) انظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن. للطبري» 217/4-١18/1١9‏ وتفسير البغوي» "/ 48لا 
والجامع لأحكام القرآن» للقرطبي» 255١/١١‏ وتفسير القرآن العظيم» ٠‏ لابن كثير. 7/ اليم 


النور والظلمات في الكتاب الكريم 1 2 


وعزيمته» وإرادته» والمادة : قوله وعمله»””" 5 
وقوله عز وجل : « كِيِفَكَووَ فا مسب الِْصبَحُ في ماق فيه أقوال : 
١‏ - قيل المشكاة: كل كوة لا منفذ لهاء وهذا مثل ضربه الله لمحمد َل 
والمصباح قلبه» والزجاجة صدره. 
7- وقيل: المشكاة: صدر المؤمنء والمصباح القرآن والإيمان» والزجاجة 
تود اخوول لحرو تراد لفاك وما وال اكوا نار اليا 
. مثل لجوفه» ومعنى نور على نور: يعني إيمانه وعمله . 
4- وقيل : بل ذلك مثل للقرآن في قلب المؤمن 
واختار الإمام ابن جرير رحمه الله أن أولى الأقوال بالصواب في ذلك قول 
من قال: ذلك مثل ضربه الله للقرآن في قلوب أهل الإيمان به» فقال : 
مثل نور الله الذي أنار به لعباده سبيل الرشاد الذي أنزله إليهم. فآمنوا 
به وصدقوا بما فيه؛ في قلوب المؤمنين مثل مشكاة» وهي عمود القنديل 
الذي في الفتيلة وذلك هو نظير الكوة التي تكون في الحيطان لا منفذ لهاء 
وإنما جعل ذلك العمود مشكاة لأنه غير نافذ» وهو أجوف مفتوح 
الأعلى فهو كالكوة التي في الحائط لا تنفذ» ذا سباع : والمصباح هو 
السراج وجعل السراج هو المصباح مثلاً ل في قلب المؤمن من القرآن 
والايات البينات» # الْمِصبَاحٌ في زَحَاجِةٍ) : يعني أن السراج الذي في المشكاة 
في القنديل : وهو الزجاجة وذلك مثل القرآن» يقول القرآن الذي فى 
قلب المؤمن الذي أنار الله قلبه في صدره» ثم مثل الصدر في خلوصه 
من الكفر بالله» والشك فيه واستنارته بنور القرآن» واستضاءته بآيات 


. 50-49 /7 اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية»‎ )١( 
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ربه البينات» ومواعظة فيها بالكوكب الدري». فقال # اَلنْجَاجَةَ* وذلك 
صدر المؤمن الذي فيه قلبه كأنه كوكب دري)”2 5 


وقوله تعالى : “و يومد من سَجرق صركة رَيويقٌ لا سرقية ولاغرر بيو # 
وفي تفسيرها أقوال : 
-١‏ قيل : شرقية غربية تطلع عليها الشمس بالغداة وتغرب عليها. 

فيصيبها حر الشمس بالغداة والعثى» وهذا أجود لزيتها. 
؟- وقيل : هي شجرة وسط الشجر ليست من الشرق ولا من الغرب . 
“- وقيل : هي شجرة ليست من شجر الدنيا . 

قال الإمام الطبري رحمه الله : «وأولى هذه الأقوال قول من قال : إنها شرقية 
الغداة. ولكن الشمس تشرق عليها وتغرب» فهي شر قية غربية)”" : 


حت مم سوبي و 2 ء يو 6 عد د 


وقوله تعالى: : تدع زيوك لمر م يدَوَضريث مها 
ِلنَّاس وَألّهُ بل شَئْء عَلِيم * . 

والمعنى : 500 
عور » على الحجج والبيان الذي قد نصبه لهم قبل مجيء القرآن» مما 
يدل على حقيقة حقيقة وحدانيته. وذلك بيان من الله ونور على البيان» والنور 
الذي كان وضعه لهم ونصبه قبل نزوله. والله عز وجل يوفق لاتباع 
زفق جامع البيان عن تأويل آي القرآن» 164/١19‏ » بتصرف يسير . 
زف جامع البيان عن تأويل اي القران» 001 وانظر : الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي » 

0 وتفسير البغوي, رذ وتفسير القرآن العظيمء ٠‏ لابن كثير. #ارامى 


واجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية » »؟/ام وتيسير الكريم الر حمن في تفسير 
كلام المنان. للسعدي. ص 7 ١ه‏ . 
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نوره من يشاء من عباده» ويمثل الأمثال والأشباه للناس كما مثل لهم 
هذا القرآن في قلب المؤمن بالمصباح في المشكاة» وسائر ما في هذه الاية 
من الأمثال» وهو سبحانه يضرب الأمثال عن علم سبحانه عز وجل” . 
وذكر ابن كثير ره الله أن أي بن كعب رضى الله عنه قال في تفسير 
د عل بُورٌ 4 [إيمان العبد وعمله]: «فهو يتقلب في خحمسة أنوار: 
فكلامه نور» وعمله نور» ومدخله نور» ومخرجه نور» ومصيره إلى النور 
يوم القيامة إلى الجنة»”© . 


وتكلم العلامة عبدالرحمن السعدي رحمه الله على تفسير لا مثَلْ نورو # 
الذي بدي إليه» وهو نور الإيمان والقرآن في قلب المؤمن 9 كِيشْكَروَ # 
/ 5 ل ء سالا 5 .2 1 8 ري » كأزوي 
أي كزة ووه بشي » لأ الكوة جبمع نوز المصباح يرث لا يتقرف ذلك 
« الْيِصباحُ في مَُاجةٍ لياه من صفائها وبهائها « كنا عوك درف © أي 
مضىء إضاءة الدّر © يويِدٌ4 ذلك المصباح الذي في تلك الزجاجة الدرية 

من سجر مركو رينونقٍ4 أي يوقد من زيت الزيتون» الذي ناره من 
أنور ما يكون 9# لا سْرقِيةٍ » فقط فلا تصيبها الشمس آخر النهار 9 ولاعربيّةَ © 
فقط فلا تصيبها الشمس أول النهارء وإذا انتفى عنها الأمران» كانت 
متوسطة من الأرض كزيتون الشام تصيبه الشمس أول النهار وآخره» 
فيحسن ويطيب ويكون أصفى لزيتها؛ ولهذا قال ##يكاد زتها © من 
صفائها #يضئة وَلِوْ لَرَْتَمَسَسَهُ نَارٌُ# فإذا مسته النار أضاء إضاءة بليغة 

٠ ٠ 5 ٠. 8 5 ٠. 8 2 م م هه 6 ع‎ 

نور عل نور » أي نور النار ونور الزيت ووجه هذا المثل الذي ضربه 
الله وتطبيقه على حالة المؤمن ونور الله في قلبه» أن فطرته التى فطر عليها 
بمنزلة الزيت الصافي» ففطرته صافية » مستعدة للتعاليم الإلهية. والعمل 
)١(‏ انظر: جامع البيان عن تأويل أي القران» للطبري» .188/١19‏ 
زفق تفسير القران العظيم ١‏ #رامتى وانظر: تفسير البغوي . ع 
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المشروعء فإذا وصل إليه العلم والإيمان اشتعل ذلك النور في قلبه 
بمنزلة إشعال النار فتيلة ذلك المصباح » وهو صافي القلب : من سوء 
القصدء وسوء الفهم عن الله إذا وصل إليه الإيمان أضاء إضاءة عظيمة ؛ 
له: نور الفطرة» ونور الإيمان» ونور العلم» وصفاء المعرفة» ونور على 
نوره» ولمااكان هذا من نور الله تعالى» وليس كل أحد يصلح له ذلك قال : 
«يبلوى أله لُِورِوء من ينه ممن يعلم زكاءه وطهارته. وأنه يزكى معه 
وينموء « وتَضْريث أنه آَل اين 4 ليعقلوا عنه. ويفهموا لطفاً منه 
مهم وإتحسانا إليهم ؛ وليتضح الحق من الباطل , فإن 0 
اسان المثواه ور الملحتيوية ‏ ويسلديا ا عاد هلما رافييها اروانه 

هلد فعلمه محيط بجميع الأشياء موا أن ضربه الأمثال ضرب 
من يعلم حقائق الأشياء. وتفاصيلهاء وأنها مصلحة للعباد» فليكن 
اشتغالكم بتدبّرها وتعقّلهاء لا بالاعتراض عليهاء ولا بمعارضتهاء وأنتم 
لا تعلمون)2© ؛ وهذه الآية من أولها إلى آخرها فيها فوائد عظيمة وأمثال 
حكيمة بليغة؛ ولهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله «وهذا التشبيه 
العجيب الذي تضمنته الآية فيه من الأسرار والمعاني» 0 
على عبده المؤمن بما أناله من نوره ما تقرّبه عيون أهله. وتبتهج به قلويهم 
وفي التشبيه لأهل المعاني طريقتان : 

أحدهما : طريقة التشبيه المركب» وهي أقرب مأخذاً وأسلم من 
التكلف. وهي أن تشبه الجملة برمتها بنور المؤمن من غير تعرض لتفصيا 
كل جرعمن أجزاء المشبه ومقابلته بجزء من المشبه به» وعلى هذا عامة 
أمثال القرآن الكريم» فتأمل صفة مشكاة» وهو كوة لا تنفذ لتكون أجمع 


000( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي. ص /ا١اه.‏ 
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للضوء. وقد وضع فيها مصباح وذلك المصباح داخل زجاجة تشبه 
الكوكب الدري في ضفاتها وحستهاء ومادته من أصفى الأدهان وأتمها 
وقوداً من زيت شجرة #إلَا سَرَقِيةِولَاعْرَيَّةٍ 4 : بحيث تصيبها الشمس في 
أحد طرفي النهار. بل تصيبها الشمس أعدل إصابة» فمن شدة إضاءة 
زيتها وصفائه وحسنه يكاد يضيء من غير أن تمسه نارء فهذا المجموع 
المركب هو مثل نور الله تعالى الذي وضعه في قلب عبده المؤمن وخصه به . 


والطريقة الثانية : طريقة التشبيه المفصل » فقيل : المشكاة: صدر 
المؤمن» والزجاجة قلبه» وشبه قلبه بالزجاجة لرقتهاء وصفائهاء 
وصلابتهاء وكذلك قلب المؤمن» فإنه قد جمع الأوصاف الثلاثة : فهو 
يرحم» ويحسن» ويتحنن ويشفق على الخلق برأفته» وبصفائه تتجلى فيه 
صور الحقائق والعلوم على ما هي عليه» ويباعد الكدر والدرن والوسخ 
بحسب مافيه من الصفاء» وبصلابته يشتد في أمر الله تعالى ويتصلب في 
ذات الله تعالى » ويغلظ على أعداء الله تعالى » ويقوم بالحق لله تعالى » 
وقد جعل الله القلوب كالانية» كما قال بعض السلف : «القلوب أنية 
الله في أرضه وأحبها إليه : أرقها وأصلبها وأصفاها»" والمصباح : هو 
نور الإيمان في قلبه» والشجرة المباركة: هي شجرة الوحي المتضمنة 
للهدى» ودين الحق» وهي مادة المصباح » التي يتقد منهاء والنور على 
النور: نور الفطرة ة الصحيحة والإدراك الصحيح» ونور الوحي والكتاب» 
فينضاف أحد النورين إلى الآخر فيزداد العبد نوراً على نور ؟ ولهذا يكاد 
ينطق بالحق والحكمة قبل أن يسمع ما فيه من الأثر» ثم يبلغه الأثر بمثل 
(1) عن خالد بن معدان؛ عن أبي أمامة يرفعه : «إن لله تبارك وتعالى في الأرض آنية وأحب آنية الله إليه 


ما رق منها وصفا وآنية الله في الأرض قلوب عباده الصالحين» أحمد ني الزهد ص ”27817 برقم /471» 
وصححه الألباني بعد أن ذكر طرقه في سلسلة الأحاديث الصحيحة» 4/ 2577 برقم 1591١‏ . 
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ما وقع في قلبه ونطق به» فيتفق عنده شاهد العقل» والشرع» والفطرة» 
والوحي» فيريه عقله» وفطرته» وذوقه أن الذي جاء به الرسول بَكَِةِ هو 
الحق» لا يتعارض عنده العقل والنقل ألبتة» بل يتصادقان ويتوافقان» 
فهذا علامة النور على النور عكس من تلاطمت في قلبه أمواج الشبه 
الباطلة» والخيالات الفاسدة© . 

ام بسر ورم اع 0 
وتعالى : « وَالدِنَ مكفروأ أَعَطلهُمْ كاب بِقِيعَةٍ يحْسَبُ الطمَعَانَ مآ حَقَ 
إِذاجاءم يذ كوبال 0 مربي لساب * 
أو كظماتٍ فى بحر َي يفده مو 0 
برك حي را ل صرزذ : برها مرا نورا هما لم من 
ذورٍ4” . 

فالمثال الأول ضربه الله عز وجل لأعمال الكفرة الذين جحدوا 
توحيده وكذبوا بالقرآن وبما جاء به. مَتَلَ أعمالهم التي عملوها كسراب 
بقيعة ‏ جمع قاع يحسبه العطشان ماءً حتى إذا جاءه ملتمساً ماءً يستغيث 
به من عطشه لم يجد السراب شيئاًء فكذلك الكافرون بالله من أعمالهم 
التي عملوها في غرور يحسبون أنها منجيتهم عند الله من عذابه كما حسب 
الظمآن السراب ماءًء فظنه يرويه من ظمائه» حتى إذا هلك وصار إلى 
الحاجة إلى عمله الذي كان يرى أنه نافعه عند الله لم يجده ينفعه شيئاً لأنه 
عمله على كفر بالله ووجد هذا الكافر الله عند هلاكه بالمرصاد فوفاه يوم 
القيامة حساب أعماله التى عملها في الدنيا وجازاه بها جزاءه الذي 


(1) اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية» 7/ 057-46 ؛ بتصرف يسير . 
زفق سورة النورء الايتان : 2-4 , 
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والمثل الثاني : ضربه الله عز وجل في بطلان أعمال الكفارء مثل 
ظلمات في بحر عميق كثير الماء» يغشاه موج. ومن فوق الموج موج آخر 
يغشاه» ومن فوق الموج الثاني سحاب» فجعل الظلمات مثلا لأعمالهم. 
والبحر اللّجيٌ مثلاً لقلب الكافر الذي مثل عمله مثل هذه الظلمات : 
يغشاه الجهل بالله ؛ لآن الله ختم عليه فلا يعقل عن الله ؛ وختم على سمعه 
فلا يسمع مواعظ الله وجعل على بصره غشاوة فلا يبصر به حق الله فتلك 
ظلمات بعضها فوق بعض”» 3 وهذا كقوله عز وجل : «أفرمَيت من أذ 
لهم هوه وَأسَلْهُ أنه َك عل وَحمم َل سو وهل وَل عل صو يطو فس 
يديه من يمد أنه َي يدون 00# قال السعدي رحمه الله : «فالكفار تراكمت 
على قلوبهم الظلمات : ظلمة الطبيعة التي لا خير فيهاء» وفوقها ظلمة 
لكر ولو ذلك طلم طون وزو قوق ذل ليع امعان العساد رهما 
ذكر» فبقوا في الظلمة متحيرين وفي غمرتهم يعمهون. وعن الصراط 
المستقيم مدبرون» وفي طرق الغي والضلال يترددون» وهذا لآن الله 
خذلهم فلم يعطهم من نوره””" ظ 

وذكر الإمام ابن القيم رحمه ا لي 
قول الله تعالى :3 أله نو ألسَمنوات وَالْارضٍ * إلى قوله تعالى : “9 ومن 
عسل امه لم ورا قم مون وْرٍ هذا مضمونه : فانظر كيف تضمنت هذه 
الآيات طوائف بني آدم كلهم أتم انتظام واشتملت عليهم أكمل اشتمال؛ 
فإن الناس قسمان: 


)١(‏ انظر: جامع البيان عن تأويلٍ آي القرآن» للطبري. 199-848ك وأمثال القرآن» لابن 
القيم» ص 277 وتفسير القرآن العظيم ء ٠‏ لابن كثير 7857/9 . 

(؟) سورة الجاثية» الآية: 77 . 

[فر4 تيسير الكريم ال رحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي. ص 5١9‏ . 


النور والظلمات في الكتاب الكريم 
>١0‏ سلب ب( ل لل _للااااا7تب0 7 7777 ل 


١‏ - أهل الهدى والبصائر الذين عرفوا أن الحق فيما جاء به الرسول كَل 
عن الله وأن كل ما عارضه فشبهات تشتبه تشتبه على من قل نصيبه من 
العقل والسمع . . . وهؤلاء هم أهل الهدى ودين الحق» أصحاب 
العلم النافع والعمل الصالح . 

”- أهل الجهل والظلم» وهؤلاء قسمان : 
(]) الذين يحسبون أنهم على علم وهدى» وهم أهل الجهل المركب 

الذين يجهلون الحق ويعادونه ويعادون أهلهء وينصرون 
الباطل ويوالونه ويوالون أهله» وهم يحسبون أنهم على شيء 
مآ اتضديم هم الْكَنْبوت4 . 

(ب) أصحاب الظلمات» و هم المنغمسون في الجهل. بحيث قد 
احاد بين اين تن جه ني بترلا الالدام» بل هم أضل 
تنا" > فأعمالهم التي عملوها على غير بصيرة» كظلمات : 
ظلمة الجهل» وظلمة الكفرء وظلمة الظلم واتباع الهوى» 
وظلمة الشك والريب» وظلمة الإعراض عن الحق؛ فإن 
المعرض عما بعث الله تعالى به محمداًبلِِ من الهدى ودين الحق 
كتانب :خسن لمات : قولة ظلمة»»:وعمله ظلمة» ومدغله 
ظلمة» ومخرجه ظلمة» ومصيره إلى الظلمة : فقلبه مظلمء 


ووجهه مظلم. وكلامه مظلم. وحاله مظلم”"' . 
ثم ذكر رحمه الله أن شيخه ابن تيمية قال : الناس في الهدى الذي بعث 


. 08-81“ انظر : اجتماع الجيوش الإسلامية على المعطلة والجهمية» ؟/‎ )١( 


النور والظلمات في الكتاب الكريم 
0 القسم الأول: قبلوه ظاهراً وباطناً وهم نوعان: 

* النوع الأول: أهل الفقه فيه» والفهم» والتعليم» وهم الأئمة 
الذين عقلوا عن الله تعالى كتابه وفهموا مراده» وبلغوه إلى الآمة 
واستنبطوا أسراره» وكنوزه» فهؤلاء كمثل الأرض الطيبة التي 
قبلت الماء فأنبتت الكلاً والعشب الكثير» فرعى الناس فيه ورعت 
أنعامهم , وأخذوا من ذلك الكلاً الغذاء والقوت» والدواء» وسائر 
مايصلح لهم. 

* النوع الثاني : حفظوه» وضبطوه وبلغوا ألفاظه إلى الأمة» فحفظوا 
عليهم النصوص» وليسوا من أهل الاستنباط والفقه في مراد 
الشارع ٠»‏ فهم أهل حفظ وضبطء وأداء لما سمعوه» وهؤلاء بمنزلة 
الأرذ ض التي أمسكت الماء للناس» فوردوه» وشربو منه» وسقوا 
منه أنعامهم , وزرعوابه. 

© القسم الثاني: من رده ظاهراً وباطناً» وكفر به ولم يرفع به رأساً وهؤلاء 

أيضاً نوعان : 

# النوع الأول: عرفه وتيقن صحته, وأنه حق» ولكن حمله الحسدء 
والكبر. وحب الرئاسة. والملك» والتقدم بين قومه على جحده 
ودفعه بعد البصيرة واليقين . 

* النوع الثاني : أتباع هؤلاء الذين يقولون هؤلاء سادتنا وكبراؤناء 
وهم أعلم منا بما يقبلونه وما يردونه» ولنا أسوة بهم » ولا نرغب 
بأنفسنا عن أنفسهم » ولو كان حقاً لكانوا هم أهله» وأولى بقبوله» 
وهؤلاء بمنزلة الدواب والأنعام يساقون حيث يسوقهم راعيهبم”' : 


)0غ( انظر : وصف الله لهم في سورة البقرة» الايتان : 55ل -لاكل وسورة الأحزاب» الآيات : ككجم لدع 


النور والظلمات في الكتاب الكريم 
روي لا ا فت اش 


0 القسم الثالث: الذين قبلوا ما جاء به الرسول كك وآمنوا به ظاهراًء 
وجحدوه وكفروا به باطنا وهم المنافقون. وهم أيضاً نوعان : 


* النوع الأول : من أبصر ثم عمي. وعلم ثم جهل ء وأقرٌ ثم أنكرء 
وأمن ثم كفرء فهؤلاء رؤوس أهل النفاق وسادتهم امهم 
* النوع الثاني : ضعفاء البصائر الذي أعشى بصائرهم ضوء البرق 
فكاد أن يخطفهاء لضعفها وقوته» وأصم آذائهم صوت الرعدء 
فهم يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق» فلا يقربون من 
يسمع الرعد الشديد فمن شدة خوفه منه يجعل أصابعه في أذنيه . 


© القسم الرابع: يكتمون إيمانهم في أقوامهم, ولا يتمكنون من 
إظهاره. ومن هؤلاء مؤمن ال فرعون. الذي يكتم إيمانه» ومن 
هؤلاء النجاشي الذي صلى عليه رسول الله يكل فإنه كان ملك 
نصارى الحبشةء وكان في الباطن مؤمناًء وغير ذلك كثير"» . 
؛!- دقال عز وجل : « شرا يل علخ وتَكيكثة نير 
يَنَّ لمت إِلَ لبور وَمكَان بالْمَؤْمِنين ل حم 14 أي الله عز وجل 
الذي يذكركم ويثني عليكم» وملائكته دعر لكرووي ترون الم 
وبسبب رحمته بكم وثنائه عليكم ودعاء ملائكته لكم يخرجكم من 
ظلمات الجهل والضلال» والكفرء والمعاصي والذنوب إلى نور الهدى 


وسورة غافرء الايتان :لع -448» وسورة صء الآيات : لاه - "1١‏ . 


. انظر : اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية » ؟//- -5/ا2 بتصرف يسير‎ )١( 
. 4٠" (؟) سورة الأحزاب» الآية:‎ 


النور والظلمات في الكتاب الكريم ْ ع 


والإيمان» واليقين» والتوفيق» والعلم والعمل”" » قال القرطبي رحمه 
الله : «ومعنى هذا التثبيت على الهداية» لأخهم كانوا في وقت الخطاب 
على الهداية»)2"2 . 

6- وقال سبحانه وتعالى : وما َْتَوى احص وَابِصِيرٌ 0 
لمت ولا الور * ولا الل ولا اروز * وما سيو الحا ولا اموت 
لَه سْحِعٌ من يِسَاء وما نت بمسييع من في الْفسورٍ )04 : 

هذه أمثال ضربها الله عز وجل للمؤمن والإيمان» والكافر والكفرء 
كما أن هذه الأشياء المذكورات المتباينة المختلفة لا تتساوى فكذلك 
فلتعلموا أن عدم تساوي المتضادات المعنوية أولى وأولى» فلا يستوي 
الكافر والمؤمن» والجاهل والعالمء والضال والمهتدي» ولا أصحاب 
النار وأصحاب الجنة» ولا أموات القلوب. وأحيائها؛ فإن بين هذه الأشياء 
من التفاوت ما لا يعلمه إلا الله تعالى» فإذا علمت المراتب» وميزت 
الأشياء. وبان الذي ينبغي أن يتنافس في تحصيله من ضدهء» فليختر 
الحازم لنفسه ما هو أولى وأحق بالإيثار» » وقد جاء هذا التفسير عن 
السلف الصالح» فقد ذكر الإمام ابن جرير رحمه الله عن ابن عباس رضي 


الله عنهما أنه قال في تفسير قوله تعالى : ## وما يَسَبَوَى الأعمى وَالِصِيرٌ * 
قال: «هو مثل ضربه الله لأهل الطاعة وأهل المعصية» يقول : وها يستوئ 


)١(‏ انظر : جامع البيان. للطبري. / 2 وتفسير القرآن العظيم . لابن كثيرء 7/ "5 4 » وتيسير 
الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي. ص 5١4‏ . 

() الجامع لأحكام القرآن» 191/١4‏ . 

(”) سورة فاطرء الايات: 75-١9‏ . 

(:) انظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن. للطبري» ٠‏ /اه4» والجامع لأحكام القرآن» للقرطبي» 
فض وتفسير القرآن العظيم » ؛ لابن كثيرء ٠/9‏ ام وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام 
المنان» للسعدي. ص 54 ”2 . 


5 ش النور والظلمات في الكتاب الكريم 
ججج ‏ ب 77 ا 


الأعمى, والظلمات» والحرورء ولا الأموات فهو مثل أهل المعصية» 
ولا" يستوي اليصسن: 0 ولا الظل» والأحياءء فهو مثل أهل 
الطاعة»” . وقال قتادة: .١‏ . . خلقاً فضل بعضه على بعض فأما المؤمن 
فعبد حي الأثرء حي البصرء حي النية» حي العمل » وأما الكافر فعبد 
ميت : ميت البصر. ميت القلب» ميت العمل)” فاتضح بذلك أن 


الأعمى عن دين الله لا يستوي هو والذي قد أبصر دينه» وعلم وعمل». 
ل ل ل 


قال مول ل 0 


0 : 
وقد قال الله عز وجل عن أصحاب الظلمات 9# هكد ايا يتِيَنَا صو 
بك ْلب من يكل هومن كمه عل راط مسقيو 74 


فهم صم عن سماع الحق» بكم عن النطق بهء ل 
الظلمات منغمسول : ظلمات الجهل . والكفر» والشركع والظلمء 
والعناد» والإعراض» والمعاصيء وهذا من إضلال الله إيّاهم ؛ فإنه المنفرد 
بالهداية والإضلال بحسب ما اقتضاه فضله. وحكمته. وعدله©" . 
ع ده ابر 


5- وقال اله عر وبل : #أفمن ري 


جع مساو فل 


ين ريو فُويل لَلفسِيَةَ لو يم ين ذِكْر أله أوْلَيِكَ فى صَلَلٍ مِينٍ 4 يقول 


000( جامع البيان عن تأويل آي القرآن» للطبري». 22/6 . 

0( المرجع السابق . 2 . 

فيه سورة الأنعام , الاية 0 

جع سورة الأنعام, الاية 3"9. 

(5) انظر : جامع البيان عن تأويل آي القران» للطبري. ١/مه",‏ وتيسير الكريم ال رحمن في تفسير 
كلام المنان» للسعدي. ص 75١8‏ . 

[6©9 سورةالزمرء الاية 0 


النور والظلمات في الكتاب الكريم 2 


تال أفمن فسح الله قلبه وشرح صدره لمعرفته والإقرار بوحدانيته؛ 
والإذعان لربوبيته» والخضوع لطاعته فهو على نور من ربه وعلى بصيرة 
مما هو عليه ويقين بتنوير الحق في قلبه» فهو لذلك الأمر متبع وعما نهاه 
الله عنه منته» وقد انشرح صدره للإسلام فاتسع لتلقي أحكام الله والعمل 
بهاء منشرحاً قرير العين» كمن أقسى الله قلبه فأخلاه من ذكرهء وضيقه 
عن استماع الحق» واتباع الهدى». والعمل بالصوابء, فهو لا يلين 
لكتاب الله ولا يتذكر اياته» ولا يطمئن بذكره بل هو معرض عن ربه 
ملتفت إلى غيره» فهذا له الويل الشديد والشر الكبير"' » قال الله عز 
وجل : :ا« هم ير مه أن مهدي يح صددة اسلو ومن برذ ايض 
يحل صَدْرَمْ صَيَهًا حر جا حكانها كدق لهل ضكة لق َكَل 
أنه أسَّهُ لجس عَلَ الي لا بآ ا لل ا 00 

١7‏ - وقال الله عز وجل : ا رَكَدَِكَ أَوْسنا إِلنَكَ روا يَنْ أَمريا مَا كنت 
كر الكل وي ل عل بده بو من لَك مِنَ باوكا 


كما كان 0 الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» 
كذلك أوحى إلى محمد كَلِةٍ هذا القرآن العظيم» وسماه روحاً؛ لأن 
الروح يَحْيئ به الجسد والقرآن تَحْبئ به القلوب والأرواح وتحيا به 
مصالح الدنيا والدين؛ لما فيه من الخير الكثير والعلم الغزير» وما كان 
)000( انظر : جامع البيان عن تأويل آي القران ؛ للطبري. 5842 والجامع لأحكام القران» 

للقرطبي . ه2"5/1, وتفسير القرآن العظيم» ؛ لابن كثيرء 6١5‏ وتيسير الكريم الرحمن في 

تفسير كلام المنان. للسعدي. ص 158 . 
زفة سورة الأنعام. الآية ١126:‏ . 
(”) سورة الشورى. الايتان: ؟3ه-"اه . 
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وريم 2 م #1 سس 0 ات لئسا 


محمد كَل قبل نزول القرآن يدري ما شرائع الإيمان ومعالمه على التفصيل 
يشاء من عباده» فيستضيئون بهذا القرآن في ظلمات الكفرء والشبهات» 
والضلال» والبدع. والشرك» والشهوات» والأهواء المردية» ويعرفول به 
اللقائر روود 18ل اقرط المي الكتراوم ويل يناما 
الئاس قد جاءة عل ين َي وشقا آم 2 أَلصُدُورٍ وَهدى وَنَمَةُ 
لَلْمُوْمِنِينَ 0# فهذا القران يعظ عن الأعمال الموجبة لسخط الله المقتضية 
لعقابه» ومحذر عنها نبيان آثارها ومفاسدهاء وهو شفاء لما في الصدور 
من أمراض الشهوات الصادرة عن [عدم]”" الانقياد للشرع» وأمراض 
الشبهات القادحة في العلم اليقيني ؛ فإن ما فيه من المواعظ والترغيب 

والترهيب» والوعد والوعيد مما يوجب للعبد الرغبة في الخير» والرهبة عن 
الشر“ » وكقوله تعالى : « وَبُخْْلُ من الْفْرءان ماهو سْفَله رمه لِلمَؤِْنِين 
لا بَزِيدُ أَلطَدلِينَ إلا حَسَارًا 04 فالقرآن مشتمل على الشفاء والرحمة 
للمؤمنين به المصدقين بأياته» العاملين مهاء وأما الظالمون بعدم التصديق 
به» أو عدم العمل به فلا تزيدهم آياته إلا ارا لأن الحجة تقوم 
عليهم به . فالشفاء الذي تضمنه القرآن عام لشفاء القلوب من الشبه 
والجهالاات» والاراء الفاسدة. والانحراف السيء» والقصود الرديئة» 


)١1(‏ انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن. للطبري» 019/7١‏ -051؛ والجامع لأحكام القرآن» 
للقرطبي ء 1/ ؟ه -2694 وتفسير البغوي. ف وتفسير القران العظيم  ٠‏ لابن كثيرء 
4 واجتماع الجيوش الإسلامية» لابن القيم 7/ 88-81 » والضوء المنير على التفسيرء 
من كتب ابن القيم جمع: : علي الصالحي» وامففض” 

(؟) سورة يونسء الاية: لاه . 

(؟) يقتضيها السياق؛ أو الصادة عن الانقياد للشرع . 

زحق تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي». ص ”7373717 . 

(5) سورة الإسراءء الاية: 47. 


النور والظلمات في الكتاب الكريم 


لأنه مشتمل على العلم اليقين الذي تزول به كل شبهة وجهالة., والوعظ 
والتذكير الذي يزول به كل شهو ة تخالف أمر الله ولشفاء الأبدان من 
آلامها وأسقامهاء فمتى عمل به العبد فاز بالرحمة والسعادة الأبدية» 
والثواب العاجل والجل”" ‏ كقوله عز وجل : فل موت دامر 
هدف وَشِفَاء وألذيت لا يونت في ءَادَانهِمَ وَكر وهو عليه حَصٌ 
ولك يادوت من مَكَان بصي 4" فهو يديهم لطريق الرشدء والصراط 
المستقيم: ويعلمهم من العلوم النافعة ما به تحصل الهداية التامة» وهو شفاء 
لهم من الأسقام القلبية» ؛ لأنه يزجر عن مساوئ الأخلاق» ويحث على 
التوبة النصوح, التي تغسل الذنوب وتشفي في القلوب, أما الذين لا يؤمنون 
بالقرآن ففي آذاهم صمم عن استماعه وإعراض عنه» زكر علي جين 
فلا ييصرون به رشداً ولا يبتدون به» ولا يزيدهم إلا ضلالاً؛ ؛ لأنهم إذا 
ذا لحن ازدادزا شوى إل عساهم باحك إل مجن افون لل انان 
ويدعون إليه فلا يستجيبون.» بمنزلة الذي ينادئ وهو في مكان بعيد لا يسمع 
داعياً ولا يجيب منادياً» والمقصود أن الذين لا يؤمنون بالقرآن لا يتتفعون 
بهداه» ولا يبصرون بنوره. ولايستفيدون منه خيراً» لأنهم سدوا على 
أنفسهم أبواب الهدى» بإعراضهم وكفرهم”" . 

وقوله عز وجل في أول الآبة : « رَكَدِكَ ونا َك ماين ريا 4 مال 
الإمام ابن جرير رحمه الله إلى أن الروح هنا هو القرآن الكريم» وجزم به 
الحافظ ابن كثير رحمه الله» والسعدي رحمه الله وقيل: إن الروح 
هنا: النبوة» وقيل: الرحمة» وقيل : الوحي* . وقال الإمام ابن القيم 
)١(‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان». للسعديء ص 4١5‏ . 
(1) سورة فصلتء الآية: 44 . 


زفق تيسير الكريم الررحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي. ص /ا9". 
(:) انظر : جامع البيان عن تأويل اي القرآن» ١/م»,‏ وتفسير البغوي. 02/5 والجامع- 


النور والظلمات في الكتاب الكريم 


إدض»ةه 
رحمه الله في تفسير هذه الآية: «أي جعلنا ذلك الروح نوراً بدي به من 
تكاء .فد غباوناء فسكى واخية رسا .ا خضل نه هن حياة القلوت 
والأرواح» التي هي الحياة الحقيقية» ومن عدمها فهو ميت لا حيء والحياة 
الأبدية السرمدية في دار النعيم هي ثمرة حياة القلب بهذا الروح الذي 
أوحى إلى رسوله كَكةِ فمن لم يحبى به في الدنيا فهو ممن له جهنم لا يموت 
فيها ولايحياء وأعظم حياة في الدور الثلاث : دار الدنياء ودار البرزخ» 
ودار الجزاء أعظمهم نصيباً من هذه الحياة بهذه الروح وسماه نوراً ل 
يحصل به من استنارة القلوب» وإضاءتهاء وكمال الروح بهاتين الصفتين : 
بالحياة» والنورء ولا سبيل إليهما إلا على أيدي الرسل صلوات الله 
وسلامه عليهم» والاهتداء بما بعثوا به وتلقي العلم النافع والعمل 
الصالح من مشكاء تهم» وإلا فالروح ميتة مظلمة» فإن كان العبد مشاراً 
إليه : بالزهد» والفقه. والفضيلة؛ فإن الحياة والاستنارة بالروح الذي 
أوحاه الله تعالى إلى رسوله وَل وجعله نوراً بدي به من يشاء من عباده 
ا 
نور يميز به صحيح الأقوال من سقيمهاء وحقها من باطلهاء وما هو من 

مشكاة النبوة ثما هو من آراء الرجال)" » ا 
بذ النور العظيم فقال : *# اموا لَه ورَسسُوله- وَأَلنُورٍ لد رلا مه 

لون لون حير 4*" ولاشك أن ما في الكتاب الكريم من الأحكام ا 
والأخبار أنوار يهتدى بها في ظلمات الجهل ؛ ولهذا سماه الله نوراً» ا 


- الأحكا م القرآن» للقرطبي» /١١‏ 257 وتفسير القرآن العظيمء لابن كثير» 175/5 . 

.88 اجتماع الجيوش الإسلامية» ؟/‎ )١( 

(١‏ ل :8م 

9 انظر : جامع البيان عن تأوبل آي القرآن» للطبري: 77/ 514» والجامع لأحكام القرآن» للقرطبي» 
»© وتسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان»ء ص ” ٠6م‏ 


النور والظلمات في الكتاب الكريم وو 


وقد كتب الله الفوز والفلاح لمن آمن بالنبي يك ونصرهء واتبع الو 


الاسم 


الذي أنزل معهء فقال عز لجل : # قأأذبت ءامنوأ بو وعوّروة ونصروه 


1 لور ألدى- َيِل م ايا أَوْليِكَ هم ف المفقلحود 2-6 رح 0# 4 ع هذا 


البيان الواضح والتور الساطع فق كذ 0 الني وَل 


و دده 7 


فعرّاه الله ملسياً له فقال: #قّإن كَدَبُوكَ فَتَد كُزّبَ رُسُلٌ من مَبَكَ 
1م ايت وَلرر وَألككب الْمُيِيرٍ 4" 3 وقال عز وجل : 9 وَإن 


هدمع _- آ ته 


يكوك فقذ كدب اذ ين قله 0 ليت وباليرٍ وبالْكتب 


لبر 4ه 2 قد ذم الله عز وجل من يجادل بالباطل بغير علم صحيح » 
لخدف ولا كتاب منير يوضح الحق ويبينه» فلا عقل مرشد» ولا 
متبوع مهتدٍ» ولا حجة عقلية ولا نقلية» قال الله عز وجل : ومن 
أي سكيلف هلامك ولا كب ثير04. 


:0ع 0 


-١6‏ وقال الله سبحانه وتعالى : # هو الَذِى ينرأ زِل عل عبرو ءإبات يدت 


مع يِنَ نمت ِل الور ون َه َي لوف ييدب4” الله عز وجل 
الذي ينزل على عبده محمد يَكةِ آيات 0 وتحكيجا دامغات» 


ودلائل باهرات » وبراهين قاطعات» وأعظمها القرآن الكريم؛ ليخرج 


ظلمات الضلالة» والشرك والكفرء والجهلء والأراء المتضادة؛ إلى 


.ا١61/‎ : سورة الأعراف. الآية‎ )١( 

() انظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن» للطبري» 1/ 240٠‏ » 4594/1107 » والجامع لأحكام القرآن » 
للقرطبي» 5/ يت وتفسير القرآن العظيم » ؛ لابن كثير. ع" وتيسير الكريم الرحمن في تفسير 
كلام المنانء للسعدي» ص6 ؟1 . 

زفرفق سورة آل عمران, الآية :85 . 

(؟:) سورة فاطر» الآية: 6؟. 

)2( سورة الحج» الآية : 24 وسورة لقمان» الآية: ١7‏ وانظر ا ل النفن فقن 

قف سورة الحديد. الاية 0 


النور والظلمات في الكتاب الكريم 
11ت تت 0 


نور الإيمان والتوحيد. والعلم والهدى. وهذا بن رنعته يعياده وإحسانه 
إليهم . وسو الو 1 ٠‏ لا إله غيره ولا رب سواه" 


5 4 1 مره 


وهذا كقوله سبحانه وتعالل : # فقوأ لَه كول لالب الي اموأ قد أل 
أ نك وكا + يلا يالك يلت أنه يكت َع لذن امنا ويا 


ص عي 


لصا حت من ألظا منت إِلَ الور 4 ' 


4- وقال عز وجل يوم تَى الْمْؤْمنينَ وَالْمُؤَمِنت يمعي نورهم بين يدوم 
ل ع رم وه 


ل َس 2 خلال 7 أك#[# اه 
َيل مرك الي جَئتُ يرَى من يها لبر حَلِدنَ فها ذلك هو الود 


المي * َمل لوقك ِل ءَامئْوا رونا تيس مِن ور يل 

ا ا َالتَسُوأ وا مرب يتم وسور لمن ف ةلو من 

َيِه الْعدّاث > ايم تك د اوأمل لكو فشر اشح وتم 

شر وك مين حَيٍ جا 10 أن عر كم يلكو الور ع4 2 
ع سرغي در جو ف ها اه 


28 1 وم را مو 2 2 
م ؤدية ولا من ذبن نوا مأوبكه لاد هي مو1: موي الْمَصِيرْ 9# . 


فقوله سبحانه : يوم ير الْمؤْمِينَ وَالْمْؤْمئتِ ين نوزهم بين لدوم يأر 4 
جاه 2 الماك أن مدي ذلك : يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى 
هداهم بين أيديهم» وبأيمانهم كتبهم” ' » وقيل : # وَبأَيسِهِر4 الباء بمعنى 
في : أي في أيمانهم» أو بمعنى عن : أي عن أيمانهي وقال أكثر المفسرين 
يعطي الله المؤمنين نوراً يوم القيامة على قدر أعمالهم؛ يمشون به على 


)١(‏ انظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن» للطبري, 57/ 177, والجامع لأحكام القرآن» للقرطبي» 
لا وتفسير القرآن العظيم » ؛ لابن كثير» ا وتيسير الكرد يم الرحمن في تفسير كلام 
المنان» للسعدي» ص 8/ا/ا. 

(؟) سورة الطلاق» الآيتان: .١١-١١‏ 

(7) سورة الحديد, الآيات: ١5-1١1‏ . 

(5) جامع البيان عن تأويل آي القرآن» “174/11 » واختاره ابن جرير في هذا الموضع . 

(5) الجامع لأحكام القرآن. للقرطبي» 778/١11‏ . 


النور والظلمات في الكتاب الكريم ٠‏ 
الصراط» ويُعطى المنافقون أيضاً نوراً خديعة لهم» كما قال سبحانه 
وتعالى : « يعون أله وَهوَخَعْهُم 04" وقيل : إنما يعطون النور 
لأن جميعهم أهل دعوة دون الكافر ثم يسلب المنافق نوره؛ لنفاقه» كما 
قال ابن عباس رضي الله عنهماء وقيل : بل يستضيء المنافقون بنور المؤمنين 
ولا يعطون النور» تشاع يارد د بع له زه رض ربلمة قاسلنا 
بذلك نور المنافقين» فيخشى لي التواتون أن ومايوا تورهم ها سلب 
المنافقون» فيسألون الله عز وجل أن 0 نورهم» قال سبحانه عن 
ذلك : َم لَايْرِى لَه أن الام مع رشع يني بترت يدعب 

وَبَِيمُنجَ 1 0 3 0610 اموي وَأَغْفْرٌ عو دعل حل ع عع قير 00# 0( 

اي ماقت في الم ل مسرو مرا اقم قاوالرة 

أنظروبًا نفس من ورك ق قبل أتجعوأ وراءكٌ فَالتِسُوأ ورا" . 
وقد جاء في هذا النور أحاديث وآثار كثيرة» منها: 

-١‏ حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما أنه سئل عن الورود» وفيه رؤية 
الله تعالى انتيل ليم يفحك» » قال : فينطلقٌ مهم ويتبعونه» ويعطى 
كل إنسانٍ منهم ‏ منافق أو مؤمن - نوراً» لم يتبعولة: وعلى جسر 
عي دايا رضيك لاد رو ناه الله ثم يطفا نور المنافقين» ثم 

ينجو المؤمنون» فتنجو أول زمرة وجوههم كالقمر ليلة البدر» سبعون 
ألفاً لا يحاسبون» ثم الذين يلونهم كأضواء نجم في السماء . 6 

() سورةالتساف الآية: 2145 00000 

.4 سورة التحريمء الآية:‎ )١( 

(7) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» للطبري» 7؟/ ١78‏ -/81م1اء و 2445-49 وتفسير 
البغوي. 2740/4 و 1" والجامع لأحكام القران» للقرطبي. /١7‏ 2579-17 و 191/18؛ 
وتفسير القرآن العظيم: لابن كثيرء 2#90-708/15 و 8417ء واجتماع الجيوش الإسلامية؛ 
لابن القيم » “7/ 287 وتيسير الكريم الرحمن ني تفسير كلام المنان؛ للسعدي» ص 4/ا/ط5-1 8١‏ . 

(5) مسلمء كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة» 178/١‏ برقم ١91‏ . 


النور والظلمات في الكتاب الكريم 


رك 

؟- وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى : “9 يسعئ نورهم 
بين أيهم # قال: «يؤتون نورهم على قدر أعمالهم: فمنهم من 
يؤتى نوره كالجبل» ومنهم من يُؤتى نوره كالنخلة» ومنهم من 
يؤتى نوره كالرجل القائم» وأدناهم نوراً من نوره على إبهامه يطفاً 
مرة وَيَقَدمرة)2" . 

7- وقد بين النبي كَلِةِ أن إكثار المثي في الظلم إلى المساجد يثمر إعطاء 
النور التام يوم القيامة» فعن بريدة رضي الله عنه عن النبي يَكِِِ أنه قال : 
ابشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالثّور النّام يوم القيامة»" . 

- وعن أب هريرة رضى الله عنه» أن رسول الله بك قال : «إن الله ليضىء 
للذين يتخللون إلى المساجد في الظلم بنور ساطع يوم القيامة»”؟ . 
وذكر الطيبي» والمناوي» ثم المباركفوري : أن هذا النور يحيط 
بالمشاتين إلى المساجد في الظلم من جميع جوانبهم على الصراط» لما 
قاسوا مشقة المي في ظلمة الليل جوزوا بنور يضيء لهم ويحيط بهم 


زفق أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان عن تأويل آي القران». لف لخ والحاكم وصححه 
على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي على شرط البخاري» 0/1 . 

(؟) أخرجه أبو داود. في كتاب الصلاة» باب ما جاء في المشي إلى الصلاة» /١‏ 54 18» برقم ,55١‏ 
والترمذي. كتاب الصلاة» باب ما جاء في فضل العشاء والفجر في الجماعة. له برقم 
5371» وقال: «هو صحيح مسند موقوف إلى أصحاب النبي يك . وأخرجه ابن ماجه من حديث 
سهل بن سعد وأنس رضي الله عنهماء في كتاب المساجد والجماعات, باب المشي إلى الصلاة» 
١/”ه”,‏ برقم حية ورقم امل والحاكم في المستدرك» ١ه‏ وقال الإمام المنذري عن 
رواية أبي داود والترمذي : ورجال إسناده ثقات» الترغيب والترهيب» /١‏ 784» وقال العلامة 
الألباني في تحقيقه لمشكاة المصابيح للتبريزي» 0١‏ االحديث صحيح لشواهده الكثيرة» عن 
جماعة من الصحابة جاوزوا العشرة. وقد خرجتهاني صحيح أب داود برقم 201٠١‏ . 

(؟) الطبراني في المعجم الأوسط. 7/ "4 » برقم ,.58٠‏ [مجمع البحرين في زوائد المعجمين] 
وقال الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب» 719٠ /١‏ : «رواه الطيراني في الأوسط بإسناد حسن» 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: «وإسناده حسن» ؟”/ 0. 


النور والظلمات في الكتاب الكريم دي 


على الصراط ووصف النور ا ده ة تلميح إلى 
وجه المؤمنين يوم القيامة وقولهم فيه : « رسآ أتَمم لَنانوربَا» وإلى 
قصة المنافقين وقولهم للمؤمنين: # أنظرويا نفس مِن فور 4 وفيه أن 
من انتهز هذه الفرص »2 وهي المثي إلى المساجد في الظلم في الدنيا كان 
مع النبيين» والذين آمنوا: من الصديقين» والشهداء» والصالحين» 
وحسن أولئك رفيقاً”؟ » ولاشك أن سرعة المرور على الصراط 
بحسب النورء فمن كان نوره أعظم كان مروره على الجسر أسرع , 
وهو أحدٌ من السيف» وأدق من الشعرء فمن الناس من يمر عليه 
ويتجاوزه كلمح البصر» ومنهم من يمر كالبرق» ومنهم من يمر 
كالريح» ومنهم من يتجاوزه كالطير» ومنهم من يمر كالفرس 
الجواد» ومنهم من يمر كركاب الإبل”' » ومنهم من يزحف زحفاً"' 
حتى يجيء آخرهم يسحب سحباً' . 
وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن الأنوار تة تقسم دون الجسر على 
حسب الأعمال» تعن السام الأورزة ان سويت ووه نوره» وإيمانه» 
ويقيئه» وإخلاصه». ومتابعته للرسول كله في دار الدنياء فقال رحمه الله : 
«فمنهم من يكون نوره كالشمس* » ودون ذلك كالقمرء ودونه كأشد 


)١(‏ انظر : ث شرح الطيبي على مشكاة المصابيح ‏ ع/ 451١‏ :4541 وفيض القدير شرح الجامع الصغير. 
للمناوي. ٠ ١/7‏ وتحفة الأحوذي, للمباركفوري. ١15/1"‏ . 

قف هذه الدرجات الست في صحيح مسلم . كتاب الإيمان. معرفة طريق الرؤية» 56/١‏ برقم 2141 
قال أبو سعيد الخدري ي : #بلغني أن الجسر أدق من الشعرء وأحد من السيف» مسلمء ١/للال‏ 
رواية الحديث رقم 0187 والبخاري. كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى : # مجر بوذ ضر * 
ِلَمَيَااظِرَة 4 8/ 7578. برقم 1/474 . 

إفرفق من رواية لمسلم. /١‏ لام برقم 196 . 

(5) من رواية للبخاري, برقم 7414 وانظر: معارج القبول» للشيخ حافظ الحكمي. دهم /اوم. 

(5) انظر : مسند الإمام أحمد. ؟/ /ا/اء 777/7 وشرح أحمد شاكر للمسند» برقم .7١1/1 ,556٠‏ 


النور والظلمات في الكتاب الكريم 
89 77736ب تت”ت”ت””؟7اااااتاااا بت 


كوكب في السماء إضاءة» ومنهم من يكون نوره كالسراج في قوته 
وضعفه» وما بين ذلك» ومنهم من يعطى نور على إمهام قدمه يضيء مرة 
ويطفاأ أخرى بحسب ما كان معه من نور الإيمان في دار الدنياء فهو هذا 
النور الذي بعينه أبرزه الله لعبده في الآخرة ظاهراً يُرى عياناً بالأبصارء 
ولا يستضيء به غيره. ولا يمشي أحد إلا في نور نفسه» إن كان له نور 
مشى في نوره» وإن لم يكن له نوراً أصلا لم ينفعه نور غيره» ولما كان 
المنافق في الدنيا قد حصل له نور ظاهر غير مستمر ولا متصل بباطنه» 
ولا له مادة من الإيمان أعطي في الآخرة نوراً ظاهراً لا مادة له ثم يطفىء 
عنه أحوج ما كان إليه»”" » وبين رحمه الله أن مشي الناس على الصراط 
بحسب سرعتهم في الخير في الدنيا فقال: «مشيهم على الصراط في السرعة 
والبطء بحسب سرعة سيرهم وبطئه على صراط الله المستقيم في الدنياء 
فأسرعهم سيراًهنا أسرعهم هناك» وأبطأهم هنا أبطأهم هناك وأشدهم 
ثباتاً على الصراط المستقيم هنا أثبتهم هناك» ومن خطفته كلاليب 
الشهوات» والشبهات, والبدع المضلة هنا خطفته الكلاليب التي كأنها 
شوك السعدان هناك » ويكون تأثير الكلاليب فيه هناك على حسب تأثير 
كلاليب الشهوات والشبهات والبدع فيه هاهناء فناج مسلمء ومخدوش 
مسلمء ومخزول ‏ أي مقطع بالكلاليب مكردس في النار كما أثرت فيه 
تلك الكلاليب في الدنيا # جَرَآء وفَانًا» ٠‏ #مَمَاريُكَ طلم للعِيدِ4” . 


مس دهيع ٠‏ مور لس 

٠‏ وقال ا « يما ألدِينَ اكوأ ار 
آذ د ته ا ساس عو ما سح 

برسوله- َك نان إن من من تَحَيَدء - وجل لحكم نورا تَعَشُونَ به وَيَغْفْرٌ ل 

ع و 04 : 

)١(‏ اجتماع الجيوش الإسلامية. لابن القيم» ؟/"6/. 

(؟) المرجع السابق» ؟/ 80-85 . 

فرغ سورة الحمديدة الآية 58 . 


النور والظلمات في الكتاب الكريم 3 
ضمن الله عز وجل للمؤمنين بالتقوى ثلاثة أمور: 

-١‏ أعطاهم نصيبين من رحمته : نصيباً في الدنيا ونصيباً في الآخرة» وقل 
عن سودي د 

7- مغفرة ذنويهم» وهذاغاية التيسير» فقد جعل سبحانه التقوى سببأ 
لكل يسرء وترك التقوى سبباً لكل عسر”' ٠.‏ 
وهذا الخطاب في هذه الآية فيه قولان لأهل التفسير: 

-١‏ قيل تحمل على مؤمني أهل الكتاب؛ وأنهم يؤتون أجرهم مرتين» 
لويمانهم بأنبيائهم » ثم إيمانهم بمحمد كَكقٌٍ فيعطون بذلك 3 : نصيبين 
من الأجر» كما قال سبحانه وتعالى « لهك بوي جره مَرَبَيْنِ يمأ 

لسعو قوذت 1 اه ةلت 4 0 وَمما دهم ينفو 00 فللاشك 
أجرين» قال البي لذ : ااثلاثة يؤتون عم عزتان : ريجل هن 
ال م ا ل 7 
فله أجران» وعبد عملوك أَدَّى حق الله تعالى وحقّ سيده فله أجران» 
ورجل كانت له أمهةٌ فغذها فأحسن غذاءهاء ثم أدمها فأحسن 
أدباء : ثم أعتقها وتزوجها » فله أجران)22 

5000 وقيل ال‎ - ١ 

. الضوء المنير على التفسير. من كتب ابن القيم » للصالحي»‎ )١( 

(؟) سورة القصصء الآية: 4ه . 

نرف متفق عليه من حديث أبي موسى رضي الله عنه : البخاري» كتاب الجهاد. باب فضل من أسلم من 


أهل الكتايين» 5/ه5», برقم ١١١‏ كرت ومسلمء كتاب الإيمان. باب وجوب الإيمان برسالة نبينا 
عمد عل !س2 برقم 4 16ء واللفظ له. 


النور والظلمات في الكتاب الكريم 


كك 

افتخروا بأمهم يؤتون أجرهم مرتين فأنزل الله عز وجل هذه الآية في 

حق هذه الأمة” . 

وما يؤيد هذا القول ما رواه أبو موسى عن النبي يَكِ أنه قال : «مثل 
المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجُلٍ استأجر قوماً يعملون له يوماً إلى 
الليل على أجر معلوم» فعملوا له نصف النهار, فقالوا : لا حاجة لنا إلى 
أجرك الذي شرطت لنا وما عملنا باطل» فقال لهم : لا تفعلوا أكملوا 
ا فأبوا وتركواء واستأجر آخرين بعدهم 

ل: أكملوا بقية يومكم هذا ولكم الذي شرطتٌ لهم من الأجر. فعملوا 

كع الب ره : لك ما عملنا باطل» ولك الأجر 
الذي جعلت لنا فيه» فقال لهم : أكملوا بقية عه تجلكم بإنها بشي من النهار 
شيء يسير» فأبواء فاستأجر قوماً أن يعملوا له بقية يومهم. ٠‏ فعملوا بقية 
يومهم حتى غابت الشمس» واستكملوا أجر الفريقين كليهماء فذلك 
مثلهم ومَْل ما قبلوا من هذا النور»” . 

قال العلامة السعدي رحمه الله : «ويحتمل أن يكون الأمر عاماً يدخل 
فيه أهل الكتاب وغيرهم» وهذا هو الظاهر وأن الله أمرهم بالإيمان 
والتقوى الذي يدخل فيه جميع الدين : ظاهره وباطنه» أصوله وفروعه» 
وأنهم إن امتثلوا هذا الأمر العظيم أعطاهم ا يدن ِن يميه 4 لا يعلم 
قدرهما ولا وصفهما إلا الله تعالى: أجر على الإيمان» وأجر على التقوى. 
وأجر على امتثال الأوامرء وأجر على اجتناب النواهى» أو أن التثنية 
المراد بها تكرار الإيتاء مرة بعد أخرى)” . ْ 
عي د ارق ا 


شف البخاري. كتاب الإجارة. باب الإجارة من العصر إلى الليل» “57 برقم 7١1/1‏ . 
2 تسير لكريم الوح في تفسير كلام لان . ص ١؟8لا.‏ 


النور والظلمات فى الكتاب الكر 
الشور و لمات في الكقاي الكريع_ لوقه 


| موغى سس 


00 تعالى : « وجمل لحك فووا تَنَضُونَّ و4 وفي هذا أقوال : 

- قيل : النور هنا : القرآن الكريم . 
؟3- م 

قال الإمام الطبري رحمه الله : «وأولى الأقوال ني ذلك بالصواب أن 
يقال : إن الله تعالى ذكره وعد هؤلاء القوم أن يجعل لهم نوراً يمشون 
به والقرآن مع اتباع النبي يك نور لمن آمن بهماء وصدقهماء وهدى؛ 
لآن من امن بذلك فقد اهتدى)2"2 وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله : «ايعني 
هدى يتبصرون به من العمى والجهالة؛ ويغفر لكم. ا 
والمغفرة. . وهذه الاية"2 كقوله تعاللىى: :7# امه يِب ءَامَمُوا إن 
هبمل لخ و05 ا ويك عَنحكُمْ سَيَعَانك وير 1 * 68000 
الْعظير #© رقال العلامة المهدى ره الله كل ات ا مسشرن 
يه أي يعطيكم علماً وهدىم. ونوراً تمشون به في ظلمات الجهل » 
ويغفر لكم السيئات 9 وَأَلَّهُ ذو ألَمَضْلٍ الْعَظِيوِ 4 فلا يستغرب كثرة هذا 
الثواب على فضل ذي الفضل العظيم» الذي عم فضله أهل السموات 
والأرضء» فلا يخلوا تخلوق من فضله طرفة عين ولا أقل من ذلك)9؟ . 

وقوله تعالى : « تَمْشُونَ و4 قيل : تمشون به في الناس تدعونهم إلى 
الإسلام”” وقيل: تمشون به على الصراط© وقد جمع بين هذين القولين 
لاله لد الفط فقال: 00 


فم دار 0020000 
(6) سورة الأنفال» الآية: 78 . 


)2( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ص *قىلا. 
)0( 0 لكي +لاا/كه؟. 


تقو 


النور والظلمات في الكتاب الكريم 
649 لطب _ _+_+_-_-_ ست ”””<”<ت”ت7ب7ب7ب7<<تاتتبببببزبرب تم 


تصرفهم وتقلبهم الذي ينفعهم إنما هو بالنور» وأن مشيهم بغير نور 
غير جد عليهم, ولا نافع لهم» بل ضرره أكثر من نفعه» وفيه أن أهل 
النور هم أهل المي » ومن سواهم أهل الزمانة والانقطاع, فلا مثى 
لقلوبهم. ولا لأحوالهم. ولا لاترالمم” ولا لأقدامهم إلى الطاعات» 
وكذلك لا تمشي على الصراط» إذا مشت مشت بأهل الأنوار أقدامهم» وفي 

قوله تعالى : 8 تمشُون و نكتة بديعة وهي أنهم يمشون على الصراط 
بأنوارهم , كما يمشون بها بين الناس في الدنياء ومن لا نور له فإنه لا 
يستطيع أن ينقل قدماً عن قدم على الصراط » فلا يستطيع المشيء أحوج 
مايكون إليه»”9 . 


23 
2 
: 


. 4" اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية» ؟/‎ )١( 


الد الظلمات فى السنة الحيوئة 
لخورو في لنيود 4 


المطلب الثاني: النور والظلمات في السنة النبوية 


جاء في أحاديث النبى كَلةِ ذكر النور والحث على اكتسابه والترغيب 
أسباب ذلك » ومن الأحاديث والآثار في ذلك ما يأتي : 


-١‏ كان النبي وك يقول في دعائه : «اللهم اجعل في قلبي نورء وفي 
لساني نور وفي سمعي نوراء وفي بصري نور ومن فوفي نور ومن 
نحتي نورأٍ وعن يميني نوراًء وعنٍ شمالي نوراًء ومن أمامي نوراً ومن 
خلفي نوراًء واجعل في نفسي نوراً. وأعظم لي نوراً. وعظم لي نوراً» 
واجعل لي نوراًء واجعلني نوراً الله أعطني نوراًء واجعل في عصبي 
نور وفي لحمي نوراً» وفي دمي نوراً» وفي شعري نوراً» وفي بشري 
نوراً»" . 


قال ابن الأثير رحمه الله : «أراد ضياء الحق» وبيانه» كأنه قال : اللهم 
استعمل هذه الأعضاء مني في الحق » واجعل تصرفي وتقلبي فيها على 
سبيل الصواب والخير»”" . وقال الإمام النووي رحمه الله : «قال العلماء 
سأل النور في أعضائه. وجسمه. وتصرفاته» وتقلباته» وحالاته» وجملته في 
جهاته الست. حتى لا يزيغ شيء منها عنه»”" ويزيد لك وضوحاً ما بينه 


)000( متفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما : البخاري» كتاب الدعوات» باب الدعاء إذ 
انتبه من الليل» /اراولىق برقم لكر" ومسلم. صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في 
صلاة الليل وقيامه. »© برق اكلا 

(1) النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثيرء باب النون مع الواو, مادة انور»» 8/ ١78‏ . 

(7) شرح النووي على صنحيح مسلم . 32 وانظر : فتح الباري. لابن حجر. .١١8/١١‏ 


النور والظلمات في السنة النبوية 


اك 
الإمام القرطبي رحمه الله حيث قال: «يمكن أن تحمل على ظاهرهاء فيكون 
معنى سوأله : أن يجعل الله له في كل عضو من أعضائه نوراً يوم القيامة 
يستفىء يه في تلك اللدمء هو ومن تبعه» أو من شاء الله تمن تبعه» والأولى 
أن يقال: هذه الأنوار هي مستعارة للعلم والهداية» كما قال تعالى : 
«أقَمن سَرَحَ أله صَدْرَ سل فَمُوَعَلَ نور من ري , وكما قال تعالى : 
# أو مَن كن مما حي وَحمَلنَا رونا تتدى د بو في ألنّاين 4 أي 
علماً وهداية» ثم قال: «والتحقيق في معنى النور مظهرٌ ما ينسب إليه» 
وهو يختلف بحسبه» فنور الشمس: مظهرٌ للمبصرات» ونور القلب: 
كاشفٌ عن المعلومات» ونور الجوارح: ما يبدو عليها من أعمال 
الطاعات». فكأنه دعا بإظهار الطاعات عليها دائماء والله أعلم"”ٍ ١:‏ 
وذكر الطيبي رحمه الله : أن معنى طلب النور للأعضاء عضرا عضو 
أن يتحلى بأنوار المعرفة والطاعة» ويتعرّى عن ظلمة الجهالة والمعاصي . 
فإن الشياطين تحيط بالجهات الست بالوساوس فكان التخلص منها 
بالآنوار السادَّة لتلك الجهات» وكل هذه الأنوار راجعة إلى الهداية» 
والبيان» وضياء الحق» وإلى مطالع هذه الأنوار يرشد قوله تعالى©) 


9 #اللهُ نون السّمنونت وَالْأَرْضِ » إلى قوله : انور عَلّ ثور مَبَدى أله 
ورهء سن 4ه ء: 


1 - عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله وَل : 
«الطهور شطر الإيمان. ال د وسبحان الله والحمد 


0 سورة الزمر'' الآية‎ )١( 

(؟) سورةالأنعام, الآية: 1171 .. 

إفوفق المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم » 1" 

(5) انظر : : شرح الطيبي على مشكاة المصابيح» 5/ ١1١47‏ .» وفتح الباري: لابن حجرء ١١8/١١‏ . 
)2 إصورة النورء الاية 6" 


النور والظلمات فى السنة الشنوئدة 
لنورو نسي لذيود 
تملان أويملاً مابين السموات والأرض» والصلاة نور. . .2 الحديث” . 


قوله يَكِْةِ: «والصلاة نور» قال الإمام القرطبي رحمه الله في تفسير 
ذلك : «معناه: أن الصلاة إذا فعلت بشروطها: المصححة,. والمكملة 
نورت القلب؛ بحيث تشرق فيه أنوار المكاشفات والمعارف. حتى 
ينتهي أمر من يراعيها حق رعايتها أن يقول: «وجعلت قرة عيني في 
الصلاة»)" . وأيضاً: فإنها : تنوّر بين يدي مراعيها يوم القيامة في تلك 
الظلمء وأيضاً: تنوّر وجه المصلي يوم القيامة» فيكون ذا غرة وتحجيل)" 2 
وقال الإمام النووي : «وأما قوله يك : «والصلاة نور» فمعناه: أنها تمنع 
ماسيهاين الناقي بوتوي عر الفجستاة رالذكن. وبزناك إل العيرات * 
كما أن النور يستضاء به» وقيل : معناه: أن يكون أجرها نوراً لصاحبها 
يوم القيامة» وقيل: لإشراق أنوار المعارف» وانشراح القلب» ومكاشفات 
الحقائو ئق لفراغ القلب فيهاء وإقباله إلى الله تعالى» بظاهره وباطنه» وقد 
قال الله تعالى : '#وَاسْتَعيئوأ لبر وَالصَكوو)0#' وقيل : معناه: أنها تكون 
نوراً ظاهراً على وجهه 2 القيامة» ويكون في الدنيا أيضاً على وجهه 
البهاء ء بخلاف من لم يصلّ والله أعلم»» ٠»‏ قلت : النور يشمل ذلك كله 
في كل ما ذُكرٌ والله أعلم . 


. 777 برقم‎ 27١7/١ أخرجه مسلم. ني كتاب الطهارة؛ باب فضل الوضوء»‎ )١( 

زفة أخرجه الإمام أحمد في المسندء عمال وول ملك والنسائي في كتاب عشرة النساء. باب : 
حب النساء» 5/1" 

() المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم » 475/١‏ . 

لق سورة البقرة. الاية :6 5, 


)0( شرح التووى غل سبع متلة: ع/ ٠0"‏ . 


النور والظلمات فى السنة الذبوية 
ه5554 كام كت ااا ااا 1ت 


يِل سمع نقيضاً:" من فوقه فرفع رأسه فقال: «هذا باب من السماء 
فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم» فنزل منه ملك فقال : هذا ملك نزل إلى 
الأرض لم ينزل قط إلا اليوم» فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما م 
يؤتهما نبي قبلك: فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة» لن تقرأ بحرف 
منهما إلا أعطيته)”” وقد بين الإمام القرطبي رحمه الله معنى ذلك : وأن 
قول الملك: «أبشر بنورين» أي أبشر بأمرين عظيمين» نيّرين» تنير 
لقارئهماء وتنوّره» وخصت الفاتحة مهذا؛ لأنها تضمنت جملة معاني : 
الإيمان» والإسلام. والإحسان. وعلى الجملة فهي آخذة بأصول القواعد 
الديقة والخاقة المقار ده وخصت خواتيم سورة البقرة بذلك» » لما 
تضمنته من الثناء على النبي كك وعلى أصحابه رضي الله عنهم» بجميل 
فاده انتراها: وتسليمهم لمعناهاء وابتهالهم إلى الله ورجوعهم 
إليه في جميع أمورهم, ولما حصل فيها من إجابة دعواتهم ؛ بعد أن علموهاء 
فخفف عنهم» وغفر لهم» ونُصِرواء وفيها غير ذلك مما يطول تتبّعه)”؟ . 


4 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يك قال : «إن هذه القبور 
تملؤةٌ ظلمةً على أهلهاء وإن الله عز وجل ينوّرها لهم بصلاتي عليهم)”' ١‏ 

قال الطيبى رحمه الله : «أما قوله كَككِْهِ: «إن هذه القبور مملؤة ظلمة» 
إلى آخره» فكالأسلوب الحكيم» يعني ليس النظر في الصلاة على الميت 
إلى حقارته ورفعة شأنه» بل هى بمنزلة الشفاعة له» لينوّر قبره. . .)© . 


)١(‏ نقيضاً: أي صوتاً كصوت الباب إذا فتح . شرح النووي على صحيح مسلم . اطرش 

زفق مسلمء كتاب صلاة المسافرين . باب فضل الفانحة وخواتيم سورة البقرة. ١/4هه6‏ برقم " ٠م‏ 

() انظر : المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» ؟/ 4 47 . 

20 صحيح مسلم . كتاب الجنائز» باب الصلاة على القبرء 5/1 يرقم 9165. 

)2( شرح الطيبي على مشكاة المصابيح . 0/5 وانظر : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ١‏ 
للملا علي القاري. ١7/5‏ . 


الد الظلمات فى السنة الثيوئة 
لتورو في لنيود 


ه- وعن أمّ سلمة رضي الله عنها في دعاء النبي يَلكِةِ لأ سلمة عند 
إغماضه : «اللهم اغفر لي سلمة وارفع درجته في المهديين» واخلفه في 
عقبه في الغابرين ١‏ واغفر لنا وله يا رب العالمين» وافسح له في قبره ونور 
له فيه” » وهذا دعاء عظيم لأبي سلمة» فإن النبي يك دعا له برفع 
الدرجة : أي : ارفع درجته واجعله في زمرة الذين هديتهم للإسلام» 
اي ل ا ل ل 
ومصالحهم. ولا تكلهم إلى غيرك ؛ فإنهم عقبة : أي الذين تأخروا عنهء 
ويعني بالغابرين :الاين كما قال :الها عر وجل : 3# كانه وأهله: إل 
متم كانت ست الَِْيرِينَ 74 أي من الباقين في العذاب» وغبر من 
الأضداد. يأ بمعنى بقي » وبمعنى ذهب" 2 قوله كِكِْة : «وافسح له 
في قبره» نوّر له فيه» أي وسع في قبره» وادفع عنه ظلمة القبر)9؟ . 

- وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قام رسول الله وك يوماً فينا 
خطيباً بماء يُدعى خماً بين مكة والمدينة فحمد الله» وأثنى عليه» ووعظ 
وذكرء ثم قال: «أما بعد ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي 
رسول ربي فأجيب» وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله : فيه الهدى 
والنور [وهو حبل الله المتين» من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان 
على الضلالة] فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به) فحث على كتاب الله 
ورغب فيه. . » الحديث“ . 


00( مسلمء كتاب الجنائز » باب في إغماض الميت والدعاء له إذا حضرء ؟/ 25175 برقم .17١‏ 

زفق سورة الأعراف. الآية 0 

٠‏ زفرف انظر؛ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» للقرطبي» ٠)‏ “الام وشرح النووي على 
صحيح مسلم » 8/5 » وشرح الطيبي على مشكاة المصابيح . 3/5 . 

زفق انظر : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» للملاًعلي القاري . 8/5 

(0) مسلم. كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه» 4/ 2181/7 برقم 34٠8‏ . 


النور والظلمات في السنة النبيوية 

قال الإمام النووي رحمه الله في قوله كك : «هو حبل الله» قيل : «المراد 
بحبل الله : عهذه» وقيل : السبب الموصل إلى رضاه» و رحمته» وقيل : 
هو نوره الذي يبدي به)2"© . ولاشك أن العمل بكتاب الله يوصل إلى 
رحمته) ورضاه» وهدايته وتوفيقه » والله المستعان. 


/ظ- وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كك في فتنة القبرء وإجابة 
المسلم على الأسئلة : "ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعاً في سبعين, ؛ ثم ينور 
له فيه»”" ٠‏ والمعنى أنه يوسع له في قبره سبعون ذراعاً في الطول وسبعون 
ذراعاً في العرضء ثم يجعل له النور في هذا القبر الذي وسع له" : 


/- وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي كَكِةِ نمى عن نتف 


4- وعن كعب بن مرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله ع 
يقول: : امن شاب شيبة في الإسلام كانت له نوراً يوم القيامة»”» ١‏ 


دلق شرح النووي على صحيح مسلم . هللو . 
زفق الترمذي. كتاب الجنائز » باب ما جاء في عذاب القبر» 22/4 برقم ١لا‏ 36 وابن أبي عاصم , 


في كتاب السنة» 5غ برقم 2456 وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي . 1/1" 
وني سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم 1748 . 

(؟) انظر : تحفة الأحوذي بشرح سنن الترمذي» 587/4 . 

إحق الترمذي . كتاب الأدب» باب ما جاء في النهي عن نتف الشيب» . برقم 2581١‏ وابن 
ماجه. كتاب الأدب» باب نتف الشيب » 5 ,؛ برقم ١‏ الال وأحمد في المسند» 27/1 
لور اك لل وصححه الألبانيٍ في صحبح سنن الترمذي . خض وفي سلسلة الأحاديث 
الصحيحة برقم ١757‏ . 

(5) الترمذي, كتاب فضائل الجهاد. باب ما جاء في فضل من شاب شيبة في سبيل الله ؛ 2١7/5‏ برقم 
5" والنسائيى,» في كتاب الزينة» باب النهي عن نتف الشيب» ل برام و 
وابن حبان في صحيحه » عن عمر بن المخطاب رضي الله عنه» /ا/راه”, برقم 254417 وأبو داود 
بنحوه» عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ في كتاب الترجل » باب : في نتف الشيب » 6/5 

برقم 243١7‏ وأحد في المسند, 241/4 0735 ١/5‏ وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة» ”/ 714 » برقم ١1745‏ وني صحيح سنن الترمذي , 1 


النور والظلمات في السنة الذبوية 


: وعن عمرو بن عبسة رضي الله عنه أن رسول الله لله ككل قال‎ -٠١ 
: من شاب شيبة في سبيل الله كانت له نوراً يوم القيامة»”'‎ 


: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبدالله بن عمرو قال‎ -١ 
قال رسول الله يك : «الشيب نور المؤمن. لا يشيب رجل شيبة في الإسلام‎ 
. إلاكانت له بكل شيبة حسنة» ورفع بها درجة»”‎ 


1- وعن أبي هريرة رضى الله عنه يرفعه : «لا تنتفوا الشيب ؛ فإنه 
نورٌ يوم القيامة ) ومن شاب شيبة في الإسلام . كتب له مها حسنة. وحخط 
عنه ها خطيئة. ورفع له مها درجة» .© 


جاءت الأحاديث الكثيرة فى هذا المعنى عن أكثر من عشرة من 
أصحاب النبى يل وهذه الأحاديث الخمسة السابقة تبين فضل الشيب» 
وأنه لا ينتف ؛ لأنه نور المسلمء ووقاره؛ لأن الوقار يمنع الشخص 
عن الغرور والطرب. ويميل إلى الطاعة والتوبة» وتنكسر نفسه عن 
الشهوات» فيصير ذلك نوراً يسعى بين يديه في ظلمات الحشر إلى أن 
يدخله الجنة*© , فالشيب يصير نفسه نوراً بتدي به صاحبه ويسعى بين 
يديه يوم القيامة» والشيب وإن لم يكن من كسب العبد» لكنه إذا كان 
بسبب من نحو جهاد أو خوف من الله ينزل منزلة سعيه» فيكره نتف 


222/5 الترمذي. كتاب فضائل الجهاد. باب ما جاء في فضل من شاب شيبة في سبيل الله‎ )١( 
برقم ه*'”لىء وقال: «هذا حديث حسن صحيح». وأخرجه ابن حبان من حديث أبي نجيح‎ 
. 759486 السلمي. يذفحلة برقم‎ 

فق أخرجه البيهقي في شعب الإيمان» 16 , برقم 2011417 وحسنه الألباني في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة برقم ١74‏ . ورواه أبو داود بنحوهء في كتاب الترجل» باب في نتف الشيب» 
4/ 86 برقم ١7‏ . 

(9) ابن حبان في صحيحه» /ا/ ا برقم 6» وحسن إسناده شعيب الأرنؤوط» وحسنه 
الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة» / 7417 » برقم 17847 . 


زفي انظر : شرح الطيبي على مشكاة المصابيح » 0004 


جه النور والظلمات في السنة النبوية 
الشيب من نحو : لحية» وشارب» وعنفقة» وحاجب» قال النووي : 
لو قيل يحرم لم يبعد”"© » ومن غير بالسواد لا يحصل على هذا النور إلا أن 
يتوب أو يعفوا الله عنه' وهذا الشعر الأبيض يؤدي إلى نور الأعمال 
الصالحة» فيصير نوراً في قبر المسلم» ويسعى بين يديه في ظلمات 
حشره”” » ويحصل هذا الفضل بشعرة واحدة. بيضاء» تكون ضياء 
ومخلصاعن ظلمات الموقف» وشدائده©؟ . 

وهذا الفضل في هذه الأحاديث يرغب المسلم في ترك نتف الشيب» 
وأعظم من النتف التغيير بالسواد» فقد نهى عنه النبي يَكِةِ وحذر منه. 
فعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: أوتى بأبي قحافة يوم فتح 
مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضاً فقال رسول الله كل : «غيروا هذا 
بشىء واجتنبوا السواد»© » والثغامة نبت أبيض الزهرء والثمر» شه 
بياض الشيب به» وقيل: شجرة تبيض كأنها الثلجة» أو كأنها المليم © 
وقوله كَل : «غيروا هذا بشىء»2 أمرٌ بتغيير الشيب» قال به جماعة من : 
الخلفاء. والصحابة» لكن لم يَصر أحد إلى أنه للوجوبء. وإنما هو 


5 فى 
مسسحخح ا ٠.‏ 


قال الإمام القرطبي رحمه الله : «أما قولهم : إن النبي يَكِةِ م خضب 


. 165/5 انظر : فيض القدير شرح الجامع الصغير» للمناوي»‎ )١( 

(5) انظر : المرجع السابق» 5/ /ا9١‏ . 

قرف انظر مرقاة الفاتيح ؛ للملاًعلي القاري, 7*4 

(:) انظر : تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي» للمباركفوري» 751١/8‏ . 

(5) صحيح مسلم» كتاب اللباس والزينة» باب استحباب خضاب الشيب بصفرة أو حمرة وتحريمه 
بالسواد, "/ 215517 برقم 17١7‏ . 

(5) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» للقرطبي» 418/8 . 

44 المرجع السابق» 418/0 وسمعت العلامة عبدالعزيز ابن باز حفظه الله أثناء شرحه لحديث رقم 
لا ٠‏ » من سنن النسائي في ١؟7/‏ 418/8 ١ه‏ يقول : «النضاب سنة مؤكدة وليس واجباً» . 


الد الظلمات فى. السنة الحيووئة 
لنورو هي لنيود 


فليس بصحيح.ء بل قد صح عنه أنه خضب بالحناء» وبالصفرة»”" . 
ولعل القرطبي رحمه الله يشير إلى حديث أب رمثة رضي الله عنه حيث قال : 
«أتيت أنا وأبي النبى يِه وكان قد لطخ لحيته بالحناء»”» » وعنه رضى 
لله عنه قال : «أتيت النبي يكل ورأيته قد لطخ لحيته بالصفرة»”* » وعن 
زيد بن أسلم قال: «رأيت ابن عمر يصفر لحيته» فقلت يا أبا عبدال رحمن» 
تصفر لحيتك بالخلوق؛ قال: إني رأيت رسول الله َك يصفر بها لحيته ول 
يكن شيء من الصبغ أحب إليه منها) 3 وهذا من فعله يَلِْةِ. أما من 
قوله فقد ثبت عنه أحاديث » فعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول 
الله يك : «إن أحسن ماغيرتم به الشيب : الحناءٌ والكتم) . 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر على النبي كله رجل قد 
خضب بالحناء فقال: «ما أحسن هذا؟»» قال: فمر آخر قد خضب 
بالحناء والكتم فقال: «هذا أحسن من هذا». قال: فمر آخر قد خضب 
بالصفرة فقال: «هذا أحسن من هذا كله»2 » وعن ابن عمر رضى الله 


. 418/8 المرجع السابق‎ )١( 

)١(‏ النسائى » في كتاب الزينة» باب الخضاب بالحناء والكتم. 8/ .١5٠‏ برقم *5087, وأبو داود. 
كتاب الترجل» باب في الخضاب» 87/4 » برقم 57١5‏ ؛ وصححه الألباني في صحيح النسائي ) 
١44/8‏ . 

(؟) النسائي» كتاب الزينة» باب الخضاب بالحناء والكتم» 8/ 2١4٠‏ برقم 20084 وأبو داود في 
كتاب الترجل » باب في الخضاب» 85/4 » برقم 47١8‏ , وصححه الألباني في صحيح النسائي » 
2٠١ 5 4 /*‏ وني مختصر الشمائل المحمدية» ص 241١-5٠‏ برقم 15-/717. 

(5) النسائي» كتاب الزينة ‏ باب الخنضاب بالصفرة. 4 . برقم ,21١86‏ وصححه الألباني» في 
صحيح سنن النسائي» / 45 ٠١‏ . 

)6( النسائي » كتاب الزيئة. باب الخضاب بالحناء والكتمء 224 برقم /ا/ا.ه-١08١ه.‏ ومن 
حديث عبدالله بن بريدة» برقم المءه-كم١ءه‏ وأخرجه أبو داودء كتاب الترجل» باب 
الخضاب. 5/ 286 برقم 57١6‏ . 

(7) أبو داود» كتاب الترجل» باب ما جاء في خضاب الصفرة» 285/54 برقم 45١١‏ » وقال العلامة 
الألباني في تحقيقه لمشكاة المصابيح : «وإسناده جيد؛ » ؟/ 17557 . 


النور والظلمات في السنة النيوية 


عنهما قال: «كان النبي َك يبس النعال السبتية» ويصقَّر لحيته بالورس 
والزعفران» وكان ابن عمر يفعله)0© » وسمعت العلامة عبدالعزيز 
ابن عبدالله ابن باز حفظه الله يقول : «وقد جاء التصفير عن ابن عمر في 
الصحيحين . ويستثنى من التزعفر: ما كان في اللحية» أو الشارب» أو 
الرأس)”© » وسمعته أيضاً يقول: «والسنة الخضاب بالحناء أو بالصفرة» أو 
باخام والكتم»©؟ ( فال رمام العرطي ر حمه الله : «واما اعد بالحناء 
بحتا» وبالحناء والكتم» فلا ينبغي أن يختلف فيه ؛ لصحة الاحاديث 
يلك غير أنه قد قال بعض العلماء : إن الأمر فى ذلك محمول على 
حالين : 
0 أحدمما: عادة البلد» فمن كانت عادة موضعه ترك الصبغ فخروجه 
عن المعتاد شهرة تَقبّح وتكره. 
0 وثانيهما: اختلاف حال الناس في شيبهم » فربٌ شيبة نقية هي أجمل 
حسنه استعمله» وللخضاب فائدتان : 
* والأخرى : مخالفة أهل الكتاب ؛ لقوله يكل : «إن اليهود والنصارى 


)١(‏ النسائي, كتاب الزينة» باب تصفير اللحية بالورس والزعفران» 8/ 2.185 برقم 2571544 وأبو 
داود» كتاب الترجل . باب ما جاء في خضاب الصفرة. 2.2/5 برقم 2,45٠‏ وصححه الألباني 
في صحيح سنن النسائي » ار كدق برقم 4474 , وصحيح سئن أب داودء 7 

(؟) سمعته من سماحته. يوم الأحد بعد المغرب» في جامع الأميرة سارة أثناء شرحه لحديث رقم 
5 . من سنن النسائي» بتاريخ ١٠/١١5148/1١ه.‏ 

(؟) سمعته من سماحته أثناء شرحه لحديث رقم 25084 من سنن النسائي في المكان السابق» بتاريخ 
1615 ها 


(5) انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» 47١/8‏ . 


النور والظلمات فى السنة النبوية 
--2 ا 0 4 


لآ يصبغون فخالفوهم)”" , ثم قال رحمه الله : «ولكن هذا الصباغ 
بغير السواد» تمسكاً بقوله يك : «واجتنبوا السواد» والله أعلم” » 
وقال رحمه الله : «وقوله كلخ «واجتنبوا السواد» أمر باجتناب 
السواد. وكرهه جماعة منهم : علي بن أبي طالب» ومالك» وهو 
الظاهر من هذا الحديث» وقد علل ذلك بأنه من باب التدليس على 
النساء؛ وبأنه سواد في الوجه» فيكره؛ لأنه تشبه بسيما أهل النار»؟ » 
ثم ذكر رحمه الله جماعة كثيرة من السلف كانوا يخضبون بالسواد. 
وقال: «ولا أدري عذر هؤلاء عن حديث أبي قحافة ما هو؟ فأقل 
درجاته الكراهة كما ذهب إليه مالك»» قلت : أما عذر السلف 
الذين كانوا كقنيون السواد»' فتسمل عل آنه ل برلخهم عدي 
النهي الصريح عن الصبغ بالسواد» والله أعلم. وقال الإمام 
النووي رحمه الله : «ومذهبنا استحباب خضاب الشيب للرجل 
والمرأة , بصفرة» أو حمرة» ويحرم خضابه بالسواد على الأصح) : 
ويؤكد اختيان الإمام التووي ومن ملك ميلكه في ريم الخصاب 
بالسواد ما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال 0 
عه : يك : ايكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام؛ لا 
رخو رائحة الجحنة) ”2 » وسمعت سماحة العلامة الإمام عبدالعزيز 


)١(‏ متفق عليه من حديث أب هريرة رضي الله عنه : البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء. باب ماذكر عن 
بني إسرائيل . 4/ 6/اء برقم 15517" ومسلمء » كتاب اللباس والزينة» باب في مخالفة اليهود في 
الصبغ» 2571577 برقم ١”‏ 51 

() المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» 47١/8‏ . 

9و6 المرجع السابق. 4١94/8‏ . 

2( المرجع السابق. 76 . 


)0( شرح النووي على صحيح مسلم . 5/1" 
)١(‏ أبو داود. كتاب الترجل» باب ما جاء في خضاب السواد. ١87/4‏ برقم 24717 والنسائي في- 
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ابن عبدالله ابن باز حفظه الله يقول عن هذا الحديث: (إسناده جيد» 
وهذا يدل على تحريم تغيير الشيب بالسواد. ويقتضي أنه كبيرة ؛ ؛ لآنه 
وعيد)”" » وقوله كَل : «كحواصل الحمام ' أي كصدور الحمام في 
الغالب؟؛ ار ل اا ب 2 وتمايدل على قبح 
الخضاب بالسواد ما بينه بعض السلف الذين كانوا يخضبون بالسواد 
حيث قيل : إنه قال : 
نُسَوَدٌّ أعلاها وتأبى أصُولُها ولاخيرفى الأعلى إذا فسدالأصل” 
وقال الإمام ابن القيم رحمه الله : «والصواب أن الأحاديث في هذا 
الباب لا اختلاف بينها بوجه؛ فإن الذي نهى عنه النبى كَكةِ من تغيير الشيب 
أمران: أحدهما: نتفه» والثاني: خضابه بالسواد. . . والذي أذن فيه : 
هو صبغه وتغييره بغير السواد: كالحناء والصفرة. وهو الذي عمله 
الصحابة رضي الله عنهم . . . وأما الخضاب بالسواد فكرهه جماعة من 
أهل العلم وهو الصواب بلا ريب لما تقدم وقيل للإمام أحمد: تكره 
الخضاب بالسواد؟ قال : إي والله» وهذه المسألة من المسائل التى حلف 
عليها. . . ورخص فيه آخرون» منهم أصحاب أبي حنيفة» وروي 
ذلك عن الحسن» والحسين» وسعد بن أبى وقاص» وعبدالله بن 
جعفر» وعقبه بن عامرء وفي ثبوته عنهم نظرء ولو ثبت فلا قول لأحد 
- كتاب الزيئة» باب النهي عن الخضاب بالسواد. 6 برقم هلا 6 وأحمد في المسندء 
ااا وقال ابن حجر في فتح الباري, 1/5 : ١إسناده‏ قوي»اء وصحح إسناده العلامة 
الألباني في غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام؛ وقال: على شرط الشيخين. ص 85 . 
)١(‏ سمعته منه أثناء شرحه لحديث رقم ه6٠‏ 6 من سئن النسائي » في جامع الأميرة سارة بالبديعة, 
بعد مغرب يوم الأحد الموافق ١‏ 7/ 5418/48١ه.‏ 


.777 /8 انظر: شرح الطيبي على مشكاة المصابيح» 4/ 1917: ومرقاة المفاتيح: للملا علي القاري؛‎ )١( 
"51/4 زرف شرح مشكل الاثار» للطحاوي»‎ 
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مع رسول الله َك وسنته أحق بالاتباع» ولو خالفها من خالفها»”” 
ويستخلص من الأحاديث الواردة في الشيب وخضابه ما يأتي 

. الشيب نور المسلم في الدنيا والآخرة‎ -١ 

7- المنع من نتف الشيب ثابت عن النبي يك . 

- الشيب تزاد به الحسنات . 

5 - الشيب ترفع به الدرجات . 

6- الشيب تحط به الخطايا. 

5- تحريم صبغ الشيب بالسواد. 

/ا- صبغ الشيب بالحناء» أو الصفرة» أو الحناء والكتم سنة مؤكدة . 

8- الحناء : لونه أحمرء والحناء والكتم : لونه بين السواد والحمرة. 

- من صبغ الشيب بالسواد من السلف فلا دليل له من كتاب ولا سنة . 

- لا قول لأحد مع قول رسول الله يكِ كائناً من كان . 

-١‏ الشيب له أسباب غير كبر السن» فقد يكون مبكراً؛ لخوف الله 
عز وجلء أو لغيره من الأسباب» فعن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله قد شبت؟ قال : 
«شيبتني هودٌ» والواقعة» والمرسلات» وعم يتسآلون» وإذا الشمس 
كودّرت)20 » وعن أبي جحيفة رضي الله عنه» قال: قالوا: يارسول 
اللهء نراك قد شبت؟ قال: «شيبتنى هودٌ وأخواتها»”” . والله عز 
وجل الموفق للصواب . ١‏ 


. ٠١6/5 تهذيب ابن القيم المطبوع مع معالم السنن للخطابي»‎ (1١) 

زفق الترمذي. كتاب تفسير القران». باب : ومن سورة الواقعة. / 0 برقم /591 1 وحسنه 
وصححه الألباني مختصر شمائل الترمذي» ص 5٠‏ » برقم 4 7. 

(1) أخرجه الترمذي ني الشمائلء وصححه الألبانيٍ في مختصر الشمائل» ص 5٠‏ » برقم 8". 
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هلع 

-١‏ وعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال : «كنت أرجو أن 
يعيش رسول الله َك حتى يَدْبُنا يريد بذلك أن يكون آخرهم فإن يك 
محمد يَكِْ قد مات فإن الله تعالى قد جعل بين أظه ركم نوراً #بتدون به بما 
هدى الله حم دا يلةِ)29 . 

والمقصود بالنور الذي قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : هو القرآن 
العظيم ؛ لأن فيه الهدى والنورء فمن عمل بما فيه كان على الصراط 
المستقيم وعلى الحق المبين" . 

١5‏ - وعن عبدالله بن عمر رضى الله عنهما قال: سمعت رسول الله 
يك يقول : «إن الله عز وجل خلق خلقه في ظلمة فألقى عليهم من نوره. 
فمن أصابه من ذلك النور اهتدى» ومن أخطأه ضل » فلذلك أقول: جف 
القلم على علم الله)”" . وهذا الحديث يبين أن الله عز وجل خلق الخلق 
في ظلمة» وألقى عليهم شيئاً من نوره» فمن أصابه شيء من ذلك النور 
اهتدى إلى طريق الجنة» ومن أخطأه ذلك النور وجاوزه ولم يصل إليه 
ضل وخرج عن طريق الحق ؛ لأن الاهتداء والضلال قد جرى على علم 
الله وحكم به في الآزل لا يتغير ولا يتبدل» وجفاف القلم عبارة عنه . 
وقيل: من أجل عدم تغير ما جرى في الأزل تقديره: من الإيمان» 
والطاعة» والكفرء والمعصية» أقول: جف القلم9 . 

6- عن أنس رضي الله عنه أن رجلين خرجا من عند النبي كَلةِ في 


.77١9 برقم‎ 215١ /8 البخاري» كتاب الأحكام» باب الاستخلاف»‎ )١( 

(0) انظر : فتح الباري» لابن حجرء 5/11 »7١‏ وإرشاد الساري» للقسطلاني» .18٠0 /١8‏ 

(*) الترمذيء كتاب الإيمان» باب ما جاء في افتراق هذه الأمة. برقم 25557 وقال: «هذا 
حديث حسن »22 وأخرجه أحمد. ال والحاكم وصححه ووافقه الذهبي, ىل وصحح 
إسناده العلامة الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ برقم ٠١1”‏ . 

0( تحفة الأحوذي . للمباركفوري» // 20 . 
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ليلة مظلمة» وإذا نور بين أيديهما حتى تفرقا فتفرق النور معهما»» وقال 
معمر عن ثابت عن أنس : (إن أسيد بن حضير ورجلا من الأنصار»» 
وقال حماد: أخبرنا ثابت عن أنس : "كان أسيد بن حضير وعبّاد بن بشر 
عند النبي كلا" . قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : «فأما رواية معمر 
فوصلها عبدالرزاق في مصنفه عنهء ومن طريقه الإسماعيلي بلفظ : «إن 
أسيد بن حضير ورجلا من الأنصار تحدثا عند رسول الله يكل حتى ذهب 

من الليل ساعة في ليلة تنديدة الظلجةء ثم خرجا وبيد كل واحد منهما 
عصية فأضأت عصا أحدهما حتى مشيا في ضوئهاء عا 00 
الطريق أضاءت عصا الآخر فمشى كل منهما في ضوء عصاه حتى 
اهلها وأما ورا غاقين جاه لز عله لجار لاك و ترك ل 
«(إن أسيد بن حضير وعباد بن بشر كانا عند النبى يَككلةٍ في ليلة ظلماء 
حندس» فلما خرجا أضاءت عصا أحدهما فمشيا في ضوئهاء فلما 
افترقت بهما الطريق أضاءت عصا الآخر)” . 

وهذه من كرامات الأولياء؛ فإن أهل الصلاح إذا حصل لهم أمر خارق 
للعادة فهي كرامة؛ أما إذا حصل ذلك لفاسق فهي من عمل الشيطان» 
وإذا حصل لإنسان مجهول مستور فيعرض أمره على الكتاب والسنة . وهذا 
النور الذي حصل لهذين الصحابيين مبني على نور الإيمان والتقوى. 
فاستنار الباطن» وجعل الله نوراً في عصا كل واحد منهماء فاستنار 
الظاهر» وليس من شرط أن يحصل ذلك لكل مؤمن» وإنما ذلك راجع 
إلى الله عز وجل . 

75- وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي يك قال: من 
(1) البخاري» كتاب مناقب الأنصار باب منقبة أسيد بن حضير وعباد بن بشير» "#/ 031٠‏ برقم 5808 
(5) فتح الباري بشرح صحيح البخاري, // ١78‏ . 
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قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين»”" 3 
ذكر العلامة الملا علي القاري أن معنى : «أضاء له من النور» أي 2 
قلبه» أو قبره» أو يوم حشره في الجمع الأكبر» «ما بين الجمعتين» أي : 
مقدار الجمعة التى تليها من الزمان» وهكذا كل حمعة تلا فيها هذه 
السورة»)”" 2 قال الطيبي رحمه الله : «أضاء له» يجوز أن يكون لازماًء 
وقوله : ما بين الجمعتين» طرف» فيكون إشراق ضوء النور فيما بين 
ا جمعتين » بمنزلة إشراق النور نفسه مبالغة. ويجوز أن يكون متعدياء 
والظرف مفعول به»" . 

-١١‏ وذكر مالك رحمه الله : أنه بلغه أن لقمان الحكيم أوصى ابنه 
فقال: (يا بني جالس العلماء وزاحمهم بالركب فإن الله يحيي القلوب 
بنور الحكمة» كما يحيى الله الآأرض الميتة بوابل السماء»؟ » فقوله : 
«اجالس العلماء وزاحمهم بالركب» عبارة عن مزيد القرب منهم» وقوله : 
«فإن الله يحي الأرض بنور الحكمة» هي تحقيق العلم وإتقان العمل» 
والإصابة في القول والفعل» وهي العلم المشتمل على الفقه في الدين» 
والمعرفة بالله مع نفاذ البصيرة» وتحقيق الحق للعمل. والكف عن 
الباطل © 3 فلله سبحانه يحي القلوب بذلك كما يجي الأرض بالمطر: 
وهذا يؤكد على فضل العلم النافع والعمل الصالح ؛ ولهذا الفضل قال 
(1) البيهقي, /144, والحاكم ني المستدرك وصحح إسنادهء 5 والدارمي موقوفا في حكم 

الرفع , في فضائل القرآن» باب في فضل سورة الكهف. 2755/7 برقم 2111١‏ وصححه 


الألباني بطرقه. ف فى إرواء الغليل 44 برقم 577 . 
فم مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح , 5/5 
زهرة ا وت ه/ره/ى ١"‏ 5 
() موطأ الإمام مالك؛ ٠7/7‏ 


)2( انظر : سس الإمام مالك» :/ اهمه والحكمة في الدعوة إلى الله عز وجل» 
لسعيد بن علي القحطاني [الكاتب]ء ص 7 . 


الذ الظلمات فى السنة الذنيوية 
وروا الى ا بوي __ لس سح بي 


محمد بن سيرين رحمه الله : الإن قوم تركوا طلب العلم» ومجالسة العلماء» 
وأخذوا في الصلاة» والصيام حتى يبس جلدٌ أحدهم على عظمه 1 
خالفوا السنة فهلكواء وسفكوا دماء المسلمين» فوالذي لا إِلّه غيره ما 
عمل أحد عملا على جهل إلا كان يفسد أكثر مما يصلح»)”© . 

- وعن حذيفة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله وَل يقول : 
«تعرض الفتن على القلوب كالحصير عُوداً عُوداً فأَيّ قلب أشر بها 
كت فيها نكت سوداء؛ وأييٌ قلب أنكرها نكت فيه نكتةٌ بيضاء » حتى 
تصير على قلبين : على أبيض مثل الصفا لا تضرة فتنة ما دامت السموات 
والأرضء والآخر أسودٌ مربادًا كالكوز يجيا لا يعرف معروفاً ولا ينكر 
منكراً إلا ما أشرب من هواه»”" . الفتنة أصلها في كلام العرب ا 
والامتحان» والاختبار ثم صارت في عرف الكلام لكل أمر كشفه 
الاختبار عن سوء». فقيل : فتن الرجل إذا وقع في الفتنة وتحول من حال 
حسنة إلى سيئة» وقوله يلِ: اتعرض الفتن على القلوب عرض الخصير 
عُوداً عُوداً» والمعنى أن الفتن تلصق بعرض القلوب : أي بجانبها كما 
الى الي بيخي الحالم ويز بر فيه قله التضاكيا به وتعاد وتكرر 
شيئاً بعد شيء ؛ فأي قلب أشريها فدخلت فيه دخولا تام وألزمها وحلت 
منه محل الشراب نقط فيه نقطة سوداء» ولايزال هذا القلب يشرب الفتن 
كلما غرفت علية كما بكري القع الاءتحى سود ويدكين» ؛ فيكون 
كالكوز المائل المتكوس » «والكوز هو ما اتسع رأسه من أواني الشرب 
إذا كانت بغعرى وآذان» فإن لم يكن لها عرى فهي أكواب)» » فإذا 
)١(‏ أخرجه ابن عبدالير في الاستذكار بسنده. /1؟/ 474 » برقم 511/9 . 
(؟) صحيح مسلمء ٠»‏ كتاب الإيمان» باب بيان أن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً» :© برقم 


145 . 
(*) مشارق الأنوارء للقاضى عياض» 149/١‏ ". 
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انتكس القلب وصار مكبوباً منكوساً عرض له اشتباه المعروف عليه 
بالمنكر» وربما استحكم عليه المرض حتى يعتقد المعروف منكراً والمنكر 
معروفاً» والسنة بدعة والبدعة سنة» والحق باطلاً والباطل حقاً» وبذلك 
يحكم هواه على ما جاء به الرسول كك وينقاد له ويتبعه. والقلب الآخر: 
قلب أبيض قد أشرق فيه نور الإيمان» وأزهر فيه مصباحه» فإذا عرضت 
عليه الفتن أنكرهاء ورذها ارخا تور وإشراقه. وقوته؛ ولقوة هذا 
القلب وشدته على عقد الإيمان» وسلامته من الخلل شيّه بالحجر الأملس 
الذي لا يعلق به شيء» فهذا القلب لا تلصق به الفتن ولا تؤثر فيه» 
بخلاف القلب الأسود المرباد «والمرباد : هو الذي بين البياض والسواد 
والغبرة» مثل لون الرماده'”' » فهذ! القلب قد اسوةٌ» وكَلِبَ» ونكسسَ 
حتى لا يعلق به خير ولا حكمة؛» فشبّهَ بالكوز المنحرف الذي لا يثبت 

فيه الماء» فإنه قد دخل قلبه بكل معصية تعاطاها ظلمة» وإذا صار كذلك 
افتتتن» وزال عنه نور الإسلام» والقلب مثل الكوز فإذا انكب انصب ما فيه 
ولم يدخله شيء بعد ذلك”" قال الإمام ابن القيم رحمه الله : «والفتن التي 
تعرض على القلوب هي أسباب مرضهاء وهي فتن الشهوات» وفتن 
الشبهات» فتن الغي والضلالء وفتن المعاصي» والبدع : فتن الظلم 
والجهل. فالأولل : توجب فساد القصد والإرادة» والثانية : توجب فساد 
العلوواد او » وقال رحمه الله : ا(وقد قسم الصحابة رضي الله عنهم 
القلوب إلى أربعة كما صح عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قوله© : 


. 779/١ انظر : مشارق الأنوار» للقاضى عياض»‎ )١( 

(1) انظر: شرح النووي على صحبح مسلم. /١‏ 571-070 » وإغائة اللهفان من مصائد الشيطان» 
لابن القيم , 5/١‏ . 

() المرجع السابق. 17/١‏ . 

2( المرجع السابق. 7/١‏ . 


ا 


الد الظلمات فى السنة الثدووئة 
لنورو في لنيود 


«القلوب أربعة: قلب أجرد فيه سراج يزهرء فذلك قلب المؤمن» وقلب 
أغلف » فذلك قلب الكافر» وقلب منكوس , فذلك قلب المنافق عرف 
ثم أنكرء وقلب فيه مادتان: إيمان ونفاق» فمثل الإيمان فيه كمثل 
شجرة يمدها ماء طيب» ومثل النفاق مثل قرحة يمدها قيح ودمء 
فأيهما غلب عليه غلب»*" . 

فالقلب الأجرد: المتجرد نما سوى الله سبحانه وتعالى ورسوله يَكلةِ 
فقد تجرد وسلم مما سوى الحق, وفيه سراج يزهرء وهو مصباح الإيمان 
ونوره» فهو متجرد سالم من شبهات الباطل وشهوات الغي» وقد 
أشرق واستنار بنور العمل والإيمان. | 

والقلب الأغلف قلب الكافر؛ لأنه داخل في غلافه وغشائه» فلا 
يصل إليه نور العلم والإيمان» فإذا ذكر له تجريد التوحيد وتجريد 
المتابعة للنبي يك ولى مدبراً. 

والقلب المنكوس المكبوب قلب المنافق وهذا شر القلوب وأخبثها؛ 
فإنه يعتقد الباطل حقاً ويوالى أصحابه» والحق باطلاً ويعادي أهله. 
ومع ذلك يبطن الكفر ويظهر الإيمان. 

وأما القلب الذي له مادتان فهو القلب الذي لم يتمكن فيه الإيمان» 
ولم يزهر فيه سراجه» حيث لم يتجرد للحق المحض» الذي بعث الله عز 
وجل به رسوله يله فتارة يكون للكفر أقرب منه للإيمان» وتارة يكون 
للإيمان أقرب منه للكفر» والحكم للغالب وإليه يرجع”" . 


(1) ذكره ابن تيمية موقوفاً على حذيفة رضي الله عنه» وعزاه إلى أبي داود السجستاني وذكر إسناده؛ ثم 
قال: وقد روي مرفوعاً. وهو في المسند مرفوعاً. كتاب الإيمان لابن تيمية» ص 273588 قلت : 
هو في المسندء 217/7 وقال العلامة الألباني: «قلت والمرفوع إسناده ضعيف» والصحيح 
موقوف»»2 كتاب الإيمان لابن تيمية» ص 78ح . 

.١9-1١8/١ انظر : إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان»‎ )١( 


النور والظلمات في السنة النبيوية 


4- وعن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يرفعه : «طوبى 
للغرباء» فقيل : من الغرباء يا رسول الله؟ قال : «أناس صا حون في أناس 
سوء كر سي ره يم 
فقال : قرا الهاج ريك لذبن تقي يم الكاره الى 
في صدره» يحشرون من أقطار الأرض)”2 2 وهذا النور أعظم ما ورد 
للمؤمن يوم القيامة. ولهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله عند ذكره لنور 
المؤمنين يوم القيامة» وأنه يكون على حسب قوة إيمانهم. ويقينهم » 
وإخلاصهم «فمنهم من يكون نوره كالشمسء» ودون ذلك القمرء 
ودونه كأشد كوكب في السماء إضاءة . اث م 

-١‏ قال يهودي للنبي كَل : أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير 
الأرض والسموات؟ فقال رسول الله كل : ارق الالح فود حبر 2 
قال الإمام القرطبي رحمه الله : (والجسر- ب بفتح الجيم وكسرها - ما يعبر 
عليه وهو الصراط هنا ل رد كما قال في حديث 
عائشة: «على الصراط) . وقد جاءت الأحاديث التى تدل على أن 
الناس عند تبديل الأرض غير الأرض يكونون على الصراط بألفاظ 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسندء 17/7//7» وصححه الألباني بطرقه. في سلسلة الأحاديث الصحيحة» 

6/4 . برقم 1515 » وصححه أحمد محمد شاكرء في ترتيبه وشرحه للمسندء 7" 

6 برقم 6/1566 برقم ا" و15/تلاء برقم "ا‎ »٠5 

0( اجتماع الجيوش الإسلامية لغزو المعطلة والجهمية 5/1" 
إفة صخيح فلم كتاب الحيض» باب صفة مني الرجل والمرأة وأن الولد مخلوق من مائهماء /١‏ 2551 


برق 16" 
(5) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم. 014/١‏ , 2767/17 وانظر : إكمال إكمال المعلم 
شرح صحيح مسلم للأبي » 6/1 . 


النور والظلمات في السنة النبوية ظ 5-1 
”"”» “تت خاب _)7) :7بت-ب7ل70؟7”يٍ_7؟أات؟ت؟تت©تتتت 1ااُسللُسظاا ا ل ب :روزي 


متقاربية» فعن عائشة رضى الله عنها قالت: : سألت رسول الله يَكْةِ عن 
و ل ود غ1 م 0 
قوله عز وجل: # ْم يدل الْارَضُ عير الْأرَضٍ وَالسَموتٌ4 فأين يكون 
الناس يومئذ يا رسول الله؟ فقال: «على الصراط)”" ». قال الحافظ ابن 
حجر رحمه الله : «وني رواية الترمذي «على جسر جهنم» ولأحمد من 0 
ابن عباس عن عائشة «عللى أمتن جهنم1”" ٠‏ فظاهر الأدلة تقتضي أنه 
يذهب ببذه الأرض ويُؤتى بأرض أخرى” وقد جاء الحديث الصحيح 
في صفة الأرض المبدلة» وأنها بيضاء عفراء. فعن سهل بن سعد رضى الله 
عنه قال قال رسول الله كك : «يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء 
عفراء» كقرصة النقي» ليس فيها علم لأحد» » والأرض العفراء : 
البيضاء بياضاً ليس ناصعاً بل يضرب إلى الحمرة» وقوله «كقرصة النقي») 
القرصة : الخبزة» والنقي : هي النقي من الغش والنخال» وقوله «ليمس 
فيها علم لأحد؛ أي ليس فبها علامة لأحد؛ ولا علامة سكنى» ولا بناء» 
ولا أثرء ولا ثبيء من العلامات التي ييُهتدى بها في الطرقات : كالجبل. 
0 وفيه تعريض بأرض الدنياء واباجع 0 5 
«اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة؛ واد تقوا الشح. فإن الشح 
أهلك من كان قبلكم. حملهم على أن سفكوا دماءهم. واستحلوا 
)١(‏ مسلمء كتاب صفة القيامة» والجنة والنارء باب في البعث والنشور وصفة الأرض يوم القيامة» 
5/ » برقم 71741, والآية : 258 من سورة إبراهيم . 


زفق فتح الباري ي شرح بحبح السخاري أأ/ كلا ورواية الترمذي هي في سننه برقم "١17١‏ . 


قرف انظر : الله لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ١‏ » للقرطبي» 81/17". 
(5) متفق عليه : البخاري. كتاب الرقاق. باب قبض الله الأرض يوم القيامة» 22/11 برقم 2145١‏ 


ومسلمء ٠‏ كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب في البعث والنشور وصفة الأرض يوم القيامة» 
5/ 2 برقم . 

(5) انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» للقرطبي» ون وشرح النووي على صحيح 
مسلمء 17١/٠15ء‏ وفتح الباري. لابن حجرء /١١‏ 31/60. 


5 النور والظلمات في السنة النبوية 
محارمهم)”" . قال الإمام القرطبي رحمه الله : «ظاهره أن الظالم يعاقب 
يوم القيامة» بأن يكون في ظلمات متوالية» يوم يكون المؤمنون في نور 
يسعى بين أيديهم وبأيمانهم» حين يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا: 
اللو م مدم .ىل 0 2 ص 0 سمس رحس م لطر 1 
أنظرونا فيس ين ورك 4 فيقال لهم : 9 أرجعوأ وراءة: فالتمسوأ نوا 74" ». وذكر 
الحافظ ابن حجر رحمه الله : أن الظلم يشتمل على معصيتين : أخذ مال 
الغير بغير حق». ومبارزة الرب بالمخالفة. والمعصية فيه أشد من غيرها؛ 
لأنه لا يقع غالباً إلا بالضعيف الذي لا يقدر على الانتصار» وإنما ينشأ 
الظلم عن ظلمة القلب ؛ لأنه لو استنار بنور الهدى لاعتبر» فإذا سعى 
المتقون بنورهم الذي حصل لهم بسبب التقوى اكتنفت ظلمات الظلم 
الظالم حيث لا يغني عنه ظلمه شيئاً"”" » وقوله: «اتقوا الشح فإن 
الشح أهلك من كان قبلكم» قال جماعة : الشح : أشد البخل وأبلغ في 
المنع من البخل » وقيل : هو البخل مع الحرص » وقيل : الشح : الحرص 
على ما ليس عندك» والبخل : الامتناع عن إخراج ما حصل عندك» 
ولاشك أن الظلم ثلاثة أنواع : 

: ظلم المعاصي» 7- ظلم النفس» وبمعنى أوضح‎ -١ ظلم الشرك؛‎ -١ 
نوعان: ظلم العبد نفسه» وهو نوعان: الظلم بالشرك. والظلم بالمعاصي,‎ 
. وظلم العبد غيره. والله عز وجل الموفق والمعين والهادي إلى سواء السبيل‎ 
مسلم. كتاب البر والصلة؛ باب تحريم الظلم؛ 1447/54» برقم 7514 وأخرجه البخاري في‎ )١( 

كتاب المظالم» باب الظلم ظلمات يوم القيامة»؛ من حديث عبدالله بن عمر رضى الله عنهما بلفظ : 

«الظلم ظلمات يوم القيامة» 115/7 » برقم /714141. ١‏ 
زم المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم؛ 065/5, والآية: ١‏ من سورة الحديد. وانظر: شرح النووي 

على صحيح مسلم. 5 ١لالاء‏ وإكمال إكمال المعلم بشرح صحيح مسلم. للأبي. 4/8 "0 . 
() فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ه/ .٠٠١‏ 
جع انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء للقرطبي » 5/ اده وشرح النووي على 

صحيح مسلم ١‏ 65 .» وإكمال إكمال المعلم شرح صحيح مسلم . للأبي» 24" . 


تورالتوحيد 


المبحث الثاني: نور التوحيد وظلمات الشرك 
المطلب الأول: نور التوحيد 

ه المسلك الأول: مفهوم التوحيد: 

التوحيد المطلق» هو: العلم والاعتراف المقرون بالاعتقاد الجازم» 
بتفرد الله عز وجل بالأسماء الحسنى» وتوحده بصفات الكمال» والعظمة 
والجلال ؛ وإفراده وحده بالعبادة . قال سبحانه وتعالى: #وَإِلهَي 
ِلَه وحِدٌ لذ إِلَه إلا هو أليَحْمَنٌ ايم ”© قال العلامة السعدي رحمه الله : 
«أي متوحد منفرد في ذاته» وأسمائه. وصفاته» وأفعاله» فليس له 
شريك : في ذاته ولااسمى له ولا كفو ولامثل. ولا نظير. ولا خالق 
ولا مدبر غيره؛ فإذا كان كذلك فهو المستحق» لأن يعبد ولا يشرك به 
أحد من خلقه)9 . 
0 المسلك الثاني: البراهين الساطعات في إثبات التوحيد: 

البراهين الساطعاتء, والبينات الواضحات في كتاب الله عز وجل » 
وفي سنة النبي وَةِ على إثبات التوحيد كثيرة لا تحصر»ء ولكن منها على 
سبيل المثال ما يأتي : 

١‏ - قال الله عز وجل : # وَمَا سَلَفَتٌ لْلْنَّ والاوضى إِلّا دون مآ 


و و 
0 


3 ىا م 5 - مم ووه 5 2102 ع 5 2 
ربد منهم من رَذْقٍ وما أَرِيد أن يطعِمُونِ #* إِنْ الله هو الرزاق ذو الفَووٌ لْمَتِينُ 04 
)١(‏ انظر : القول السديد فى مقاصد التوحيد. للسعدى. ص8١‏ . 
يد في 2 ي؛ء ص 
(؟) سورةالبقرق الاية: ١7‏ . 


2 سورة الذاريات» الايات : كه-لمله , 


22> تورالتوحيد 
والمعنى : ما خلقت الجن والإنس إلا ليوحدون”" . 


سيل حت سس سيرج سل 


- وقال سبحانه وتعالي : « وَلِتَدَََهََافي كل مو يَسْولًا لكات 
أَعَبُدُوأ أ !سَه وت ناموت دنهم تن هَدَى لَلَوَمنْهُم من حَطَتْعَله 
امَك 4 يخبر الله عز وجل أن حجته قامت على جميع الأمم, وأنه 
اهن امةمتقلدنة» أومتاعرةالاودف انها رسولك وكلهم متفقون 
على دعوة واحدة» ودين واحدء وهو: عبادة الله وحده لا شريك له 
ا و ل ل ونويع كن 
هَدَى أَننَّهُ4 فاتبعوا المرسلين» # وه عن عفد عَل كلد فاتبه 
سبيل الغي”" 1 

9'- وقال عز وجل : « رمآ اتسلسافين قنإات عن سول لاون إلتد 
تلد إِلَهَ إلا أنأماعْبَدُونِ 4 فكل الرسل عليهم الصلاة والسلام قبل 
النبي كك : زبدة رسالتهم وأصلهاء الأمر بعبادة الله وحده لا شريك 
له» وبيان أنه الإله الحق المعبود» وأن عبادة ما سواه باطلة» ؛ ولهذا 
قال الله عز وجل : # ومَكَلٌ مَنّ أَرَسَلْمَا من قَبِلِكَ من رُسلئا أَجَعَلنا من ذون 
لحن ءالْهَه يَعْبَدُونَ4” . 


5 - وقال الله سبحانه وتعالى : “497 وقضئ 


06 8 

)0 الجامع لأحكام القرآن الكريم» للقرطبي» 81//١17‏ . 

(؟) سورة النحلء الاية: 75. 

(*) انظر: تيسير الكريم ال حمن في تفسير كلام المنان » للسعدي. ص ”3937 . 

(5) سورة الأنبياء, الاية: 78 . 

(5) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن. للطبري» 577/١8‏ » تيسير الكريم الرحمن في تفسير 
كلام المنان. للسعدي. ص .57/١‏ 

. 48 سورة الزخرف. الاية:‎ )١( 


فورالتوحيد 52> 


وَيالْوْدَيْنِ إِحَسَدكاً #*» فالله عز وجل قضى ١‏ ووصّئ » ٠‏ وحكمء وأمر 
بالتوحيد فقال # #8 وَقَصَئ ريك 4 قضاءً دينياً» وأمراً شرعياً» « ألَاسبدواً» 
أحداً: ون اهل الأردن والتعوات' الأحياء» والأموات» ظَ ياه # 


لأنه الواحد الأحدء الفرد الصمد””» 


ه- والأنبياء عليهم الصلاة والسلام يقولون لأمهم © قفوو أَعَبدُوأ 
هما لَك ين نْ إل و غارب 04 والمعنى اعبدوا الله وحده؟ ؛ لأنه الخالق 800 
المدبر لجميع الأمورء وما سواه محلوق مُدبّر ليس له من الأمر شيىء” 


الو ميس مم 


كت وقال سبحانه وتعالى : ومآ أو إلا نأل ليم النناه” . 


هه 


- وقال سبحانه وتعالى : ( ل إن صَلَاقٍ وَشْشَي وَيحياى وماق 
رب الْعَلَمِينَ * َاسَرِيكَ لم ويدكَ كَ مرت ونأ َل التي 04 ا 
بيه محمداً ول أن يقول للمشركين : إن صلاتي وذبحي» وحياتي وما آنيه 
فيهاء وما يجريه الله عللّ وما يقدر علي في الجميع لله رب العالمين» ؛ لاشريك 
له في العبادة» كما أنه لا شريك له في الملك والتدبير» وبذلك أمرني 


ربي» وأنا أول من أقيّ وأذعن» وخضع من هذه الأمة لربه”" : 
8- وعن معاذ بن جبل رضى الله عنه أن النبى كَكِِةِ قال له : «يا معاذ 


زطق سورة الإسراءء الآية 1 

(0) انظر: جامع البيان عن تأوبل آي القرآن» للطبري» 241/17 وتفسير القرآن العظيم» » لابن 
كثير. ا وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانء ص / ٠‏ 5 

() سورة الأعراف» الآبيق. 89 56. 

(5) انظر : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي. ص 760 . 

)6( سورة البينةء الاية: :6 

قف سورة الأنعام» الآيتان 51ل-؟”"5" ١‏ . 

0) انظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن» للطبري» 8*1 5. وتيسير الكريم الر حمن في تفسير 
كلام المنانء للسعدي. ص 550 . 


5 التوحيد 
وو فورالتوحي 


هل تدري ما حق الله على عباده»؟ قال : ة قلت: الله ورسوله أعلم . قال : 
١احق‏ الله على عباده أن يعبدوه ولا يش ركوا به شيئاً» ثم سار ساعة ثم قال : 
(يا معاذء هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوه» قلت : الله ورسوله 
أعلم . قال : «حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئاً»" » 
وهذا الحديث العظيم يبين أن حق الله على عباده أن يعبدوه وحده لا شريك له 
بما شرعه لهم من العبادات» ولا يشركوا معه غيره» وأن حق العباد على 
الله عز وجل أن لا يعذب من لا يشرك به شيئاًء ولاشك أن حق العباد 
على الله : هو ما وعدهم به من الثواب» فحق ذلك ووجب بحكم 
وعده الصدق » وقوله الحق. الذي لا يجوز عليه الكذب في الخبر» ولا 
الخلف في الوعد» فهو حق جعله الله سبحانه على نفسهء تفضلا وكرماًء 
فهو سبحانه الذي أوجب على نفسه حقاً لعباده المؤمنين» كما حرم 
الظلم على نفسه؛, لم يوجب ذلك مخلوق عليه ولايقاس بمخلوقاته. 
بل هو بحكم رحمته ‏ وعدله؛ كتب على نفسه الرحمة» وحرم على نفسه 
الظلم . ”» 

ود ا 0 يرفعه إلى النبي َك : 

٠ .‏ فإن الله حرم على النار من قال: : لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه 

اينه)0 1 


)١(‏ متفق عليه : البخاري. كتاب اللباس. باب إرداف الرجل خلف الرجل؛. 289/17 برقم 
517 ومسلم ٠‏ كتاب الإيمان, باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة» قطعاً 
8/١‏ برقم .'"٠‏ واللفظ للبخاري برقم 5855 ورقم ٠‏ ل 2 

(0) انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء ٠»‏ للقرطبي؛. 270/١‏ وشرح النووي على 
صحيح مسلم ء "6/١‏ ومجموع فتاوى ابن تيمية» "31 

(") متفق عليه: البخاري. كتاب الصلاة» باب المساجد في البيوت» 2١58/١‏ برقم 6؟4, 
ومسلم. كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر. 
١‏ برقم 77. 


نورالتوحيد - 
ه المسلك الثالث: أنواع التوحيد: 

الله سبحانه وتعالى: هو ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. 
فإفراده تعالى وحده بالعبادة كلها وإخلاص الدين كله لله هذا هو توحيد 
الألوهية : وهو معنى ٠لا‏ إِلّه إلا الله» وهذا التوحيد يتضمن جميع أنواع 
التوحيد" ويستلزمها؛ فإن التوحيد نوعان : 

-١‏ التوحيد الخبري العلمي الاعتقادي”” : وهو توحيد في المعرفة 
والإثبات» وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات» وهو إثبات حقيقة 
ذات الرب تعالى» وصفاته» وأفعاله» وأسمائه» وتكلمه بكتبه لمن شاء من 
عباده» وإثبات عموم قضائه. وقدره» وحكمته» وتنزيهه عما لا يليق به. 


"- التوحيد الطلبي القصدي الإرادي: : وهو توحيد في الطلب 
والقصد “وهو توخيد الإلهية أو العبادة» : 


وتكون أنواع التوحيد على التفصيل ثلاثة أنواع على النحو الآني : 

النوع الأول: توحيد الربوبية وهو: : الاعتقاد الجازم بأن الله تعالى 
هو الرب المتفرد بالخلق. والملك» والرزق» والتدبير» الذي ربى جميع 
خلقه بالنعم» وربى خواص خلقه ‏ وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
وأتباعهم المخلصين ‏ بالعقائد الصحيحة والأخلاق الجميلة» والعلوم 
النافعة» والأعمال الصالحة. وهذه التربية النافعة للقلوب والأرواح 
المكمرة لسعادة الدنيا والآخرة . 


)١(‏ انظر: تيسير العزيز الحميد» » للشخ سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب» ص 4 /اء والقول 
السديد. للسعدي. ص ١‏ » وبيان حقيقة التوحيدء للشيخ صالح الفوزان» ص 7 

() انظر : مدارج السالكين. لابن القيم » */ 5غ 4. 

() انظر : اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية. لابن القيم» 5/5كء ومعارج 
القبول» 01١‏ وفتح المجيدء ص1 . 


2 نورالتوحيد 


النوع الثاني: توحيد الأسماء والصفات : وهو الاعتقاد الجازم بأن 
الله هو المنفرد بالكمال المطلق من جميع الوجوهء وذلك بإثبات ما أثبته 
الله لنفسه أو أثبته له رسوله وك من جميع الأسماء والصفات» ومعانيها 
وأحكامها الواردة في الكتاب والسنة على الوجه اللائق بعظمته وجلاله 
من غير نفي لشيء منهاء ولا تعطيل» ولا تحريف. ولا تمثيل» ولا تكييف. 
ونفى ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله يَكلِةِ من النقائص والعيوب 
وعن كل ما ينافي كماله . 

وتوحيد الربوبية والأسماء والصفات قد وضحه الله في كتابه كما في 
أول سورة الحديد» وسورة طهء وآخر سورة الحشرء وأول سورة آل 
عمران» وسورة الإخلاص بكاملهاء وغيرذلك” . 

النوع الثالث: توحيد الإلهية» ويقال له: توحيد العبادة» وهو 
الاعتقاد الجازم ‏ مع العلم والعمل والاعتراف - بأن الله ذو الألوهية 
والعبودية على خلقه أجمعين» وإفراده وحده بالعبادة كلهاء وإخلاص 
الدين كله لله وهو يستلزم توحيد الربوبية» وتوحيد الأسماء والصفات 
ويتضمنهما؛ لآن الألوهية التي هي صفة تعم أوصاف الكمال» وجميع 
أوصاف الربوبية والعظمة؟ فإنه المألوه المعبود لما له من أوصاف العظمة 
والجلال» ولما أسداه إلى خلقه من الفواضل والإفضال» فتوحده سبحانه 
بصفات الكمال» وتفرده بالربوبية» يلزم منه أن لا يستحق العبادة أحد 
كو اود 

وتوحيد الألوهية هو مقصود دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام من 
أولهم إلى آخرهم . وهذا النوع قد تضمنته سورة #قل يكم الكيْرونت* 


)١(‏ انظر: فتح المجيدء ص 217 والقول السديد في مقاصد التوحيد لعبدالرحمن السعديء ص 
17-4 . ومعارج القبول. 9/١‏ 4. 


تورالتوحيد 


و “# قَلْ يُتأهْلٌ لكب تَمَالوًا إل كَلِمة سول بَيْمَنَا يتك ألا سب إلا لله 
0 - كسك وكا يَسَِدَ يمنا يما باصن دون أله إن يووا موا 
شهدا بأنَّ 0 » وأول سورة السجدة وآخرهاء وأول 

سورة غافر ووسطها وآخرهاء وأول سورة الأعراف وآخرهاء وغالب 
سور القرآن. 

وكل سور القرآن قد تضمنت أنواع التوحيدء فالقرآن كله من أوله 
إلى آخره في تقرير أنواع التوحيد؛ لآن القرآن كله إما خبر عن الله وأسمائه, 
وصفاتهء وأفعاله» وأقواله» فهذا هو التوحيد العلمى الخبري 
الاعتقادي : «توحيد الربوبية والأسماء والصفات»» وإما عر إل عبادة 
الله وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه وهذا هو التوحيد الإرادي 
الطلبي ‏ «توحيد الألوهية» -. وإما أمر ونبي وإلزام بطاعة الله» وذلك 
من حقوق التوحيد ومكملاته. وإما خبر عن إكرام أهل التوحيد وما 
فعل بهم في الدنيا من النصر والتأييد» 00000 وهو 
جزاء توحيده سبحانه» وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا 
من التكال وما يحل عم ف الآخرة من العدذات: فهو جراء من خرج عن 
خكم التوحيد» فالقرآن كله في التوحيد» وحقوقه» وجزاته» وفي شأن 
الشرك وأهله وجزائهم”' 
المسلك الرابع: ثمرات التوحيد وفوائده: 


التوحيد له فضائل عظيمة. وآثان خميدة: ونتائج جميلة »؛ ومن 
ذلك ما يأتي : 
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. 584 سورةآل عمران. الآبة:‎ )١( 
انظر : مدارج السالكين. لابن القيم */رم٠وعء وفتح المجيد» ص 7٠١١18-1ء والقول السديد.‎ ) 
ة.‎ 8/١ ومعارج القبول.‎ » ١١ ص‎ 


0 ثور التوحيد 


دغر الذثياوالاخرة من فقياكل التوحية وكهراتة.. 

١‏ - التوحيد هو السبب الأعظم لتفريج كربات الدنيا والآخرة» 
يدفع الله به العقوبات في الدارين» ويبسط به النعم والخيرات . 

التوحيد , الخالص يثمر الأمن التام في الدنيا والآخرة» قال الله 
عز وجل : #الدنءاما ولك يليوا بتر بطل أَؤْلَيِكَ يك كَث لمن وَهُم 
1-0 مهُتدونَ 20 , 

4 - يحصل لصاحبه الهدى الكامل» والتوفيق لكل أجر وغثيمة . 

4 يغفر الله بالتوحيد الذنوب ويكفر به السيئات» ففي الحديث 
القدسي عن أنس رضي الله عنه يرفعه : الياابن آدم إنك لو أتيتني بقراب 
الأرض خطايا ثم لقيتني لات تشرك بي شيئاً لأتيتك بقرابها مغفرة»" . 

5 يدخل الله به الجنة» فعن عبادة رضي الله عنه قال : قال رسو 
الله عَلَلِيةٍ : «من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأن متحهذا 
عبده ورسوله. وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم 
وروح ميةهء وأن الجنة حق. وأن النار حق. أدخله الله الجنة على ما 
كان من العمل)2 ؛ وفي حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما عن 
النبي َك أنه قال: «من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة) . 

7 - التوحيد يمنع دخول النار بالكلية إذا كمل في القلب» ففي 
حديث عتبان رضي الله عنه عن النبي يَلْ: «. . . فإن الله حرم على 
() سورةالأتعا الآية: 00000.45 

)١(‏ الترمذي» كتاب الدعوات؛ باب فضل التوبة والاستغفارء 2548/0 برقم 761٠‏ وصححه 


الألباني في صحبح الترمذي. 175/1 ؛ وسلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم /191: 158 . 
() متفق عليه: البخاري. كتاب الأنبياء. باب قوله تعال: #8 يتأهلّ ألحكتّي لا سَنْلُوا فى 
ِيِكُمَ 4 158/4, برقم 27761 ومسلمء » كتاب الإيمان. ات 
على التوحيد دخل الجنة قطعا /١‏ لاه , برقم 7. 
فق مسلمء » كتاب الإيمان» باب من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة» 44/١‏ برقم 91 . 


تورالتوحيد > 


النار من قال : لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه ايه2”0 . 

-يمنع الخلود في النار إذا كان في القلب منه أدنى حبة من خردل 

من إيمان" . 

4 - التوحيد هو السبب الأعظم في نيل رضا الله وثوابه» وأسغك 
الناس بشفاعة محمد يكلِِ: «من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه أو 
نفسه)9 . 

٠١‏ جميع الأعمال» والأقوال الظاهرة والباطنة متوقفة في قبولها 
وفي كمالهاء وفي ترتيب الثواب عليها على التوحيد» فكلما قوي 
التوحيد والإخلاص لله كملت هذه الأمور وتمت . 

١١‏ - يُسَهٌل على العبد فعل الخيرات» وترك المنكرات» زمسلنة 
عن المصائب» فالموحد المخلص للّه في توحيده تخف عليه 
الطاعات؛ لما يرجو من ثواب ربه ورضوانه» ويهون عليه ترك ما 
تهواه النفس من المعاصى ؟ لما يخشى من سخط الله وعقابه . 

التوحيد إذا كمل في القلب حبب الله لصاحبه الإيمان وزينه 
0 وكرّه إليه الكفر والفسوق والعصيان» وجعله من 

1 5 يخفف عن العبد المكاره» ويهؤن عليه الآلامء 
فبحسب كمال التوحيد في قلب العبد يتلقى المكاره والآلام بقلب 
00 البخاري. كتاب الصلاة. باب المساجد في البيوت». ١/5كء‏ برقم 6 

3 كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر. 

00 -2457 برقم 18 . 

(0) انظر : صحيح البخاري» كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: « لا حلفت يَدَقٌّ 4 برقم 


3 وصحيح مسلمء » كتاب الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية. ممالا برقم 2181 
ورقم 197 . 


إفروفق البخاري. كتاب العلم باب الحرص على الحديث » "8/١‏ برقم 14 : 


27 نورالتوحيد 


منشرح ونفس مطمئنة» وتسليم ورضا بأقدار الله المؤلمة» وهو من 
الل ابيات الحراح الميارم 

84 يحرّر العبد من رق المخلوقين والتعلّق بهم» وخوفهم 
ورجائهم. والعمل لأجلهم. وهذا هو الع الحقيقي» 4 والشرف 
العالي» ويكون مع ذلك متعب دا لله لا يرجو سواهء ولا يخشى إلا إيّاه 
وبذلك يتم فلاحه» ويتحقق نجاحه . 

6 التوحيد إذا كمل في القلب» 0010 2 كاملا بالإخلاص 
التام فإنه يصير القليل من عمل العبد كثيراً» وتضاعف أعماله وأقواله 
الطيبة بغير حصرء ولااحساب. 

1 - تكمّل الله لأهل التوحيد بالفتح» والنصر في الدنياء والعز 
والشرف» وحصول الهداية» والتيسير لليسرى» وإصلاح الأحوال» 
والتسديد في الأقوال والأفعال. 

١‏ - الله عز وجل يدافع عن الموحدين أهل الإيمان شرور الدنيا 
والاعرة ويمنٌ عليهم بالحياة الطيبة» والطمأنينة إليه؛ والأنس 
بذكره . 

قال العلامة السعدي رحمه الله : «وشواهد هذه الجمل من الكتاب 
والسنة كثيرة معروفة, والله أعلم»”" . 

وقال ابن تيمية رحمه الله : «وليس للقلوب سرور ولذة تامة إلا فى 
فوعة :اله تعال والعقري اليه رما نجه ة 
بالإعراض عن كل محبوب سواه» وهذا حقيقة لا إله إلا الله»29 . 


. 75 القول السديد في مقاصد التوحيد ص‎ )١( 
زفق مجموع الفتاوى, 8 إفضة‎ 


ظلمات الشرك 
المطلب الثاني: ظلمات الشرك 


0 المسلك الأول: مفهوم الشرك: 

الشَدْكُ » والشَرْكَة» بمعنى وقد اشتركاء وتشاركاء وشارك أحدهما 
الآخرء وأشرك بالله: كفر فهو مشر ومشركي» والاسم الشرك فيهماء 
ورغبنا في شرككم : : مشاركتكم في النسب”© » وأشرك بالله 000 
شريكاً في ملكه. أو عبادته» فالشرك : هو أن تجعل لله نداً وهو خلقك» 
وهو أكبر الكبائر» وهوالماحق للأعمال» والمبطل لهاء والحارم المانع من 
ثوامها ال ا ا 
ومبادثه المخالفة لملة إبراهيم يِل فهو مشرك" . 

والشرك شركان: شرك أكبر يخرج من الملة» وشرك أصغر لا يخرج 
من الملة» : 

وذكر العلامة السعدي رحمه الله أن حد الشرك الأكبر الذي يجمع أنواعه 
وأفراده أن يصرف العبد نوعاً أو فرداً من أفراد العبادة لغير اللّه» فكل : 
اعتقادء أو قول» أو عمل ثبت أنه مأمور به من الشارع فصرفه لله وحده 
توحيد وإيمان وإخلاص» وصرفه لغيره شرك وكفرء وهذا ضابط 
للشرك الأكبر لا يشذ عنه شىء وأما حد الشرك الأصغر فهو: كل 
وسيلة وذريعة يتطرق منها إلى الشرك الأكبرء من: الإرادات» والأقوال» 
والأفعال التي لم تبلغ رتبة العبادة”» . ١‏ 
(1) انظر: القاموس المحيط» باب الكاف» فصل الشين» ص 1740 . 
)١(‏ الأجوبة المفيدة لمهمات العقيدة» لعبد الرحمن الدوسري» ص 4١‏ . 


[فرف انظر : قضية التكفير. للمؤلف. ص .١١9‏ 
دق انظر : القول السديد ني مقاصد التوحيد. لعبدالرحمن بن ناصر السعدي.» ص ف 00007 


52 ظلمات الشرك 
© المسلك الثانو نى: البراهين القاطعات والدلائل الواضحات فى إبطال الشرك: 


الأدلة القاطعة الواضحة في إبطال الشرك» وذم أهله كثيرة؛ منها ما يأتي : 

-١‏ كل من دعا نبا أو ولباء أو ملكاً. أو جنا أو صرف له شيئاً 

من العبادة فقد اتخذه إلهاً من دون الله”© » وهذا هو حقيقة الشرك الأكبر 

الذي قال الله تعالى فيه : 3 إن أله لا يضَفر أن يسرك يدء وَيَعْفْر ما دون ذَِكَ 
م ومو ن شرك أله فَمَدِ فرك إِنْمَا عَظِيمً 4 : 

"- من البراهين القطعية التي ينبغي تبيينها وتوضيحها لمن انُخذ من 


كه ىس صرت م 


3 الله آلهة أخرى, و0 32 هه عدوأ لله من الْأرْضٍ هم 
يرون * أو كان فهما ءاه | دآ مسري لفَسددًا فمبْحَنَ اَهِب العرش عما يفون :* 
2110111111 

فقد أنكر سبحانه على من اتخذ من دونه آلهة من الأرض» سواء كانت 
أحجاراً أو خشباً» أو غير ذلك من الأوثان التى تعبد من دون الله ! فهل 
هم يحيون الأموات ويبعثونهم؟ والجواب : كلاء لا يقدرون على شىء 
من ذلك» ولو كان في السّمّلوات والأرض آلهة تستحق العبادة غير الله 
لفسدتا وفسد ما فيهما من المخلوقات ؛ لأن تعدد الآلهة يقتضي التمانع 
والتتازع والاختاوف اتيحدت بس الهاولك ٠»‏ فلو فض وجود إللهين» 
وأراد أحدهما أن يخلق شيئاً والآخر لا يريد ذلك أو أراد أن يُعطي والآخر 
.أراد أن يمنع» أو أراد أحدهما تحريك جسم والآخر يريد تسكينه» فحينئذ 
يختل نظام العالم » وتفسد الحياة! وذلك : 


. 747 انظر : فتح المجيد شرح كتاب التوحيدء ص‎ )١( 
. زههة سورة النساءء الاية َم‎ 
. 7-9١ سورة الأنبياء» الآيات:‎ )( 


ظلمات الشرك 


ملك 

* لأنه يستحيل وجود مرادهما معاًء وهو من أبطل الباطل ؛ فإنه لو وجد 
مرادهما جميعاً للزم اجتماع الضدين» وأن يكون الشيء الواحد حيًا 
ميتاً» متحر كا ساكناً. 


الريوية. 
* وإن وُجِدّ مراد أحدهما ونفذ دون مراد الآخرء كان النافل مراده هو 
الإلله القادر والآخر عاجز ضعيف مخذول . 


#* واتفاقهما على مراد واحد في جميع الأمور غير ممكن . 
وحينئذ يتعين أن القاهر الغالب على أمره هو الذي يوجد مراده وحده 
غير تمانع ولا مُدافع» ولا مُنازع ولا مالف ولاشريك» وهوالله الخالق 
الإلله الواحدء لا إلله إلا هو. ولاارب سواه ؟؛ ولهذا ذكر سبحانه دل 
0 : «إماأعحَدَ نووم كا مهن نإل 
ذا ذهب كل إل يما خلق وأعلا بهم عل بض مان الو ]ره 
تع التي امهو تسل عب روي 1 ش 
وإتقان العالم العلوي والسفلي». وانتظامه منذ خلقه» واتساقه. 
وارتباط بعضه ببعض في غاية الدقة والكمال : # ماترئ ف حَلْقٍ ليحن 
من تفوت 4" . وكل ذلك مسخر»ء ومدبر بالحكمة لمصالح الخلق كلهم 
يدل على أن مدبره واحدء وربه واحد» وإللهه واحد»ء لا معبود غيره» 
ولاخالق سواه” . 


.97 29١ سورة المؤمنونء الايتان:‎ )١( 
. (؟) سورة الملك.» الاية:‎ 
[فرفق انظر : درء تعارض | لعقمر والنقل لابن تيمية 9/ حا ا ب ار وتفسير-‎ 


ظلمات الشسرك 


0 


من المعلوم عند جميع العقلاء ء أن كل ما عبد من دون الله من 
ار 0 وعاجز ومخذول». وهذه الآلهة لاعَلك 
لنفسها ولا لغيرها شيئاً من ضر أو نفع » أو حياة أو موت» أو إعطاء أو 
منع » أو خفض أو رفع» اوضر اوذل» ا 
الصفات التي يتصف بها الإلله الحق. فكيف يعبد من هذه حاله؟ وكيف 
كن لانت تن هدو ع انوكت سل هن سور هر 
ولايعلم شيك" . 
وقد بين الله عز وجل ضعف وعجز كل ما عبد من دونه أكمل بيان» 
ا 00 ا د د 
ًا وك هو ل ١‏ 0 8# رونم ا لق 
29 0 ع ا م 00 7 
رين دعوت من دون للد عِبَادُ نئاكم ادعوم 0 تبأ لكم 
إن كسم صدِِينَ * أَلْهُمْ رد أَيْد طون ييا آذ اكز 


محذ مر 
0 و أ ص واه ور 


ساس سء لاو ل رط عر 7 
عين بيرقت يهأ 4 لهم ءَادَاتُ ييسَمَعُوتَ 000 سكا مم كيدون فلا 


0 2 ري را لوو سدس 


تنظرون 2 إِنَ وَل أنه الى تَيَّلّ الككبَ وَهْوَ مول لحن 530 * وَألْدِين تدعون من 
لف سوب كت رجت ف انسل شرك ون اشرق إن 


-- البغوي “51/8 اال وابن كثير 7/ 27668 كلا1لن وفتح القدير للشوكاني» 0ك 
57» وتفسير عبدالرحمن السعدي, ه/ .77١‏ 274 وأيسر التفاسير لأبي بكر جابر الجزائري 
“/ 49 » ومناهج الجدل في القرآن الكريم للدكتور زاهر بن عواض الألمعي ص 15١-١88‏ . 
)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير 287/7 51١9‏ لالالاء /ا١41.‏ 0540/8 ١١5ء .”٠١‏ وتفسير السعدي 
؟/ لاس ١ك‏ ٠و‏ (هكى هلولا لاهو 15/5ء وأضواء البيان للشنقيطى 
ااا خا ال لوم ه/ 71/544 ١‏ 
(؟) سورة المائدة» الآية: 1/5. 


5 


0 


- 


ظظلماتالشرك 5 


المدَى لا منسغوا وك يرود لِك وهم لاي سصِرون4” 2 وقال عز وجل : 
6 عدوا من دونه نك اليه لا لتر ريت تاوق كرولا تلكو لش 
َرأ ولَا فعا ولا يَملكون موت وَلَاحيؤة ولا ورا 74" . 

ا الك ل 0 
إلى غيرهم ٠‏ فل أدعوأ لين يعمسم من دونو قلا يم كتف الصرٌ 
0 

5- - ومن المعلوم يقيناً أن ما يعبده المشركون من دون الله : الأنبياء 
أو الصالحين» أو الملائكة» أو الجن الذين أسلمواء أنهم في شغل شاغل 
عنهم باهتمامهم بالافتقار إلى الله بالعمل الفا والتنافس في اقرب 
ا من هذا حاله؟0) 

وه درو و 3ط و 


قال تعالى : « أَبْليِكَ ادن دعوت ينتشورت إل رد يهم أوسا أ 


ممع و رده 0 لت ال ل اا 1 


وبرجون رحمتم و وس عَذَاقوَعَذَابَ ويك ” 000 


ه- وقد أوضح وبِيّن سبحانه أن ما عبِدٌ من دونه قد توفرت فيهم 
جميع أسباب العجز وعدم إجابة الدعاء من كل وجه؛ فإنهم لا يملكون 
مثقال ذرة في السّمّلوات ولا في الأرض لا على وجه الاستقلال» ولا على 
وجه الاشتراك. وليس لله من هذه المعبودات من ظهير يساعده على ملكه 
وتدبيره» ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له" » قال عز وجل : 9 فَلٍ 


. 198-1١9١ سورة الأعراف, الآيات:‎ )١( 

(؟) سورة الفرقان» الآية: 7. 

() سورة الإسراءء الآية: 65 . 

(4) انظر : تفسير ابن كثير 48/7 وتفسير السعدي 591١/4‏ . 
)2( سورة الإسراء. الاية: /اه . 

(1) أنظر : تفسير ابن كثير / /1» وتفسير السعدي 5/ 717/5 . 


مس و دم عط 
أدعوا لذ رعممم من دون الآ ل 0 


اين لض وما فسا من شرك ومَاهُّم ين هبر + لاقع اشع 

عِنْدَهة إلا (! لِمنْ أؤمح لم 0 » وقال 00 وتعالى الكل 

4 2 أ ا 

و كم همف وَاليي مورب من ذونيوء ما يمل ع 
ره موسر 0 271 بن يطير » 

0 سمعواأ دعاء 5 ولرٌ ممغوأ ما أَسْتحابوأ 1 ويوم الِْيمَةٍ 


يي 000 ل 4 لا سيك 
يحفرون سرب ا 04 5 

1 0 0 نا تَدْعُونَ مِن دون أله ِنْ رادي أ 2 
بِصْرٍ هل هن كشت صر أو أرأدن بِرَحْمَةِ هَلْ شرك 4 لك متسكث متيو" : 
3 9 2 2020 و م 2 
فل حسيى أده عليه يَوحكلٌ المتوطون 04 . 


عرس ساع بر 0 0 


/ا- - وقال سبحانه وتعالى : 0 ولا تدع من ذون أَللَه ما لا ينقعك ولا يضرك 


_- -2 


إن ملت َك اين الاين * وَإِن يَمْسَسَكَ أله بر قا حكَاشْف لَه 
لاهو وات يِرِدَكَ د يحَيرٍ قلا ود مضيو 2 مِنّ عِبَادِوء وهو 


010 


لْمَمُورُ ليسم 04 ؛ وهذا وصف لكل مخلوق» وأنه لا ينفع ولا يضر 
وإنما النافع الضار هو الله ومن دعا ما لا يضره ولا ينفعه فقد ظلم 
نفسه بالوقوع في الشرك الأكبر» وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام 
لو دعا غير الله لكان من الظالمين المشركين» فكيف بغيره© » فالنافع 
الضار هو المستحق للعبادة وحده [ وإن يَمَسَسَكَ اله بِصْرّ ملاكاسَْ 


وعط 5 ا 0 


له لاهو وَإِنِ يَسْسَسَكَ حر فَهوَعَلٌ كل شن ميك . 


. 77 2.77 سورةسبأ الايتان:‎ )١( 

(؟) سورة فاطر, الآيتان: 217 1١5‏ . 

(*) سورة الزمرء الآية: 78. 

(5) سورة يونسء الايتان: .1١9/-1١5‏ 

(5) انظر : تيسير الكري يم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي . ص 77١‏ . 
زف4 سورة الأنعام» اليا 0 


ظلمات الشرك 


فت قال عر وجل :2 وين اسل يعن يَدعوا من ذو موي لا محفت 


م إل يور الِيمةوَهُم عن ديهم لون * وَإِدًا حم أَلنَا َس ثرا لج أعرَا 
كوأ امهم طَفرنَ 04 ل 
يستجيب لهم مدة مقامهم في الدنياء لا ينتفعون ٠‏ بهم مثقال ذرة» وهم 
لو لوقا ارد شور لمن د ود اي الا 
ويوم القيامة يكفرون بشركهم» ويكونون لهم أعداء يلعن بعضهم 
بعضاء ويتب رأ بعضهم من بعض”" 

م - ضرب الأمثال من أوضح وأقوى أساليب الإيضاح والبيان في 
إبراز الحقائق المعقولة في صورة الأمر المحسوس» وهذا من أعظم ما يُردٌ 
به على الوثنيين في إبطال عقيدتهم وتسويتهم المخلوق بالخالق في العبادة 
والتعظيم ؛ ولكثرة هذا النوع في القرآن الكريم سأقتصر على ثلاثة أمثلة 
و 

(أ) قال الله عز وجل : 9 يتأيُها الناس صرب َكَل فَاسْمَمِعوأ له إرك 
يت تدعورب من ذون أله أن يلقو دب أبا ولو كم 
مات شيعا امسق ةو عننة مشفت التلنالت والمطارت خا ما دروا 


ج مم 00 


حق حَقَّ قَدره إن الله لقوق عير 0# : 


حق على كل عبد أن يستمع لهذا المثل» ويتدبره حق تدبره» فإنه يقطع 
مواد الشرك من قلبه» فالالهة التى تُعبّد من دون الله لن تقدر على خلق 
الذباب ولو اجتمعوا كلهم لخلقه فكيف بماهو أكبر منه» بل لا يقدرون 
)١(‏ سورة الأحقاف. الآيتان: ه-5., 


() سورة الحجء الآيتان: الا 75. 


9 0 
ك- ؟ سم 


6 


اما 


>5١ 


على الانتصار من الذباب إذا سلبهم شيئاً نما عليهم من طيب ونحوه» 
فيستنقذوه منه» فلا هم قادرون على خلق الذباب الذي هو أضعف 
المخلوقات» ولاعلى الانتصار منه واسترجاع ما سلبهم إياه» فلا أعجز 
من هذه الالهة الباطلة» ولا أضعف منهاء فكيف يستحسن عاقل عبادتها 
من دون الله؟ ! 

وهذا المثل من أبلغ ما أنزل الله تعالى في بطلان الشرك وتجهيل أهله”" . 

ب ومن أحسن الأمثال وأدلّها على بطلان الشرك؛ وخسارة صاحبه 
وحصوله على ضد مقصوده» قوله تعالى : « مَثَلُ أل أَخَحَدُوأ من 
تورث أله أزيساء ككل المتحكيورت عدت يننا وَإِنَّ أزهرت المت 
يك التحكوت او كاز تلوت إن لقم دوست من 
ذونهء من تَءِ وَهْوَألْمَِرُألْحَحكيمْ * وَيَاى الأمتدل تَضْرِيها لِنَاين 
يونا إل الصيف »0 . 

نيد مال ضرع لقنا سيل معوا يزه ايت و ادر و ضري والسمء 
فين سبحانه أن هؤلاء ضعفاء» وأن الذين اتخذوهم أولياء من دون الله 
أضعف منهم » فهم في ضعفهم وما قصدوه من اتخاذ الأولياء كالعنكبوت 
التى هى من أضعف الحيوانات» اتخذت بيتاً وهو من أضعف البيوت» 
قما إزدادت ناقاذه الآ فعقا» وكذلك من اول من قون الله أولباءة 
فإنهم ضعفاء» وازدادوا باتخاذهم ضعفاً إلى ضعفهم”" 

(ج) ومن أبلغ الأمثال التي تين أن المشرك قد تشتت شمله واحتار 


)١(‏ انظر: أمثال القرآن» لابن القيم؛ ص 47» والتفسير القيم» لابن القيم؛ ص 2*8 وتفسير البغوي, 
2198/7 وتفسير ابن كثير» 2716/7 وفتح القدير للشوكاني» / 47١‏ ؛ وتفسير السعدي» 775/8. 

زفة سورة العنكبوت» الآيات :23-4 . 

() انظر : تفسير البغوي ٠478/7‏ وأمثال القرآن لابن القيم ص ١؟»‏ وفتح القدير للشوكاني 4/ 4 .7١‏ 


ظلمات الشرك - 
في أمره» ما بيّنه تعالى بقوله : « صَبَربَ لله ملا يجلا فيه سرك ممَسَككسُونَ 


سد سرءة2 


وَيَعَاسَلَما أَمْلٍ هَلْ يَسْنَويَانِ ملا مد همل تيلمو ءظ 

فهذا مثل ضربه الله تعالى للمشرك والموحدء فالمشرك لما كان يعبد 
النهة شن به بعبد يملكه جماعة متنازعون مختلفون» سيئة أخلاقهم» 
يتنافسون في خدمته » لايمكنه أن يبلغ رضاهم أجمعين» فهو في عذاب . 

والموحد لما كان يعبد الله وحده لاا شريك له» فمثله كمثل عبد لرجل 
واحدء قد سلم لهء وعلم مقاصده؛ وعرف الطريق إلى رضاه» فهو في 
راحة من تشاحن الخلطاء فيه واختلافهم. بل هو سالم لمالكه من غير 
تنازع فيه مع رأفة مالكه به» ورحمته له» وشفقته عليه» وإحسانه 
إليه» وتوليه لمصالحهء فهل يستوى هذان العبدان؟ والجواب: 
كاد مكيديا 5 

٠‏ الذي ب يستحق العبادة وحده من يملك القدرة على كل شيءٍ ؛ 
والإحاطة بكل شيء» وكمال السلطان والغلبة والقهر والهيمنة على 
كل شيء» والعلم بكل شيء؛ ويملك الدنيا والآخرة» والنفع والضرء 
والعطاء والمنع بيده وحدهء فمن كان هذا شأنه فإنه حقيق حقيق بأن يذكر فلا 
ينسى » ويُشكر فلا يكفر» ويطاع فلا يعصى» ولا يشرك معه غيره” . 

وصفات الكمال المطلق لله تعالى» لا يحيط مها أحد». ولكن منها على 
سبيل ال مثال : 


.79 سورة الزمرء الآية:‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير البغوي 202/5 وابن كثير 54/ 2617 والتفسير القيم» لابن القيم ص 457 . وفتح 
القدير للشوكاني 4/ 457 » وتفسير السعدي 458/5 » وتفسير الجزائري 4/ "47 . 

(؟) انظر: تفسير البغوي /١‏ ل/الاا, "/ الا 7 الالال وابن كثير /١‏ 9ل ؟/ الا "/ 2117 
الال مخك عام /١‏ :1:1" امكف وتفسير السعدي 217/١‏ ا الات 
للا 2١5/4‏ 55/5” ارده" ؟/ الا" وأضواء البيان 141//١‏ 2 71/7 . 


ظلمات الشرك 


هيك 

(أ) المتفرد بالآلوهية : لا يستحق الألوهية إلا الله وحده. الحي الذي 
لجرت .ا لبر ل قر لس راس رشر جع لحار 
وهي مفتقرة ة إليه في كل شيء». ومن كمال حياته وقيوميته أنه لا تأخذه 
سنة ولا نومء وجميع ما في السّمَلوات والأرض عبيده» وتحت قهره 
وسلطانه 0 إن كل من فى السَّموات وَالْايضٍ إل ءاق ليحن عبدًا > لَقَدَ 
أُحصدخ وَعَدَهُمْ عد عاك . 

ومن تام ملكه وعظمته وكبريائه أنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه» 
فكل الوجهاء والشفعاء عبيد له» لا يقدمون على شفاعة حتى يأذن 
لهم ولا يأذن إلا لمن ارتضى» وعلمه تعالى محيط بجميع الكائنات» 
ولا يطلع أحد على شيء من علمه إلا ما أطلعهم عليه» ومن عظمته أن 
كرسيه وسع السَّمّلوات والأرض» وأنه قد حفظهما وما فيهما من 
مخلوقات. ولا يثقله حفظهماء بل ذلك سهل عليه يسير لديه» وهو 
القاهر لكل شيء, العلي بذاته على جميع مخلوقاته؛ والعلي بعظمته وصفاته. 
العلي الذي قهر المخلوقات ودانت له الموجودات» العظيم الجامع لصفات 
التلوة والح رراء ردلولرعل قا التيدات ليما قوله اا ' 
,0 ل لهل مد الى لقم ان لاوم ماق اموت 


ل 


لا رت شيع ل ب 5 
و11 حِفَطلي وو اَمَك امقر 04 . 

0ب وهوالإله الذي خضع كل شيء لسلطانه. فانقادت له المخلوقات 
بأسرها: جماذاتها » وعضؤاناتها» وإنسهاء وجتها» وملائكتها < وله 
)١(‏ سورة مريمء الآيتان: *97: 44. 
(؟) سورةالبقرة, الآأية: 3668 . 


ظلمات الشرك: 


مسَكُم من فى لسوت وَالْأرض طعا وَحكَرَهَاوَإلِكَو رُْجَعُو رت 74 . 


(ج) وهو الإلله الذي بيده النفع والضرء فلو اجتمع الخلق على أن 
ينفعوا مخلوقاً لم ينفعوه إلا بما كتبه الله له» ولو اجتمعوا على أن يضروه 


بنيء لم يضروه إذا لم يرد الله ذلك : : #وَإِن يَمْسَسَكَ ألَمِضْرَمَكَاحكَايْفَ 


هه إلا هو وَإِت يِرِدَكَ بحَيْرٍ قلا رآدَّ لِعَضْلِوء يَصِيب بدء من يمآء مِنّ عبادِوء 
وهو الْعَفُور ريصم 0# . 
© ا ولا يعجزه شيء : : 9 إنّما أَمْرة 2 م 


أرَاد سَيكًا أن يَفُولٌ لم كن يسكور 04 . 


(ه) إحاطة علمه بكل شيء. عامل الجر كايا بعلم يا كانم 
وما يكون» ومالم يكن لو كان كيف يكون” : ١‏ إذَّأ أَسَّهَ لا يحض عليه 
َه ف الْأرضٍ ولافى السّسماء ج004 ٠‏ 9# وما يَصَرْبٌ 7 ريك ين مْقَالٍ درو ف 


لاض واي الما َلآ أسَهَرٌ من َلك وآ كر | فى كنب مين 4” , 
وميد مَعَاقم التي لا يتلق يعلْمهَآ !أ ممما ف الالو 


هم رعو 020 ع ل 


من ركز ليت ولاك حدق طلكك) 2 رْضٍ ولا رطب ولا ياب 
لاف ككل مين 4 ط إِنَ أله 2050 ْ 


. 87 سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 

(1) سورة يولس الآية: /101.. 

() سورةيسّء الآية: 47. 

(5) انظر :_تفسير ابن كثير /١‏ 1745 8/7" ». والسعدي ؟5/7ه”, ؟/ 3/7 
)0( سورة آل عمران» الاية : © 

(1) سورة يونس : الآية 0 

زفق سورة الأنعام » الأية : 8 

(8) سورة الأنفال. الاية: ©/ا. 


ولا شك أن من عرف هذه الصفات وغيرها من صفات الكمال 
والعظمة» فإنه سيعبد الله وحده؛ لآنه الإلله المستحق للعبادة . 
© المسلك الثالثك: الشفاعة: 

أولاً: مفهوم الشفاعة لغة : يقال شفع الشيء : ضمً مثله إليه»ء فجعل 
الوتر شفعاً؟ . 

واصطلاحاً : التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة”» : 


من الحكمة القولية في دعوة من يتعلق بغير الله تعالى ويطلب الشفاعة 
منه أن يبين له أن الشفاعة ملك لله وحده # قل يِل القككة كينا أه 

مُلَكُ ألصَّمَوت وَالْارَضٍثْرّ ليه حورت »” . 

ثانياً: يرد على من طلب الشفاعة من غير الله تعالى بالأقوال الحكيمة 
الآتية: 

١‏ - ليس المخلوق كالخالق, فكل من قال: إن الأنبياء والصالحين 
والملائكة أو غيرهم من المخلوقين لهم عند الله جاءٌ عظيمٌ ومقاماتٌ عالية 
فهم يشفعون لنا عنده كما يتقرّب إلى الوجهاء والوزراء عند الملوك 
والسّلاطين» ليجعلوهم وسائط لقضاء حاجاتهم» فهذا القول من أبطل 
الباطل ؛ لآنه شبه الله العظيم ملك الملوك بالملوك الفقراء المحتاجين 
للوزراء والوجهاء في تكميل ملكهم ونفوذ قوتهم» فإن الوسائط بين 
الملوك وبين الناس على أحد وجوه ثلاثة : 

)١(‏ انظر: القاموس المحيط» باب العين» فصل الشين ص ١447‏ والنهاية في غريب الحديث» 

486/7 » والمعجم الوسيط /١‏ 4417 . 


() انظر: شرح لمعة الاعتقاد للشيخ محمد صالح العثيمين صص. 4م 
(*) سورة الزمرء الاية: 44 . 


ظلمات الشرك 


لوج الاو نال خاره قن أعوال ناض يما ل بعرترة: 
الوجه الثاني :. أو يكون الملكُ عاجزاً عن تدبير رعيته فلابدٌ له من 
أغوان؛ لذْله وغجرة: 
الوجه الثالث: أو يكون الملك لا يريد نفع رعيته والإحسان إليهم. فإذا 
خاطبهم من ينصحه ويعظه تحركت إرادته وهمته في قضاء حوائج رعيته . 
والله عز وجل ليس كخلقه الضعفاء» فهو تعالى لا تخفى عليه خافية» 
وغني عن كل ما سواهء وأرحم بعباده من الوالدة بولدهاء ومعلوم أن 
الشافع عند ملوك الدنيا قد يكون له ملك مستقل» وقد يكون شريكاً 
لهم » وقد يكون معاوناً لهم» فالملوك يقبلون شفاعته لأحد ثلاثة أمور: 
أ - تارة لحاجتهم إليه 
ب- وتارة لخوفهم منه . 
ج- وتارة لجزاء إحسانه إليهم . 
وشفاعة العباد بعضهم عند بعض من هذا الجنس» فلا يقبل أحد 
شفاعة أحد إلا لرغبة أو رهبة» والله عز وجل لا يرجو أحداً ولا يخافه» 
ولاحتاج إله51 ٠‏ .ولهذا قطم ١‏ لله جميع أنواع التعلقات بغيره» وبين 
بطاويام فقال تعالى 00 ل أاعوا أي زَعمممن مون ُو 
ِثْتَالَ دَرَوَفٍ لسَمنْواتِ لاني لاض وَمَاطم حا من شال وما لمهم 
ين ظَهير * وا اعفدم امن وك لمحو دارع عن ريهز 
الوأ أماذاقال ريحم َالُوا الْحَقّ وهو الْعَالكيرٌ»4” . 
فقد سدّت هذه الآية على المشركين جميع الطرق التي دخلوا منها إلى 


. 179-1175 /١ انظر: فتاوى ابن تيمية‎ )١( 
. 7 277 (؟) سورةسبأء الآيتان:‎ 


ظلمات الشرك 


الشرك أبلغ سد وأحكمه. فإن العابد إنما يتعلّق بالمعبود لما يرجو من 
نفعه» وحينئذ فلابد أن يكون المعبود مالكاً للأسباب التي ينتفع بها 
عابده» أو يكون شريكاً لمالكهاء أو ظهيراً أو وزيراً أو معاوناً لهء أو 
وجيها ذا حرمة وقدر يشفع عنده» فإذا انتفت هذه الأمور الأربعة من 
كل وجه انتفت أسباب الشرك وانقطعت مواده" . 


؟- الشفاعة: شفاعتان: 
)غ( الشفاعة المثتة : وهى التى تطلب من الله ولها شرطان: 
الشرط الأول: إذن الله للشافع أن يشفع , لقوله تعالى : ©# مَن دا ألَِى 


2000 


ممع عدم إلَاإذوة” . 
الشرط الثانى: رضأ الله عن الشافع والمشفوع لهء لقوله تعالى : :99“ 
س_- 0 00 


وم ل سا سار 0 


متْفعوت إلا لمن ارتضئ 4" . 9# يوَمَيِلٍ لا تنفع الشفلعة إلا من 
لحن وَرَضىَ َم قوَلا94 . 

(ب) الشفاعة المنفية: وهي التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه 
إلا اللّه» والشفاعة بغير إذنه ورضاه والشفاعة للكفار: #قما تفعهم 
سَفَحَةٌ أْشَفِعِينَ04) 4 ويستثنى شفاعته وَل في تخفيف عذاب أبي ظالب5 1 


'- الاحتجاج على من طلب الشفاعة من غير الله بالنص والإجماع. 


. 4088 انظر: التفسير القيم» لابن القيم ص‎ )١( 

(5) سورةالبقرة, الاية: 566 . 

(؟) سورة الأنبياء» الآية: 78 . 

(:) سورةطه. الآية: .٠١١9‏ 

(0) 'سورةالمدثرء الآية: 148. 

(5) انظر: البخاري مع الفتح. مناقب الأنصارء باب قصة أبي طالب 8/ 197ء برقم 27817 
ومسلم»ء كتاب الإيمان» باب أهون أهل النار عذاباً» 0 .» برقم .1١١‏ 


ظلمات الشرك 


فلم يكن النبي يَكدِ ولا الأنبياء من قبله شرعوا للناس أن يدعوا الملائكة» 
أو الأنبياء» أو الصالحين» ولا يطلبوا منهم الشفاعة» ولم يفعل ذلك أحد 
من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان» ولم يستحبٌ ذلك أحد من أئمة 
امبيلميقة لا الأئمة الأربعة ولاغيرهم. ولا مجتهد يعتمد على قوله في 
الدين» ولاامن يعتبر قوله في مسائل الإجماع . فال حمد لله رب العالمين" . 


0 المسلك الرابع: مسبغ النعم المستحق للعبادة: 

من الحكمة في دعوة المشركين إلى الله تعالى لفت أنظارهم وقلوبهم إلى 
نعم الله العظيمة : الظاهرة والباطنة. والدينية والدنيوية. . فقد أسبغ 
0 مانن يتمَق َأ 74 ( وسخر هذا 


وقد بيّن سبحانه هذه النعم وامتن مها على عباده. وأنه المستحق 
للعبادة وحده» وما امتن به عليهم ما يأتي : 


مه رم سس 
أولاً: على وجه الإجمال: قال الله عز وجل : # هو الى ى حَل قَ كلكم ما 
ف لض جب . . .04 ٠‏ «ألدروا لسر لك ا شتات وها 
1 0 0 ل الا 
فى 


َضِ بعكم يعم لهرة وباطنة 29# 00 وَسَكْرَ لَك ماف السّمئوات 
ماف لض بتكا ةن فى 5 لك لدبب لَعَوَ و نفدو 04 . 


)١(‏ انظر: فتاوى ابن تيمية /١‏ 1117ل 1828 .414-#"99/١5‏ ١/8١١-همكل‏ ؛؟الحم زرف 
فوح م١50١‏ -ككل مال مال اال ١‏ » ودرء تعارض العقل والنقل» له 
6 .». وأضواء البيان ١//ا"1‏ . 

(؟) سورة النحل» الاية: 68 . 

(؟) سورة البقرة» الاية: 79 . 

(5) سورة لقمان. الاية: ل 

(5) سورة الحاثية» الآية: ١7"‏ . 


فقد شمل هذا الامتنان جميع النعم : الظاهرة والباطنة» الحسيّة 
والمعنوية» 35 فجميع ما في السَّمّاوات والأرض قد سَُّخْر لهذا الإنسان» 
وهو شامل لأجرام 000 وما أودع فيهما من: : الشمس 
والقمر والكواكب: والثوابت والسيارات» والجبال والبحار والأنهار, 
وأنواع الحيوانات» وأصناف الأشجار والثمارء وأجناس المعادن» 


وكل ذلك دال على أن الله وحده هو المعبود الذي لا تنبغي العبادة 
والذل و الحة الال وهذه أدلة عقلية لا تقبل ريب ولا شكا على أن الله 


هو الحق» 1 0 ا 


الور ونح ما مدعورت مر دوتف هو هر الللل وأرك 7 لله هو و أل 
الكبي42” . 


ثانياً: على وجه التفصيل: ومن ذلك قوله تعالى : #8 أنه ألَزِى خلق 

تيوت وَالْارْضَ ورك مرب _السَمَلهِ مآ فَأَخْرَحَ يو من ال 

لَك وَسَخَّرَلَكُم الفآلت 0 مر وَسَخَرَ لَكُمْ الأنهلر * 

0 سَخَرَلك السّمس وَالْفَمر دإِيبانٍ 0 محر لك اكز وَألتمَارَ # وَءَاتَدَكُم 
5 3 


ل روزن ل خصوهآ إدك الإضسكن 
مك لخر 
لظُلومٌ كنار #” . 


)١(‏ انظر: تفسير البغوي ا/روه الك وابن كثير "/ 21061١‏ 29/4 والشوكاني الى 
/ ا ا ل يا ما 

زفق سورة الحج» الاية : : ”اكء وانظر سور لقمان» الآية : 7 

إفرة سورة إبراهيم» الايات ا" 


ظلمات الشرك 
ءوس مم ب 2 ضح ساس سا 


'وقال عز وجل بعد أن ذكر نعماً كثيرة 3# وهوالزى سخر الل 
َأ 060 ا لعلاطكارة رما ِنْهحِلِيَه تسوتَها ترف اروس 


وض فلأي صَسْيو كسك قور 4 لق في 


< سم 1 أ 
لاض رواموسسض لدب ةذهو وَعللمات 


م صدء 


يتجهم تيد * أقَمَن ” لق كمن / لا يحل أقلا ند روت + وإن 


يدوا نع د أله ل هر ها إرك أله لمَفُور يحي 0" : 

أفمن يخلق هذه النعم وهذه المخلوقات العجيبة كمن لا يخلق شيئاً منها؟ 
الله به عليه في خلق عضو من أعضائه» أو حاسة من حواسه» فكيف يما 
عدا ذلك من النعم في جميع ما خلقه في بدنه . وكيف بما عدا ذلك من 
ولايسع العاقل بعد ذلك إلا أن يعبد الله الذي أسدى لعباده هذه النعم 
ولا يشرك به شيئاً؛ لأنه المستحق للعبادة وحده سبحانه . 


0 المسلك التخامس: أسباب ووسائل الشرك: 


خذر النبي عن كل ما يؤصل إلى الشرك ويسبب وقوعهء وبيّن 
ذلك بياناً واضحاًء ومن ذلك على سبيل المثال ما يأتي : 

-١‏ الغلو في الصالحين هو سبب الشرك بالله تعالى» فقد كان الناس 
منذ أهبط آدم يْةِ إلى الأرض على الإسلام » قال ابن عباس رضي الله 
عنهما* : «كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام» . 


)١(‏ سورة النحل » الآيات: 4 ١18-1ء‏ وانظر: الآيات : ١7-7‏ من السورة نفسها 

. 501 / وأضواء البيان‎ 21١١ /*” 184 /* انظر : فتح القدير‎ )١( 

() أخرجه الحاكم في المستدرك» كتاب التاريخ» 545/7 وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
البخاري ولم يخرجاه ووافقه الذهبي» وذكره ابن كثير في البداية والنهاية 23١١/1١‏ وعزاه إلى- 


ظلمات الشرك 


الله نوحا يكل يدعو إلى عبادة الله وحده وينهوا عن عبادة ما سواه" 3 
ص ار 6ه 


ورد عليه قومه: 9# وَفَالوا لا ندر ءلهتك ولا درن ودًا ولا سواعا ولا يشورك 
وتعوقّ ورا 0# 1 


وهذه أسماء رجال صا حين من قوم نوح» فلما هلكوا أوحى الشيطان 
إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصاباًء 
وسموها بأسمائهم. ففعلواء ولم تُعبد حتى إذا هلك أولئك ونْسَي 
العلم عبدت»)9 . 

وهذا سببه الغلو في الصالحين؛ فإن الشيطان يدعو إلى الغلو في 
الصا حين وإلى عبادة القبور» ويّلقي في قلوب الناس أن البناء والعكوف 
غلها من عبة أعلها من الأنباء والصاطين: :وأن الدعاء عتدها مستجاب: 
طحي من د الج إى الناغا رربي واد يناع هل اللقييا ؛ وشأن الله 
أعظم من أن يُسأل بأحد من خلقه. فإذا د تقرر ذلك عندهم نقلهم إلى 
دعاء صاحب القبر وعبادته وسؤاله الشفاعة من دون الله» واتخاذ قبره 
وثنا تعلق عليه المعو ويطاف به» ويستلم ويقبل» ويذبح عنده» ثم 
ليع من ذلك إلى مرت ترابعة : وهي دعاء الناس إلى عبادته واتخاذه 


عيداً ثم ينقلهم إلى أن من خبى عن ذلك فقد تَتَقصَ : أهل هذه الرتب 
العالية من الأنبياء والصالحين» وعند ذلك يغضبون”» 5 


- البخاري» وانظر : فتح الباري ”/ 777 . 
)١(‏ انظر : البداية والنهاية لابن كثير ١١5/١‏ . 
(1) سورة نوحء الآية: 7 . 
زفرفق البخاري مع الفتح . كتاب التفسير. سورة نوح »2 557/8 برقم 551 . 
(5) انظر : تفسير الطبري 9؟/ 2557 وفتح المجيد شرح كتاب التوحيد ص 715 . 


ظلمات الشرك 


ولهذا حذّر الله عباده من الغلو في الدين» والإفراط بالتعظيم بالقول 
أو الفعل أو الاعتقاد» ورفع المخلوق عن منزلته التي أنزله الله تعالى» 
دح سا اوم ساس لجرا 6 7 20 م 02 


كما قال تعالي : #يَتأهلَ الحكتب لا تَنْنُوأ ف دِينِحكمْ ولا مَفَولوأعلَ 


ص 
> مء ماس يل مهم دعر سا سس اس عر سم 


لله إِلَّا ألْحَقَّ إِنّمَا لْمسِيح عِسى أبن مرج رَسُوف لَه وَحكَلِمَتَهُ ألقَنها 
لمج وروح مم96 . 

؟- الإفراط في المدح والتجاوز فيه والغلو في الدين: حذّر 
رسول الله عن الإطراء فقال: «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن 
مريم» فإنما أناعبده» فقولوا: عبد الله ورسوله»" . وقال يَكه: «إياكم 
والغلو في الدين» فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين»" . 

: 7 : 5 مات 

“ا بناء المساجد على القبور وتصوير الصور فيها: حذر وَلكِةِ عن 
اتخاذ المساجد على القبورء وعن اتخاذها مساجد؛ لأن عبادة الله عند 
قبور الصالحين وسيلة إلى عبادتهم ؛ ولهذا لا ذكرت أم حبيبة وأم سلمة 
رضي الله عنهما لرسول الله يَكِدِ كنيسة في الحبشة فيها تصاوير قال: «إن 
أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجداً 
وصوروا فيه تلك الصورء أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة)' : 

ومن حرص النبى كَكِةٍ على أمته أنه عندما نزل به الموت قال : ١لَعْنَةُ‏ 


. ١9/1 سورةالنساى الآية:‎ )١( 

(1) البخاري مع الفتح بلفظه. كتاب الأنبياء» باب قوله تعالى : + وَأَدْكرٌ فى لكك مرت . . .4 
غ55 7 :.» وانظر : شرحه في الفتح ١49/١7‏ . 

شرف النسائي » كتاب مناسك الحج . باب التقاط الخصى /٠‏ . "27 وابن ماجهء كتاب المناسك». باب 
قدر حصى الرمي ,.٠٠١8/7‏ وأحمد 141/1١‏ 7. 

(:) البخاري مع الفتح. كتاب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد 207/١‏ 
#؟رحمء5, /ارلاملف وأخرجه مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب النهي عن بناء 
المساجد على القبور /١‏ ه/ا”7 . 


ظلمات الشرك 


«:>»> 
الله على اليهود والنصارى.ء اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» . قالت عائشة 
رضى الله عنها : يحذر ما صنعو |0 5 

وقال قبل أن يموت بخمس : «ألا وإن من كان قبلكم كانوا ينخذون 
قبور أنبياتهم وصا حيهم مساجد. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد.ء فإني 
أغباكم عن ذلك»؟ . 

5 - اتخاذ القبور مساجد: حذر يكلِلةِ أمته عن اتخاذ قبره وثناً يُعبد 
من دون الله ومن باب أولى غيره من الخلق» فقال : «اللهم لا تجعل 
قبري وثناً يُعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)" : 


©- إسراج القبور وزيارة النساء لها: حذر كَكْةِ عن إسراج القبور؛ 
لأآن البناء 07 0 لعي والكده عليها؛ راكاد المساجد 
سول الله يك زائرات القبورو واللخلين عليها المساجد ة : 


5- الجلوس على القبور والصلاة إليها: لم يترك كه باب من 


.»4914/5 27٠١ /” ؟:اه,‎ /١ البخاري مع الفتح» كتاب الصلاة» باب: حدثنا أبو اليمان‎ )١( 
ومسلم. كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب النهي عن بناء‎ 7/٠١١1 
/ا"*.‎ /١ المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها‎ 

زفق » كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المساجد على القبور /١‏ /ا/ا”. 

(5) المو للإمام مالك » كتاب قصر الصلاة 5 في السفرء باب جامع الصلاة /١‏ الا1 2 وهو عنده 
مرسل » ولفظ أحمد ؟/1:5؟ : «اللهم لا تجعل قبري وثناًء ولعن الله قوماً اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد». وأبو نعيم في الحلية 1/ 2711 وانظر : فتح المجيد ص ١5١‏ . 

(5) النسائي. كتاب الجنائزء باب التغليظ في اتخاذ السرج على القبور 4/ ١44‏ وأبو داودء كتاب 
0 باب في زيارة النساء القبور 5١18/5‏ ؛ والترمذي؛ كتاب الصلاة» باب كراهية أن يتخذ 1 
على القير مسجداً ” وابن ماجه 5 الجنائز» باب النهي عن زيارة النسائي للقبور 
اه وأجد 759/١‏ اما :الل 75 لسعلل #/ 447 47 4, والحاكم لال 
وانظر ما نقله صاحب فتح المجيد في تصحيح الحديث عن ابن تيمية ص 7/5 . 


ظلمات الشرك 
أبواب الشرك التى تُوصّل إليه إلا سده' » ومن ذلك قوله يَكه: « 
تجلسواعل القبورء ولا تصلوا إليها)9" . 

- اتخاذ القبر عيداً وهجر الصلاة في البيوت : بيّن ككْةِ أن القبور 
ليست مواضع للصلاة»؛ وأن من صلى عليه وسلم فستبلغه صلاته 
سواء كان بعيداً عن قبره أو قريباً» فلا حاجة لاتخاذ قبره عيداً : دلا 
تجعلوا بيوتكم قبوراًء ولا تجعلوا قبري عيداًء وصلوا علي فإن 
صلاتكم تبلغني حيث كنتم)””" . 

وقال َك : «إن لله ملائكة سياحين يبلغوني من أمتي السلام)© . 

فإذا كان قبر النبي يَكلْهِ أفضل قبر على وجه الأرض وقد نبى عن 
اتخاذه عيداً فغيره أولى بالنهي كائناً من كان : 

8- الصور وبناء القباب على القبور: 0 
وسائل الشرك؛ فيبعث بعض أصحابه إلى هدم القباب المشرفة على 
القبور» وطمس الصورهء فعن أب الهياج الأسدي قال : قال لي علي بن 
أبي طالب : ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله يكلِ؟ «ألا تدع تمثالاً 
إلاطمسته. ولا قبراً مشرفاًإلاسويته)” 1 


9 - شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة : وكما سد يَكْةِ كل باب 


. 38١ انظر : فتح المجيد ص‎ )١( 

(؟) مسلمء كتاب الجنائزء باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه ؟/ 554 . 

فرق أبو داود. كتاب المناسك.» باب زيارة القبور» > بإسناد حسن » وأحمد ؟1/ لاه ”*", وانظر : 

يح سئن أب داود /١‏ 787. 

(5) النسائي في السهو. باب السلام على النبي يكل */ 57 . وأحمد /١‏ 457 »: وإسماعيل القاضي في 
فضل الصلاة على النبي ككِةِ برقم 7١‏ . ص ؟ "2 وسنده صحيح . 

(5) انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية لعبد الرحمن بن قاسم 5/ ١74-١568‏ . 

50( مسلمء كتاب الجنائز» باب الأمر بتسوية القبر ؟/ 55" . 


ظلمات الشرك 


هله 
يوصل إلى الشرك فقد حمى التوحيد عما يقرب منه ويخالطه من الشرك 
وأسبابه» فقال عَكِه : «لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : مسجدي 
هذاء والمسحد الحرام. والمسجد الأقصى)”' 5 


فدخل في هذا النهي شد الرحال لزيارة القبور والمشاهد» وهو الذي 
فهمه الصحابة رضي الله عنهم من قول النبي كك ولهذا عندما ذهب 
أبو هريرة رضي الله عنه إلى الطور فلقيه بصرة بن أبي بصرة الغفاري, 
فقال: من أين جئت؟ قال : من الطور. فقال: لو أدركتك قبل أن تخرج 
إليه ما خرجت إليه»ء سمعت رسول الله ولِةٍ يقول : «لا تعمل المطى إلى 
إلى ثلاثة مساجد . . .)2 . ْ 


ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : «وقد اتفق الأكئمة على 
أنه لو نذر أن يسافر إلى قبره يك أو غيره من الأنبياء والصا حين لم يكن 
عليه أن يوفي بنذره» بل ينهى عن ذلك)” . 


: الزيارة البدعية للقبور من وسائل الشرك؛ لأن زيارة القبور نوعان‎ -٠١ 


النوع الأول: زيارة شرعية يقصد بها السلام عليهم والدعاء لهم كما 
يقصد الصلاة على أحدهم إذا مات صلاة الجنازة» ولتذكر الموت بشرط 


)000( البخاري مع الفتح. كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة / 257 ومسلم بلفظه. كتاب 
الحج. باب سفر المرأة مع بحرم إلى حج وغيره 7/ 47/5 . 

)١(‏ النسائي. كتاب الجمعة. باب الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة */ ١١4‏ » ومالك في 
الموطأ. كتاب الجمعة. باب الساعة التي في يوم الجمعة ٠١9 /١‏ , وأحمد في المسند "/ لا /91 ا 
وانظر: فتح المجيد ص 5/884 وصحيح النسائي .7١9/١‏ 

() انظر: فتاوى ابن تيمية /١‏ 574 . 


ظلمات الشرك 


م 


النوع الثاني: زيارة شركية وبدعية”" » وهذا النوع ثلاثة أنواع : 
أ - من يسأل الميت حاجته» وهؤلاء من جنس عبّاد الأصنام . 
ب - من يسأل الله تعالى بالميت» كمن يقول : أتوسل إليك بنبيك» أو 
بحق الشيخ فلان» وهذا من البدع المحدثة في الإسلام» ولا يصل 
إلى الشرك الأكبر» فهو لا يحرج عن الإسلام كما يحرج الأول . 
ج - من يظنّ أن الدعاء عند القبور مُستجاب. أو أنه أفضل من الدعاء 
في المسجد» وهذا من المنكرات بالإجماع" . 

-١١‏ الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها من وسائتل الشرك؛ 
ما في ذلك من التشبه بالذين يسجدون لها في هذين الوقتين» قال يكل : «لا 
تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تطلع بين قرني شيطان»”” . 

والخلاصة: أن وسائل الشرك التي توصل إليه: هي كل وسيلة 
وذريعة تكون طريقاً إلى الشرك الأكبر» ومن الوسائل التي لم تذكر هنا : 
تصوير ذوات الأرواح» والوفاء بالنذر في مكان يُعبد فيه صنم أو يقام 
فيه عيد من أعياد الجاهلية » وغير ذلك من الوسائل* . 
© المسلك السادس: أنواع الشرك وأقسامه: 

أولاً: الشرك أنواع» منها 

النوع الأول: شرك أكير يخرج من الملة؛ لقوله تعالى: * إِنَّ أله لا 


و 


يعفر أن شرك بوء وَيَعْفْرٌ مَا دور ذلك لِمَن َكب وَمَن ع مشاه أله فَقَدَ صَلَّ 


9 


)000( انظر : فتاوى ابن تيمية /١‏ 278 والبداية والنهاية 5 ١77/١‏ . 

(1) انظر: الدرر السنية في الأجوبة النجدية ؟/ ١1/4-١56‏ . 

(؟) صحيح مسلم. كتاب صلاة المسافرين» باب الأوقات التي نبي عن الصلاة فيهاء /١‏ /05, برقم /7/. 
(:) انظر: الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد. للعلامة الدكتور صالح الفوزان» ص 5 ه-ءلل *165-111. 


ظلمات الشرك 


412 


آ آذ[ 


صَكئلاً م204 ( وه وأربعة أقسام : 


١‏ - شرك الدعوة: لقوله تعالى: ## فَإِدًا رحكبوا في لفك د 
لصن له أدبن قم حَدهُم إل لير إذا هم يسرم 24 , 

١‏ - شرك النية والارادة والقصد: لقوله تال : # من كان يريد لحيو 
دنا وزيئئبا نوق لتم َعم أَعَملَهُمَ فيا وهم فبيا فا لا سَحَسُون د وليك 
في لْآَةٍ لا لسار وحتيط مَاصَنَعُوا وبلق كا حابم 0 ش 

*7- شرك الطاعة: وهي طاعة الأحبار والرهبان وغيرهم في معصية 

| سي برام بت 1 امن 


اللّه تعالى :ع قال سبحانه ا دوا أحبسائم ده 
دوت لْهوَالْمسِيعَ نك مَرْصم وما مد روأ إل نا نب 


لدم 
م 


عا لا للد لاخر بكي رمح مُحَدَهَ عمًا د دشركور 0# 
5 - شرك المحبة: لقوله تعال: « وت ألا من يكح ين طون أو 


أتدَادا محبوعم بحنب الله 04 , 


والخلاصة: أن الشرك الأكبر هو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله 
عز وجل : كأن يدعو غير الله» أو يذبح لغير الله» أو ينذر لغير الله أو 
يتقرب لأصحاب القبور» أو الجن والشياطين بشيء من أنواع العبادة» 
أو يخاف الموتى أن يضروهء أو يرجو غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله 
من قضاء الحاجات وتفريج الكربات» وغير ذلك من أنواع العبادة التي 


.1١١5 سورة النساىء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة العنكبوت, الآية: 50. وانظر: الجواب الكاني لابن القيم ص 2744-70 ومدارج 
السالكين» لابن القيم /١‏ 845-71704. 

() سورة هودهء الايتان : 35216 وانظر : سورة الإسراءء الآية: 4» وسورة الشورىء الآية: 6" 

(:) سورة التوبة» الآية: 1". 1 

(0) سورة البقرة» الآية: 158 . 


إسكاة 


لاتصرف إلا لله عز وجل”" ٠.‏ 


النوع الثاني: شرك أصغر لا يخرج من الملة ومنه يسير الرياء» قال 
تعالى : « قن كن بجوأ مله ريو ملعملا ملس ولاك باد رَيْد لَّمدَأ4* , 
ومنه الحلف بغير الله؛ لقوله يك : «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك»)" . 
ومنه قول الرجل : لولا الله وأنت» أو ما شاء الله ؟ وشئت . 


ومن أنواع الشرك : شرك خفي: «الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب 
النملة السوداء على صفاة سوداء في ظلمة الليل»" » وكفارته هي أن يقول 
العبد: «اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيعاً وأنا أعلم» وأستغفرك 
من الذنب الذي لا أعلم» : قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله 
تعالى : # فلا جحَمَنُوأ َه أندادًا ونيم تعَلَمُوَ 4 . قال: الأنداد هو 
الشرك أخفى من دبيب النمل على صفاة سوداء في ظلمة الليل وهو أن 
يقول: والله وحياتك يا فلان» وحياتي» ويقول: لولا كلبة هذا لأتانا 


اللصوص البارحة» ولولا البط في الدار لأتى اللصوص وقول الرجل 
لصاحبه : ماشاء الله وشئت» وقول الرجل: لولا الله وفلان" . 


وقول النبي تَكِّ: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك»* . قال 


. ١١ انظر : كتاب التوحيد للعلامة الفوزان ص‎ )١( 

(؟) سورة الكهف. الاية: .١١١‏ 

(") رواه الترمذي وحسنه عن ابن عمر رضي الله عنهماء في كتاب النذور والأيمان» باب : ما جاء في 
كراهية الحلف بغير الله » / ٠‏ » وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي 18/7 . 

() أخرجه الحكيم الترمذي» انظر: صحبح الجامع "/ “777 , وتخريج الطحاوية للأرنؤوط ص 87 . 

)2 أخر جه الحكيم الترمذي. وانظر: صحيح الجامع ؟/ 15377 ومجموعة التوحيد لمحمد بن عبدالوهاب» 
وابن تيمية ص ١‏ . 

)١(‏ سورة البقرة. الاية: "؟. 

زفف ذكره ابن كثير في تفسيره » 5/١‏ وعزاه إلى ابن أبي حاتم . 

زنك رواه الترمذي عن ابن عمر ؟ / لل وتقدم تخريجه في الحاشية رقم " . 


ظلمات الشرك 


ه40 
الترمذي فِسّرَ عند بعض أهل العلم أن قوله : فقد كفر أو أشرك على 
ال ير 0 : سمع عمر يقول : 
وأبي وأبي» فقال يَكلِدِ: «ألا لا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم»” . و حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يَكِِ أنه قال : «من قال في حلفه باللات 
والعزى فليقل لا إلله إلا الله)9؟ . 


* ولعل الشرك الخفي يدخل في الشرك الأصغر فيكون الشرك ش ركان : 


شرك أكبر وشرك أصغرء وهذا الذي أشار إليه ابن القيم رحمه الله" : 
والخلاصة: أن الشرك الأصغر قسمان : 


القسم الأول: شرك ظاهر. وهو: ألفاظ وأفعال: 

فالألفاظ : كالحلف بغير الله» وقول : ما شاء الله وشئت» أو لولا الله 
وأنت» أو هذا من الله ومنك» أو هذا من بركات الله وبركاتك ونحو 
ذلك . والصواب أن يقول: : ما شاء الله وحده أو ما شاء الله ثم شئت» 


ولولا الله وحده. أو لولا الله ثم أنت» وهذا من الله وحده. أو هذا من 
الله ثم منك . 


والأفعال : مثل : لبس الحلقة والخيط لرفع البلاء أو دفعه. وتعليق 
التمائم خوفاً من العين أو الجن» ور ا 0 
ترفع البلاء بعد نزوله» أو تدفعه قبل نزوله فقد أشرك شركاً أكبر» وهو 


)١(‏ رواه الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهماء في كتاب النذور والأيمان» باب : ما جاء في كراهية 
الحلف بغير الله ٠ ٠/5‏ وانظر : صحيح الترمذي ؟/ 47 . 

(؟) رواه الترمذي عن أبي هريرة في الكتاب والباب المشار إليهما آنفا 4/ ٠ ٠‏ وانظر: صحيح 
الترمذي 97/75 . 

() انظر : الجواب الكاني لمن سأل عند الدواء الشاني ص ”35 . 


شرك في الربوبية حيث اعتقد شريكاً مع الله في الخلق والتدبير» وشرك في 
العبودية حيث تأله لذلك وعلق به قلبه طمعاً ورجاء لنفعه» وإن اعتقد 
أن الله عز وجل الدافع للبلاء والرافع له وحده» ولكن اعتقدها سبباً 
يستدفع بها البلاء» فقد جعل ما ليس سبباً شرعياً ولا قدرياً سبباً وهذا 
محرم وكذب على الشرع وعلى القدر: أما الشرع فإنه نجى عن ذلك أشد 
النهى» وما نبى عنه فليس من الأسباب النافعة» وأما القدر: فليس هذا 
من الأسباب المعهودة ولا غير المعهودة التي يحصل بها المقصود» ولا من 
الأدوية المباحة النافعة» وهو من جملة وسائل الشرك؛ فإنه لابد أن 
يتعلق قلب متعلقها بهباء وذلك نوع شرك ووسيلة إليه. 

القسم الثاني من الشرك الأصغر: شرك خفي وهو الشرك في الإرادات» 
والناك»والمقاضدة وهر توفان 5 7 

النوع الأول: الرياء» والسمعةء والرياء: إظهار العبادة لقصد رؤية 
الناس لهاء فيحمدوه عليهاء والفرق بين الرياء والسمعة : أن الرياء لما 
يرى من العمل : كالصلاة» والصدقة» والحج. والجهاد. والسمعة لما 
يسمع : كقراءة القران» والوعظ. والذكر. ويدخل في ذلك تحدث 
الإنسان عن أعماله وإخباره بها . 


النوع الثاني: إرادة الإنسان بعمله الدنيا: وهو إرادته بالعمل الذي 
. يُبتغى به وجه الله عرضاً من مطامع الدنياء وهو شرك في النيات والمقاصد 
وينافي كمال التوحيد ويحبط العمل . ”2 


)١(‏ انظر: القول السديد في مقاصد التوحيدء للسعدي. ص "4 » والجواب الكاني لمن سأل عند الدواء 
الشاني. لابن القيمء ص 25 وكتاب التوحيد للعلامة الدكتور صالح بن فوزان الفوزان» ص 
151ل والإرشاد إلى صحيح الاعتقاد له» ص ١117-1174‏ 1 


ظلماتالشرك 


6 
نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. © 


ثانياً: الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر: 

. الشرك الأكبر يخرج من الإسلام والأصغر لا يخرج من الإسلام‎ - ١ 

؟- الشرك الأكبر يخلد صاحبه في النار» والأصغر لا يخلد صاحبه في النار إن 
دخلها. 

الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال» والشرك الأصغر لا يحبط جميع 
الأعمال وإنما يحبط الرياء والعمل للدنيا العمل الذي خالطه . 

- الشرك الأكبر يبيح الدم والمال» والأصغر ليس كذلك . ”» 

ه- الشرك الأكبر يوجب العداوة بين صاحبه وبين المؤمنين» فلا يجوز 
لا يمنع المولاة مطلقاًء بل صاحبه يحب ويوالى بقدر ما معه من 
التوحيد» ويبغض ويعادى بقدر مافيه من الشرك الأصغر* : 

0 المسلك السابع: أضرار الشرك واثاره: 
الشرك له آثار خطيرة» ومفاسل جسيمة » وأضرار مهلكة. منها 

على سبيل الاختصار والإجمالء مايأتي : 

١‏ اشر الدنا والآخرة من أضراز الكثرك وآثارة: 
١‏ -الشرك هو السبب الأعظم لحصول الكربات في الدنيا والآخرة . 

)١(‏ انظر : التفصيل في ذلك ص ١71-١١9‏ من هذا الكتاب 


(1) انظر: كتاب التوحيدء للعلامة الدكتور صالح الفوزان» ص 15 . 
زفرف انظر : المرجع السابق» ص ١١‏ 8 


ظلمات الشرك 


. -الشرك يسبب الخوف وينزع الأمن في الدنيا والآخرة‎ ١ 
ع يحصل لصاحب الشرك الضلال في الدنيا والآخرة» قال الله‎ 
. عز وجل : # وَمَن يُشْرِكَ أله فَقَدَ صَلَّ صَكلاً كلا بعِيدًا94؟‎ 
الشرك الأكبر لا يخفره لله إذا مات صاحبه قبل التوبة» قال اله‎ - 
إِنَّ أله لا يَمْفِر أن يُشْرَكَ يو ويمْفر ما دون ذَِكَ كَ لِمَن يَمَاةُ ومن‎  : عز وجل‎ 
. "4 مُشْرِكُ بأهَه قد ترك إِنْما عَْظِيمً‎ 
2 الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال»‎ 5 
أ 0 ع 0 قال تمان :+2 لين أشرقت‎ 
ل‎ 
جابر بن عبدالله رضي الله عنه أن رسول الله كَل قال : «من مات لا‎ 
: يشرك بالله شيئاً دخل الجنة؛ ومن مات يشرك بالله شيئاً دخل النار»”‎ 
نَم من دِشْرِك بألل فَفَد حَرَم اله عله عَلَّكَهِ الْجَِنَّةَ‎ 1 0 


يل اي تر 


وله الثَّارٌ وَمَالإطَيلِميَت مِنْ أتصحار 06 . 


4 - الشرك الأكبر يخلد صاحبه في النار» قال الله عز وجل : # إِنَّ 
نا ملكتب شومر 20 وَلتتِك هم 
لْبرَيّةَ 70# 


. ١١5 سورة النساءء الآية:‎ )١( 

. 44 سورة النساءء الآية:‎ )١( 

زرف سورة الأنعام» الآية :م4 

زفق سورةالزمرء الاية :56 

(5) صحيح مسلم» » كتاب الإيمان» باب من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة» ومن مات مشركاً 
دخل النارء /١‏ 245 برقم 41 . 

)١(‏ سورة المائدق الاية: ؟لا. 

0) سورة البينة» الآية: 5 . 


ظلمات الشرك 


الشرك إعط الظلء بو الاقتراي قال الله بستحا وتقالى يكين 
قول لقمان لابنه : #يبَقَ لاشرة ف لله إرك الصرك لظلر عظية يده :3 
وقال سبحانه : 9# وَمَن ذشرِك اكه فَمَدٍ أفترَكة إِكْما عَظِيمًا94 . 

: ري من المشركين ورسوله وك قال عز وجل‎ ٠١ 
وَأَدان ة مس أله ورَسولوم إِلَ التّاس ْم كدي اكير أن أله بَر: ص‎ # 
لْمُشْرِك 2 و0‎ 

١‏ الشرك هو السبب الأعظم في نيل غضب الله وعقابه» والبعد 
عن رحمته نعوذ باللّه من كل ما يغضبه . 

١١‏ الشرك يطفىء نور الفطرة ؛ لأن الله عز وجل فطر الناس على 
توحيده وطاعتهء قال سبحانه : (فِطرت أله ألتي فط رٍأَلنّاسَ عَلهَا لا 
نديل لِحَلْقَ ألنَّه ديلت أَلركٌ اقيم ولكوى 1 كر التساس ب 
حلمو 04 . قال النبي كَلِهْ: «ما من مولود إلا يولد على الفطرة. 
فأبواه يهوّدانه. أو ينصرانه» أو يمجسانه»”*' . وفي الحديث القدسي 
أن النبي كَكِ قال فيما يرويه عن ربه تعالى : «إني خلقت عبادي حنفاء 
كلهم وإنهم أنتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم ؛ وحرمت عليهم ما 
أحللث لهم . وأمرتهم أن يشركوا بي مالم أنزل به سلطاناً»© . 


ا 


. ١“ سورة لقمانء الاية:‎ )١( 

فق سورة النساىء الاية: 44 . 

4 ا 

(5) سورة الرومء الآية: ٠٠١‏ 

(0) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه : : البخاري» كتاب الجنائزء باب إذا أسلم | 
فمات هل يصلى عليه. 5 » برقم 1768. ومسلمء ٠‏ كتاب القدرء باب معنى كل مولود 
يولد على الفطرة. 4/ 41 2٠١‏ برقم 7580/8 . 

(1) مسلم. كتاب الجنةء باب الصفات التي يعرف بها أهل الجنة وأهل النارء »2 برقم 
وكم , 


ظلمات الشرك 


1١‏ يقضى على الأخلاق الفاضلة» لآن أخلاق النفس الفاضلة 
من الفطرة وإذا كان الشرك يقضى على الفطرة فمن باب أولى أن 
يقضي على ما انبنى على فطرة الله من الأخلاق الطيبة الحسنة . 

5 يقضي على عزة النفس ؛ لأن المشرك يذل لجميع طواغيت 
الأرض كلها؛ لأنه يعتقد أنه لا معتصم له إلا هم » فيذل ويخضع لمن 
لا يسمع ولا يرى» ولا يعقل» فيعبد غير الله ويذل له. وهذاغاية 
الإهانة والتعاسة» نسأل الله العافية . 

5 الشرك الأكبر يبيح الدم والمال؛ لقوله يَِ: «أمرت أن أقاتل 
ل ا 17 ويقيموا 
الصلاة. ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلواذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم 
إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله)”" . 

7 الشرك الأكبر يوجب العداوة بين صاحبه وبين المؤمنين» فلا 
يجوز لهم مولاته ولو كان أقرب قريب . 

١١-الشرك‏ الأصغر ينقص الإيمان» وهو من وسائل الشرك الأكبر. 

الشرك الخفي وهو شرك الرياء والعمل لأجل الدنيا يحبط 
العمل الذي قارنه» وهو أخوف من المسيح الدجال؛ لعظم خفائه: 
وخطره على أمة محمد كَل . 

فاحذر يا عبدالله الشرك كله : كبيره وصغيره» نعوذ بالله منه ونسأل 
الله السلامة والعفو والعافية في الدنيا والاخرة. 


د عاد علد 


)١(‏ متفق عليه : البخاري». كتاب الإيمان» باب « فَإن تابوأ أْوأقَامواً موا الصَلرءً راتما أليبَكَرءَ صَمَلُوا 
ميسِلْهُمْ 24 سو او ب اا 
إله إلا الله 0/١‏ برقم ٠‏ لوم 


ورا لإخلاص 41 


المبحث الثالث: نور الاخلاص وظلمات إرادة الدنيا بعمل الآخرة 
المطلب الأول: نور الإخلاص 

0 المسلك الآأول: مفهوم الاخلاص: 

الإخلاص في اللغة : خَلّص يخلص خلوصاً: صفا وزال عنه شوبه 
ويقال خلص من ورطته: سلم منها ونجاء ويقال: خلصه تخليصاً: 
أي نجاه. والإخلاص في الطاعة ترك الرياء”» 1 

وحقيقة الإخلاص : هو أن يريد العبد بعمله التقرب إلى الله تعالى 
وحده. 

وقد ذكر أهل العلم تعريفات بعضها قريب من بعض : 

فقيل : الإخلاص : إفراد الحقسبحانه_بالقصد في الطاعة . 

وقيل : الإخلاص : استواء أعمال العبد في الظاهر والباطن» والرياء 
أن يكون ظاهره خيراً من باطنه» والصدق في الإخلاص أن يكون باطنه 
أعمر من ظاهره . 

وقيل : تصفية العمل من كل ما يشوبه؟ . 

وعلى ما تقدم: يتضح أن الإخلاص : صرف العمل والتقرب به إلى 
الله وحده» لارياء ولا سمعة» ولا طلباً للعرض الزائل» ولاتضنعاً 
وإنما يرجو ثواب الله ويخشى عقابه ويطمع في رضاه . 


لق المعجم الوسيط 25/١‏ ومختار الصحاح ص 7/ . 
زف4 مدارج السالكين لابن القيم ”/ 931 . 


0-0 نورالإخلاص 
ولهذا قال القاضي عياض : «ترك العمل من أجل الناس رياء» والعمل 
من أجل الناس شركء والإخلاص أن يعافيك الله منهما»”" . 
والإخلاص : في حياة المسلم أن يقصد بعمله» وقوله» وسائر تصرفاته 
وتوجيهاته وتعليمه وجه الله تعالى وحده لا شريك له ولاارب سواه. 
ه المسلك الثاني: أهمية الاخلاص: 
. لقد خلق الله الخلق : ا به م 
جميع المكلفين بالإخلاص : # وما موا إل لمعبدواأ م ؛ 


وقال تعالى : 8 إِنَا رلا إِيَكَ ألحكتّب بِالْحَن تأغبر أله حيصا لَهُ ألزرت * 
ألا يه لين ايض 04 ٠‏ ل قل إن سات وى راك ساق يون 


سس سر وه 


الْعَنلِمِينَ + * لَاسَرِيك لم ويدِكَ مرت ونأ أدَلُ يلين 0 ٠‏ « ألرى حَلَقَ الْمَوَتَ 
كيبو يك أحسن عملا : 
قال الفضيل بن عياض : هو أخلصه وأصوبه . قالوا : يا أبا على : 
ما أخلصه وأصوبه؟ فقال: «إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً ( 
يقبل» وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً لم يقبل» حتى يكون خالصاً 
صواباً. والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة" . ثم 
قرأ قوله تعالى ا وا 
َي لَدَ[4”* ٠‏ وقال تعالى : لاوَمَنْ أَحْسَنُ دنا من أُسْلَم وَجَهَمُ يِه وهو 
)١(‏ انظر : مدارج السالكين. لابن القيم ء ؟/١اة.‏ 
(؟) سورة البينة» الآية: ©. 
فرق سورة الزمرء الآيتان: 1 
(:) سورة الأنعام» الآيتان: 2151 158 . 
(( سورة الملك» الآبة 11 


000 مدارج السالكين. / 9 
30( سورة الكهف». الآية ١3١:‏ 


م 4 . فإسلام الوجه : إخلاص القصد والعمل لله والإحسان 
فيه : متابعة رسول الله كَكِلةِ وسنته”» : 


وقد ثبت في الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قوله يك : 
اثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم : إخلاص العمل لله ومناصحة ولاة 
الأمر ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط من ورائهم0” . 

والإخلاص هو روح عمل المسلم» وأهم صفاته. فبدونه يكون 
جهده وعمله هباءً منثوراً. 
والإخلاص من أهم أعمال القلوب باتفاق أئمة الإسلام» ولاشك أن 
أعمال القلوب هي الأصل : لمحبة الله ورسوله ل والتوكل عليه 
والإخلاص لهء والخوف منه» والرجاء له» وأعمال الجوارح تبع ؛ فإن 
النية بمنزلة الروح والعمل بمنزلة الجسد للأعضاء الذي إذا فارق الروح 
مات» فمعرفة أحكام القلوب أهم من معرفة أحكام الجوارح . 

فيجب على المسلم أن يكون مخلصاً لله - عز وجل - لا يريد رياء 
ولا سمعةء ولا ثناء الناس ولا مدحهم وحملهم» إنما يعمل 
الصالحات ويدعو إلى الله يريد وجهه - تعالى - كما قال سبحانه : 
7 إِلَ أله » وقال سبحانه : #وَمَنَ لَحَسَمُ مَل 

مَمَنَكعا إل أو . 


. 1١76© سورة النساى. الآية:‎ )١( 

.4١ مدارج السالكين ؟/‎ )١( 

إفرف أخرجه الترمذي, في كتاب العلم. ٠‏ باب : : ماجاء في الحث على تبليغ السماع. ه/ء, برقم 
8 من حديث عبالله بن مسعود رضي الله عنه» وأخرجه أحمد ه/ 11 من حديث زيد بن ثابت 
رضي الله عنه» وصححه الألباني في مشكات المصابيح ./4/١‏ 

(4) سورة يوسفء الآية: ٠١8‏ . 

)2 سورة فصلت. الآية مرف 


نورالإخلاص 


الاعوته 9 وجه الله والدار ا 5 ل الناس 
وإخراجهم من الظلمات إلى النور”' : 
0 المسلك الثالث: مكانة النية الصالحة: 


النية : أساس العمل وقاعدته» ورأس الأمر وعموده» وأصله الذي 
عليه بُنِيَ ؛ لأنبا روح العمل» وقائده» وسائقه» والعمل تابع لها يصح 
بصحتها ويفسد بفسادهاء وبا يحصل التوفيق» وبعدمها يحصل الخذلان» 
وبحسبها تتفاوت الدرجات في الدنيا والآخرة” » ولهذا قال كك : 
«إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرءٍ ما نوى . . .»)© . 


وقال الله تعالى : ### لَاحَيْرٌ فحكَدْير ون نَّجْوَدهُمْ إِلَا من أَمرَ بِصَدَفَةٍ 
أَوْ مَعَرُوفٍ أَوَ إضَللْج بترت ألنَّاس ومن يُفعل ذَلِكَ أبِتِعَآءَ مَرْصَاتٍ الله 


مَسَوْفَ َوه جر عظِيهًا 94 . 
وهذا يدل على أهمية ومكانة النية» وأن الدعاة إلى الهاو غيرهم من 
المسلمين بحاجة إلى إصلاح النية» فإذا صلحت أعطي العبد الأجر الكبير 


والثواب العظيم» ولول يعمل إنما نوى نية صادقة ؛ ولهذا قال َه : 
«إذا مرض العبد أو سافر كُتب له مثلّ ما كان يعمل مقيماً صحيحاً)' 3 


(1) انظر : مجموع فتاوى سماحة الشيخ ابن باز /١‏ 49 و 779/4 . 

(7) انظر : النية وأ ثرها في الأحكام الشرعية للدكتور صالح بن غانم السدلان 19١1/١‏ . 

(") متفق عليه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه : البخاي» كتاب بدء الوحي» باب : كيف 
كان بدء الوحي إلى رسوله كَل ١/ق‏ برقم ١‏ . ومسلمء » كتاب الإمارة. باب : قوله يِه : 
«إنما الأعمال بالنية», */ 1616ء برقم ٠‏ 1 

(:) سورة النساءء الاية: .١١5‏ 

(5) البخاري» كتاب الجهاد والسيرء بابٌّ: يكتب للمسافر ما كان يعمل في الإقامة 4/ ,73٠١‏ برقم ”79195. 


نورالإخلاص 
وقال كله : «ما من امرىءٍ تكون له صلاة بليل فيغلبه عليها نوم إلا كتبّ 
له أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة)22 . 


وقال وَل : امن توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى امسجد فوجد الناس 
قد صلوا أعطاه الله مثل أجر من صلى وحضر لا ينقص ذلك من أجره شيئاً)”" : 

وقال ييه : «من سأل الله الشهادة بصدق بلّغه الله منازل الشهداء وإن 
مات على فراشه)؟ . 


وهذا يدل على فضل الله سبحانه وتعالى وإحسانه إلى عباده ؛ ولهذا 
قال يكلِ في غزوة تبوك : «لقد تركتم بالمدينة أقواماً ما سرتم مسيراً ولا 


أنفقتم من نفقة , ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم فيه». قالوا: يا رسول 
الله كيف يكونون معنا وهم بالمدينة؟ فقال : ااحبسهم العذر)9' ٍ 


ا الصالحة خبامت الله الأعمال اليسيرة» ولهذا قال 5 لرجل 


«أسلم : هم قال»؛ فأسلم : ثم قاتل فَقيلَّه فقال رسول الله 86 : ان 
000 : 


0غ( أبو داود. كتاب الصلاة» باب من نوى القيام فنام ‏ 225/7 برقم 17١5‏ . والنسائي» كتاب قيام 
الليل وتطوع النهارء باب من كان له صلاة بليل فغلبه عليها نوم» هلال برقم 5 . 
وصححها لبان في إوراء الغليل» 23١5/1‏ وصحيح الجامع 0/ ١6١‏ برقم /6851. 

(5) أبو داودء كتاب الصلاة» باب فيمن خرج يريد الصلاة فسبق بهاء 2154/١‏ برقم 0554. 
والنسائي, كتاب الإمامة باب حد إدراك الجماعة. ؟/ااكء برقم 66 وقال ابن حجر في 
فتح الباري : (إسناده قوي4) 2 5" . 

إفرف مسلمء كتاب الإمارة باب استحباب طلب الشهادة في سبيل الله تعالى » لامكل برقم 4 5 

)25 البخاري» كتابٌ الجهاد والسير» باب من حبسه العذر عن الغزوء ؟/. » برقم 18179» وأبو 
داود» كتاب الجهاد, باب الرخصة في القعود من العذر. */ ؟1ء برقم 50 ٠‏ واللفظ له . 

(5) متفق عليه من حديث البراء رضي الله عنه : البخاريو كتاب الجهاد والسيرء باب عمل صالح قبل- 


وى نورالإخلاص 


وجاء رجل إلى رسول الله يَكلَةِ فدخل في الإسلام» فكان رسول الله 
ايعان السام وعو ل قحره قحل ماري و رسكتو يريو 
فوقصه بعيره فمات. فقال رسول الله كه : عمل قليلا وأجر كثيرا» 
قالها حماد ثلاثاً© . 

وبالنية الصالحة يبارك الله في الأعمال المباحة فيئاب عليها العبد: 
ولهذا قال كَلِْةِ : «إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة»)" . 
وقال وَكِةِ لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه : ١(إنك‏ لن تنفق نفقة تبتغي 
بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في في امرأتك)”” ٠‏ 

وقال عله : : إنما الدنيا لأربعة نف : عبد رزقه الله مالأًوعلماً فهو ينتقي 
فيه ربه. .ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقاً فهذا بأفضل المنازل» وعبدٍ رزقه 
لله علما وم يرزقه مالاآفهو صادق النية يقول : لو أن لي مالاّلعملت فيه 
بعمل فلان فهو بنيته فأجرهما سواء» وعبدٍ رزقه الله مالولم يرزقه علماً 


فهو يخبط في ماله بغير علم . لا ينقي فيه ربه ولا يصال فيه رحمه. ولا يعلم لله 
فيه حقاً فهو بأخبث المنازل» وعبدٍ لم يرزقه الله مالأولاعلماً. فهو يقول: 


لو أنلي مالاًلعملت فيه بعمل فلان» فهو بنيته ' فوزرهماسواء)9» 5 


- الجهاد. عرالاك برقم 8 »6٠‏ واللفظ له . ومسلمء ؛ كتاب الإمارة. باب ثبوت الجنة للشهيد. 
*/ 05 ء برقم ١‏ 5 

. "617 / 4 مسند الإمام أحمد‎ )١( 

(1) متفق عليه من حديث أبي مسعود رضى الله عنه : البخاري, كتاب الايمان» باب ما جاء أن 
الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى» ١/؟1ى”3,‏ برقم 60. . ومسلمء كتاب الزكاة. باب 
فضل النفقة والصدقة على الأقربين» والزوج والأولاد» 5" برقم .٠١١5‏ 

() متفق عليه: البخاري» كتاب الإيمان. باب ما جاء أن الأعمال بالنية» 2514/١‏ برقم 05. 
ومسلم. كتاب الوصية. باب الوصية بالثلث» */ ١٠56كء‏ برقم15748. 

62 الترمذي. كتاب الزهد. باب ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة نفرء 1/5 07 وابن 

1 ماجهء كتاب الزهد, باب النيةء 8/ ١١411‏ برقم 4717 , وأحمد 4 / .» وصححه الألباني - 


تورالإخلاص 210 
وقال علد فيما يرويه عن ربه: «إن الله عز وجل كتب الحسنات 


والسيئات ثم بيّن ذلك فمن هم بحسنةٍ فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة 
كاملة . . .)2 , 


0 المسلك الرابع: ثمرات الإخلاص وفوائده: 
الإخلاص له ثمرات حميدة وفوائد جليلة عظيمة ؛ » منها ما يلي : 
١-خير‏ الدنيا والآخرة من فضائل الإخلاص وثمراته . 
؟ ‏ الإخلاص هو السبب الأعظم في قبول الأعمال مع متابعة 
 '"'‏ الإخلاص يثمر محبة الله للعبد» ثم محبة الملائكة» ووضع 
القبول في الأرض . 
5 -الإخلاص أساس العمل» وروحه. 
4-يثمر الأجر الكبير والثواب العظيم بالعمل اليسير» والدعاء القليل. 
"-يكتب لصاحب الإخلاص كل عمل يقصد به وجه الله ولو كان مباحاً . 
/ا- يكتب لصاحب الإخلاص ما نوى من العمل ولو لم يعمله . 
/ - إذا نام أو نسي كتب له عمله الذي كان يعمله . 
4 - إذا مرض العبد أو سافر كتب له بإخلاصه ما كان يعمل 
د ا 
١١-ينصر‏ الله الأمة بالإخلاص . 


2 في صحيح الترمذي ؟/ 0 

)١(‏ متفق عليه من حديث ابن عباس رضى الله عنهما : البخاري» كتاب الرقاق. باب من هم بحسنة 
أو سيئة» 2175/17 برقم 5441١‏ ومسلمء ؛ كتاب الإيمان. باب إذا هم العبد بحسنة كتبت» 
وإذاهم بسيئة ل تكتب» 21١7/١‏ برقم 171 . 


نورالإاخلاص 


الله 
١١-الإخلاص‏ يثمر النجاة من عذاب الآخرة . 
١5‏ ار ا ا ااي 
رفع المنزلة في الآخرة يحصل بالإخلاص 
45 الإنقاذ من الضلال . 
5 الإخلاص سبب لزيادة الهدى . 
7-الصيت الطيب عند الناس من ثمار الإخلاص . 
١-طمأنية‏ القلب والشعور بالسعادة . 
/اناتزييل الإيمان فى النفسن. 
4 التوفيق لمصاحبة أهل الإخلاص . 
٠١‏ حسن الخاتمة. 
"١‏ -استجابة الدعاء . 
؟”-النعيم في القبر والتبشير بالسرور. 
7" دخول الجنة والنجاة من النار. 
وهذه الثمرات والفوائد أدلتها كثيرة من الكتاب والسنة" . 
فأسأل الله لي ولإخواني المسلمين الإخلاص في القول والعمل . 


)١(‏ يدل على ذلك ما تقدم ذ في المسلكين السابقين» وانظر: كتاب الإخلاص لحسين العوايشة 
ص؟”". 


ظلمات إرادة الدنيا بعمل الآخرة 
55 97اب27 ب 00______ب7777777 م 11 


المطلب الثاني: ظلمات إرادة الدنيا بعمل الآخرة 


© المسلك الأول: خطر إرادة الدنيا بعمل الاخرة: 

من الخطر العظيم أن يعمل الإنسان عملا صاحاً يريد به عرضاً من 
الدنياء وهذا شرك ينافي كمال التوحيد الواجب ويجحبط العمل» وهو 
أعظم من الرياء؛ لأن مريد الدنيا قد تغلب إرادته على كثير من عمله» 
وأما الرياء فقد يعرض له في عمل دون عمل ولا يسترسل معه» والمؤمن 
يكون حذراً من هذا وهذا. 

والفرق بين الرياء» وإرادة الإنسان بعمله الدنيا: هو أن بينهما عموم 
وخصوص مطلق يجتمعان ني أن الإنسان إذا أراد بعمله التزين عند الناس » 
ليروه وتعلهوة ويمدحوه» فهذا رياء» وهو أيضاً إرادة للدنيا؟ لأنه 
تصنْع عند الناس وطلب الإكرام منهم والمدح والثناء . 

أما العمل للدنيا فيو أن يعمل الإنسان عملا صاحاً لا يقصد به الرياء 
للناس» وإنما يقصد به عرضاً من الدنيا :"كمد يحج عن غيره ليأخذ مالأ 
أو يجاهد للمغنم» أو غير ذلك» ارا عمل لجل للنح والقنا ين 
وكلاهما خاسر نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه” . 

وقد جاءت النصوص تدل على خسران صاحب هذا العمل في الدنيا 
والآخرة» قال الله تعاللى: # من كان يريد ال َحَيَوة يويسا وف لم 
عَمَلَهُمَ فيا وَهْرَ يا لا مَحَسُونَ +« أُوليِكَ اَن ليس لج في الآزَةٍ إلا الكَارٌ 


. 87 4 انظر: فتح المجيد ص 47 5 » وتيسير العزيز الحميد ص‎ )١( 


1 ظلمات إرادة الدنيا يعمل الآخرة 
أ و مس ع ع ص ص سس خا رب 00 5 
وحيبط مَاصَّْعوأرفيها وَبِلطِلٌ ما حكانوا يَحَمَلُونَ 0 ؛ وقال عز وجل : 


اس واس بو 0 سا لم2 


امن كن يد الْصَالة حَََا ماعن لس يد شر َعَم جَهَمَ 


مع ل سا سج خر اح يه ع بر : 0 ري عر عل مر 
يصللها مذمومامدٌحورا 0# ( وقال تعالى : مَن كاب تريد حَرَت لجرو 
و حتت ع 58 


رذ أو ف عرد وك كرك ريك كرك لديا و ق وتيا ونا له فى ا شر ة من 
َصِيبٍ 4”" » وقال سبحانه وتعالى : « مر الكاس من يَفْولُ رَبَنا 
0 . مله 00 2 24 
“اناف أدُنَاوَمَالةٌ ف ارين خَكقِ4* . 

وقال ككِ: «من تعلم علماً ما يُبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلجُةٌ إلا 
ليُصِيب به عرضاً من الدنيالم يجد عَرْف الجنة يوم القيامة» يعني ريحها“ . 

وعن جابر رضى الله عنه يرفعه : ١لا‏ تعلموا العلم لتباهوا به العلماء. 
ولا لتماروا به السفهاء. ولا لتخيروا به المحالس فمن فعل ذلك فالنار 
النار)0» 1 

وقال ابن مسعود رضى الله عنه : ١لا‏ تعلموا العلم لثلاث : لتماروا 
به السفهاء. وتجادلوا به العلماء. ولتصرفوا به وجوه الناس إليكم. 
وابتغوا بقولكم ما عند الله ؛ فإنه يدوم ويبقى وينفذ ما سواه»” . 


.15 سورةهود, الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الإسراءء الآية: 17 . 

(*) سورة الشورىء الآية: .7١‏ 

(1) سورة البقرة» الآية: .7٠١‏ 

(5) أبو داود. كتاب العلم؛ باب: في طلب العلم لغير الله؛ */ 77" برقم 7578 وابن ماجه. في المقدمة, 
باب الانتفاع بالعلم؛ /١‏ 917 برقم 751, وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه, /١‏ 44 . 

(1) ابن ماجه 241/١‏ في المقدمة؛ باب الانتفاع بالعلم والعمل به /١‏ 47, برقم 704 وصححه 
الألباني في صحيح سنن ابن ماجه ١/غ,‏ وصحيح الترغيب للألباني 45/١‏ » وفي الموضعين 
أحاديث أخرى . 

(0) الدرامي 7١ /١‏ موقوفاًء وابن ماجه عن أبي هريرة؛ في المقدمة» باب الانتفاع بالعلم والعمل 
بهء ١/5و‏ برقم 56 وحسله الألباني في صحيح ابن ماجه اع وصحبح الترغيب 
والترهيب 58/١‏ . 


ظلمات إرادة الدنيا يعمل الآخرة 
ياد 13> 


. ولهذا تكفل الله بالسعادة لمن عمل لله » فعن أنس يرفعه : «من كانت 
الآخرة همَهُ جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله. وأتته الدنيا وهي راغمة» 
ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه؛ وفرّق عليه شمله. وم 
يأته من الدنيا إلا ما قُدّرَ له) . 


6 المسلك الثاني: أنواع العمل للدنيا: 


العمل للدنيا أنواع متعددة ) وقد ذكر الإمام محمد بن عبدالوهاب 
رحمه الله تعالى أنه جاء عن السلف في ذلك أربعة أنواع : 


النوع الأول: العمل الصالح الذي يفعله كثير من الناس ابتغاء وجه 
الله تعالى : : من صدقة» وصلاة» وإحسان إلى الناس» ورد ظلم. ونحو 
ذلك مما يفعله الإنسان أو يتركه خالصاً لله تعالى ؛ ؛ لكنه لا يريد ثوابه في 
الآخرة» وإنما يريد أن يجازيه الله بحفظ ماله وتنميته» أو حفظه أهله 
اي 
من النار» فهذا يُعطى ثواب عمله في الدنيا وليس له في الآخرة من 
نصيب . . وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

النوع الثاني: : وهو أكبر من الأول وأخوفء. وهو أن يعمل أعمالةً 
صاحة ونيته رياء الناس لا طلب ثواب الآخرة . وهو ما ذكر عن مجاهد 
رحمه الله تعالى . 


النوع الثالث: أن يعمل أعمالاً صالحة يقصد بها مالا مثل أن يحج 
عن غيره لمال يأخذه» ولا يقصد بذلك وجه الله ولا الدار الآخرة» أو 
)١(‏ الترمذي. كتاب صفة القيامة. بات : حدثنا قتيبة » 5 547» برقم 476 7»ء وابن ماجه بنحوه من 


حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه. كتاب الزهدء 1/0/5 برقم © ٠‏ » وصححه الألبان في 
صحيح الجامع / 76١‏ والأحاديث الصحيحة ٠‏ 46 


ظلمات إرادة الدنيا بعمل الآخرة 


ك0 
مهاجر لدنيا يصيبهاء أو يجاهد لأجل المغنم» أو يتعلم العلم ليحصل على 
الشهادة وعلى الجاه» ولا يقصد بذلك وجه الله مطلقاًء أو يتعلم القرآن 
ويواظب عل الصلاة؛ لأجل وظيفة المسجد أو غيره من الوظائف 
الدينية» ولا يريد بذلك ثواباً مطلقاً. 

النوع الرابع: أن يعمل بطاعة الله متخلصاً في ذلك لله وحده لا شريك 
له » لكنه على عمل يكفره تراج دعن الرسادمء رين انض 
من نواقض الإسلام . ذُكَرذلك عن أنس رضي الله عنه وغيره”" 

فليحذر المسلم بما يحبط عمله ويعرضه لسخط الله وغضبه» وليحذر 
جميع المسلمين من هذه الأنواع الفاسدة نعوذ بالله منها . 

0 المسلك الثالث: خطر الرياء» وأنواعه وأسبابه: 
أولاً: خطر الرياء وآثاره: 

الرياء خطره عظيم جد اًعلى الفرد والمجتمع والأمة؛ لأنه يحبط العمل 
والعياذ بالله ويظهر خطره في الأمور الآتية : 

١‏ - الرياء أخطر على المسلمين من المسيح الدجال : قال عَكِ: «ألا 
أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسبح الدجال؟ : الشرك 
الخفي أن يقوم الرجل فيصل فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل»"" . 

1- الرياء أشد فتكاً من الذئب في الغنم» قال كَل : «ما ذئبان جائعان 
أرسلا في غنم بِأفسَدٌ من حرص المرء على المال والشرف لدينه»”" ٌ 


)١(‏ انظر: فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ص 1455» وتسير العزيز الحميد ص ”257 والقول 
السديد في مقاصد التوحيد » للسعدي ص ١١5‏ . 

زفق أخرجه ابن ماجه,» كتاب الزهد. باب الرياء والسمعة. اق برقم ؛ ١‏ 4غ وحسله 
لألباني في صحيح سنن ابن ماجه 1/ .4٠ ٠‏ 

)١(‏ الترمذيء كتاب الزهدء باب : حدثنا سويد» برقم “/2351 2046/4 وأحمد 407/6 ؛ وصححت 


ظلمات إرادة الدنيا بعمل الآخرة 0 
وصص؟ص:7سْسبمبيبمببببب ب يي يي 2 777 722277 س2 


وهذا مثل ضربه رسول الله كك بين فيه أن الدين يفسد بالحرص على 
المال وذلك بأن يشغله عن طاعة الله» وبالحرص على الشرف في الدنيا 
بالدين» وذلك إذا قصد الرياء والسمعة. 


“- خخطورة الرياء على الأعمال الصالحة خطر عظيم؛ لأنه يذهب 
بركتهاء ويبطلها والعياذ بالله : 9# كَالَذِى ينفق ماله رن الا ولا مُوْمِنٌ 


مه ره م عد و كَسِ اريم 04 و وو من سا اسار مه و مع سر 7 ئر 
باللم وال م الآخر فمثلم ز صفوان عليه تراب صاب وابل ركه صادا 
2 2 مج م ورج سر 
١‏ 


لَايَقْدِرُوبءَ من ءٍ يَكَاحكَسَبْوأوَأََهُ لا يَهى الْقَومَ الْكَفريَ 74 


هذه هي آثار الرياء تمحق العمل الصالح محقاً في وقت لا يملك 
صاحبه قوة ولاعوناً ولا يستطيع لذلك رداً. 

0 44س 4 مس سر عو ع ل 2 روءس 2ه 

قال تعالى : 0 أدود أَحَدكم أن ك تك وَجَنَّهُ من نّخبِلٍ وَأَعْنَابٍ تَجَري 

ٍِ_5 وه ج» - م عد ساسا م رو م+ سردمر 17 الله كو سر صرصي 
من تحتّها الأتهدر لَه فيها من حكل التّمرتِ وأصابه الكبر وله ذرية صعفكه 


0 4 5 
عرو 2 وو- 


قَأْصَابَمَآ عصان فِيه دار هأرقت كَدَلِكَ يبَر الله لَحكُم الْآيتٍ 

2 214 0# ا 
فهذا العمل الصالح أصله كالبستان العظيم كثير الثمار» فهل هناك 

أحد يحب أن تكون له هذه الثمار والبستان العظيم ثم يرسل عليها 
ولهذا قال َك فيما يرويه عن ربه تعالى : «أنا أغنى الشركاء عن الشرك» 

من عَِلَ عملا أشرك معي فيه غيري تركته وش ركه)”" 2 وفي الحديث : 

- الألباني في صحيح سنن الترمذي ؟/ 7/83 . 

. 7514 سورةالبقرة» الآية:‎ )١( 


(١؟)‏ سورة البقرة الآية: 555 < - 
() مسلمء كتاب الزهد باب من أشرك في عمله غير الله 4/ 5789 » برقم 59/65 . 


ظلمات إرادة الدنيا يعمل الآخرة 


قله 

ع م ا ليوم لا ريب فيه نادى مناد : 
من كان أشرك في عَمَلٍ عَمِلَهُلله لله أحداً فليطلب ثوابه من عند غير الله فإن 
الله أغنى الش ركاء عن الشرك)22 . 

5 - يسبب عذاب الآخرة» ولهذا أول من تسعر بهم النار يوم 
القيامة : قارئ القرآن» والمجاهد.ء والمتصدق بماله» الذين فعلوا ذلك 
ليقال: فلان قارئ» فلان شجاعء فلان كريم متصدق. ولم تكن 
أعمالهم خالصة لله تعالى" . 


- الرياء يورث الذل والصغار والهوان والفضيحة» قال عَكِْةِ : ) 
سمّع سمّع الله به ومن يرائي يرائى الله به . 

5- الرياء يحرم ثواب الآخرة» قال كك : «بشر هذه الأمة بالسناء©» 
والدين. والرفعة. والتمكين ني الأرض» ٠‏ فمن عمل منهم عمل الآخرة 
للدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب)* 5 

/ط- الرياء سبب فى هزيمة الأمق قال علد : «إنما ينصر الله هذه 
الأمة بضعيفهاء بدعوتهم ) وصلاتهم » وإخلاصهم)” ( وهذا يبين أن 


)١(‏ الترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب : : ومن سورة الكهف» 5/ »١54‏ برقم 4 2716 من حديث 
بي سعد بن أبي فضالة الأنصاري رضي الله عنه» وابن ماجه. كتاب الزهد» باب الرياء والسمعة» 
غ22 برقم 7 »2 وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 218/١‏ وفي صحيح 
الترمذي ”/ 7/4. 

(5) انظر: الحديث في صحيح مسلم» كتاب الإمارة» باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النارء 
161١5 /‏ برقم © حلم 

(”) متفق عليه : البخاري. كتاب الرقاق» باب الرياء والسمعة. /ا/ 2747 برقم 58 . ومسلم. 
كتاب الزهد, باب من أ* شرك في عمله غير الله؛ 4/ 275789 برقم 79/5 

(4) معناه ارتفاع المنزلة لأن السناء هو الرفعة . انظر : المصباح المنير 797/١‏ . 

نر اا و ا و 1 

)9( رواه النسائي ب بلفظه . كتاب الجهاد. باب الاستنصار بالضعيف» 46/5 برقم 10/8 وأصل-ت 


ظلمات إرادة الدنيا بعمل الآخرة 
جمبس ل -ت---- 7222# 2ح 


الإخلاص لله سبب في نصر الأمة على أعداتها وأنالرياء سبب في هزيمة الأمة! 

8- الرياء يزيد الضلال» قال الله تعالى عن المنافقين : # محَدرِعونَ 
أنه وَالَذِينَ ءام مَمُوأوَمَايحدَعُوت إلا أْشْسَهُموَمَايَتْعرونَ * في كلُوبِهم تَرَضٌ 
فَرَّادَهُمْ أسَّهْمَرَضًا وَلَهُمْ عَذَّاثُ ايع يمَاكاثوأيَكْذِبْوْن08 . 


ثانياً: أنواع الرياء: 

أبواب الرياء كثيرة نعوذ بالله من ذلك وهذه الأنواع على النحو الآتي : 

-١‏ أن يكون مراد العبد غير الله» ويريد ويحب أن يعرف الناس أنه 
يفعل ذلك» ولا يقصد الإخلاص مطلقاً نعوذ بالله من ذلك» فهذا نوع 
من النفاق . 

- أن يكون قصد العبد ومراده لله تعالى فإذا اطلع عليه الناس نشط في 
العبادة وزينها وهذا شرك السرائرء قال عللِلةِ: (يا أما الناس إياكم وشرك 
السرائر). قالوا : يا رسول الله : وما شرك السرائر؟ قال : يفو مالرجل 
لبقا رز ماق جاهد لحا ير در قر الاين رلك ل ا : 

- أن يدخحل العبد في العبادة لله ويخرج منها لله فعُرِفَ بذلك ومح 

فسكن قلبه إلى ذلك المدح ومنّى النفس بأن يحمدوه ويمجّدوه. وينال 
مايريده من الدنياء وهذا السرور والرغبة في الازدياد منه والحصول 
على مطلوبه يدل على رياء خفي . 


35 في صحيح البخاري. كتاب الجهاد والسير. باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب. 


*/ 9 برقم 25895 وصححه الألباني في صحبح الترغيب /١‏ ” . 

)20( سورة البقرة. الايتان ١-8:‏ ل . 

(1) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه 251/7 برقم 91737» وأخرجه البيهقي في السنن» واللضة 
وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب /١‏ 7. 
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هله 

5 - وهناك رياء بدني : كمن يظهر الصفار والنحول». لِيْرِيَ الناس 
بذلك أنه صاحب عبادة قد غلب عليه خوف الاخرة . وقد يكون الرياء 
بخفض الصوت وذبول الشفتين ليدل الناس على أنه صائم . 

ه- رياء من جهة اللباس أو الزى : كمن يلبس ثياباً مرقعة ؛ ليقول 
القادن انه ز إهد فى اللتنا» أ ورعة رامن لناسا معيدا وركلاية و يلين طائدة 
من الناس يعدهم الناس علماء فيلبس هذا اللباس ليقال عام . 

5- الرياء بالقول: وهو على الغالب رياء أهل الدين بالوعظ والتذكير» 
وحفظ الأخبار والآثار لأجل المحاورة والمجادلة والمناظرة» وإظهار 
غزارة العلم. 

- الرياء بالعمل كمراءاة المصلي بطول الصلاة والركوع والسجودء 
وإظهار الخشوععء والمراءاة في الصوم والحج والصدقة . 

8- الرياء بالأصحاب والزائرين : كالذي يتكلف أن يستزير عالما ؛ 
ليقال إن فلاناً قد زار فلاناً» ودعوة الناس لزيارته كي يقال: إن أهل 
الدين يترددون عليه . 

4- الرياء بذم النفس بين الناس» ويريد بذلك أن يري الناس أنه 
متواضع عند نفسه فيرتفع بذلك عندهم ويمدحونه به وهذا من دقائق 
أبواب الرياء . 

-٠١‏ ومن دقائق الرياء وخفاياه: أن يخفي العامل طاعته بحيث 
لا يريد أن يطلع عليها أحدٌ ولا يُسرَ بظهور طاعته» ولكنه مع ذلك إذا 
رأى الناس أحب أن يبدءوه بالسلام» وأن يقابلوه بالبشاشة والتوقير» 
وأن يثنوا عليه» وأن ينشطوا في قضاء حوائجه: وأن يساعحوه في البيع 
والشراءء فإن لم يجد ذلك وجد ألا في نفسه, كأنه يتقاضى الاحترام 


ظلمات إرادة الدنيا بعمل الآخرة 


0 
على الطاعة التي أخفاها . 

-١‏ ومن دقائق الرياء أن يجعل الإخلاص وسيلة لما يريد من المطالب» 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «حكيّ أن أبا حامد الغزالي بلغه أن من 
أخلص لله أربعين يوماً تفجرت الحكمة من قلبه على لسانه . قال : 
فأخلصت أربعين يوماء فلم يتفجر شيء فذكرت ذلك لبعض العارفين 
فقال لي : إنك أخلصت للحكمة لم تخلص لله»*" » وذلك أن الإنسان 
قد يكون مقصوده نيل الحلم والحكمة» أو نيل تعظيم الناس له ومدحهم 
له» أو غير ذلك من المطالب . وهذالم يحصل بالإخلاص لله وإرادة وجهه؛ 
وإنما حصل هذا العمل لنيل ذلك المطلوب . 


ثالثاً: أقسام الرياء: 


الرياء أعاذنا الله منه أقسام ودركات ينبغي لكل مسلم أن يعرف هذه 
الأقسام؛ ليهرب منها وهي على النحو الاتي : 

-١‏ أن يكون العمل رياء محضاًء ولا يراد به إلا مراءاة المخلوقين 
كحال المنافقين : #8 وَإِدًا قَامُا إِلَ الصَّلَوةَ قَامُوأ كُسَاك يرون ألنّاس وَل 
رح سار مور وك م 
يذكْرُوت أله إلَا وَيَا24 » وهذا الرياء المحض لا يكاد يصدر من مؤمن 
في فرض الصلاة والصيام» وقد يصدر في الصدقة الواجبة أو الحج 
وغيرهما من الأعمال الظاهرة» وهذا العمل لاشك في بطلانه وأن صاحبه 

؟- أن يكون العمل لله ويشاركه الرياء من أصله ‏ أي من أوله إلى 
)١(‏ انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 7/5 57» ومنهاج القاصدين ص 257١-15١5‏ 

والإخلاص للعوايشة ص 54 27 والإخلاص والشرك الأصغر للدكتور عبدالعزيز بن عبداللطيف 


ص 295 والرياء لسليم الهلالي ص ١17‏ 5 
(؟) سورة النساى الاية: 18547.. 
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١سلة‏ 
آخره فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه وحبوطه أيضاً. 

- أن يكون أصل العمل لله ثم طرأت عليه نية الرياء أثناء العبادة 
فهذه العبادة لا تخلو من حالين : 

(أ) أن لا يرتبط أول العبادة بآخرهاء فأولها صحيح بكل حال وآخرها 
باطل . مثال ذلك ؛“إنقاق عند عقوون وبالا يويك أن تمدق ما فتصدق 

بعشرة خالصة لله ثم طرأ عليه الرياء في العشرة الباقية» فالصدقة الأولى 

(ب) أن يرتبط أول العبادة بآخرها فلا يخلو الإنسان حينئذ من أمرين : 

الأمر الأول: : أن يكون هذا الرياء خاطراً ثم دفعه الإنسان ولم يسكن 
إليه. وأعرض عنه وكرهه. فإنه لا يضره بغير خلاف, لقوله وَل : «إن 
الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها مال يتكلّموا أو يعملوا»”' 1 


الأمر الثاني: أن يسترسل معه الرياء ويطمئن إليه ولا يدافعه ويحبه 
فتبطل جميع العبادة على الصحيح ؛ لآن أولها مرتبط بآخرهاء مثال ذلك 
من ابتدأ الصلاة مخلصاً بها لله تعالى ثم طرأ عليه الرياء في الركعة الثانية 
واسترسل معه إلى نهاية صلاته » ولم يدافعه فتبطل الصلاة كلها لارتباط 
م 1 


0 يكون الرياء بعل الانتهاء من العبادة2” . 


)0( مسلم , كتاب الإيمان. باب تحاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب | إذا لم تستقرء 
0١‏ برقم 0؟1. 

() انظر: هذه الأقسام بالتفصيل ني جامع العلوم والحكم لابن رجب /١‏ 284-19 وفتح المجيد ص 
8" . وفتاوى ابن عثيمين 79/7 . 

() انظر : فتاوى ابن عثيمين 7٠١/7‏ 


ظلمات إرادة الدنيا بعمل الآخرة 
الماك إرادة ادق وجول الأخرة ا سه 


وأما إذا عمل المسلم العمل لله خالصاً ثم ألقى الله الثناء الحسن في 
قلوب المؤمنين بذلك» ففرح بفضل الله ورحمته» واستبشر بذلك لم يضره 
ذلك» فقد سئل رسول الله يك عن الرجل يعمل العمل لله من الخير ثم 
يحمده الناس عليه» فقال: «تلك عاجل يُشرى المؤمن)2© . 
رابعاً: أسياب الرياء ودوافعه: 

أصل الرياء حب الجاه والمنزلة» ومن غلب على قلبه حبٌ هذا صار 
مقصور الهم على مراعاة الخلق» مشغوفا بالتردد إليهم» والمراءاة لهم 
ولايزال في أقواله وأفعاله وتصرفاته ملتفتاً إلى كل ما يعظم منزلته عند 
الناس» وهذا أصل الداء والبلاع» فإن من رغب في ذلك احتاج إلى 
الرياء في العبادات » واقتحام المحظورات . وهذا باب غامض لا يعرفه 
إلا العلماء بالله. العارفون به» المحبون له . 


وإذا فضّل هذا السبب والمرض الفتاك رجع إلى ثلاثة أصول : 
-١‏ حب لذَّة الحمد والثناء والمدح . 
- الطمع فيما في أيدي الناس”» 
قال: جاء رجل إلى النبي كَِةِ فقال: الرجل يقاتل شجاعة» ويقاتل 
حمية» ويقاتل رياءً فأ ذلك في سبيل الله؟ قال يي : «من قاتل لتكون 
كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله" . 
)١(‏ مسلمء كتاب البر والصلة والآداب. 4/4 ١7؟.‏ برقم 7541 . 


() انظر : مختصر منهاج القاصدين لابن قدامه ص 7357-157١‏ . 
(©) متفق عليه : البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء 7/ 2117- 
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إضلة 

فقوله «يقاتل شجاعة» أي ليذكر ويشكر ويمدح ويثنى عليه . 

وقوله «يقاتل حمية» أي يأنف أن يغلب ويقهر أو يذم . 

وقوله «يقاتل رياءً» أي ليّرئ مكانه وهذا هو لذة الجاه والمنزلة في 
القلوب . ء' 

وقد يرغب الإنسان في المدح ولكنه يحذر من الذم كالجبان بين الشجعان» 
بالجهل. فهذه الأمور الثلاثة هى التى تحرك إلى الرياء وتدعو إليه فاحذرها! 
0 المسلك الرابع: طرق تحصيل الاخلاص وعلاج الرياء: 

قد عرف أن الرياء محبط للعمل» وسبب لغضب الله ومقته» وأنه من 
المهلكات» وأشد خطراً على المسلم من المسيح الدجال . 

ومّن هذه حاله فهو جدير بالتشمير عن ساق الجد في إزالته وعلاجه, 
وقطع عروقه وأصوله. ومن هذا العلاج الذي يزيل الرياء ويحصل 
الإخلاص بإذن الله تعالى مايل : 

١‏ - معرفة أنواع الرياءء ودوافعه» وأسبابه ثم قطعها وقلع عروقها 
وتقدمت هذه الدوافع والأسباب .”© 

1 - معرفة عظمة الله تعالى» بمعرفة: أسمائه» وصفاتهء وأفعاله 
معرفةً صحيحة مبنية على فهم الكتاب والسنة» على مذهب أهل السنة 
والجماعة ؛ فإن العبد إذا عرف أن الله وحده هو الذي ينفع ويضرء ويعزر 
- برقم 278٠١‏ ومسلمء كتاب الإمارة» باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو ني سبيل الله 


*/ 61٠ء‏ برقم 4 190. 
)١(‏ انظر: ص 177 . 
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هفده 
ويذل» ويخفض ويرفع » ويعطي ويمنع» ويحبى ويميت» ويعلم خائنة 
الأعين وما تخفي الصدورء اعرف لك وص بأو العو اسان 
للعبادة وحده لا شريك له فسيّمرٌ ذلك إخلاصاً وصدقا مع الله . فلابد 
من معرفة أنواع التوحيد كلها معرفة صحيحة سليمة . 

- معرفة ما أعده الله في الدار الآخرة من نعيم وعذابء؛ وأهوال 
الموت» وعذاب القبر؛ فإن العبد إذا عرف ذلك وكان عاقلاً هرب من 
الرياء إلى الإخلاص . 

4 - الخنوف من الرياء المحبط للعمل ؛ فإن من خاف أمراً بقي حَذراً 
منه فينجو؛ ومن خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزلة . فينبغى للمرء بل 


مدان هم 


يجب عليه إذا هاجت رغبته إلى آفة حب الحمد والمدح أن يُذْكرٌَ نفسه بآفات 
الرياء» والتعرض لمقت الله . ومن عرف فقر الناس وضعفهم استراح كما 
قال بعض السلف : «جاهد نفسك في دفع أسباب الرياء عنك» واحرص 
أن يكون الناس عندك كالبهائم والصبيان فلا تفرق في عبادتك بين وجودهم 
وعدمهم» وعلمهم بها أو غفلتهم عنها واقنع بعلم الله وحده)”' 5 

وبالله وحده ثم بالخوف من حبوط العمل نجا أهل العلم والإيمان 

من الرياء وحبوط العمل ؛ فعن محمد بن لبيد رضي الله عنه يرفعه إلى النبي 
يكل : «إنَّ أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر»» قالوا :وما الشرك 
الأصغر يا رسول الله؟ قال : «الرياء يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة إذا 
جزى الناس بأعمالهم : اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا 
هل نجدون عندهم جزاء)”" : 


. ١9 انظر : الإخلاص والشرك الأصغر ص‎ )١( 
: 45 /'7 زفق أحمد في المسند ه/ 4174 3 وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ 
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إمفلة 

ولهذا الخطر العظيم خاف الصحابة والتابعون وأهل العلم والإيمان 
من هذا البلاء الخطير» ومن ذلك الأمثلة الآتية : 

(أ)- قال الله تعالى : #وَآلذين يوبن مآ ءاتوأ لوهم وجلة َنم إل بيهم 
رنجعونَ#” » قالت عائشة ئشة رضي الله عنها يا رسول الله ايه 
ويسرق» ويشرب الخمر؟ قال : «لايا بنت أبي بكر (أويا بنت الصديق) 
ولكنه الرجل يصوم. ويتصدق .2 ويصل وهو يخاف ألا يُتقبّل منه» ش 

(ب) قال ابن أبي مليكة : (أدركت ثلاثين من أصحاب النبي كلةِ كلهم 
يخاف النفاق على نفسه وما منهم أحد يقول: إنه على إيمان جبريل 


0 . 
أن 0 ِ 

(د) ويذكر عن الحسن أنه قال : «ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا 
منافق)0» ' 


(ه) وقال عمر بن الخطاب لحذيفة رضى الله عنهما: «١نشدتك‏ 


)١(‏ سورة المؤمنون, الاية كك 

انو مات كاب الزمة باج التوقي ف العمل ء ٠4/١‏ اا 11 وال مدي كات 
تفسير القران» بابٌّ: ومن سورة «المؤمنون». 2371/0 برقم 71176 وصححه الألباني في 
سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم 177 ؛ وني صحيح ابن ماجهء ٠4/1‏ 4 

إفة البخاري معلقاً مجزوماً به» قال ابن حجر : وصله ابن أبي خيثمة في تاريخه . انظر: فتح الباري ١١١ /١‏ . 

(5) البخاري مع الفتح معلقاً ومجزوماً به . قال ابن حجر : وصله المصنف في التاريخ . انظر: فتح 
الباري .1١١ /١‏ 

(5) البخاري مع الفتح. وقال ابن حجر: وصله جعفر الفريابي في كتاب صفة المنافقين» وصححه . 
انظر : الفتح ١١١/١‏ . 


ظلمات إرادة الدنيا يعمل الآخرة 0 
ولاأزكى بعدك أحداً) . 

(و) ويذكر عن أب الدرداء رضي الله عنه أنه قال : «اللهم إني أعوذ 
بك من خشوع النفاق» قيل : وما خشوع النفاق؟ قال: «أن ترى البدن 
لا ٍ 

(ز) ويذكر عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال : «لئن أستيقن أن 
لله تقبّل لي صلاة واحدة أحب إليّ من الدنيا وما فيهاء إن الله يقول : 
0 ل الم لو" ْ 
07 يسأل أحدهم عن المسألة» ما منهم رجل 
إلاودً أن أخاه كفاه»)9 . 

ه- الفرار من ذم الله ؛ فإن من أسباب الرياء الفرار من ذم الناس» 
ولكن العاقل يعلم أن الفرار من ذم الله أولى ؛ لأن ذمه شين» كما قال 
رجل لرسول الله يَكةِ: يا رسول الله إن مدحي زين وذمي شين . فقال 
كله : «ذاك الله)» . ولاشك أن العبد إذا خاف الناس وأرضا 
وسيكد و : نس هم 
بسخط الله سخط الله عليه وغضب وأسخط الناس عليه . فهل أنت 
تخشى غضب الناس؟ فالله أحق أن تخشاه إن كنت صادقاً . 

5- - معرفة ما يفر منه الشيطان؟؛ لأن الشيطان منبع الرياء وأصل 
البلاء» والشيطان يفر من أمور كثيرة» منها: 000 وقراءة القرآن» 
)١(‏ ابن كثير بنحوه. في البداية والنهاية ©/ 19. وانظر: صفات المنافقين لابن القيم ص ”7 . 
زفم ذكره ابن القيم في صفات المنافقين ص ”” . 

69 ذكره ابن كثير في تفسيره 7/ ١‏ 4 » وعزاه إلى ابن أبي حاتم . والآية من سورة المائدة» الآية 2 
(5) الدرامي في سننه /١‏ “51 , وابن المبارك في الزهد. 5٠ /١‏ برقم54. 


(5) أحمد في المسند «/ 48 5/ 4ول, من حديث الأقرع بن حابس رضي الله عنه» وإسناده حسن » 
ورواه الترمذي وحسنه برقم 19551" . 
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يله 
وسجود التلاوة» والاستعاذة بالله منه» والتسمية عند الخروج من البيت 
الصباح والمساء. وأدبار الصلوات» وجميع الأذكار المشروعة" . 

- الإكثار من أعمال الخير والعبادات غير المشاهدة» وإخفاؤها: 
كقيام الليل» وصدقة السرء والبكاء خالياً من خشية الله» وصلاة النوافل» 
والدعاء للاخوة في الله بظهر الغيب» والله عز وجل يحب العبد التقى 
الخفي » قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه : سمعت رسول الله لله يكب 
يقول : «إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي)”" : 

- - عدم الاكتراث بذم الناس ومدحهم لت 
بل يجب أن يكون الخوف من ذم اللهء والفرح بفضل الله 9 فُلَ بِعَصْلٍ أ 
وَسَمَيو ِدلِكَ فبِشَرحوأ هو حير مُمَايجْمَعونَ 74 , فيا عبد الله أقبل على 
0 
لل ااا 
ا فازهد في مدح من لا يزينك 
مدحه» وفي ذم من لا يشينك ذمة» وارغب في مدح من كل الزين في مدحه 
وكل الشين في ذمه» ولن يقدر على ذلك إلا بالصبر واليقين» فمن فقد 
الصبر واليقين كان كمن أراد السفر في البحر بغير مركب0» 1 
)١(‏ انظر التفصيل في ذلك : كتاب مقامع الشيطان في ضوء الكتاب والسنة لسليم الهلالي وهو مهم 

جدلٌ والإخلاص لحسين العوايشة ص ل/اه-7" . 
زفق مسلمء كتاب الزهد. 3/4 ], برقم 7956 . 
إفرف سورة يونسء الاية :/هة. 


)2( الفوائد لابن القيم ص" . 
(5) انظر: الفوائد لابن القيم ص 758 . 
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وانظر إلى من ذمك فإن يك صادقاً قاصداً النصح لك فاقبل هديته 
ونصحه فإنه قد أهدى إليك عيوبك» وإن كان كاذباً فقد جنى على نفسه 
وانتفعت بقوله؛ لأنه عرّفك مالم تكن تعرف وذكرك من خطاياك ما نسيت» 
وإن كان ذلك افتراء عليك» » فإنك إن خلوت من هذا العيب ل تل من 
غيره. فاذكر نعمة الله عليك إذا لم يطلع هذا المفتري على عيوبك . وهذا 
الافتراء كفارات لذنوبك إن صبرت واحتسبت» وعليك أن تعلم أن 
هذا الجاهل جنى على نفسه وتعرض لمقت الله تعالى » ؛ فكن خيراً منه : 
فاعف واصفحء واستغفر له # ألا يبون أن يَْفرَ اق 
045 . 

4- تذكر الموت وقصر الأمل # كل تفي دأبقة َالو إِتَمَانوَفْوْنت 
م جُورَصكْ ملسمو هم رمن تار وَأَدْْلَ اكد فَقَدَ فار وَمَا 
لحي الذيي] إلا مكل ملع الْمْرُورٍ 9# , رامد هن تاه ضيه 


ااا 5 ئ 2 7 


عدا ونا درق تمس بأى أي أْض تنو إِنَاللَهَ عليم حير 
-٠‏ الخوف من سوء الخاتمة قعل العبن] داف قنرق اغمنان 
الرياء هى خاتمة عمله ونهاية أجله فيخسر خسارة فادحة عظيمة ؛ لأن 
الإنسان يبعث يوم القيامة على ما مات عليه ؛ والناس يبعثون على نياتهم » 
-١‏ مصاحبة أهل الإخلاص والتقوى؛ فإن الجليس المخلص 
لا يعدمك الخير وتجد منه قدوة لك صالحة» وأما المرائى والمشرك 
فيحرقك في نار جهنم إن أخذت بعمله . 


م2 


. 77 سورة النورء الآية:‎ )١( 
. 186 (؟) سورة آل عمران. الآية:‎ 
.7 4 سورة لقمانء الآية:‎ )( 
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هه 
5- الدعاء والالتجاء إلى الله تعالى» وقد علَّمنا رسول الله يكلِةِ ذلك 
فقال: يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل»؛ فقال 
بعض الصحابة : كيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله؟ 
قال : «قولوا: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئاً نعلمه ونستغف رك لما 
للا زعا 4 0 
1ج حب العيد ذكز الله له وتتديم سج د كر لمعل حي يلج اتتلق 
« مأذذون: أَذْكرَحُ 4” » وقال ل فيما يرويه عن ربه : «أنا عند ظن عبدي 
بي وأنا معه إذا ذكرني» فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي , وإن ذكري في 
ملأ ذكرته في ملأ خير منهم . وإن تقرب إلي شبراً تقربت إليه ذراعاً: وإن 
تقرب إلى ذراعاً تقربت منه باعاً وإن أتاني يمشي أتيته هرولة)' » والله 
المستعان9© . 
4- عدم الطمع فيما في أيدي الناس؛ فإن الإخلاص لا يجتمع في 
القلب ومحبة المدح والثناء والطمع فيما في أيدي الناس إلا كما 
لا وتان والفبت وجوت فإذا حدئتك نفسك بطلب الإخلاص 
روت ورد ع ان ع بهد 
000( أخرجه أحد ؛/ 4٠ ٠"‏ » وإسناده جيد» وغيره» وانظر : صحيح الجامع ؟/ 177717 وصحيح الترغيب 
والترهيب للألباني 19/١‏ . 
زفهة سورة البقرة» الآية ١617”:‏ . 
(؟) متفق عليه من حديث أب هريرة رضي الله عنه : البخاري واللفظ له. كتاب التوحيد», باب قول الله 
تعالى : « وَيحَذْرحكم لله نفَسم 24 22084”, برقم ٠6‏ 0 ومسلم, كتاب الذكر والدعاء؛ باب 
الحث على ذكر الله 51١/5‏ ٠"ء‏ برقم 61/6؟. 
(:) انظر : ما تقدم في منهاج القاصدين ص 77١‏ -3373» . وكتاب الإخلاص لحسين العوائشة ص 


.55-١‏ والرياء ذمه وأثره السيء في الأمة لسليم الهلالي ص اكدكالل والإخلاص والشرك 
الأصغر ص "1 . 
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خزائنه لا يملكها غيره» ولا يؤتي العبد منها شيئاً سواه" . ظ 

6- معرفة ثمرات الإخلاص وفوائده وعواقبه الحميدة في الدنيا 
والآخرة» ومن ذلك أن الإخلاص سبب لنصر الأمةء والنجاة من عذاب 
لله» ورفع المنزلة والدرجة في الدنيا والآخرة» والسلامة من الضلال في 
الدنياء والفوز بحب الله للعبد وحب أهل السماء والأرض» والصيت 
الطيب» وتفريج كروب الدنيا والآخرة» والطمأنينة والشعور بالسعادة 
والتوفيق» وتحمل المتاعب والمصاعب» وتزيين الإيمان في القلوب»ء 
واستجابة الدعاءء والنعيم في القبر والتبشير بالسرورء والله الموفق 
سييحانة 08 

فالمسلم الذي يريد رضى الله» والفوز بنجاته ومحبة الله لهء عليه أن 
يعمل جاهداً في تحصيل الإخلاص والفرار من الرياء» أسأل الله أن 
يعصمني وإياك وجميع دعاة المسلمين وأئمتهم وعامتهم من هذا البلاء 
الخطيرء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 
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. 7558-1517 انظر : الفوائد لابن القيم ص‎ )١( 
. 55-515 انظر : كتاب الإخلاص للعوايشة ص‎ )١( 


نورالاسلام كك 


المبحث الرابع: نور الاسلام وظلمات الكفر 
المطلب الأول: نور الإسلام 
2 المسلك الأول: مقهوم الاسلام: 
الإسلام لغة : الانقياد والإذعان» أماني الشرع» فلإطلاقه حالتان : 
الحالة الأولى: أن يطلق على الإفراد غير مقترن بذكر الإيمان» فهو 
حيكل يراد به الدين كله : أصوله وفروعه: من اعتقاداته , وأقواله. 
وأفعاله» فتبين بذلك أن الإسلام عند إطلاقه مفردا: هو الاعتراف 
باللسان» والاعتقاد بالقلب» والاستسلا لله في جميع ما قضئ وقدّر) 
37 الت * هو 442 عو عه ه ءا ئج> - 
كما ذُكِرَ عن إبراهيم يَكلِ في قوله” 3 إِد قَالَ لم ريه أسَلمَ قَالَ أَسْلَمَتٌ 
لربٌ الْعلَمِينٌ © ( وكقوله عز وجل: 0 دالت عند لَه الإسكمٌ0”4 ( 
52 رط د سر ورت ا ساسا 
وقوله تعالى : # وَرَضِيت لَكم الِْسَلَمَ دِيئًا4*؟ » وقوله سبحانه وتعالى : 
فظهر أن الإسلام: هو الاستسلام لله بالتوحيدء والانقياد له بالطاعة» 
والبراءة من الشرك وأهله. 
الحالة الثانية: أن يطلق الإسلام مقترنا بذكر الإيمان» فهو حينتذ 
يراد به الأعمال والأقوال الظاهرة. وبه يحقن الدم سواء حصل معه 
)١(‏ انظر: مفردات ألفاظ القرآن. للعلامة الراغب الأصفهاني» مادة «سلم» ص 477 . وجامع 
العلوم والحكم. لابن رجب » / 0ق ومعارج القبول» للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي ١‏ 
. 
)١(‏ سورة البقرة» الآية: 1١‏ . 
() سورة آل عمران. الآية: 19 . 
(4) سورة المائدة» الآية: 7. 
)2 سورة آل عمران» الاية: هم 


45 حال سحت 


5 لاما صمح وول ص رةه 
الاعتقاد أو لم يحصل معه”" ؛ كقوله تعالى : # #دَالتٍ الْأَرَابُ امنا كل 
اه حت ل له ل يي سح ال 


َم موَصُِوأ ولككن ولو سْلمنَاوَكَمَايدَخلٍ الْإِيِمْنُ في قلُويُم 0# . 


ه المسلك الثاني: مراتب الاسلام: 


لاشك أن أصول الدين التي يجب على كل مسلم معرفتها والعمل بها 
ثلاثة : معرفة العبد ربه» ودينه» ونبيه محم دا جَكلِِ . فالإسلام هو الأصل 
الثاني من أصول الدين» وهو ثلاث مراتب: الإسلام» والإيمان. 
والإحسان. وكل مرتبة من هذه المراتب لها أركان على النحو الاتي : 

أولا: مرتبة الاسلام وأركانه خمسة : شهادة أن لا إلله إلا الله وأن 
مدا رسنؤل اللدة وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان». وحج 
بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا؛ لقول النبي يك في جوابه لجبريل 
عليه السلام : «الإسلام أن تشهد أن لا إلله إلا الله وأن محمداً رسول الله 
وتقيم الصلاة؛ وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان, وتحج البيت إن استطعت 
إليه سبيلا»”” . ولحديث ابن عمر رضي الله عنهماء عن النبي كك أنه قال : 
«بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إلله إلا الله وأن محمداً رسول الله 
وإقام الصلاة. وإيتاء الزكاة. وصوم رمضان». وحج البيت )13 


)١(‏ انظر: مفردات ألفاظ القرآن» للعلامة الراغب الأصفهاني, مادة «سلم» ص 477 » ومعارج 
القبول» للشيخ حافظ الحكمي. 0915/7 . 

(؟) سورة الحجرات. الاية: ١4‏ . 

فرق مسلمء كتاب الإيمان. بياب الإيمان والإسلام والإحسان. ١لا‏ برقم 8. من حديث عمر 
رضى الله عنه . 

(5) متفق عليه : البخاري. كتاب الإيمان» باب قول النبي يك «بني الإسلام على خمس»» 24/١‏ برقم 
8 ومسلم. كتاب الإيمان» باب أركان الإسلام ودعائمه العظام: ١‏ . برقم 15ء وانظر: 
ثلاثة الأصول. للشبخ محمد بن عبدالوهاب المطبوع مع حاشية ابن القاسم. ص 5" و 241 فقد 
ذكر لكل ركن من هذه الأركان دليلا من الكتاب» ودليلا من السنة . 
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ثانياً: مرتبة الإيمان» وهو بضع وسبعون شعبة» أعلاها قول لا إلله 
إلا اللهء وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإيمان» 
وأركانه ستة: الإيمان بالله» وملائكته» وكتبه» ورسولهء واليوم الاخرء 
والإيمان بالقدر خيره وشره؛ الحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في 
قصة جواب النبي كَل لجبريل : «أن تؤمن بالله» وملائكته. وكتبهء 
ورسله. واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره»”؟ . 
ثالثا: مرتبة الإحسان» وهو ركن واحدء وهو أن تعبد الله كأنك تراه 
فإن لم تكن تراه فإنه يراك؛ لحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة 
جواب النبى يَكِهِ لجبريل حينما سأله عن الإحسان فقال : «أن تعبد الله 
كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك»”؟ » ولاشك أن معنى الإحسان في 
اللغة: إجادة العمل وإتقانه. وإخلاصه؛ وفي الشرع : هو ما فسره النبي 
كل بقوله : «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك» والمقصود 
أنه يك فسر الإحسان بتحسين الظاهر والباطن» وأن يستحضر قرب الله 
عز وجل» وأنه بين يديه كأنه يراه وذلك يوجب الخشية» والخنوف» 
والهيبة» والتعظيم» ويوجب النصح في العبادة بتحسينهاء وبذل الجهد في 
إتمامهاء وإكمالها' . ولأهمية الإحسان فقد جاء ذكره في القرآن في 
مواضع : تارة مقرونا بالإيمان» وتارة مقرونا بالإسلام» وتارة مقروناً 
بالتقوى» وتارة مقروناً بالعمل» فالمقرون بالإيمان كقول الله عز وجل : 
وت ع 


للق تقدم تخريجه , في ص .١5‏ 

0( تقدم تخريجه , في ص .١5‏ 

() انظر: جامع العلوم والحكم. لابن رجب» 2175/١‏ ومعارج القبول. لحافظ الحكمي» ؟/ااىت 
وثلاثة الأصول للشيخ محمد بن عبدالوهاب المطبوع مع حاشية ابن القاسم ص 7 وص 6" فقد 
ذكر لجميع أركان الإيمان؛ وركن الإحسان دليلا من الكتاب» ودليلاً من السنة لكل ركن . 


تور الإسلام 


هقلة 
وَعَمِلُوأ لصحت م أتَقوأ اموأ ثم أتقوأ كتسيأ ولي ميب سين 2044 , 


والمقرون بالإسلام كقوله تعالى : بل م من سكم و جَهَمُ لله وهو جسن 
آ و زر 7 سس ارح اس ساح سا 0200 
له م مُعِندَ رَيِْ 4" 2 وقوله: «[ # ومن يسيم ومجههر إِلَ الله وهو 


ء دو لا كد مقو 


حُسِنُ فمَدِ أسْسَمسَكَ والهروة الوق 4 والمقرون بالتقوى كقوله تعالى : 
إن لله مع أل أنعوأوَينَ هُم بور 04 وقد يذكر مفرداً كقوله 
تعالى : *« #8 لَِنِينَ أ نَ أَحَسَنُوا حْسَى وَزِسَادة 0# وقد ثبت في صحيح مسلم 
عن النبي وَلةٍ تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله عز وجل في الجنة”" , 
وهذا مناسب لجعله جزاءً لأهل الإحسان؛ لأن الإحسان هو أن يعبد 
المؤمن ربه في الدنيا على وجه الحضور والمراقبة» كأنه يراه بقلبه» وينظر 
إليه في حال عبادته. فكان جزاء ذلك النظر إلى الله عياناً في الآخرة” : 
ه المسلك الثالث: ثمرات الإسلام ومحاسنه 

الإسلام له فضائل عظيمة» وآثار حميدة» ونتائج ج كريمة» منها مايأتي : 


. -الإسلام الصحيح يثمر كل خير في الدنيا والآخرة‎ ١ 
أعظم أسباب الحياة الطيبة والسعادة ة في | الدنيا والآخرة . قال‎ - ١ َِ 


الله عز وجل : “9 من عََِلَ صَلِحَا تذككر ار انق رخرنزية اثع حيسم 


5-1 


2 6 كاه سم دماح موكزح‎ ١ 
. حَيْوه طبه وَلنَجِرِسَهِرَ أ حكوا و اجكر 5" م04‎ 


. 97 سورة المائدة» الآبة:‎ )١( 

(0) سورة البقرة» الآية: .1١7‏ 

(5) سورة لقمان. الاية: 77 . 

(4) سورة النحلء الآية: ١178‏ . 

(6) سورة يونس > الآية + . 

(7) صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى» 
2/١‏ برقم هلما. 

و7وع2 انظر : جامع العلوم والحكم. لابن رجب » 35/١‏ . 

(4) سورة النحل. الآية : /91 . 


نورالإاسلام 52> 


 '"'‏ الإسلام يخرج الله به من ظلمات الكفر إلى نور الإسلام 
والإيمان. 

34 الإسلام يغفر الله به جميع الذزنوب ومكحي لقول الله 
تعالى للنبي ككلهِ: « ذل لِلَدِيِنَ حكتروا إن يَنتَهُوا يُمْمْر لهم ما قد 
سَكَكَ 2204 وفي حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه في قصة 
إسلامهء قال: (فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت الني َك 
فقلت : ابسط يمينك ؛ فلأبايعك » فبسط يمينه» قال 0 
قال : «مالك ياعمرو؟» قال : قلت : أردت أن أشترط . قال : «تشتر 
بماذا؟» قلت : أن يُعْفْرَ لي» قال ا 
قبله. وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها. وأن الحج يهدم ما كان قبله؟»)0 : 

-إذا أحسن المسلم الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في كفره. لقول 
النبي يك لرجل سأله : «إذا أحسنت في الإسلام لم 5 تؤاخذ بما عملت 
0 الحاهلية. وإذا إذا أسأت فى |للسلام أخذت بالأول والاخر )”© : 
الإسلام يجمع الله به للعبد حباه في الكفر والإسلام؛ 
الم ا قلت : يارسول الله» 
أرأيت أشياء كنت أتحنث بها في الجاهلية» من: صدقة» وعتاق». 
وصلة رحمء فهل فيها من أجر؟ فقال النبي كلل : «أسلمت على ما 
سلف لك من خير»؟ . 


.7 سورة الأنفال» الاية:‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب الإسلام يهدم ما قبله. ١‏ برقم١؟١.‏ 

م أخرجه اخيد في الميندة ٠‏ » وصححه أحمد محمد شاكر في شرحه للمسند ©/ ١9‏ 
برقم95ه596. 

(5) البخاري» كتاب الزكاة؛ باب من تصدق في الشرك ثم أسلم» 2155/7 برقم 21475 ورقم 
7 ”0 و695575. 


2 تورالإاسلام 


1- الإسلام يدخل الله به الجنة » ففي حديث أنس بن مالك رضي 
الله عنه أن رجلا سأل النبي كك عن رسالته» وعن الصلوات الخمس» 
والزكاة» والصوم. والحج. وهذه أركان الإسلام» فقال الرجل : 
والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن» فقال النبي كلف : 
«لئن صدق ليدخلن الجنة)" . ١‏ 

/- سبب في النجاة من النارء فقد ثبت في حديث أنس رضي الله 
عنه أنه قال : (كان غلام يهودي يخدم النبي وله فمرض » فأتاه النبي 
كه يعوده. فقعد عند رأسه فقال له: «أسلم», فنظر إلى أبيه وهو 
عنده» فقال له: أطع أبا القاسم كه فأسلم. فخرج النبي مله وهو 
يقول: «الحمد لله الذي أنقذه من النار»)؟ . 

وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كله قال: «إنه لا 
. يدخل الجنة إلا نفسنٌ مسلمةء وإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل 
الفاجر»)” . 

4 الفلاح والفوز العظيم من ثمرات الإسلام» فعن عبدالله بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنهماء أن رسول الله وك قال : «قد أفلح 

من أسلم , ورُرْقَ كفافاًء وقَنّعه الله بما آتاه»» : 

0 - الإسلام يضاعف الله به الحسنات» فعن أبي هريرة رضي الله 


)١(‏ صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب السؤال عن أركان الإسلام» »4١/١‏ برقم 217 وانظر: 

5 حديث رقم 217 في الكتاب نفسه . 

فر البخاري. في كتاب الجنائز» باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه وهل يعرض على 
الصبي الإسلام » 8/5 برقم "ه١1‏ . 

(") متفق عليه : البخاري . كتاب الجهاد. بات : إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر» برقم ١55‏ ضية 
وكتاب المغازي, باب غزوة خيبر » 98 برقم * 420 ومسلمء » كتاب الإيمان. باب غلظ 
تحريم قتل الإنسان نفسه. ١/له. 3٠‏ برقم١١١.‏ 

زجع صحيح مسلم ء كتاب الزكاة» باب الكفاف والقناعة ؟/ "الا برقم 1١854‏ . 


خور الإسسحتكلام 
عنه قال: قال رسول الله ككل : «إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة 
يعملها تكتبُ بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. وكل سيئة تكتب له 
بمثلها حتى يلقى الله)2"2 . 

١‏ يكون العمل القليل كثيراً بالإسلام الصحيح ؟ ولهذا قال النبي 
يله لرجل جاء إليه مقنع بالحديدء فقال: يارسول الله أقاتلٍ أو 
أسلم؟ فقال رسول الله كك : اأسلم ثم قاتل», فأسلم ثم قاتل فَقَيِلَ 
فقال رسول الله َكل 000 1 

1١‏ الخير كله في الإسلام» ولا خير في العرب ولا في العجم إلا 
بالإسادم, وقد ثبت في الحديث : «أيما أهل بيت من العرب أو العجم 
أراد الله بهم خيرا أأدخل عليهم الإسلام»؟ : 

١‏ الإسلام يثمر الخيرات والبركات في الدنيا والاخرة: من 
ادن رضي اللماع كال قال رسول الله َك : «إن الله لا يظلم مؤمناً 
حسنة د بها في الدنيا ويُُجزى بها في الآخرة» وأما الكافر فيُطعم 
بحسنات ما عمل بهالله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له 
حسنة يجزى بها)9 . 

5 ١-الإسلام‏ يشرح الله به صدر صاحبه. قال الله عز وجل : #فّمَن 


)١(‏ صحيح مسلمء كتاب الإيمان. باب إذا هم العبد بحسنة كتبت وإذا هم بسيئة لم تكتب» 
1ه برقم9؟١.‏ 

(7) متفق عليه من حديث البراء رضي الله عنه. البخاري كتاب الجهاد والسيرء بات “عمل صالح 
قبل الجهاد. ع بالل برقم 8 2٠‏ واللفظ له. ومسلم كتاب الإمارة باب ثبوت الحنة 
للشهيد. "/ 6 6٠ء‏ برقم ١‏ 16 

زفرف أحمد في المسند “الا والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. "5/١‏ وصححه الألباني في 
سلسلة الأحاديث الصحيحة. برقم ١ه.‏ 


0 صحيح مسلمء ٠‏ كتاب صفات المنافقين وأحكامهم. باب جزاء المؤمن بحسناته في الدنيا 
والآخرة. وتعجيل حسنات الكافر في الدنياء 4 برقم / . 


تورالإاسلام 


- 

2 َه أن يَهَدِيَم جح صَدرة سل و وَمَن يرد أن يُضِرَةٌ صل صدرمٌ 
صَيَا با كسا يصَكَد ف العمل )” . 

7 0 يثمر النور لصاحبه في الدني والآخرة» قال الله عز 


0 2 3 00 ءوس سه سر ىجس جح عساولا سوسا 8 
وجل : # أفمن صَدْرَمْ سل فهو عل ور من ريو فويل للفسِيّة 
ىر 5 
يم ين وك أل ليك وخر بي ٍ 


ا سدم در للحي لمجا تافر رص 1 
ثبت عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهماء أن النبي يَكِةِ قال: «لزوال 
الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم» . ١‏ 

١7‏ الإسلام الكامل يثمر لصاحبه حلاوة الإيمان» فعن أنس 
رضى الله عنه عن النبى كلد أنه قال: «ثلاث من كر فيه وجد بهن 
حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأن 
يحب المرء لا يحبه إلالله» وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله 
منه كما يكره أن يقذف في النار»”» » وعن العباس بن عبدالمطلب أنه 


سمع رسول الله يك يقول : «ذاق طعم الإيمان : من رضي بالله رباً 
وبالإسلام ديناً» وبمحمد يك رسولا»)*' : 


الإسلام صراط الله المستقيم» ومن سلكه كان من الفائزين» 


. 178 سورة الأنعام؛ الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الزمرء الآية: 77. 

زفرف الترمذي. كتاب الديات » باب ما جاء في تشديد قتل المؤمن. ا يي 
الألباني في صحيح سنن الترمذي . . 

(5) متفق عليه : البخاري؛ كتاب الإيمان» باب من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار 
من الإيمان. 21١/١‏ برقم ليت ومسلم. كتاب الإيمان» باب خصال من اتصف بهن وجد 
حلاوة الإيمان» 55/١‏ برقم 47 . 

(5) صحبح مسلم. كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من رضي بالله رباًوبالإسلام ديناً وبمحمد يله 
رسولا فهو مؤمن. ,/١‏ برقم 74. 


نورالاسلام © 


فعن النوّاس بن سمعان رضى الله عنه» عن رسول الله علد قال : 
«ضرب الله مثالا صراطاً مستقيماً» وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما 
أبواب مفتحة » وعلى الأبواب ستور مرخاة. وعلى باب الصراط داع 
يقول : ياأيها الناس ادخلوا الصراط جميعاً ولا تعوجُواء وداع يدعو 
من جوف الصراط فإذا أراد أحدكم فتح شيء من تلك الأبواب قال : 
ويلك لا تفتحه فإنك إن فتحته تلجه. والصراط الإسلام. والسوران 
حدود الله تعالى» والأبواب المفتحة محارم الله تعالى؛ وذلك الداعي 
على رأس الصراط كتاب الله عز وجل. والداعي من فوق الصراط 
واعظ الله في قلب كل مسلم»”' . زاد الترمذي : وَأ يدَعوَأ إِكَ دار 
لس وببَدى من يِنقَآهُإِكَ صر مُسَكْقم 0 . 

4 من رضي بالإسلام ديناً أرضاه الله في الدنيا والاخرة» فقد 
جاء عن النبي يه «من قال حين يمسي وحين يصبح : رضيت بالله 
رباء وبالإسلام ديناء وبمحمد يَكِْةِ نبيا ثلاث مرات إلا كان حقا على 
الله أن يرضيه»)9 . 

٠‏ الإسلام هو الدين الذي كمله الله ورضيه فختم به الأديان» 
قال الله سبحانه : « الوم أَكمَلْتُ لَك ديح وَأَمَمَتُ علي نصْمَق وَضِيِتٌ 
لكم الوسكم وينا 54 . ظ 


)١(‏ أحمد في المسندء 4/ 187» 1487ء والحاكم. وصححه ووافقه الذهبي, /١‏ *”» والترمذي. 
في كتاب الأمثال باب ما جاء في مثل الله لعباده» 0/ 2145 برقم 7864» وصححه الألباني 
في مشكاة المصابيح » ١./؟.‏ 

(؟) سورة يونس. الاية: 176. 

() أحمد في المسندء 2517/4 والنسائي في عمل اليوم والليلة برقم ؛ » وابن السني في عمل اليوم 
والليلة رقم 1ك والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. ١1/ه.‏ وأبو داود برقم ؟ و٠6‏ 
والترمذي برقم 77*84 وحسنه ابن باز في تحفة الأخيار ص8" . 

42 سورة المائدة» الاية: ". 


57 ندد الاسام 


١‏ الإسلام يأمر بكل خير وصلاح وينهى عن كل شر وضررء 
فمامن مصلحة دقيقة ولا جليلة إلا أرشد إليهاء ولاخير إلادل عليه. 
ولا شر إلا حذر عنه : فهو يأمر بتوحيد الله والإيمان به» ويبحث على 
العلم والمعرفة» ويأمر بالعدل والصدق في الأقوال والأفعال» وبالبر 
والصلة والإحسان إلى الأقارب والجيران والأصحاب وجميع 
الخلق. وينهى عن الكذب. والظلم. والقسوة». والعقوق. 
والبخل» وسوء الخلق. ويأمر بالوفاء» وينهى عن الغدرء والغش» 
ويأمر بالنصح. والاجتماع» والتآلف. والتحابب والإنفاق» وينهى 
عن التعادي والتباغض والافتراق» والمعاملات السيئة» وأكل المال 
بالباطل» ويأمر بأداء الحقوق» وينهى عن ضدهاء ويأمر بكل 
معروف وطيّب ونافع ومستحسن شرعاً وعقلاً وفطرة» وينهى عن كل 
فاحشة ومنكر وخبيث شرعاً وعقلاً وفطرة» ويأمر بالتعاون على البر 
والتقوى. وينهى عن التعاون على الإثم والعدوانء» والتعلق 
بالمخلوقين والعمل لأجلهم. ويأمر بعبادة الله وحدهء» ويحفظ 
اللذين: والنقين 4 والعرضن» والعقل 6 :والمال» .وهنا الديق ضالم 
لكل زمان» ومكان. ولكل أمة ونبي هذا الدين محمد كَل هو أعلى 
الخلق في كل صفة كمال إنساني» ولذلك صار سيد الخلق يك:* . 

7 اختص الإسلام بخصائص عظيمة كريمة» منها : 

أ) الإسلام من عند الله قال الله عز وجل يمدح نبيه يَككِهِ: 98 وما 
ين صن الول إن هر لامي 4” . 

ب) شامل لجميع نظم الحياة وسلوك الإنسان شمولا تاماً. 


.؟3١؟ص انظر: وجوب التعاون بين المسلمين» للسعدي.‎ )١( 
. 5 2" زفق سورة النجمء الايتان:‎ 


تورالإسلام 

له قال 
الله تعالى : 8 فَلَ يَتأبهَا ألنَّاسُ إن رَسُولُ الله بكم جِيكًا” . 

د) والإسلام من حيث الثواب. رالعاب ذو جزاء أخروي بالإضافة 
إلى جزائه الدنوي 

ه) الإسلام يحرص على إبلاغ الناس أعلى مستوى ممكن من 
الكمال الإنساني» وهذه مثالية الإسلام» ولكنه لا يغفل عن طبيعة 
الإنسان وواقعه» وهذه هي واقعية الإسلام . 

و( الإسلام وسط: في عقائده» وعباداته» وأخلاقه» وأنظمته. 
قال الله عز وجل: 7# 5 وَكدِكَ جَمَلْتَك أمّدَ وَسَكَلا 74 » وهذه خصائص 
جميلة7© . 


0 المسلك الرابع: نواقض الاسلام: 


نواقض الإسلام كثيرة وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى في باب حكم 
المرتد أن المسلم قد يرتد عن دينه بأمور وأنواع كثيرة من النواقض التي 
تحل دمه وماله ويكون بها خارجاً من الإسلام ومن أخطرها وأكثرها 
وقوعاً عشرة نواقض2 . 

الأول: الشرك في عبادة الله تعالى» » قال تعالى : # إِنَّ أ 


. 168 سورة الأعراف, الآية:‎ )١( 

6 سورة البقرة.ء الاية 01 

9) انظر : الحكمة في الدعوة إلى الله » للمؤلف. ص7١١‏ . 

(5) انظر : هذه النوافض في مؤلفات الإمام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى» القسم الأول» العقيدة 
والاداب الإسلامية ص 66” ومجموعة التوحيد لشيخي الإسلام أحمد بن تيمية» ومحمد ابن 
عبدالوهاب ص /؟ .» ص78 . 

(0) انظر : تعريف الشرك في ص 4/ من هذا الكتاب . 


تور الإسلام 


مرك بوه وَيَمْك ما مورك للك لمن يساك 04 , وقال سبحانه : 9# إِنَم 
قن كشرة امَو فر كن ليذ تقو الجَنه رموه الكا وا لفطويرت عن 
أتصَحار 0# ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر. 

الثاني: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم» ويسألهم الشفاعة» 
ويتوكل عليهم » فقد كفر إجماعاً . 

الثالث: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. 

الرابع: من اعتقد أن هدي غير النبي يك أكمل من هديه أو أن حكم 
غيره أحسن من حكمه ‏ كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه- 
فهو كافر. 

ويدخل في هذا الناقض : من اعتقد أن الأنظمة والقوانين التى يسنها 
الناس أفضل من شريعة الإسلام» أو أنها مساوية لهاء أو أنه يجوز التحاكم 
إليها ولو اعتقد أن الحكم بالشريعة أفضل» أو أن نظام الإسلام لا 
تطبيقه في القرن العشرين» أو أنه كان سبباً في تخلف المسلمين» أو أنه 
يحصر في علاقة المرء بربه دون أن يتدخل في شؤون الحياة الأخرى» ويدخل 
فيه أيضاً من يرى أن إنفاذ حكم الله في قطع يد السارق أو رجم الزاني 
المحصن لا يناسب العصر الحاضر » ويدخل في ذلك أيضاً كل من اعتقد 
أنه يجوز الحكم بغير شريعة الله في المعاملات أو الحدود أو غيرهما وإن لم 
يعتقد أن ذلك أفضل من حكم الشريعة ؛ لأنه بذلك يكون قد استباح ما 
حرم الله إجماعاً وكل من استباح ما حرم الله ثما هو معلوم تحريمه من 
الدين بالضرورة : كالزناء والخمر» والرباء والحكم بغير شريعة الله 


. 1١15 سورة النساى. الآية:‎ )١( 
(؟) سورةالمائدة» الاية: ؟/ا.‎ 


نورالإسلام 
فهو كافر بإجماع المسلمين . نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه”" . 

والخلاصة أن الحكم بغير ما أنزل الله فيه تفصيل وإليك الصواب في 
ذلك إن شاء الله تعالى : 

قال الله تعالى : « وَمَن لَّرَ يحكُم يمآ أل َه أْلِكَ هُم كروت 4 , 
وقال تعالى : « وَمَن ل بحَحكُم يمآ نل أله يك هد لم4 . 
وقال سبحانه : # ومن لَرَ يححسكم يما أل اله د توليك هم لَْسِيوْت 04 , 
قال طاووس وعطاء : كفر دون كفرء وظلم دون ظلمء وفسق دون 
فسق” » وقال ابن عباس رضي الله عنهما: «هي به كفرء وليس كفراً 
بالله وملائكته وكتبه ورسله)© . وقال رضي الله عنه: من جحد ما أنزل 
الله فقد كفر . ومن أقر به ول يحكم : فهو ظالم فاسق»" . والصواب أن 
من حكم بغير ما أنزل الله قد يكون مرتدأء وقد يكون مسلمآ عاصياً 
مرتكباً لكبيرة من كبائر الذنوب؛ فلهذا نجد أن أهل العلم قد قسموا 
الكلمات الآتية إلى قسمين» وهي كلمة: كافرء وفاسق. وظالم» ومنافق» 
ومشرك. فكفر دون كفرء وظلم دون ظلم» وفسوق دون فسوق» 
ونفاق دون نفاق» وشرك دون شرك . 

فالأكبر يخرج من الملة لمنافاته أصل الدين بالكلية . والأصغر ينقص 
الإيمان وينافي كماله» ولا يخرج صاحبه من الملة؛ ولهذا فصّل العلماء 


4 انظر : مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للعلامة ابن باز /١‏ /ا"1١‏ . 
(؟) سورةالمائدة» الاية: 55 . 

(0) سورة المائدة» الآية: 48 . 

(4) سورة المائدة» الآية: /ا5 . 

(0) تفسير ابن كثير 7/ /5» وانظر : تفسير الطبري /٠١‏ هه 88-1". 
زف تفسير ابن جرير ."657/١١‏ 

(0) المرجع السابق .857/٠١‏ 


القول في حكم من حكم بغير ما أنزل الله تعالى : 
قال سماحة الإمام الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز حفظه الله 

تعالى : «من حكم بغير ما أنزل الله فلا يخرج عن أربعة أنواع : 

-١‏ فِن قال أنا أحكم بهذا لأنه أفضل من الشريعة الإسلامية فهو كافر 
كفراً أكبر . 

-١‏ ومن قال أنا أحكم بهذا لأنه مثل الشريعة الإسلامية» فالحكم بهذا 
جائز وبالشريعة جائز» فهو كافر كفراً أكبر . 

1- ومن قال أنا أحكم بهذاء والحكم بالشريعة الإسلامية أفضل لكن 
الحكم بغير ما أنزل الله جائز» فهو كافر كفراً أكبر . 

4 - ومن قال أنا أحكم هذا وهو يعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله لا يجوز 
ويقول : شك رود ارس ور 
0 أو عامله فاسقاء وبين تسميته 

مسلما وجريان أحكام المسلمين عليه ؛ لأنه ليس كل فسق يكون كفراً 

ولاكل ما يسمى كفرأء وظلماًء يكون مخرجاً من الملة حتى ينظر إلى لوازمه 
وملزوماته؛ وذلك لأنّ كلا من الكفرء والشرك» والظلمء والفسوقء 


)١(‏ حدثنا بهذا الشيخ عبدالعزيز بن باز وهو مسجل في شريط في مكتبتي الخاصة. وانظر: فتاوى 
سماحته 2117/١‏ وانظر: التفصيل ومتى يكون الحكم بغير ما أنزل الله كفرا أكبر: كتاب 
«نواقض الإيمان القولية والعملية»: للدكتور عبدالعزيز آل عبداللطيف ص 174-71١‏ وص 
لكي ا 


نورالاسلام 


() أكبر يخرج من الملة لمنافاته أصل الدين . 

(ب) أصغر ينقص الإيمان ويناني كماله. ولا يخرج صاحبه منه. 
فكفر دون كفرء وشرك دون شركء. وظلم دون ظلم» وفسوق دون 
فسوق. ونفاق دون نفاق. والفاسق بالمعاصى التى لا توجب الكفر 
لا يخلد في النارء بل أمره مردود إلى الله تعالى» إن شاء عفا عنه وأدخخله 
الجنة من أول وهلة برحمته وفضله وإن شاء عاقبه بقدر الذنب الذي مات 
مصراً عليه ولا يخلده في النارء ومعبر عام وا 
كان مات على الإيمان”" . 


الخامس: من أبغض شيئا نما جاء به الرسول يَككِةُ ولو عمل به به كفر 
إجماعاً؛ لقوله تعالى : 9# وَلِكَ َتَهُمَ كُرهوأ ما أنرل أله تلط عملم 4ه 1 


السادس: من استهرا ا م 
كفر. والديل قوله تعالى : # قل الله وء بيو ور تولك تر تروت * 
لا تمكزروأ رمم : بعد 1 0# 


السايع: السحر ومنه الصرف* » والعطف” ' » فمن فعله أو رضى 


-_-- و ملم ادس 7 


به كفر» وَالدليلٍ قوله تعالى : #ومَا يُمَلْمَانِ مِنْ أحدٍ حو يفو إنْما غحن 


ير 144 
2 ف م ل" فك 322 
شنه 0 


. 477/7 معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم أصول التوحيدء للشيخ حافظ الحكمي؛‎ )١( 

(؟) سورة محمد. الاية: 9. 

(9) سورة التوية» الأيتان: 256 55. 

(:) الصرف : عمل سحري يقصد منه تغيير الإنسان وصرفه عما يبواه كصرف الرجل عن محبة زوجته 
إلى بغضها . 

(6) العطف : عمل سحري يقصد منه ترغيب الإنسان فيما لا هواه فيحبه بطرق شيطانية . 

زفق سورة البقرة» الاية دل حي 


نورالإسلام 
الثامن: مظاهرة 00 مركن وععاوتهم عل المسليين ؛ والدليل قوله 


سح مه ص2 


تعالى : # وَمَن يولم يكم َنم متهم نَأ لكا وى الْقوم لطَلالِمِيتَ 294 . 

التاسع: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد 
د كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر . 

العاشى: الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به ؛ والدليل قوله 
تعالى : 9 وَمَنْ أَظَلم من دَكْر يحَايلتِ ريو ف عرض عَنْها نا من الْمُجَريمِيت 
منلقمون 0# , ول قر بن اجيم هاة النواقض بين الهازل». والحاد» 
والخائف» إلا المكره» وكلها أعظم ما يكون خطراً وأكثر ما يكون وقوعاًء 
فينبغي للمسلم أن يحذرهاء ويخاف منها على نفسه. نعوذ بالله من 
موجبات غضبه وأليم عاقبته9؟ . 


36 


فق المظاهرة : المناصرة والتعاون معهم على المسلمين . 

(؟) سورةالمائدة.» الاية: .©1١‏ 

(5) سورة السجدة:؛ الآية: 77 . 

(:) مجموعة التوحيد لشيخي الإسلام : أحمد ابن تيمية» ومحمد بن عبدالوهاب رحمهما الله ص /71. 
» ومؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب » القسم الأول» العقيدة والآداب الإسلامية ص 
6 8107”., ومجموعة فتاوى ابن باز ١78 /١‏ . 


المطلب الثاني: ظلمات الكفر 

و كي 
إذا غطاه بالتراب 0 : ضِدٌ الإيمان: ركتر يسع اله ويا ورا 
وكفراناً: جحدهاء وسترهاء وكافره حقه جحده )2 والمكمَر كمُعَظم : 
المجحُود التّعمةِ مع إحسانه . وكافة : جاحدٌ لأْنْعُم الله تعالى"" . 1 

فالكفر : هو الستر وجحود الحق وإنكاره» والكافر: ضد المسلمء 
والمرتد: هو الذي كفر بعد إسلامه؛ بقول» أو فعل» أو اعتقاد» أو 
شك» وحد الكفر الجامع لجميع أجناسه وأنواعه وأفراده : هو جحد ما 
جاء به الرسول يكل و ل د اعتقاد ما جاء 
به الرسول يكل والتزامه والعمل به جملة وتفصيلا”" . والكفر هو : أول 
ما ذْكرَ من المعاصي في القرآن الكريم» قال الله تعالى : # إِنَّأأَذِيت كفَرُوأ 
سَوَآءُ عَلَيهِمَ ء َأَندَرتَهُم أم لم نرم لا َؤْمنُونَ 4" » وهو أكبر الكبائر على 
الإطلاق» فلا كبيرة فوق الكفر» والكفر كفران: 

() كفر يخرج من الملة» وهو «الكفر الأكبر» . 

(ب) كفر لا يخرج من الملة» وهو «الكفر الأصغر) أو كفردون كفر" . 

ثانياً: الإلحاد: إلحاد ولحود. ولحد القبر كمنع» وألحده» عمل له 
)١(‏ القاموس المحيطء فصل الكاف. باب الراءء والمعجم الوسيط ص .9/١‏ 
0( إرشاد أولى البصائر والألباب لنيل الفقه بأقرب الطرق و يسر الأسباب» للسعدي رحمه الله ص ١4١‏ . 
2 سورة البقرةء الاية 2-8 ش 


زفق الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة ص ه 5 
)2( مجموعة التوحيد لشيخي الإسلام ‏ أحمد بن تيمية ع ومحمد بن عبدالوهاب ص " . 


ظلمات الكفر 


لخدا والميت :دان و لهال #التسن: و المتهال» وعلذل فار 
وجادل”" ويلاحظ أن المعاجم الحديثة استعملت كلمة إلحاد. وفسرتها 
بأنها الكفر . وفهمٌ المفسرين لمادة «لحد) ة في القرآن الكريم» ؛ يمكن 
تلخيصه في أنه الميل عن دين الله إلى درجة الكفر» وفسروا الإلحاد في سورة 
الحج » بأنه أي معصية في الحرم» ولكن المعصية في الحرم إذا قيست بغيرها 
في مكان آخر كانت شديدة جداً"© . 


قال فضيلة الشيخ عبدال رحمن الدوسري رحمه الله : «الإلحاد هو الميل 
عن الحق والانحراف عنه بشتى الاعتقادات» والتأويلات ولذا سمى 
لحد القبر لحداء لميله عن وسطه إلى أحد جوانبه . فالمنحرف عن صراط 
الله والمعاكس لحكمه بالتأويل الفاسد وإبداء التشكيك» نس لهذا ... 
وأول الناس إلحاداً المشركون الذين اشتقوا لالهتهم من أسماء الله . 
كاللات» والعزى» ومن الل الذي هو الإلله. . . ثم كل من ألحد في 
. أسمائه وصفاته وصرفهاعن ظاهرها. . . فهو ملحد)” . 


0 المسلك الثاني: أنواع الكفر: 
أولاً: الكفر الأكبر المخرج من الملة» وهو خمسة أنواع» : 
النوع الأول: كفر التكذيب» والدليل قوله تعاللى : # وَمَنْ أذ ْم مِمَّنِ أفتر 


ب راس هيه مسرو 


عَلَ أنه كنبا أو كدص لعن لاا أل في جه موه ى إلحكدفرنَ4” . 


)000( القاموس المحيط, » فصل اللام » باب الدال» والمعجم الوسيط ص 8١١‏ . 
فق جهود المفكرين المسلمين المحدثين في مقاومة التيار الإلحادي ص "١‏ . 
زفق الأجوبة المفيدة لمهمات العقيدة 5 لعبدالرحمن الدوسري ص ٠‏ 5 

(:) انظر : مدارج السالكين» لابن القيم» فك رون 

)0( سورة العنكبوت,. الاية: /". 


5 ت الكة 
ظظلمات الكققر 


النوع الثانيى: 000 0 والدليل قوله تعالى : 
« وَإِذ كنا لمكو أسَجُدُوا لَِدَمْ مَسجَدُأ إل بلس أن وَاسْتَكير وان من 
الكفيب 06 1 ١‏ 


النوع الثالث: كفر الشك, وهو كفر الظن» والدليل قوله تعالى : # ودخل ٠:‏ 
جنم وهو ظَاِلِم نفسو َال مآ أَظن أن يبد عزو أَبَا * ويا َع / السّاعة 


فَآيِمَهُ ولّيِن زودثُ ِل رفِ لََجِدَنَّ حيرا مَنْها منقَلَا * َال ل صاب وهو 
د 21 سو كر 


َوه أت ايع حك من واي م مد مه مسر ف رحلا عد كنا هو 1 
0 َ- 


أله ربى ولا أَضرِك برق د04 ,5 
النوع الرابع: كفر الإعراض» والدليل قوله تعالى : « وَألَدِينَ كُمَرُوأ 


000 و 01 


عما أنذروأ معَرصون 0 7 
ا المخنامس: 0 0 2 والدليل قوله تعالى 9 لِك ا مَمَمْوَأ 
007 عرص 2 1 
شم كتروأ ميم عل فأويي فهر يفقهون94 . 


ثانياً: كفرآ صغر لا يخرج من الملة: 
وهو كفر النعمة : والدليل قوله تعالى : «وَصَرب مايه كات 


ا 0 م ململ #2حو مره 0 


َإمِنَهُ مُطمَِنَّة يها رِرْفها رَعَدَايّن عل مَكَانِ مُكَفَرتٌ ب بأنْمي أله مأَدفَها 
لَه ياس الْجوع وَلْحَوفِ يِمَاحكانوأ ينعو تورك" » والله المستعان© . 


ومما يدل من السنة على الكفر الذي لا يخرج من الملة» قوله عَكَِةِ : 


." 4 سورة البقرة, الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الكهف. الايات : ه8#-م7. 

(0) سورة الأحقاف. الآية: 7. 

(4) سورة المنافقون. الآبة: 7. 

(5) سورة النحل. الآية: .1١17‏ 

)0 مجموعة التوحيد للشيخ محمد بن عبدالوهاب والشيخ ابن تيمية رحمهما الله ص " . 


0 ل وي سح كر 


ظلمات الكفر 


«سباب المسلم فسوق وقتاله كفر)”" ٠‏ وقوله كي : «إذا قال الرجل 
لأخيه يا كافر فقد باء مما أحدهما»)”" . وقوله يك : «من أتى حائضاً أو 
امرأة في دبرها . . فقد كفر بما أنزل على محمد)”” » ونظائر ذلك كثيرة . 


على خطر عظيم من غضب الله تعالى وعقابه إذا لم يتب» وهو جنس 

المعاصى التى يعرف صاحبها أنها معاصى» كالزنا ولكن لا يستحلها 

فهذا تحت مشيئة الله تعالى» إن شاء عذبه ثم أدخله الجنة بإيمانه وعمله 

الصالح وإن شاء غفر له9© . 

ثالثاً: الفرق بين الكفر الأكبر والأصغر: 

. الكفر الأكبر يخرج من الملة والأصغر لا يخرج من الملة‎ - ١ 

- الكفر الأكبر يحبط جميع الأعمال» والأصغر لا يحبطها لكنه ينقصها . 

-٠“‏ الكفر الأكبر يخلد في النار والأصغر لا يخلد. وهذا إذا دخلها فإن 

5- الكفر الأكبر يبيح الدم والمال والكفر الأصغر لا يبيح الدم والمال. 

ه- الكفر الأكبر يوجب العداوة بين صاحبه وبين المؤمنين» ولا يجوز 
للمؤمنين محبته وموالاته» ولوكان أقرب قريب» وأما الكفر الأصغر 

)١(‏ متفق عليه من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه : البخاري. كتاب الأدب » باب ما ينهى عنه 
من السباب واللعن. ٠ /٠7‏ برقم4؛ ك0 ومسلم. » في كتاب الإيمان» باب قول النبي كك : 
«سباب المسلم فسوق وقتاله كفر). اكاك برقم 1 


)١(‏ متفق عليه من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما : البخاري. كتاب الأدب» باب من أكفر 
أخاه بغير تأويل فهو كما قال؛ 2175/17 برقم ؛ »٠‏ ومسلم. كتاب الإيمان» باب بيان حال 
من قال لأخيه المسلم يا كافرء /١‏ ولا ."5١‏ 

() مسند الإمام أحمد 408/1 . وصححه الألباني في آداب الزفاف ص .”١‏ 

(5) انظر : فتاوى سماحة العلامة ابن باز 4/ 7١‏ و 45 . 


ظلمات الكفر 

فإنه لا ب يمنع الموالاة مطلقاً بل صاحبه يحب ويوالى بقدر ما معه من 

الإيمان» و ويبغض ويعادى بقدر ما فيه من العصيان”" . 
© المسلك الثالث: خطورة التكفير: 

الذي ينبغي أن نؤصله هنا أن لمكم بالكف عل إنسان ما حكم 
خطير. ما يترتب عليه من آثارء هى غاية في الخطر» منها 

لوي الام ا 3 
المسلمة لا يصح أن تكون زوجة لكافر بالإجماع المتيقن . 

- إن أولاده لا يجوز أن يبقوا تحت سلطانه ؛ لأنه لا يؤتمن عليهم . 
0 وبخاصة أن عودهم طري؛ وهم أمانة 

و3 إنه فقد حق الولاية والتصرة من المجتمع الإسلامي بعد أن مرق 
منه وخرج عليه بالكفر الصريح ء والردة البواح . 

5- إنه يجب أن يحاكم أمام القضاء الإسلامي ؛ لينفذ فيه حكم المرتد» 
بعد أن يستتاب وتزال من ذهنه الشبهات وتقام عليه الحجة . 

- إنه إذا مات على ردته لا تجرى عليه أحكام المسلمين» فقلا يُغسل» 
ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين» ولايورث. كما إنه لا 

- إنه إذا مات على حاله من الكفر يستوجب لعنة الله وطرده من 
رحمتهء والخلود الأبدي في نار جهنم . وهذه الأحكام الخطيرة توجب على 


: ١١6 انظر: كتاب التوحيد للعلامة الدكتور صالح الفوزان ص‎ )١( 


إهدة 
قبل أن يقول مايقول”" . 

- إنه لا يُدعَئ له بالرحمة ولا يستغفر له؛ لقوله تعالى : 9م كارت 
تي ولد ءَامئوا أن يسْتَغْفِروأ إلمشْركين وكاو وَل فيك من بَمَدٍ 
مَا تبسح لب امل أديكيت حَلبُ للحيو 04 ٠‏ قال الشيخ عبدالرحمن بن 
تعر سودي ردان : «الكفر حق الله ورسوله فلا كافر إلا من كفره 
الله ورسوله»)2 . 


المسلك الرابع: أصول المكفرات: 
أولا: الكفار نوعان : 


النوع الأول: الكفار الذين لم يدخلوا في دين الإسلام ولا اتسيو! 
للإيمان بمحمد يَكِةِ من : أميين» ومشركين » وأهل كتاب» من: يهود 
ونصارى» ومن: مجوس. وعبدة أوثان» ودهريين» وفلاسفة. . 
وغيرهم من أصناف الكفار» فهؤلاء الجنس» دل الكتاب والسنةء 
وإجماع المسلمين حل ترح ب تعاتيم وجاردهم و الداره وعرم 
الجنة عليهم . ولا فرق بين عالمهم وجاهلهم . وأميهم. وكتابيّهم وعوامهم 
وخواصهم. وهذا أمر معلوم بالضرورة من دين الإسلام . 

النوع الثاني: الذين ينتسبون لدين الإسلام ويزعمون أنهم مؤمنون 
بمحمد يك ثم يصدر منهم ما يناقض هذا الأصل» ويزعمون بقاءهم 
على دين الإسلام وأنهم من أهله. فهو لاء لتكفيرهم أسباب متعددة 
1) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية */44» وقد قرأتٌ هذه المسائل على معالي الشيخ 

الدكتور صالح الفوزان. في 1517/5/٠١‏ فأقرها جزاه الله خيراً. 


(6) سورة التوبةء الاية: .1١١7‏ 
(7) إرشاد أولى البصائر والألباب لنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب ص ١98‏ . 


ظلمات الكفر كه 
ترجع كلها إلى تكذيب الله ورسوله. وعدم التزام دينه ولوازم ذلك”" : 

ثانياً: جميع المكفرات تدخل تحت نواقض أربعة : القول» أو الفعل» 
أو الاعتقاد» أو الشك والتوقف . قال سماحة العلامة إمام علماء هذا 
العصر» عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز حفظه الله ورفع درجاته : «العقيدة 
الإسلامية لها قوادح وهذه القوادح قسمان: قسم ينقض هذه العقيدة 
ويبطلها ويكون صاحبه كافراً نعوذ بالله وقسم ينقص هذه العقيدة 
ويضعفها : 
القسم الأول: القوادح المكفرة: 

نواقضٍ الإسلام هي الموجبة للرّدة هذه تسمى نواقض» والناقفض 
يكون قولاً ويكون عملا ويكون اعتقاداً ويكون شَكا . 

فقد يرتدٌ الإنسان بقولٍ يقوله» أو بعملٍ يعمله؛ أو باعتقادٍ يعتقده» 
أو بشكِ يطرؤ عليه» وهذه الأمور الأربعة كلّها يأتي منها الناقض الذي 
يقدح في العقيدة ويبطلها د ا ع اك 
ابام كم الراك فكلّ مذهب من مذاهب العلماء» وكلّ فقيه 
الفقهاء أللف كثباً في الغالب د عله دك ارود 0 
المرتد» وهو الذي يكفر بعد الإسلام» وهذا مرتد» يعني أنّهِ رَجَع عن 
دين الله وارتلّ عنه» قال فيه النبي كَل : «من بدَّل ديّنهُ فاقتلوه) د جه 
البخاري في «الصحيح)”' : 

وفي الصحيحين»””" أن النبي كك بعث أبا موسى الأشعري إلى اليمن» 
)١‏ انظر: إرشاد أولي البصائر والألباب لنيل الفقه بأقرب الطرق والأسباب؛ للسعدي؛ ص 141 -191. 
(1) البخاري, كتاب الجهاد؛ باب : لايعذب بعذاب الله 4/ 2311 برقم 0117. 


فة متفق عليه من حديث أبي موسى رضي الله عنه : البخاري» كتاب استتابة المرتدين» 8/ 2554 برقم 
5011 ومسلم. كتاب الإمارة. باب النهي عن طلب الإمارة» ؟/ركهةول برقم ١0/7”‏ . 


علط 


ثم أْبَعَهُ معاذ بن جبل» فلما قَدِمَ عليه قال: انزلء وألقى له وسادة» 
وإذا رجلٌّ عنده مُونَقَء قال: ما هذا؟ قال: هذا كان يهوديًا فأسلم ثم 
راجع دينه - دين السّوء فتهوّدء قال : لا أجلس حتى يقتل» ا 
ورسوله» فقال: اجلس» نعمء قال: لا أجلس حنَّى يقتل» قضاء الله 
ورسوله » ثلاث مرات» فأمر به فقتل . 


فدلّ ذلك على أن المرتد عن الإسلام يقتل» إذا لم يتب » يستتاب فإن 
تاب ورجع فالحمد لله وإن لم يرجع وأصر على كفره وضلاله يَُمّل 
ويُعجّل به إلى النار لقوله يِل : «من بذل دينه فاقتلوه»”" . 


-١‏ الرّدة بالقول: 


النواقض التي تنقض الإسلام كثيرة» منها قولٌ» مثل: سبٌ الله : 
هذا قول ينقض الدين» وسب الرسول كه يعني : اللعن والسبّ لله 
ولرسوله؛ أو العيب » مثل أن يقول : إِنَّ الله ظالمء » إِنَّ الله بخيل» إِنَّ الله 
فقير» إنَّ الله جل وعلا - لا يعلم بعض الأمورء أو لا يقدر على بعض 
الأموركلٌ هذه الأقوال رِدَّةٌعن الإسلام . 


0 


5 


من انتقص الله أو سيّه أو عابه بئىء فهو كافر مرتدٌ عن الإسلام - نعوذ 

بالله -هذه ردة قولية» إذا سبٌ الله أو استهزأ به أو تنقّصه أو وصفه بأمر 

لايليق. كما تقول اليهود : إن الله بخيل» إن الله فقير ونحن أغنياء وهكذا 

لو قال: إن الله لا يعلم بعض الأمورء أو لا يقدر على بعض الأمور» أو 
نفى صفات الله ولم يؤمن بهاء فهذا يكون مرتداً بأقواله السيئة . 

أو قال مثلا: إِنَّ الله لم يوجب علينا الصلاة» هذه ردة عن الإسلام ‏ 


: ١١١ وتقدم تخريجه ص‎ 2)7"١11/( رواه البخاري‎ )١( 


من قال إن الله لم يوجب الصلاة فقد ارتدٌّ عن الإسلام بإجماع المسلمين» 
إلا إذا كان جاهلا بعيداً عن المسلمين لا يعرف » فيُعلم» فإنْ أصر كفر . 

وأما إذا كان بين المسلمين» ويعرف أمور الذّينٍ» فإن قال الست 
الصلاة بواجبة ؛ فهذه رِدّةء يستتاب فإن تاب وإلا قتِل . 

أو قال: الزكاة غير واجبة على الناس» أو قال: صوم رمضان غير 
واجب على الناس» أو احج مع الاستطاعة غير واجب على الناس» من 
قال هذه المقالات كفر إجماعا ويستتئاب فإن تاب وإلاقتل - نعوذ بالله-. 
مهد الأسوورةة قولية: 


؟- الرّدة بالفعل: 


والردة الفعلية : مثل : ترك الصلاة» فكونه لا يصلي» وإن قال : إنها 
واجبة دلكن ١‏ يصل هذه ردّة على الأصح من أقوال العلماء؛ لقول 
النبي وَل : «الْعَهُدٌ الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمن تَرَكها فقد كفر) 
رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه بإسناد 
صحيح”" » وقوله يكل : «يين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة» 
أخرجه مسلم في ااصحيحه)”' ش 

وقال شقيقٌ م بن عبدالله العْقَيقٍ التابعي المتفق على جلالته ‏ رحمه الله : 
«كان أصحاب محمد وَل لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كف غير الصلاة» 
)١(‏ المستد ©/7 255 وسنن الترمذي» كتاب الإيمان. باب ما جاء في ترك الصلاة» » برقم 

اك؟ككل وسنن النسائي . كتاب الصلاة» باب الحكم في تارك الصلاة» 6 فر برقم 

517 5ء وسئن ابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء 2/١‏ برقم 2٠١1/4‏ من حديث 


بريدة رضي الله عنه » وانظر صحيح الترمذي ”7/ 759. 
(١‏ كتاب الإيمان» باب : بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة» ارلىىلى برقم 8م 


فتك 
رواه الترمذي”" وإسناده صحيح . 

وده رده فعلية] وهي ترك الصلاة عمداً. 

ومن ذلك : : لو استهان بالمصحف الشريف وقعد عليه مستهينئاً به 
أو لطحديالفعاسة عمد أر:وطأه بقدمه هين يدع فاته يرل يلك 
عن الإسلام . 

ومن الردة الفعلية: كونه يطوف بالقبور يتقرب لأهلها بذلك» أو 
يصلي لهم أو للجن . وهذه رِدَّة فعلية . 

أما دعاؤه إيّاهم والاستعانة بهم والنذر لهم : فردّة قولية . 

أما من طاف بالقبور يقصد بذلك عبادة الله فهو بدعةٌ قادحةٌ في الدِّينء لا 
ا إذا لم يقصد التقرب إليه 

. وإنما فعل ذلك تقرباً إلى الله سبحانه جهلا منه . 

ا ا اي ار 0 

البغير أو الشاة أو الدجاجة أو البقرة لأصحاب القبور : تقرباً إليهم 
لكا سا اسن رد 
وهذا ما أهلّ , به لغير الله» فيكون ميتة» ويكون كفراً أكبر - تسأل الله 
العافية ‏ هذه كلها من أنواع الردة عن الإسلام والنواقض الفعلية . 
؟- الرّدة بالاعتقاد: 

ومن أنواع الردة العقدية : : التي يعتقذها بقلبه وإنلم يتكلم وم يفعل 
- بل بقلبه يعتقد - إذا اعتقد بقلبه أن الله جل وعلا فقيدٌ أو أنه بخيل أو أنه 
ظالمء ولو أنه ما تكلم ولو لم يفعل شيئاً هذا كفر بمجرد هذه العقيدة 


)١(‏ السنن » كتاب الإيمان. باب : ماجاء في ترك الصلاة» ه/ 5 برقم فكب 


ظلمات الكفر 
أو اعتقد بقلبه أنه لا يُوجد بعثٌ ولا نشور وأن كلَّ ما جاء هذا ليس 
له حقيقة . أو اعتقد بقلبه أنه لا يوجد جنَّة أونار. ولاحياة أخرى, إذا 
امجد داك كنبو وار ل دحلم كي هذا كفرٌ ورِدَّةٌ عن الإسلام - نعوذ 
بالله-وتكون أعماله باطلة ويكون مصيره إلى النار بسبب هذه العقيدة . 


وهكذا لو اعتقد بقلبه - ولو لم يتكلم - أنَّ محمد بك ليس بصادق» 
أو أنّه ليس بخاتم الأنبياء» وأن بعله أنبياء» أو اعتقد أن مُسيلمة الكذَّاب 
نبي صادق ء فإنه يكون كافراً مبذه العقيدة . 


أو اعتقد بقلبه - أن نوحاً أو موسى أو عيسى أو غيرهم من الأنبياء 

عليهم السلام أ نهم كاذبين أو أحداًمنهم. فهذا ردة عن الإسلام . 
أو اعتقد أنه لا بأس أَنْ يُدعى مع الله غيره» كالأنبياء أو غيرهم من 
الناس » أن الشصين :والكواكب أو خترهاء إذا اعتقد بقلبه ذلك صار 
عرس صءس له 


ا الله تحال يفول : # يلك يأرك الله هو الحق 
رت مايدعورت من دونو هو الْبِنَطِلٌ)04 » وقال سبحانه : #وَإلهي 


جه لم < ولو مه 


7 دك لَه لَه رَأَلحْمَنُ صر 4 ٠»‏ وقال: 9# ياك تعبد وإِيّاكَ 
مسَعِيبَ 4" , وقال: 8 © وقصى رَبك ألاسمدوا إل 144 , 


وقال : 9 كدعوأ أله يلصي لَه ألِيَينَ َو كر لْكرُون4* . وقال 
كانه : « وَلْقَد وى إليِكَ وَِلَ بسن قَبَِلَك بِِنْ يكت لطن مَك 
وك ون من سرد ىّ رين 0# والايا ت في هذا المعنى كثيرة . 


(1) سورة احج الآية :17". 

00 سورة البقرة. الاية ١6":‏ . 

فرق سورة الفاتحة الاية : 61 

(4) صورة الإسراءء جزء من الآية: “59 . 
(6) سورة غافرء جزء من الاية : ١5‏ . 
00 سورة الزمرء الآية: 56 . 


ظلمات الكققفر 
الله 


فمن زَّعَم أو اعتقد أنه يجورٌ أن يُْبَدَ مع الله غيرُهُ من مَلَكِء أو نبي 
أو شجرء أو جر أو غير ذلك فهو كافر وإذا نطق وقال بلسانه ذلك صار 
كافراً بالقول والعقيدة جميعاً: وإِنْ فعل ذلك ودعا غير الله واستغاث 
بغير الله صار كافراً بالقول والعمل والعقيد ة جميعاً» نسأل الله العافية . 

وما يدخل في هذا ما يفعله عبّاد القبور اليوم في كثير من الأمصار من 
دعاء الأموات» والاستغاثة بهم ء وطلب المدّدٍ منهم, فيقول بعضهم : 
بافهدي اده المدة ييا سيدي العوك الغرت» آنا بسخوار كه اكت 


مريضي ١»‏ ورد غائبي وأصلح قلبي . 

يخاطبون الأموات الذين يسمونهم الأولياء ويسألونهم هذا السؤال» 
نَسُّوا الله وأشركوا معه غيره_تعللى الله عن ذلك -. 

فهذا كفرٌ قولي وعقديٌ وفعلل . 

وبعضهم ينادي من مكانٍ بعيد وفي أمصار متباعدة: يا رسول الله 
انصرني . 5 ونحو هذاء وبعضهم يقول عند قبره : يا رسول الله اشف 
مريضى » يارسول الله المدد المددى انصرنا على أعدائناء أنت تعلم ما 
0 


اا وذ اعتقدمع لك أن هذا جاتر ونه لاباس 
به صار شركاً قوليًا وفعليًا و عقديّاء نسأل الله العافية . 


4- الرّدة بالشك: 


عَرَضْنًا للرّدّة التى تكون بالقول» والردة في العمل ٠‏ والردة في العقيدة» 
أما الردة بالشك فمثل الذي يقول : أنا لا أدري هل الله حقٌّ أم لا؟ . 


ظلمات الكفر 41 


أنا شالك هذا كافي كَفْرَ شكٌء أو قال: أنا لا أعلم هل البعث حقٌ أم 
لا؟ أو قال: أنا لا أدري هل الجنة والنار حقٌ أم لا؟ . . . أنا لا أدري» 
أنا شالك ؟ . 

فمثلٌ هذا يستتاب» فإن تاب وإلا قتّل كافراً لشكّه فيما هو معلومٌ 
من الدَّين بالضرورة وبالئّصضٌ والإجماع . 

الذي ريك ويه ويفول . أنا لا أدري هل الله حق»ء أو هل 
الرشول حق: وهل هو صادق أم كاذب؟ أو قال: لا أدري هل هو 
خاتم النبيين» أو قال : لا أدري مسيلمة كاذب أم لا؟ أو قال : ما أدري 
هل الأسود العبي الذي اذَّعى النبوة في اليمن ‏ كاذتٌ أم لا؟ هذه 
الشكوك كلّها رده عن الإسلام يستتاب صاحبها ويبيّن له الحق فإن تاب 
وإلا قتل . 

ومثل لو قال: أشك في الصلاة هل هي واجبة أم لا؟ والزكاة هل هي 
واجبةٌ أم لا؟ وصيام رمضان هل هو واجبٌ أم لا؟ أو شك في الحج مع 
الاستطاعة هل هو واجبٌ في العُمُر مَرّة أم فباءالشكرل كله كر 
أكبر يستتاب صاحبها فإن تاب وأمن لاي لقول النبي و : 
يدل دينه فاقتلوه» رواه البخاري 5 «الصحيح)”) 1 

فلابُنٌ من الإيمان بأنَّ هذه الأمور ‏ أعني الصلاة والزكاة والصيام 
والحج كلها حق وواجبة على المسلمين بشروطها الشرعية” . 

أما الوسوسة العارضة والخطرات» فإنها لا تضر إذا دفعها المؤمن وم 


. 1١51 وتقدم تخريجه في ص‎ 2)9١1١ا/(همقرو‎ )١( 
زف4 2 0 السلامة منها لسماحة الشيخ العلامة عبدالعزيز بن عبدالله ابن‎ 


ظظلمات الكفر 
دلئة 


يسكن إليها ولم تستقر في قلبه ؛ لقوله َكل : «إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت 
لاح حدر امار 01 


؟ - ينتهى عما يدور فى نفسه9 . 
51 يقول أمنت بالله ورسله© : 


القسم الثاني: قوادح دون الكفر: 

تضعف الإيمان وتنقصه» وتجعل صاحبه معرضاً للنار وغضب الله 
لكن لا يكون صاحبها كافراًء مثل: أكل الرباء وارتكاب المحرمات : 
كالزناء والبدع » إذا آمن بأن ذلك حرام» ول يستحله» أما إذا اعتقد أن 
ذلك حلال صار كافراً وغير ذلك مثل الاحتفال بالمولد وهوما أحدثه 
الناس في القرن الرابع وما بعده من الاحتفال بمولد الرسول يلل 
فيكون ذلك إضعافاً للعقيدة» إلا إذا كان هناك في المولد استغاثة بالرسول 
يبيد فإن هذه البدعة تكون من النوع الأول المخرج عن الإسلام . . ومن 
النوع الثاني كذلك التطير كما يفعل أهل الجاهلية وقد رد الله عليهم : 
ف( الوأ نايك وس مَك وال تيرم سند لَه بل رمم مثو 04 /' 
فالطيرة شرك دون كفر. . . وكذلك الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج» 


)00( مسلمء كتاب الإيمان» باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذالم تستقرء ١6/١‏ 

(؟) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه : البخاري, كتاب بدء الخلق. باب صفة إبليس 
وجنودف 5/ 231٠١‏ برقم 5/ا5لا ومسلم. » كتاب الإيمان» باب بيان الوسوسة في الإيمان وما 
يقوله من وجدهاء /١‏ ٠"اء‏ برقم:؟١١.‏ 

(9) مسلمء ٠»‏ كتاب الإيمان. باب بيان الوسوسة في الإيمان. وما يقوله من وجدهاء ا/لؤولاك برقم 
”3 . 


دع سورة النمل» الآية : /ا5. 


ظلمات الكفر 


قال يَكِ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»”" » انتهى 
0 


هن المسلك الخامس: آثار الكفر وأضراره: 


الكفر له آثار خطيرة» وأضرار جسيمة» منها ما يأتي : 
١-شر‏ الدنيا والآخرة من أضرار الكفر وآثاره . 
ا الضلالء قال الله عز وجل : 7 إنَّألذِينَ 
كَأوَصَدُواعن سمل موصو ك4" . 
- الكفر الأكبر لا يغفر الله لمن مات عليه؛ قال الله تعالى : # إِنَّ 
كفر و ألم لكي له ير لهم وا دِيم طر»* إلَاطريقَ 
600 حَِرِدِنَ فها أبدا وَكَان دك عل اللو سيا 94 . 


ييل 


:اكت أعله اتاب الخري والدارء قال الله عز وجل : # وَأَنَّ 
31 َمحرَى ا لْكفرينٌ 0# : ش 
رت سيم قال عز وجل : # وَالَذِينَ كفروأ لهم 


صم 


4 020 جَهَنَر لا يقضون ع1 دسو فيموثوا ولا : دوو مدير اسه مَنْعَذَابِهًا كَدَدِكَ جر 
ار دعي 8 0 
سين 


)١(‏ متفق عليه : البخاري. كتاب الصلح. باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود؛ يتشقفة 
برقم 7791. ومسلم. كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة؛ ومحدثات الأمورء 144/7. 
برقم 18ل!. 

)١(‏ القوادح في العقيدة للعلامة ابن باز وهي محاضرة ألقاها ني الجامع الكبير في شهر صفر عام 
*5اهب وهي مسجلة عندي بمكتبتي الخاصة » ثم طبعت والحمد لله تعالى في عام 54١5‏ ١هء‏ 
بعنوان : القوادح في العقيدة ووسائل السلامة منهاء اعتنى بنشرها وعرضها على مؤلفها : خالد بن 
عبدالرحمن الشايع جزاه الله خيراً . 

() سورة النساىء الاية: ١51/‏ . 

49 سورة النساء» الآيتان : 154-15 , 

(5) سورة التوبة» الآية: 7 . 

(1) سورة فاطرء الآية: 75. 


- ظلمات الكففر 
1 -يحبط جميع الأعمال؛ قال الله عز وجل : # وَقرمتًاً 0 


ِن عَملفََئة َه ترا 04 ٠‏ وقال سبحانه: طون يكف 
لين قن حل ٌََ قف ال مق ليق 04" ٠‏ وقال ل 
تعالى « ولد حكوررا أ - مله كما + عد 2ت اليناف ا 
يو آذ و 


إِدًا جاء ل ل فك يل لظ ميخ 
فاب 4 ؛ وقال عز وجل : مَل اليب كمَرُواير: و وه أعملهز 
كرمادٍ معدت يد ار ف تور علق ل تروت ما كوا عل 1 
ذللك هو الصَللٌ البعيدٌ »© . 

7 حيرحت الخدرد دن الثارء قال الله عز وجل : © كَدَلِكَ يرِيهِمٌْ 
لَه أَعمَلَهُح حَسَررتٍ عَكتو وَمَاهُم يِحَرجِينَ مِنَ آَلَْارٍ © . 

/ يسبب الطرد والوبعاد من رحمة الله تعالى» قال سبحانه : # إِنَّ 


7 1011 2 ا آذه 


الله لعن ١‏ لفرن وأعد طم سعيراً 004 
الل ل لعا لب عا 011 : # ولكن 
من سي 11 ْرصَدْرَا عات 58 و وو عضب مرب أله وله عَذَائك عظر 0 1 


9 0 أضيق الناس درا لاله عل ويل 
سن برة أن بل صل درم يحبا كَأئمَايضَكَد في الكماء 


دك يجِصَلْ امه لبمس عل الب لا منت 4* . 


. 7 سورة الفرقان. الآية:‎ )١( 
. © (؟) سورة المائدة, الآية:‎ 
إفرة سورة النورء الآية : رةه‎ 
. 8: جع سورة إبراهيم» الآية‎ 
.١"؟ا/‎ : سورة البقرة. الاية‎ (2) 
55 اه سورة الأحزابء الآية:‎ 
. ٠١5 سورة النحلء الآية:‎ )0( 
. 18 سورةالأنعام» الآية:‎ )4( 


ظلمات الكفر 422 


0 الكفر يطبع على القلب» قال الله تعالى: 98 و وهم قُلُوينًا 
عو عُلَا بل طبع أله ليها بكرم وا يُوْمبُونَ إلا ليا 044 

١‏ الكفر الأكبر يبيح الدم والمال عن طريق الجهاد أو عن طريق 
وَللة افر الوسجلي. 

١‏ الكفر الأكبر يوجب العداوة بين صاحبه وبين المؤمنين» ولا 
يجوز للمؤمنين محبته ومولاته ولوكان أقرب قريب . 

5 الكفر الأصغر ينقص الإيمان ويضعفه» ويكون صاحبه على 
خطر عظيم من غضب الله تعالى وعقابه إذا لم يتب» وهو جنس 
المعاصي”” . 


--- 


. ١6 سورة النساءء الآية:‎ )١( 
. 58 27١ /5 انظر: فتاوى سماحة العلامة ابن باز‎ )0( 


نور الايمان 08 


الميحث الخامس: نور الايمان وظلمات النفاق 
المطلب الأول: ثور الإيمان 
المسلك الأول: مفهوم الايمان: 


أولاً: مفهوم الإيمان: لغة واصطلاحاً: 

الإيمان لغة: التصديق» قال إخوة يوسف لأبيهم « وَمَآأنَتَ بِمُؤْمِنِ 
لن41** أي بمصدق لنا. 

حقيقة الإيمان : أنه مركب من قول وعمل : قول القلب واللسان» 

وعمل القلب» واللسان» والجوارح . فهذه أربعة أمور جامعة لأمور 
دين الإسلام : 

الأول: قول القلب : وهو تصديقه» وإبقانه» واعتقاده . 

الثاني: قول اللسان : وهو النطق بالشهادتين : شهادة أن لا إلنه إلا الله 
وأن مدا رمتول الله »بو الإقرار يلوازمها 

الثالث: عمل القلب : وهو النية» والإخلاصء. والمحبة» والانقياد» 
والإقبال على الله عز وجل » والتوكل عليه ولوازم ذلك وتوابعه. 

الرابع: عمل اللسان والجوارح : فعمل اللسان ما لا يؤدى إلا به : كتلاوة 
القرآن» وسائر الأذكارء والدعاء» والاستغفارء وغير ذلك. وعمل 
الجوارح ما لا يؤدى إلا بهاء مثل : القيام» والركوع» والسجود., والمثي 
في مرضاة الله» كنقل الخطا إلى المساجد» وإلى الحج » والجهاد في سبيل الله 


. ١ا/ سورة يوسفء الآية:‎ )١( 


خنورالايمان 


كه 
عز وجل» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وغير ذلك مما يشمله 
حديث شعب الإيمان” . 

قال العلامة عبدال رحمن بن ناصر السعدي رحمه الله : «الإيمان. 0 
التصديق الجحازم . والاعتراف التام بجميع ما أمر الله ورسوله بالإيمان 
بهء والانقياد ظاهراً وباطنآً» فهو تصديق القلب واعتقاده المتضمن 
لأعمال القلوب؛, وأعمال البدن» وذلك شامل للقيام بالدين كله؛ ولهذا 
كان الأئمة والسلف يقولون: الإيمان: قول القلب واللسانء وعمل 
القلب واللسان والجوارح. قو ترلة وعمل» واعتقاد. يزيد بالطاعة؛ 
وينقص بالمعصية» فهو يشمل عقائد الإيمان» وأخلاقه. وأعماله)” . 
ثانياً: الفرق بين الإيمان والإسلام: 

في الشرع : أن الإيمان على حالتين : الحالة الأولى : أن يطلق الإيمان 
على الإفراد غير مقترن بذكر الإسلام, فحينئذ يراد به الدين كله. كقوله 
عز وجل : أله ويح لدت ءَمَنوأيُفْرجهُم يْنَ الظلْمنتٍ إل الور 04 
وهذا المعنى هو الذي قصده السلف بقولهم رحمهم الله: «إن الإيمان 
اعتقاد» وقول» وعمل» وإن الأعمال كلها داخلة في مسمى الإيمان» . 

والحالة الثانية : أن يطلق الإيمان مقروناً بالإسلام» وحينئذ يفسر 
الإيمان بالاعتقادات الباطنة» كالإيمان بالله؛ وملائكته» وكتبه» ورسلهء 


دلق انظر: شرح العقيدة الطحاوية. لابن أبي العزء ص ”7/7 ومعارج القبول شرح سلم الوصول إلى 
علم الأصول في التوحيد» للشيخ حافظ الحكمي. ؟/ 2511-5481 وأصول وضوابط في التكفيرء 
للعلامة عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ ء ص 54 "» وانظر: كتاب الإيمان لابن منده» 
ا 

زفق التوضيح والبيان لشجرة الإيمان» ص 5.» وانظر : كتاب الإيمان لابن منده. 5:١‏ وفتاوى 
أبن تيمية, /ا/ ©06٠ه.‏ 

(؟) سورة البقرة» الآية: ل61؟. 


نورالايسمان 
وباليوم الآخرء وبالقدر خيره وشره» كقوله عز وجل : 0 وَالَّذْنَءَامَنُوأ 
وَعمِلُوأ ألصَّلِحتِ4”" ويفسر الإسلام بأعمال الجوارح الظاهرة كالنطق 
بالشهادتين والصلاة» والزكاة. والصوم؛ والحج. وغير ذلك من 
الأعمال©» » كقوله عر وجل : . 3 لْمسلمِيدت وَالْمْسَلِمَتِ واَلْمُؤْمنيرت 


1 وَالْمَؤمئات 4 الآية فالإيمان والرسادم | إذا افترقا اجتمعا» وإن اجتمعا 
افترقاء وذللك كالنقروالمسكين: إذا أفرد أحدهما تثاول الاح وإذا 
جمع بينهما كان لكل واحد مسمى يخصه9؟ . 


ه المسلك الثاني: طرق تحصيل الايمان وزيادته: 
الإيمان كمال العبد وبه ترتفع درجاته في الدنيا والآخرة» وهو السبب 
والطريق لكل خير عاجل وآجل» ولا يحصل ولا يقوى ولا يتم إلا بمعرفة 
ما منه يستمد ؟ فإنه يحصل ويقوى ويزيد بأمور كثيرة» منها : 
أولا: معرفة أسماء الله الحسنى . الواردة في الكتاب والسنة» والحرص 
على ف فهم معانيهاء والتعبد لله بهاء قال الله عز وجل : #وََِهِ الأسا للسَى 


-ِ 2127 


ادعو يها وكزوأ لين يْحِدُورك ف أَسْمَيد سَيجَزون ما انوأ يعَمَلُون 04 , 
وقال النبى َكل : ١إن‏ لله نسعة وتسعين اسماً مائة إلا واحداًء من أحصاها 
دخل الجنة)0) ( أي من حفظهاء وفهم معانيها» واعتقدهاء وتعبد لله 


. سورة النساى, الآية: /اه‎ )١( 

(0) انظر: فتاوى ابن تيمية . // ١‏ - هل و651ه-5665, ومعارج القبول. للشيخ حافظ الحكمي » 
؟/إلاوه-م50". 

(*) سورة الأحزاب» الآية: ه7. 

(:) انظر : فتاوى ابن تيمية» /1/ 501١‏ 2.5712 وجامع العلوم والحكم. » لابن رجب» ٠١6/١‏ . 

(0) سورة الأعراف. الآية: .18٠‏ 

(7) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه : البخاري. كتاب الشروط. باب ما يجوز من الاشتراط 
والثنيا في الإقرار والشروط التي يتعارفها الناس بينهم» ؟/1”,. برقم 11/5 ومسلم. كتاب 
الذكر والدعاءء باب في أسماء الله تعالى وفضل من أحصاها 5/ 2٠١5‏ واللفظ له . 


نورالايمان 


فلة 
بهاء دخل الجنة» فَعُْلِمَ أن ذلك أعظم ينبوع الإيمان» ومادة لحصوله. 
وقوته» وثباته؛ ومعرفة أسماء الله عز وجل: هي أصل الإيمان» وتتضمن 
أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية» وتوحيد الإللهية» وتوحيد 
الأسماء والصفات» وهذه الأنواع هي روح الإيمان» وأصله وغايته» 
فكلما ازداد العبد معرفة بأسماء الله وصفاته ازداد إيمانه» وقوي يقينه» 
فينبغى للمؤمن أن يبذل مقدوره ومستطاعه في معرفة الأسماء 
والصفات»ء بلا تمثيل» ولا تعطيل» ولا تكييفء ولا تحريف" . 

انياً: تدبر القرآن على وجه العموم» فإن المتدبر لا يزال يستفيد من 
علوم القرآن» ومعارفه ما يزداد به إيماناً» وكذلك إذا نظر إلى انتظامه 
وإحكامه» وأنه يصدق بعضه بعضاً» ويوافق بعضه بعضاًء ليس فيه 
تناقض ولا اختلاف» إذا فعل ذلك تيقن أنه من عند الله» وهذا من 
أعظم مقويات الإيمان" . 

الثاه معرفة أحاديث النبي كه وما تدعوا إليه من علوم الإيمان» 
وأعماله» كل ذلك من محصلات الإيمان ومقوياته» فكلما ازداد العبد 
معرفة بكتاب الله وسنة رسوله كل ازداد إيمانه ويقينه . 

رابعا: معرفة النبى كلد ومعرفة ما هو عليه من الأخلاق العالية» 
والأوصاف الكاملة؛ فإن من عرفه حق المعرفة لم يَرْتَِبْ في صدقه 
وصدق ماجاء به من الكتاب والدين الحق . 

خامسا: التفكر في الكون: في خلق السموات والأرض وما فيهن 
من المخلوقات المتنوعة» والنظر في نفس الإنسان وماهو عليه من الصفات ؛ 


.5 ٠ انظر : التوضيح والبيان لشجرة الإيمان» للعلامة السعدي. ص‎ )١( 
. 14١ انظر : مدارج السالكين ؛ لابن القيم» ا والتوضبح والتبيان لشجرة الإيمان. للسعديء ص‎ )( 


تور الزيمان 092 
فإن ذلك داع قويٌّ للإيمان؛ لما في هذه الموجودات من عظمة الخلق الدالة 
على قدرة خألقهاء وعظمته» ومافيها من الحسن والانتظام» والإحكام. 
الذي يحير العقول» وكذلك النظر إلى فقر المخلوقات كلها واضطرارها 
إلى ربها من كل الوجوه. وأنها لا تستغني عنه طرفة عين» وذلك يوجب 
للعبد كمال الخضوع» وكثرة الدعاء» والافتقار إلى الله والتضرع إليه في 
جلب ما يحتاجه من منافع دينه ودنياه ودفع ما يضره في دينه ودنياه» 
ويوجب له قوة التوكل على ربه» وكمال الثقة بوعده» وشدة الطمع في 
بره وإحسانه» وبهذا يتحقق الإيمان ويقوى. وكذلك التفكر في كثرة 
نعم الله العامة والخاصة التي لا يخلو منها مخلوق طرفة عين . 

سادسا: الإكثار من ذكر الله كل وقت». ومن الدعاء الذي هو العبادة ؛ 
فإن الذكر يغرس شجرة الإيمان في القلب» ويغذيهاء ويقويهاء وكلما 
ازداد العبد ذكراً لله قوي إيمانه» ويكون الذكر على كل حال : باللسان» 
والقلب» والعمل. والحال؛ فنصيب العبد من الإيمان على قدر نصيبه 
من هذا الذكر. ْ 

سابعا: معرفة محاسن العام فإن الدين الإسلامي كله محاسن : 

عقائده أصح العقائد» وأصدقهاء وأنفعهاء وأخلاقه أجمل الأخلاق» 
وأعماله وأحكامه أحسن الأحكام وأعدلهاء وبهذا النظر يزين الله الإيمان 
في قلب العبد ويحببه إليه» فيجد حلاوة الإيمان» فيتجمل الباطن بأصول 
الإيمان. وحقائقه ثقه» ويتجمل الظاهر بأعمال الإيمان. 


ثامنا: الاجتهاد في الإحسان في عبادة الله عز وجل . والإحسان إلى 
خلقه؛ ؟ فيجتهد الإنسان في عبادة الله كأنه يشاهده فإن ل يقوّعلى ذلك 
استحضر أن الله يشاهده ويراه. فيجتهد في إكمال العمل وإتقانه. وكذلك 


تورالإيمان 


مله 
الإحسان إلى الخلق : بالقول والفعلء والمال» والجاه» وأنواع المنافع؛ 
فإذا أحسن عبادة الخالق. وأحسن إلى خلقه» وواظب على ذلك 
قوي إيمانه» ويقينه» ويصل ذلك إلى حق اليقين» الذي هو أعلا مراتب 
اليقين» فيذوق حلاوة الطاعات» ويجد ثمرة المعامللات» وهذا هو 
الإيمان الكامل . 


تاسعاً: الاتصاف بصفات المؤمنين؛ من الخشوع في الصلاة» وحضور 
القلب فيهاء وأداء الزكاة» والإعراض عن اللغو الذي هو كل كلام لا 
خير فيه» وكل فعل لا خير فيه؛ بل يقول المسلم اخير ويفمله: ويترك 
الشر قولاً وفعلاً» لاشك أن ذلك كله يزيد الإيمان» ويمَوٌ وّيه» وكذلك 
العفة عن الفواحش ٠»‏ ورعاية الأمانات والعهودء وحفظها من علامات 
الإيمان. 


عاشرا: الدعوة إلى الله و إلى دينه . والتواصي باحق والتواصي بالصيرء 
والدعوة إلى أصل الدين» والتزام شرائعه بالأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» وبذلك يُكَمّل العبد نفسه ويكمّل غيره . 

الحادي عشر: الابتعاد عن شعب الكفر والنفاق » والفسوق والعصيان؛ 
فإنه لابد في الإيمان من فعل جميع الأسباب المقوية المنمية له» ولابد مع 
القادحة في علوم الإيمان المضعفة له» والشهوات المضعفة لإرادات 
الإيمان. 


الثاني عشر: التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض» وتقديم ما يحبه 
الله على كل ما سواه عند غلبة الهوى . 


تورالايمان ٌْ 42 


الثالث عشر: الخلوة بالله وقت نزوله؛ لمناجاته» وتلاوة كلامه. والوقوف 
. بالقلب» والتأدب بآداب العبودية بين يديه» ثم حَتَمٌ ذلك بالاستغفار 
والتوبة. 

الرابع عشر: مجالسة العلماء الصادقين المخلصين؛ والتقاط أطايب 
ثمرات كلامهم كما يُنتقى أطايب الثمر”" : 


ه المسلك الثالث: ثمرات الايمان وفوائده: 


الإيمان له فوائد وثمرات لا تعد ولا تحصى» فكم له من ذلك في 
القلب» والبدن. والراحة» والحياة الطيبة والدنيا والآخرة» ومجملها 


أن خيرات الدنيا والآخرة» ودفع الشرور كلها من ثمرات الإيمان» ومن 
هذه الشمرات والفوائد ما يلي : 
أولً: الاغتباط بولاية الله عز وجل» قال الله عز وجل : «ألآاك أيه 


رس دم د #اها 


للا حو يواهم يجرت © ثم وصفهم بقوله : « اليرت 
أ أ 00 

ءَامنوأ وحكانوا د بتقوري 0# 0 :وقوله عر وجل : 9# أنه وَُالْدرحءَامَنْوا 

يُفَرجهُم ين الظلمات إل الثُور 0# أي يخرجهم من ظلمات الكفر إلى 

نور الإيمان» ومن ظلمات الجهل إلى نور العلم» ومن ظلمات المعاصى 
ثانياً: الفوزبرضا الله قال الله عز وجل : « الة الرعة تا 

وسء م سج سا سه سه كر رو 

ولاه بَعض يأمروت بالمعروف وَيَنْهَوْنَ عن المدكر ويقيمُوست أ 

000( انظر : مدارج السالكين» لابن القيم » عرلا والتوضيح والبيان لشجرة الإيمان. للسعدي. 
ص ١٠5-5؟5".‏ 


. 517-517 سورة يونسء الآيتان:‎ )١( 
. سورة البقرة» الآية: /ا1ه؟‎ )( 


تنورالاسيممان 


دده 
وؤثوت لَه وتطيغون» الله ورسوا لبك سما دن أله عز 
حكيم #* وعد ألم م الؤمنيري وَالْموميتٍ + 200 ظ 
كرو نا رشك ل و ع ارو نت ال اف عي مك 
هوالْفَوَرُ الْعظيع 0# » فنالوا رضوان الله ورحمته» والفوز مبذه المساكن 
الطيبة» بإيمانهم الذي كملوا به أنفسهم. وكملوا غيرهم بقيامهم بطاعة 
الله وطاعة رسوله َكل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فحصلوا 
على أعظم الفوز والفلاح . 
ثالما: الإيمان الكامل مع من دخو النارء والإيمان الضعيف يمنع 
من الخلود فيهاء فيهاء فإن من آمن إيماناً أدى به جميع الواجبات » وترك جميع 
المحرمات.» فإنه لا يدخل النارء كما أنه لايخلد في النار من كان في قلبه 
شيء من الإيمان . 


رابعا: إن الله يدافع عن الذين آمنوا جميع المكارهء دمحي بن الخوائده 
قال الله عز وجل : 7 #يلك أله ا عن نامثو 04 أي يدافع عنهم 
كل مكروه. وشر شياطين الإنس والجن» ويدافع عنهم الأعداء» ويدافع 
عنهم المكاره قبل نزولهاء ويرفعها أو يخففها بعد نزولهاء قال الله عز وجل : 
ِ وذا لون إذد هب مغديببا فظن أن أن تَوِرَعَلَكَهِ قتكادئ ف المت أن 


اسم هه سا سر 


ل إِلَنْهَ إل أت سبك إن حكنت ون الطييبيت + فَأستحبنا لم 
َه ين الْعَرٌ كدَزِلك شح الْمُؤْميت 4" , وقال عز وجل : 


0 0 م ل ٍِه« 224 م 5 
كر نح رسكا الس سح ءامنوأ 2 ننج الْمؤّصنِينَ 0# 4 
)١(‏ سورة التوبة» الآيتان: .7-10/١‏ 


زف سورة الحج. الآية :8" 
(9) سورة ة الأنبياء» الآيتان : اام . 


62 سورة يونس » الاية ل 0٠‏ 


تور الزيمان 


ا 


040 0 - 


دقال سبحانه وتعالى : مربت كا يلا نزي * إبجم 1 
لْمْصْورُونَ * * وَإِنَّ دما هم لبون 04 2 ذال د ول : # ومن يِمَّقٍ الله 


يجعل لَه حرا 4”" , أي من كل ما ضاق على الناس لا وَمَنِيَنَقِ الله جحل 
َوْمِنْ مرو مسرا ب فالمؤمن المتقي ييسر الله له أموره» وييسره لليسرى» 
ويجنبه العسرى» ويسهل عليه الصعاب» ويجعل له من كل هم فرجاً» 
ومن كل ضيق مخرجاً» ويرزقه من حيث لا يحتسب» وشواهد هذا كثيرة 
من الكتاب والسنة . 

خامسا: : الإيمان يثمر الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة. قال 1 
وجل ا وهو مو فيك 1 لكيه 
جره جرهم يأَحْسَنٍ كان حك 86 ودلك أن بن 
خصائص الإيمان أنه اك القلب. وراحته» وقناعتهء بما 
رزقه الله» وعدم تعلقه بغيره» وهذه هي الحياة الطيبة» فإن أصل الحياة 
الطيبة : راحة القلب وطمأنينته. وعدم تشوشه مما يتشوش منه الفاقد 

للإيمان الصحيح” . والحياة الطيبة تشمل : الرزق الحلال الطيب» 

والقناعة» والسعادة» ولذَّة العبادة في الدنيا» والعمل بالطاعة والإنشراح 


مب ) 1 
قال الإمام ابن كثير : «والصحيح أن الحياة الطيبة تشمل هذا كله)”© » 


. 107/811١ سورز الصافات. الآيات:‎ )١( 

. ” سورة الطلاقء الآية:‎ )١( 

() سورة الطلاق» الآية: ؛ . 

زفق سورة النحل» الآية :لاة. 

)2( التوضيح والبيان لشجرة الإيمان. للسعدي. ص58. 
(5) انظر: : تفسير القرآن العظيم » 55 . 

[ه4 المرجع السابق » 0 


0 


نورالايمان 


كله 
قال النبي يك : «قد أفلح من ع ورزق كفافاً وقنعه الله بما آتاه)”؟© » 
وقال كَكِةِ: «إن الله لا يظلم المؤمن حسنة يُعطى بها في الدنيا ويُجزى بها 
في الآخرة» وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنياء حتى 
إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يُجرى بها0 0" . 

سادسما: :بجع الأعمال والاقوال إنما تصح وتكمل ببحسيا ا بدو 
بقلب صاحبها؛ من الإيمان والإخلاص» قال الله عز وجل : # فمن 
يَعَمَل ين لصحت وَمْومُؤْ كا كفا | سَعْيِو 4" . أي لا يجحد 
سعيه ولا يه عمله ؛ بل يضاعف بحسب قوة إيمانه» وقال عز وجل : 

وَفَق راد اد لحر وسعئ ها سعيها وهو مَؤْمنُ وليك حك إن ل 
و" » والسعي للآخرة» هو العمل بكل ما يقرب إليها من 
الأعمال التي شرعها الله على لسان نبيه محمد يَكٍِ. 

سابعا: صاحب الإيمان يهديه الله إلى الصراط المستقيم . ويهديه في 
الصراط المستقيم إلى علم الحق» والعمل به» وإلى تلقي المحاب والمسار 
بالشكرء وتلقي المكاره والمصائب بالرضا والصير» قال الله عز وجل : 
« إن ايت ءامنوا وصيلوأ أ لصحت بَبدِيِهِمْ ريحم بإِيِمنيمٌ 4 . قال 
الإمام ابن كثير رحمه الله : «يحتمل أن تكون الباء هنا سببية» فتقديره : 
أي بحسب إيمانهم في الدنياء بهديهم الله يوم القيامة على الصراط المستقيم» 


0 


)غ0( مسلمء كتاب الزكاة. باب الكفاف والقناعة. / "الال برقم ٠ ٠65‏ 

0( مسلمء كتاب صفات المنافقين وأحكامهم. باب جزاء المؤمن بحسناته في الدنيا والآخرة. وتعجيل 
حسنات الكافر في الدنياء 5/ 25155 برقم 7808. 

إفة سورة الأنبياء» الآية 94. 

حق سورة الإسراء. الآية 1 

(5) سورة يونسء الاية: 9 وانظر: : سورة الحج. » الآية: 65 وانظر : التوضيح والبيان لشجرة 
الإيمان. للسعدي.» ص 7 


تورالايمان وى 


حتى يجوزوه ويخلصوا إلى الجنة» ويحتمل أن تكون للاستعانة»» كما قال 
مجاهد : «يهديهم ربهم بإيمانهم» قال : ايكون لهم نوراً يمشون به)0© ا 
وقيل : يمثل له عمله في صورة حسنة وريح طيبة إذا قام من قبره يعارض 
صاحبه ويبشره بكل خير»ء فيقول له: من أنت؟ فيقول : أنا عملك» 
فيجعل له نوراًمن بين يديه» حتى يدخله الجنة"؟ . 

امناً: الإيمان يثمر محبة الله للعبد ويجعل محبته في قلوب المؤمنين» ومن 
أحبه الله وأحبه المؤمنون حصلت له السعادة» والفلاح» والفوائد الكثيرة 
من محبة المؤمنين : من الثناء الحسن » والدعاء له حياً وميتاً» قال الله عز 
وجل : # نَأل ءَامَموأ وص لوا لصحت سَيَجَعلْ طم ليحن ويا 4” . 

تاسعاً: حصول الإمامة في الدين» وهذا من أجل ثمرات الإيمان» أن 
يجعل الله للمؤمنين الذين كملوا إيمانهم بالعلم والعمل لسان صدق» 
ويجعلهم أئمة يبدون بأمره» ويقتدى مهمء قال الله تعالى : 9 وحعلنا متهم 
يم يدوت يِأعرنا ما صَبروأ وكاو ييا مُوقِيوْيَ 4" . فبالصبر 
واليقين تنال الإمامة في لدين؛ لأن رأس الإيمان وكماله : الصبر واليقين . 


اضفر و 2 سمه ل © 8م مج *. عر اظ 8 ع 
عامنوا منكم وَالْذِينَ أونوأ العِلمَ دَرَحَتٍ #” فهم أعلا الخلق درجة عند 


الصحيح . وعلمهم ويقينهم . 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم » ا ش 

(؟) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» للطبري» /ال3 وأسنده إلى قتادة . 
(6) سورة مريمء الاية: 95. 

(5) سورة السجدة. الآية: 784 . 

(0) سورة المجادلة» الآية: ١١‏ . 


2 تور الإيمان 


الحادي عشر: : حصول البشارة بكرامة الله والأمن التام من جميع الوجوه. 
كما قال عز وجل : # وَبَشَرٍ المُؤْمِِيتَ 8" . فأطلقها ليعم اح الاي 
والاجل» مده امال فول يرل «وَمِيْرِ أل ءَاء مَنُوأ وَعبِلُوأ 
لصلِحَتٍ أن ل 7 بت يجْرى ين كه لَْهرٌ 04 , ٠‏ فلهم البشارة المطلقة 
والمقيدة» ولهم الأمن المطلق في الدنيا والآخيرة في مثل قوله تعالى : # لْدنَ 
انوأ ور يلْيسُوَأ إينتهم بطل لَك كم الح وهم مُهِسَدُو04 ولهم الأمن 
لمقيد في مثل قوله تعالى : لهَمَنْ ءامن وَأْصلم ككاحوَفُ علي ولاه يرون , 
نت عنهم الوق لما متقاوه»:والحرق مما مضه وبذلك يتم لهم 
الأمن» فالمؤمن له الأمن التام في الدنيا والآخرة» وله البشارة بكل خير© . 

الثاني عشر: يحصل بالإيمان الثواب المضاعف. وكمال النور الذي 
يمشي به العبد في حياته , ويمشي به يوم القيامة ؛ ففي الدنيا : : يسير بنور 
علمه وإيمانه. وإذا طفئت الأنوار يوم القيامة مشى بنوره على الصراط 


حتى يجوز به إلى دار الكرامة والنعيم» وكذلك رتب الله المغفرة على 
الإيمان» وك لجر سياه ياس الحتاية ا قال 
لله لله تعال : « يكأيها ألذِينَءَاممُوا أ شأ هوأ رشولوء ويك كدان إن م 


ل سس | له تر يج سير 002 للج ِ 2 0 04 


حميه- ويجعل لحكم نورا تمشون به ودعغفر الله عَفُورٌ رح 


للق سورة البقرة. الاية فض وسورة التوبق, الآية 19 وسور يونين الآية : لام وسورة 
الأحزاب» الآية : : لا؟ » وسورة الصف. الاية 1 

زفق سورة البقرة» الآية 756 

(6) سورة الأنعام» الآية: 47. 

زجق سورة الأنعام» الاية م/ة. 

(5) انظر : التوضيح والبيان لشجرة الإيمان. للسعدي». ص /الا- -88. 

() سورة الحديدء الاية 78 ». وانظر : سورة الأنفال» الآية 59؟. 


ثورالايمان 
الله عز وجل بعد ذكره إيمان المؤمنين بما أنزل على حمد يك وما أنزل 
على من قبله. والإيمانٍ بالغيب» وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة # أوْلَيِك 
ا ا 7 8 

عل هدى من ريهم وأؤليك هم المفلحون 0# ٠‏ فهذا هو الهدى التام 


الرابع عشر: الانتفاع بالمواعظ من ثمرات الإيمان» قال الله عز وجل : 
وَدَكْرَ فَإِنَّ لد تنفع الْمُؤينيت **” , وهذا؛ لأن الإيمان يحمل 
صاحبه على التزام الحق» واتباعه» علماً وعملاً» ومعه الآلة العظيمة 
والاستعداد لتلقي المواعظ النافعة» وليس عنده مانع يمنعه من قبول 
الحق ولا من العمل به . 
والصبر في حالة الضراء . وكسب الخير في كلى أوقاته. قال الله عز وجل : 

سس اسل . مركم دي . جع 2 7 ص *# 
ما أسَابَ من مصِيبَةٍ فى الأرضِ ولا فى أنف سكم إلا فى كنب ين قبل أن 


00 


0 27 ل وريه سا ا ل ا ل 00 
آم نك عل لله ير * لكل تاساعق 61ت ولا مدوم 


يمَآء! تنكم وَأَلَهُ ايب كل مدْتَالٍ فَموْرِ 4 » وقال عز وجل : 
«( مآ أصاب من مُصِيبَة إِلَا دن أله ومن يوم يالل بهد لم04 , ولو 
لم يكن من ثمرات الإيمان إلا أنه يسبل صاحبه عن المصائب والمكاره 
التي كل أحد عرضة لها في كل وقت» ومصاحبة الإيمان واليقين أعظم 
مسلّ عنها ؛ قال النبى كَل : «ععجباً لأمر المؤمن إن أمره كله خير» وليس 
ذلك لأحد إلا للمؤمن: إن أصابته سَراءٌ شكرء فكان خيراً له» وإن 


. سورةالبقرة» الآية: ه‎ )١( 

(؟) سورة الذاريات.» الآية: هه . 
(*) سورة الحديدء الآيتان: 738-11 , 
(5) سورة التغاين» الآية: ١١‏ . 


ثورالايمان 


هيك 
أصابته ضراءٌ صبر فكان خيراً له)”» 5 والشكر والصبر هما جماع كل خير» 
فالمؤمن مغتنم للخيرات في كل أوقاته؛ رابح في كل حالاته» ويجتمع له عند 
النعم والسراء. نعمتان: نعمة حصول المحبوب» ونعمة التوفيق للشكر 
الذي هو أعلا من ذلك» وبذلك تتم عليه النعمة ويجتمع له عند حصول 
الضراء ثلاث نعم : نعمة تكفير السيئات» ونعمة حصول مرتبة الصبر التي 
هى أعلا من ذلك» ونعمة سهولة الضراء عليه؛ لأنه متى عرف حصول 
الأجرء والثواب» والتمرن على الصبر هانت عليه المصيبة"؟ . 
السادس عشر: الإيمان الصحيح يدفع الريب والشك . ويقاوم ويقطع 
جميع الشكوك التي تعرض لكثير من الناس فتضرهم في دينهم» وليس 
ب الشكوك التي تلقيها شياطين الإنس والجن» والنفوس الأمارة 
بالسوء دواء إلا تحقيق الإيمان» قال الله عز وجل : 8 إِنَّمَا الْمُؤْينوت 


وي سسا تر ا و0 


لين ء!مَنُوا اسه ورسولو. ثم لم بريَابوأ 
وعلاج هذه الوساوس بأربعة أمور: 
-١‏ الانتهاء عن هذه الوساوس الشيطانية . 
- الاستعاذة من شر من ألقاها وهو الشيطان . 
- الاعتصام بعصمة الإيمان فيقول : «آمنت بالله . 
5 الانتهاء عن التفكير فيها9» . 
السابع عشر: الإيمان بالله عز وجل ملجأ المؤمنين في كل ما يلم بهم 
من سرور وحزن» وخوف وأمن» وطاعة ومعصية» وغير ذلك من الآمور 


. 5995 مسلمء كتاب الزهدء باب المؤمن أمره كله خيرء 5/ 257558 برقم‎ )١( 
انظر: التوضيح والبيان لشجرة الإيمان» ص ١/اء و48ق.‎ ) 

() سورة الحجرات. الاية: ١6‏ . 

(5) انظر : التوضيح والبيان لشجرة الإيمان. للسعدي. ص 87 . 


نورالإيمان 427 


التى لابد لكل أحد منهاء فعند المحاب والسرور يلجؤون إلى الإيمان» 
فيحمدون الله ويثنون عليه» ويستعملون النعم فيما يحب؛ وعند المكاره 
والأحزان يلجؤون إلى الإيمان من جهات عديدة: يتسلون بإيما 
وحلاوته» ويتسلون بما يترتب على ذلك» من الثواب» ويقابلون الأحزان 
والقلق براحة القلب» والرجوع إلى الحياة الطيبة المقاومة للأحزان» 
ويلجؤون إلى الإيمان عند الخوف». فيطمئنون إليه ويزيدهم إيماناًء وثباتاًء 
وقوة» وشجاعة» ويضمحل الخوف الذي أصابهم 2 كما قال الله تعاللى عن 
الصحابة رضي الله : لدي ماناس إنَّ الئاس قَدَ جَمَعوا لك 
َأَحْمَوهُم قرَادَهُمَ يما وَالوَأ سيا لَه وم اوسيل + كَقلو نَم صن 
قل ل يتستبع شر وامأيض5 له واه عطي . 

الثامن عشر: الإيمان الصحيح يمنع العبد من الوقوع في الموبقات 
المهلكة» فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله وَكةْ: «لا يزني 
الزاني حين يزني وهو مؤمنء ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن» ولا يشرب 
الخمر حين يشرببا وهو مؤمن)” ؛ ومن وقع منه ذلك ؛ فلضعف إيمانه ؛ 
وذهاب نوره» وزوال الحياء من الله وهذا معروف مشاهد» والإيمان 
الصحيح الصادق» يصحبه الحياء من الله والحب له. والرجاء القوي 
لثوابه» والخوف من عقابه. ورغبته في اكتساب الور وهذه الأمور 
اتأمر صاحبها بكل خير» وتزجره عن كل شر . 

التاسع عشر: خير الخليقة قسمان هم أهل الإيمان» فعن أبي موسى 
رضي الله عنه» قال 2 : "مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن 


. ١1/4-11/7 سورة آل عمران: الآيتان:‎ )١( 
برقم وى"‎ 2١55/7 متفق عليه : البخاري , كتاب المظالمء باب النهبئ بغير إذن صاحبه‎ )9( 
. ومسلم واللفظ له كتاب الإيمان» باب نقصان الإيمان بالمعاصي . 5008 برقم /اه‎ 


مثل الأترجة ريحها طيب» وطعمها طيب» ومثل المؤمن الذي لا يقرأ 
القرآن مثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو. ومثل ا منافق الذي يقرأ القرآن 
مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مرء ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن 
كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر)”' » فالناس أربعة أقسام : 

القسم الأول: خير في نفسه. متعدٍ خيره إلى غيره» وهو خير الأقسام, 
فهذا المؤمن الذي قرأ القرآن وتعلم علوم الدين» فهو نافع نفسه. نافع 
لغيره. بار ك أبنها كان 

القسم الثاني: طيب في نفسه صاحب خير وهو المؤمن الذي ليس عنده 
من العلم ما يعود به على غيره» فهذان القسمان هما خير الخليقة» والخير 
الذي فيهم عائد إلى ما معهم من الإيمان القاصرء والمتعدي نفعه إلى الغير 
بحسب أحوال المؤمنين 

القسم الثالث: من هو عادم للخيرء ولكنه لا يتعدى ضرره إلى غيره . 

القسم الرابع: من هو صاحب شر على نفسه وعلى غيره» فهذا شر 
الأقسام. 

فعاد الخير كله إلى الإيمان وتوابعه.» وعاد الشر إلى فقد الإيمان 
والاتصاف بضده”» 1 

العشرون: الإيمان يثمر الاستخلاف في الأرض. قال الله عز وجل : 


# وعَلَ أده 9 موأ دوعا أ أأصَِحَتٍ تست في الأنض 


حكما أشتخلت لذت من قَلِهمْ ولي 6 نهم ديهم اليف أريِضَ 
اكتاك زات ري الب ري اجر رن ا 


إدلق مسلم ء كتاب صلاة المسافرينء وقصرهاء باب فضيلة حافظ القران» ١/ة؛عه‏ برقم /41/ا. 
(0) انظر : التوضيح والبيان لشجرة الإيمان. للسعدي. ص ”50-57, 


1 الابماء 
سور لاد ن 279 
محَدَ للك دَأَوْليِكَ همُ الفسُونَ 7" . 


الحادي والعشرون: الإيمان ينصر الله به العبدء قال الله عز وجل : 
«إيكاب حَقًا يات لم714 ش 


الثاني والعشرون: الإيعان يار الم لمر قال الله عز وجل : # وَلِلهِ 
لْعِرَّهُ وَلرَسُولِه وَللْمؤْميي ولك الْمتفقيت لايعَلمُون4” . 

الثالث والعشرون: الإيمان يثمر 5 تسليط الأعداء على المؤمنين» 
قال الله عز وجل : ل وَلَن يجح أله إلْككفرصٌ عَلَ الْمؤْمِنينَ سيلا . 

الرابع والعشرون: الأأمن التام والاهتداء » قال الله عز وجل : 8# الذي 

ءا مَنْوا لم يلْبِسُوَأ إيسنكهم بِظُثر أذكيك لخ الدوَهُم مهَتَدون © . 


0 يي ا قال الله عز وجل # إن 
2 ل 0 خسن عد مامه 


السادس والعشرون: ون: زبادة الإيمان للمؤمنين ؛ قال الله عز وجل 00 


ولغعاديد عو مي لدم 0 


17 نزت سورة فمنهم من يِفو[ مَقُوَلَ يكم رَادنُ عاذو > إيمنيا كنا لدت ءَاممأ 


72 2 ع ا سر رحج د حار 20 
ستسرون 8 


فزاد تهم إِيملنا وهم 


ا نجاة المؤمنين؛ قال الال ا رتنا 
«نتَيحنَا 30 0 ل ولد هن 2 عي مَكَدلَت : الْمُؤّمنيرت # د 


00 مه 
زفق سورة الرومء الآية : /ا5. 
ز[فرفق سورة المنافقين» الاية: 8. 
(5) سورة النساءء الآية .١ 51١:‏ 
ك4 سورة الأنعام » الآية :81 
قف سورة الكهفء الآية :30 
(0) سورة التوبة » الآية: 174 . 
(8) سورة الأنبياء» الآية: 88 . 


نورالإيمان 


الثامن والعشرون: الأجر العظيم لأهل الإيمان» قال الله عز وجل : 
ا وَسَوَق بت نمؤم لبرَاعَظِيمًا4” . 
التاسع والعشرون: معية الله لأهل الإيمان» وهى المعية الخاصة : معية 


يا 
يا 


التوفيق والإلهام والتسديدء قال الله عز وجل : #وَأنَ أمََمَعَ ألْمُؤمِِينَ 4" . 
الثلاثون: أهل الإيمان ني أمن من الخوف والحزن» قال الله عز وجل : 
اا ا ا 001 ل 7 020 سح سخ ره 
ءام أصَ احرف علو ولاه و04 . 

0 الحادي والثلاثون: الأجر الكبير: قال الله عز وجل : 9# وببسّر الْمَؤْمِنِيتَ 

اسمن لصحت كم لاير041 . 
الثاني والثلاثون: الأجر غير الممنون» قال الله سبحانه وتعالى: ## إِنَّ 

لَذينَءامَنْوأوَعَمِلُوا ألصَلِسَتٍ لهم جر غَيْرُ مَمَنُونٍ 8 . 
الثالث والثلاثون: القرآن إنما هو هدى و رحمة للمؤمنين”» ( وشهاء 

ور حمة©”» وهولهم هدى وشفاء" . 1 
الرابع والثلاثون: أهل الإيمان: طح دَرَجَتُ عِندَ رَيّْهمْ وَمَغْفْرَةٌ 

م م غير - 0 33 

وَرِرْفَ كري م 4« 


. ١545 سورة النساى, الآية:‎ )١( 

(9) سورة الأنفال» الآية: 19 . 

() سورة الأنعام» الآية: 48 . 

(؛) سورة الإسراء, الآية: 8. 

,2 سورة فصلت» الاية : /. 

(50) انظر: سبورة يونسن+ الآية -/ه:, 
(0) انظر : سورة الإسراءء الآية: 87 . 
(8) انظر: سورة فصلتء الآية: 754 . 
(9) سورة الأنفال» الآية: ؟ . 


نورالإيمان 
ه المسلك الرابع: شعب الايمان: ْ 
الإيمان له شعب كثيرة» وهذا يدل على أن الإيمان إذا أفرد شمل 
الدين كله» وقد بين النبي يك شعب الإيمان! إجمالاً وتفصيلاًء أما الإجمال» 
فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَكلِاةِ : «الإيمان بضع 
وسبعون شعبة» والحياء شعبة من الإيمان»» وفي رواية : «الإيمان بضع 
وسبعونء أو بضع وستون شعبة» فأفضلها قول لا إلله إلا الله وأدناها 
إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإيمان»”" . وقد ذكر الإمام 
أبو بكر البيهقي سبعاً وسبعين شعبة من شعب الإيمان”' وهذه الشعب 
باختصار على النحو الآتي : 
-١‏ الإيمان بالله عز وجل . 
؟- الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام . 
“- الإيمان بالملائكة. 00 
- الإيمان بالقرآن الكريم وجميع الكتب المنزلة . 
6- الإيمان بالقدر خيره وشره من الله عز وجل . 
- الإيمان باليوم الآخر. 
- الإيمان بالبعث بعد الموت . 
8- الإيمان بحشر الناس بعد ما يبعثون من قبورهم إلى الموقف . 
- الإيمان بأن دار المؤمنين ومأواهم الجنة» ودار الكافرين ومأواهم النار. 
-٠١‏ الإيمان بوجوب محبة الله عز وجل . 


)0غ( متفق عليه واللفظ لمسلم: البخاري. كتاب الإيمان. باب أمور الإيمان. رعق برقم 84 
ومسلم. كتاب الإيمان» بات بيان عده شيعب الإيمان: وأفضلها وأدناهاء وفضيلة الحياء وكونه 
من الإيمان» ١‏ برة ناو 

0( ذكر ذلك في سبعة مجلدات » وشرحها شرحاً نفيساً بالأحاديث بسنده . 


تورالاإيمان 


. الإيمان بوجوب الخوف من الله عز وجل"‎ -١ 
. الإيمان بوجوب الرجاء من الله عز وجل‎ -١5 
. الإيمان بوجوب التوكل على الله عز وجل‎ - ١ 
. الإيمان بوجوب محبة النبي َيه‎ -5 
الإيمان بوجوب تعظيم النبي يله وتبجيله» وتوقيره بدون غلو.‎ -06 
. حب المرء لدينه حتى يكون القذف في النار أحب إليه من الكفر‎ -5 
. طلب العلم : وهو معرفة الله» ودينه» ونبيه كك بالأدلة من الكتاب والسنة‎ -١١/ 
. نشر العلم» وتعليمه للناس‎ - 
تعظيم القرآن الكريم: بتعلمه» وتعليمه؛ وحفظ حدوده؛ وأحكامه‎ -4 
. وعلم حلاله. وحرامه. وتبجيل أهله» وحفظه”‎ 
. الطهارة والمحافظة على الوضوء‎ -9 
. المحافظة على الصلوات الخمس‎ -١ 
. أداء الزكاة‎ -" 
. الصيام : الفرض والنفل‎ -7 
. الاعتكاف‎ - 
6ه الحجم”‎ 
. الجهاد في سبيل الله عز وجل‎ -5 
. المرابطة في سبيل الله عز وجل‎ -7 
. الثبات للعدو وترك الفرار من الزحف‎ -8 


. 45-1١١ /١ هذه الشعب في المجلد الأول من شعب الإيمان للبيهقي؛‎ )١( 
خم 1ه‎ ١ -15ء في المجلد الثاني من شعب الإيمان للبيهقي‎ ١١ احرف هذه الشعب من رقم‎ 
595 -#* هذه الشعب من رقم وم -10» في المجلد الثالث من شعب الإيمان للبيهقي. ع/‎ 2 


تورالايمان 

4- أداء الخمس من المغنم إلى الإمام أو نائبه على الغانمين . 

- العتق بوجه التقرب إلى الله عز وجل . 

: الكفارات الواجبة بالجنايات» وهي في الكتاب والسنة أربع‎ -”١ 
كفارة القتل. وكفارة الظهار» وكفارة اليمين» وكفارة المسيس‎ 
. في صوم رمضان‎ 

©- الإيفاء بالعقود. 

- تعديد نعم الله عز وجل وما يجب من شكرها. 

4 - حفظ اللسان عما لا يحتاج إليه . 

0- حفظ الأمانات ووجوب أدائتها إلى أهلها . 

8"- قبض اليد عن الأموال المحرمة» ويدخل فيها: تحريم السرقة. 
وقطع الطريق» وأكل الرشاء» وأكل ما لا يستحقه شرع" ,. 

05 وجوب التورع في المطاعم والمشارب » واجتناب ما لا يحل منها. 

. ترك الملابس والزي والأواني المحرمة والمكروهة‎ -*٠ 

-١ ١‏ تحريم الملاعب والملاهي المخالفة للشريعة. 

- الاقتصاد في النفقة وتحريم أكل المال بالباطل . 

5- تحريم أعراض الناس وما يلزم من ترك الوقوع فيها. 

45- السرور بالحسنة والاغتمام بالسيئة . 

5 - معالجحة كل ذنب بالتوبة النصوح . 


للق هذه الشعب من رقم 2378-55 في المجلد الرابع من شعب الإيمان للبيهقي . خا 


نورالإيمان 
- القرابين وجملتها: الهدي, والأضحية» والعقيقة© . 
4- طاعة أولي الأمر. 
- التمسك بما عليه الجماعة . 
-١‏ الحكم بين الناس بالعدل . 
- الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . 
0 - التعاون على الير والتقوى . 
- الحياء . 
6- بر الوالدين. 
7- صلة الأرحام . 
لاه - حسن الخلق . 
- الإحسان إلى المماليك . 
48- حق السادة على المماليك . 
6 القيام بحقوق الأولاد والأهلين . 
-5١‏ عقا ادل احير وبر روي برقا الملدم وروور اماد لوي 
- رد السلام. 
1 - عيادة المريض”» 
14- الصلاة على من مات من أهل القبلة . 
06- تشميت العاطس . 
ا مباعدة الكفار والمفسدين والغلظة عليهم . 
1 - إكرام الجار . 
- إكرام الضيف . 


0غ( هذه الشعب من رقم 48-59 » في المجلد الخامس من شعب الإيمان للبيهقي . ه/ “-همغ . 
فق هذه الشعب من رقم 251-49 في المجلد السادس من شعب الإيمان للبيهقى » 5/ *-/57ه. 


حورا ركان 

48 الستر على أصحاب الذنوب . 

«/لا ب الصبر على المصائب وعما تنزع النفس إليه من لذة وشهوة . 

. الزهد وقصر الأمل‎ -١ 

؟/1- الغيرة وترك المذاء . 

- الإعراض عن الغلو. 

ا الجود والسخاء . 

6 رحمة الصغير وتوقير الكبير. 

ك1/ا- إصلاح ذات البين. 

/ا/ا - أن يحب المرء لأخيه المسلم ما يحب لنفسه» ويكره له ما يكره 
لنفسهء ويدخل فيه إماطة الأذى عن الطريق» المشار إليه في 
الحديث”0» 1 

© المسلك اللخامس: صفات المؤمنين: 

المؤمنون لهم صفات كريمة وأعمال عظيمة وصفهم الله بها وأثنى 
عليهم ومن هذه الصفات على سبيل امثال لا الخصر ما يل 

أولاً: قال الله عزو جل : # وَأَطِيعُوأ لَه وَرَسُولمُه إن ثم مُْميَ * إِنَّمَا 
لْمُؤمو ب لبن ذا ذكرَ لَه جلت فلومم وَإِذا يلت علج نادُم يمان 

وَل رَيّهِمْ يترود # لذت يقيثوت الصَّلره ومِمًا رده يفشو 4" . 

وقد ظهر في هذه الآيات صفات عظيمة من صفات المؤمنين وهى 

. طاعة الله ورسوله ككل‎ - ١ 

؟1- خوف الله ورهبته و خشيته عز وجل . 

للق هذه الشعب من رقم 55 -/الاء في المجلد السابع من شعب الإيمان للبيهقي » اا “هص 

زف سورة الأنفال. الآيات : "5-١‏ 


نور الايمعمان 
- زيادة الإيمان عند سماع القرآن» لتدبرهم له. 
4- التوكل والاعتماد على الله عز وجل مع العمل بالأسباب . 
5- إقام الصلاة: من فرائض ونوافل بأعمالها الظاهرة والباطنة . 
0 الإنفاق الواجب: كالزكوات» والكفارات» والنفقة على من نجب 
ثانياً: قول الله تعال : < التؤية والتؤيكث تنش انا كلاه بض ثروت 
ارت وَننْهُوْنَ عن المنكر ود 0 الاريك الا ول 
له وروا وليك سرهم مإ عَزِيرٌ حكية4” . 
عا عو رع 
-١‏ موالاة المؤمنين ومحبتهم ونصرتهم . 
الحسنة» والأعمال الصالحة. والأخلاق الفاضلة . 
7- النهي عن المنكرء وهو كل ما خالف المعروف وناقضه : من العقائد 
الباطلة. والأعمال الخبيثة» والأخلاق الرذيلة . 
- إقام الصلاة بأعمالها الظاهرة والباطنة» من فرض ونفل . 
- إعطاء الزكاة لأهلها بأصنافهم الثمانية . 
ا طاعة الله ورسوله كله وملازمة ذلك في جميع الأحوال . 
ثالتاً: : قال الله عز وجل : 9 #6 إن أله أشكرئ م مريت المزمنيرضت ألقة قر 
وَأموكم يأك لهم أنه شيلو ف سيل أله بون ويه وت وغ 
عَِدَهِ حَدًا ف تردق وَالْوضيل وَاَلْشُ ران ون رول عقيو ورك أله 


./١ سورة التوبة» الآية:‎ )١( 


نورالاسسيان 

فآ سَتَبشرُوا بعكم الى بيعم بف وَدللك هو الْفَوَرُ ألْمظِيمٌ * اوبوت 

الصيذوت لفيِدُوت السَكيَحُوت التسكعوت التجذوت الأَمِرُونَ 

اَلْمَعَرُوفٍِ والكاهوت عن ال كر وَلْلفِظون لمذود أله 0 

الْموْمنيرت 2# . 
فظهر في هاتين الآيتين صفات عظيمة من صفات أهل الإيمان وهي 

على النحو الات : 

. القتال في سبيل الله وبذل الجهد والطاقة في ذلك‎ -١ 

7- التوبة من جميع الذنوب وملازمتها في جميع الأوقات . 

- العبودية لله عز وجل بالقيام بجميع يع الواجبات» والمستحبات» 
وال فحن ل الجرمات رلك عونت فبذلك 
يكون العبد من العابدين . 

5- الحمد لله في السراء والضراء والثناء عليه بنعمه والاعتراف بالنعم 
الظاهرة والباطنة . 

4- السياحة في السفر بطلب العلم؛ والحج والعمرة» والجهاد» وصلة 
الأقارب ونحو ذلك» كصيام النفل المشروع . ْ 

- الإكثار من الصلاة المشتملة على الركوع والسجود . 

- الأمر بالمعروف» ويدخل فيه جميع الواجبات والمستحبات . 

4- النهي عن المنكر : ويدخل فيه كل ما نهى عنه الله ورسوله كك . 

4- - تعلم حدود ما أنزل الله على رسوله وما يدخخل في الأوامر والنواهي 
والأحكام» وما لا يدخلء الملازمون لذلك فعلا وتركاً . 


.1١١7-11١ سورة التوبة, الايتان»‎ )١( 


# ااه 5 و 26> ادع ا م ح 0 صاب 5 
حَشِعْوْبَ # وَالَذِنَ هُمْ عَنِ الغو معرضوت * وَالذِينَ هم لِلرَكَةَ فَحِلُونَ * 
و 0 ل 3-7 54 


ََنَ هع لوهم حَفِظون * لاع أيهم أز ما ملكت يميم 

بم رمي + من َك َك هم لعافو + ولي هر 

متهم وَعَهْدِم وَعُونَ * وَاينَهْرْعك صَلَومو فظوي ** ولك هم 

لون * الَذِيت يَرِثُونَ الْفِردوس هُمْ با حَدِدُونَ4” . وهذه الصفات 

في هذه الايات على النحو الاتي : 

. الخشوع في الصلاة وحضور القلب بين يدي الله عز وجل فيها‎ -١ 

-١‏ الإعراض عن اللغو الذي لا خير فيه؛ فإن من أعرض عن ذلك 
كان إعراضه عن المحرم من باب أولى . 

“- تأدية زكاة الأموال وتزكية النفوس من أدناس الأخلاق وذلك بتركها . 

5 - حفظ الفروج عن الزنا وتجنب ما يكون وسيلة إلى ذلك : كالنظرء 
والخلوة» واللمس . 

- حفظ الأمانات سواء كانت من حقوق الله أو حقوق العباد» والاية 
عامة . 

5 - حفظ العهود والمواثيق بين العبد وبين الله وبين الإنسان وبين العباد . 

- المحافظة على الصلاة بأركانها وشروطها وواجباتها ومستحباتها 
وغير ذلك من صفات المؤمنين في كتاب الله عز وجل» وأسأل الله عز 

وجل أن يوفقني وجميع المسلمين للاتصاف ببذه الصفات الكريمة . 


.1١-١ سورة المؤمنون, الآيات:‎ )١( 


المطلب الثاني: ظلمات النفاق 

0 المسلك الأول: مفهوم النفاق: 
أولاً: مفهوم النفاق لغة وشرعاً: 

النفاق: لغة : النفق سرب في الأرض» السام مشتق إلى موضع آخرء وفي 
التهذيب له مخلص إلى مكان آخرء والنفقة والنافقاء» جحر الضب 
واليربوع . وقيل : النفقة والنافقاء موضع يرققه اليربوع من جحره» 
فإذا أي من قبل القاصعاء ضرب النافقاء برأسه فخرج » ولب البريوع 
ونفق «بالفتح» وانتفق» ونفق خرج منه . . ونفق اليربوع تنفيقاً ونافق أي 
دخل في نافقائه. ومنه اشتقاق المنافق في الدين» والنفاق بالكسرء فعل 
آخره وق الذي عن أن سياد الحدر برهي اله عه قال : قال 
رسول الله َه : (لتد, ن سئن الذين من قبلكمء شيراً بشير» وذراعاً 
بذارع» حتى لو دخلوا في جحر ضب لات تبعتموهم» قلنا : يا رسول اللّه» 
اليهود والنصارى؟ قال : «#فمن»؟2 ١‏ 

والنفاق: شرعاً: كما قال ابن كثير رحمه الله : النفاق هو إظهار الخير 
وإسرار الشرء وهو أنواع : اعتقادي» وهو الذي يخلد صاحبه في النار» 
وعملٍ وهو من أكبر الذنوب . قال ابن جريج : المنافق يخالف قوله فعله. 
وسره علانيته» ومدخله رجه » ومشهده مغيبه'" . 
)١(‏ النفاق وآثاره ومفاهيمه. تأليف الشيخ عبدالرحمن الدوسري ص ه .١1١5-1 ٠‏ 
[فف4 مسلمء كتاب العلم ‏ باب اتباع سنن اليهود والنصارى» 0065/5 برق 0-08 


() تفسير أبن كثير 48/١‏ عند تفسير قوله تعالى : # وَعِنَّ لئاس مَن يمول امنا بالَّهِوَيالْيوْ و الآ وَمَاهُم 
مُؤْمنِينَ4 [سورة البقرة» الاية : 6]ء وانظر : تفسير ابن جرير الطبري 7574/١‏ 79/5 


هنا أت الذة اق 


ده 

والنفاق نوعان: أكبر يخرج من الملة» وأصغر لا يخرج من الملة2 . 
ثانياً: مفهوم الزنديق: 

الزنديق: الزنديق بالكسر من الثنوية» أو القاتل بالنور والظلمة» أو 
من لا يؤمن بالاخرة» وبالربوبية» أو من يبطن الكفر ويظهر الإيمان" . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : «الزنديق في عرف الفقهاء. 
هو المنافق الذي كان على عهد النبي كله وهو أن يظهر الإسلام ويبطن 
غيره» سواء أبطن دينا من الأديان كدين اليهود والنصارى أو غيرهم » 
أو كان معطلا جاحداً للصانع» والمعادء والأعمال الصالحة. ومن 
الناس من يقول: : الزنديق هو الجاحد المعطل» وهذا يسمى في اصطلاح 
كثير من أهل الكلام والعامة؛ ونقلة مقالات الناس» ولكن الزنديق 
الذي تكلم الفقهاء في حكمه هو الأول؛ لأن مقصودهم هو التمييز بين 
الكافرء وغير الكافر» والمرتد وغير المرتد» ومن أظهر ذلك أو أسرّه. 
وهذا الحكم يشترك فيه جميع أنواع الكفارء والمرتدين» وإن تفاوتت 
درجاتهم في الكفر والردة؛ فإن الله أخبر بزيادة الكفرء كما أخبر 
بزيادة الإيمان بقوله تعالى: #8 إِنَّمَا لشم ركد فق الخصر #ى 
وتارك الصلاة وغيرها من الأركان» أو مرتكبي الكبائر. كما أخبر 
بزيادة عذاب بعض الكفار على بعض في الآخرة بقوله تعالى : « البرت 
مقرو وص دوأ عن سل أل هم عَاًا مق لْمَدَابٍ 04 . فهذا أصل 
ينبغي معر فته » فإنه مهم في هذا الباب. فإن كثيراً ممن تكلم في «مسائل 


. 14-١97 .58 انظر: قضية التكفيرء للكاتب. ص‎ )١( 
. ١١6١ زفق القاموس المحيط. فصل الزاى. باب القاف. ص‎ 
.71/ : سورة التوبة» الآية‎ )( 

(5) سورة النحلء الآية: /8. 


ظلذ أت ١١‏ .. اق 


> 
الإيمان والكفر» لتكفير أهل الأهواء لم يلحظوا هذا الباب» ولم يميزوا 
بين الحكم الظاهر والباطن مع أن الفرق بين هذا وهذا ثابت بالنصوص 
المتواترة والإجماع المعلوم , بل هو معلوم بالاضطرار من دين الإسلام 
ومن تدبر هذا علم أن كثيراً من أهل الأهواء والبدع قد يكون مؤمناً مخطتا, 
جاهلاً ضالاعن بعض ما جاء به الرسول كَل . وقد يكون منافقاً زنديقاً 
يظهر خلاف مايبطن»)2 . 
© المسلك الثاني: أنواع النفاق: 

النفاق: نفاقان: نفاق دون نفاق» أو نفاق مخرج من الملة» ونفاق لا 
يخرج من الملة”" . 
أولاً: النفاق الأكبر: 

وهو أن يظهر الإنسان الإيمان بالله» وملائكته. وكتبه» ورسلهء 
واليوم الآخرء وبالقدر خيره وشره» ويبطن ما يناقض ذلك كله أو 
بذم أهله وتكفيرهم» وأخبر أنهم في الدرك الأسفل من النار”' 1 

وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بعض صور النفاق الأكبر 
فقال: «فمن النفاق ماهو أكبر يكون صاحبه في الدرك الأسفل من النارء 
كنفاق عبدالله بن أبي وغيره» بأن يظهر : تكذيب الرسول عَكِلةِ أو جحود 
بعض ما جاء به أو بغضه» أو عدم اعتقاد وجوب طاعته» أو المسرة 
بانخفاض دينه» أو المساءة بظهور دينه» ونحو ذلك مما لا يكون صاحبه 
)000( فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» /ا/ 4/١‏ . 
)١(‏ انظر : مدارج السالكينء لابن القيم» 41/١‏ "769-1. 
فر جامع العلوم والحكم للإمام ابن رجب رحمه الله تعالى ؟/ 48٠١‏ » وانظر: صفات المنافقين» لابن 


القيم, ص . 


ظا ات ٠. (١‏ اق 


له 
إلاعدو الله ورسوله» وهذا القدر كان موجوداً في زمن رسول الله يكن 
ومازال بعده» بل هو بعده أكثر منه على عهده يله . . . )20 . 
وقال الإمام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى : «. . . فأما النفاق 
الاعتقادي فهو ستة أنواع : تكذيب الرسول يك أو تكذيب بعض ما 
جاء به الرسول يك أو بغض الرسول كك أو بغض ما جاء به الرسول» 
أو المسرة بانخفاض دين الرسولء أو الكراهية بانتصار دين الرسول 
يل فهذه الأنواع الستة صاحبها من أهل الدرك الأسفل من النار»؟ . 
فيتحصل مما ذكره هذان الإمامان أنواعٌ أو صفاتٌ للنفاق الأكبر» وهي : 
؟- تكذيب بعض ماجاء به الرسول كَكِ. 
'- بغض الرسول وَل . 
4 - بغض بعض ما جاء به الرسول وَكة . 
5- المسرة بانخفاض دين الرسول لله . 
5- الكراهية لانتصار دين الرسول مَك . 
/ض- عدم اعتقاد وجوب تصديقه َك فيما أخبر به . 
وغير ذلك ما دل القرآن الكريم أو السنة المطهرة على أنه من النفاق 
الأكبر المخرج من ملة الإسلام” . 
)١(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى /7/ 5 57 . 
)١(‏ مجموعة التوحيد لشيخي الإسلام أحمد بن تيمية ومحمد بن عبدالوهاب ص 7 . 


(9) انظر : نواقض الإيمان الاعتقادية وضوابط التكفير عند السلف» للدكتور محمد بن عبدالله الوهيبى 
10 


ظلمات النلفاق ظ 25> 
ثانياً: النفاق الأصغر: 
وهو النفاق العملى: وهو أن يظهر الإنسان علانية صا حة ويبطن ما يخالف 
ذلك وأصول هذا النفاق ترجع إلى حديث عبدالله بن عمر» وعائشة 
رضي الله عنهم وهي خمسة أنواع : 
١‏ - أن يحدث بحديث لمن يصدقه به وهو كاذب له . 
؟- إذا وعد أخلف» وهو على نوعين: 
(1) أن يعد ومن نيته أن لا يفي بوعده وهذا أَرُ الخلف. . ولو 
قال: أفعل كذا إن شاء الله تعالى ومن نيته أن لا يفعل كان 
كذباً وخلفاً قاله: الأوزاعي . 
(ب) أن يعد ومن نيته أن يفي ثم يبدو لهء فيخلف من غير عذر له 
في الخلف . 
7- إذا خاصم فجرء ويعني بالفجور أن يخرج عن الحق عمداً حتى يصير 
الحقّ باطلاء والباطل حقاًء وهذا مما يدعو إلى الكذب . 
- إذا عاهد غدر ولم يف بالعهد والغدر حرام في كل عهدٍ بين المسلمين 
وغيرهم» ولو كان المعاهد كافراً. 
ه- الخيانة في الأمانة» فإذا اؤتمن المسلم أمانة» فالواجب عليه أن يؤديها . 
وحاصل الأمر أن النفاق الأصغر كله يرجع إلى اختلاف السريرة 
والعلانية» واختلاف القلب واللسان» ادن السجرن اشرو 
ولهذا قالت طائفة من السلف : خشوع النفاق ال سيت 
والقلب ليس بخاشع" . 


)١(‏ انطر: جامع العلوم والحكم لابن رجب 7/ »540-4/٠١‏ فقد أعطى الموضوع حقه وذكر فوائد 
جمة فلتراجع . وانظر : مجموعة التوحيد ص /. 


طظلمات التنففاق 
ده 


وهذا النفاق لا يخرج من الملة فهو «نفاق دون نفاق»؛ لحديث عبدالله 
ابن عمرو رضي الله عنهما قال : قال رسول الله عَلئِلةٍ : «أربع من كن فيه 
كان منافقاً خالصاً ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق 
حتى يدعها : إذا حدث كذب. وإذا عاهد غدرء وإذا وعد أخلف. وإذا 


ا ا ان 
قال : آية المنافق ثلاث : إذا حدّث كذب»ء وإذا وعد أخلف» وإذا امن 
خان)22 1 


ثالثا: الفرق بين النفاق الأكبر والأصغر: 

. النفاق الأكبر يخرج من الملة والنفاق الأصغر لا يخرج من الملة‎ -١ 

7- النفاق الأكبر يحبط جميع الأعمال. 

1٠‏ النفاق الأكبر اختلاف السر والعلانية في الاعتقاد» والأصغر اختلاف 
السر والعلانية في الأعمال دون الاعتقاد؟ . 

5 - النفاق الأكبر يخلد صاحبه في النار إذا مات عليه . 

- النفاق الأكبر لا يصدر من مؤمنء أما النفاق الأصغر فقد يصدر 
من المؤمن . 

5- النفاق الأكبر في الغالب لا يتوب صاحبه”» وإذا تاب فقد اختلف 

)١(‏ متفق عليه : البخاري. كتاب الإيمان. باب علامة المنافق» ١17/١‏ برقم 5 7. ومسلم. كتا 
الإيمان» باب بيان خصال المنافق » 2/١‏ برقم 08 . 

)١(‏ متفق عليه : البخاري, كتاب الإيمان» باب علامة المنافق» ,.16/١‏ برقم 77. ومسلم. كتاب 
الإيمان. باب بيان خصال المنافق » 226 برقم 04 . 

زشرفق انظر ؛ كتاب التوحيد» للدكتور صالح الفوزان» ص8١‏ . 


(:) انظر: كتاب التوحيد» للفوزان» ص86١.‏ 
)2( انظر : كتاب التوحيد» للفوزان» ص ١8‏ . 


منا ات الذة اق 


في توبته في الظاهر عند الحاكم؛ لكون ذلك لا يعلم إِذْ هم دائماً 
يظهرون الإسلام”"” 1 
المسلك الثالث: صفات المنافقين: 
المنافقون لهم صفات كثيرة, بينها الله عز وجل في كتابه الكريم» وبينها 
النبى ككل ولاشك أن ذكر الله عز وجل لصفات المنافقين فيه فوائد 
عظيمة» منها: 
١‏ - نعمة الله عز وجل على المؤمنين بإخبارهم عن أحوال المنافقين وصفاتهم 
حتى يبتعدوا عنها . 
”- تهديد المؤمنين من سلوك مسالك المنافقين والتحذير من الاتصاف 
- حض المؤمنين على الصدق مع الله وتصفية سرائرهم وإسلام وجوههم 
للّه . 
وصفات المنافقين كثيرة» منها على سبيل المثال ما يل : 


أولا: قال الله عز وجل : # وَيِنَ اناس مَن يَُولُ ءَامَنَا اله اَيَو لآير 
َمَاهُم بِمُؤْمِِينَ * يُحددِعُونَ الله وَألَذِنَءَمَمُوأوَمَايدرَعُوب إل أَشَْهُمْ وما 
يَمْعرُونَ4 إلى قوله تعالى : #[ إك لعل كل مَىَ م74" فظهر في هذه 
الآيات أن من صفات المنافقين هذه الخصال القبيحة : 
-١‏ يقولون َامَنَا شه َالَو وِالآحزِوَمَاهْم مُؤْمِنينَ. 
-١‏ ميعن امد وَالَذِنََامَيُوا. 
ا 


2 ٠. 
. ف قُلُوبهِم عرض‎ -" 


. 737 4 انظر : فتاوى ابن تيمية» 4؟7/‎ )١( 
. 5١-4 (؟) سورة البقرة» الايات:‎ 


خلا ات ال 00 اق 


4 - وَإِذَاقيلَ لَهُمْ لا نُنْسِدُوأفي الْأَرضٍ فَالْوَأ إِنَمَانحْن مُضلِحوت. 

- َال اموأ مآ عَم مح الاش كَالوَ أو ككمآءام) الشتهآة . 

5 َِدَا لوأ الذي اموأ ُو ءَامَنََا وَإِذًا حَلَوَأ إِلّ كبرائهم ورؤسائهم 
2 عن مهمون . 


ا 2 


- يشترون الصَدَئلَة بالْهَدَ فَمَارحَت ححرَنْهُمْ وما كاوأْمهَتَدِ 


89 


م اص صاه_ه - هد« و . مء ساسم 
ثانياً: قال الله عز وجل : #وَمِنَ ليا 00 احير 
لديا لون وم ف ليد. 500 وإذا توك معن فى 


ا 1 
الجناية على الله عز وجل . 
'"- المهارة في الجدل والقوة في الإقناع لقمع كل معارضة تقف أمامه . 
ج- - إذا اختفى عن الناس وذهب عنهم وانصرف اجتهد في عمل المعاصي 
التي هي فساد في الأرض: 
- إذا 0 الله تكبر وأخذته العزة بالإثم. فجمع بين العمل 
بالجرائم والتكبر. 
ثالثاً: : قال الله عز وجل م عاب 1 لم 
سيك ال سا ص 1 ا + دده 
يتَحِذُونَ الكفرت ويا من دون الْمَؤٌمِنينَ ينهو هنَأ 


. 7١5-97١ 4 : سورة البقرة» الأيات‎ )١( 


ظمات النفاق 


لهجي » فمن صفات المنافقين في هاتين الآبتين ما يلي : 
-١‏ أنهم يوالون الكفار ويحبوهم وينصرونهم . 
- يعتزون بالكفار ويستنصرون بهم . 

رابعاً: قال الله تعالى : 9# إنَّ الْمَتتفْقِينَ ال لَه وهو حَددِعَهُموَإِذا 
0 الهلا يلا 6 مُدَبدَيينَ 
َك لا إل هو 3 3 ريو لي تي" ' 
-١‏ 000 
-١‏ إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى . 
''- يراؤن الناس بأعمالهم . 
5 - لا يذكرون الله إلا قليلا. 
4- متردٌّدُون بين فريق المؤمنين وفريق الكافرين . 

خامسا: قال الله تعالى في شأن ا منافقين : # فل أَنِفِفُوا طَرَمًا أو كَرَمالّن 

آ ‏ آ مه رحد موس ب آ ‏ هآ تر ور و ( همه 0-0 

م قوما فُنْسِيقِينَ 00 وما متعهم | ن قبل مهم 
مهم إلا أتعْرٌ مكمَر وأ أله ولو و0 يأو التسكذة إلا وَهُم 
كيال ل كْفِفُونَ إل وهم شع رهن 04 » فظهر في هاتين الايتين 
صفات قبيحة من صفات المنافقين هي : 


. وصفهم الله بالفسق فقال: « إن حكنثم فَوَمَاقسقِينَ4‎ - ١ 
. كفروا بالله وبرسوله‎ - ” 


..194-11"8 سورة النساءء الايتان:‎ )١( 
.1١57-١51؟ (؟) سورة النساءء الايتان:‎ 
. © 5- سورة التوبةء الايتان : "اه‎ )*( 


2ه 
"'- لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى . 

وق هذه الصفات غاية الام للمتافقين ولمن فعل فعلهم ٠‏ فينبغي لكل 
أحد أن يبتعد عن الفسق» ويؤمن بالله ورسوله يِه ويأتي الصلاة وهو 
نشيط البدن والقلب» وينفق وهو منشرح الصدر ثابت القلب يرجو 
ذخرها وثواا من الله وحده. 0 

سادسا: قال الله عز وجل : ١‏ يَحَدَرُ الْمَفِقُوت أن تُلَلَ لهم 


2000 م قل أستهيواً رت ل مَاتحَدَرُوَ * وَلَين 
حاتجر اذى كل ما حتفنا وض وَلمَبُ كل أله وين ورَسُولِوء 


دير تروت »* * لا تَعزِروأ قد سد سيك 0 


طايمد ه رك طَِقَة ا حاذأ ميرت 7# 3 فالمنافقون 
يستهزئون بالله ورسولهء والمؤمنين» وقد فضحهم الله عز وجل وبين 


نانف قال الله عز وجل : 3# المتفقو نقون وام نات بعصم بعَضهم ينْبَحْضٍ 


يَأصْرُورت بألة سك ميتو عن قووف وَيفيسُورت ليريم هوأ 
0 ١و‏ نك لفقت هْمْ السئُورت * وعد دنه القت 
امك ت وَالْكدَارََا رجهم درن فيَأَ م ء وو لباه وليل 
مك04 ٠‏ فظهر في هاتين الايتين بعض صفات المنافقين : 

-١‏ المنافقون بعضهم من بعض : يتولى بعضهم بعضاً. 

. يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف‎ -١ 

(1) سورةالتوبة الآيات: 55-54 00000 

(؟) سورة التوبة» الايتان: /58-51. 


هزا أت الذة اق 


1- يقبضون أيديهم عن الصدقة وطرق الإحسان فهم من أبخل الناس . 
5- نسوا الله فلا يذكرونه إلا قليلاًفنسيهم من رحمته فلا يوفقهم لخير. 
ه- إن المنافقين هم الفاسقون . 
ثامناً: قال الله عز وجل: « الت يلْمرُوت الْمُطوّعِرت ون 
مين فك الصَدَمت وَازي لاجَدُو إلا هده مسحو مني 
سجر أل نوم وَلَعَدَابُ بل : اسْتَعْفِرَطُم أو لا لاط إن مسف 1 
ميو 1 ينرأ مق باب متيو باه وول. و لايَدى 
لْمَوم ألْمْسِقِينَ 74 فالمنافقون ظهر لهم صفات في هاتين الايتين منها : 
١‏ - يلمزون المطوعين في الصدقات : يلمزون المكثر في الصدقة فيقولون : 
وعد جاست أرياء وروا مجه بيلح رب الكل لقعي ابراو ون : إن 
الله غني عن صدقة هذا . 
"؟- السخرية بالمؤمنين. 
عاك كبرق باللهاورسير ل 
تاسعاً: قال الله عز وجل : 9 اما أ أت ات سور عل بتشهز إل 
َع هَلْ يَرنِحكُم صن أحلو ثم أن نوفا رضت أله ويم يم َم 
لا يِفْمَهُونَ 4" , فالمنافقون إذا أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض 
جار ون جل ترك العم .ا ويتطورن القرمية ل الاستنا عن اعون 
الزخين نه انعرز قو ماين و القلبوا معرفيين فار اهم الله يعون 
من جنس عملهم . فكما انصرفوا عن العمل صرف الله قلوبهم وصدها 
عن الحق وخذلها بأنهم قوم لا يفقهون فقهاً ينفعهم» فإنهم لو فقهواء 
(؟) سورة التوبة» الآية: ١717‏ . 


ظلمات النفاق 


إحلقة 
لكانوا إذا أنزلت سورة آمنوا مها وانقادوا لأمرها© »كوا فالرعر وجل" 


7 و مهم من ينتوم إِيْكَ حو 5 احَرَجوا من عِندٍِكَ مَالُوأ دين أَوبُوأ مادا مَل 
ايم أوْلتِكَ بن طب ألَهُ عن 5 و 17 و معو أهواء مر ». وقال سبحانه : 
أَهَيتَ من أتحذ إ لهم هوبنة وا صِلَه أله عل علو وحم عل معو وَكلِِ وجَعَلَ حك 


بَصَرِوء عْسَُوةٌ من داه أفلا , درون 7 . 


عاشراً: قال النبي كَكِة : «تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى 
إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها أربعاً لا يذكر الله فيها إلا قليلًا»”» 2 
فظهر في هذا الحديث صفتان من صفات المنافقين هما : 
١‏ - تأخير الصلاة عن وقتها . 
١‏ - ينقر الصلاة ولا يذكر الله فيها إلا قليلا . 

الحادي عشر: قال الرسول ككل : «إِنَّ أثقل الصلاة على المنافقين 
صلاة العشاء وصلاة الفحر» ولو يعلمون ما فيهما لأتوها ولو 
عي 6 : 

وهذه الصفات من باب الأمثلة» وإلا فصفات المنافقين كثيرة في 
كتاب الله عز وجل وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام» نسأل الله العفو 
والعافية في الدنيا والآخرة. 


.3”١” انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي. ص‎ )١( 

.١5 سورة محمد الاية:‎ )١( 

(*) سورة الجاثية» الآية: 7 . 

49 احرج لم كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب التبكير بالعصرء 575/١‏ , برقم 577 . 

(5) متفق عليهء من حديث أب هريرة رضي الله عنه: البخاري» كتاب الأذان» باب فضل صلاة 
العشاء في جماعة. اإركللمتثف برقم /2560 ومسلم. كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل 
صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنهاء ١‏ برقم 501. 


ظمات النفاقٌ 


فظهر أن صفات المنافقين إجمالأعلى انحو الآني . 
آم يدُعون الإيمان وهم كاذبون. 

١‏ بتقادعز 3 الله والذيى أخترا ما يكذ غوة إلا اتسدي: 
ات في فلودي مرق فرادهم اللامرعا, 

5- يدّعون الإصلاح وهم المفسدون. 

5- يرمون المؤمنين بالسفه . 

7- يستهزئون بالمؤمنين ويسخرون منهم . 

/ا- يشترون الضلالة بالهدى . 

/7- قولهم حسن وهم ألد الخصام . 

4- يُشهدون الله على ما في قلوبهم وهم كاذبون. 
٠_ماهرون‏ في الجدل بالباطل . 

١-إذا‏ اختفواعن الناس اجتهدوا فى الباطل . 
١7‏ -إذا قيل لهم اتقوا الله أخذتهم العزة بالإثم . 
١-يوالون‏ الكفار وينصرونهم ويخدمونهم . 
5"-يعتزون بالكفار ويستنصرون بهم . 

6 إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى . 
7'-يراؤن الناس بأعمالهم . 

١لا‏ يذكرون الله إلا قليلا . 

متردٌّدُون بين الكفار والمؤمنين 

4 يكفرون بالله ورسوله وكا . 

٠٠‏ المنافقون هم الفاسقون. 

١لا‏ ينفقون إلا وهم كارهون. 


ظل أت ٠ ١١‏ اق 


هلفة 5 

7 المنافقون يتولى بعضهم بعضاً. 

7١1‏ يقبضون أيديهم فلا ينفقون في طرق الخير. 

5 1-يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف . 

6' نسوا الله فنسيهم . 

1" يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات . 
7" يؤخرون الصلاة عن وقتها . 

ينقرون الصلاة ولا يذكرون الله فيها إلا قليلا. 
4 أثقل الصلوات عليهم العشاء والفجر. 

. يتأخرون عن صلاة الجماعة‎ ٠ 

. قلوبهم قاسية وعقولهم قاصرة‎ ١ 

؟- لم يرضوا بالإسلام ديئا. 

يأخذون من الدين ما وافق رغباتهم . 

لاد يقولوك ها لا يفعلون: 

يظهرون الشجاعة في السلم وجبناء في الحرب . 
5لا يتحاكمون إلى الله ورسوله َكل . 

أخرظ - يجدون الحرج والضيق في أنفسهم من حكم الله ورسوله وَكلِ. 
رك يخذّلون المؤمنين عن الجهاد . 

4" ييأسون من رحمة الله وينقطع أملهم في نصره . 

. 4-يقصدون بجهادهم الدنيا وإذا يئسوا من ذلك تثاقلوا‎ ٠ 
. في المخاصمة‎ نورجفي-١‎ 

47 يحاربون الإسلام وأهله عن طريق الخفية والتسمّي به. 
5 لا يهمهم إلا مصالحهم الذاتية . 

5 يطعنون في العلماء المخلصين بالكذب وتغيير الحقائق 


نظا ات الذة اق 


إضسلقة 


0 ليصدوا الناس عن الدخول فيه . 
د كذبون في لحرت 
يخونون الله ورسوله كك والمؤمنين 
4 يخلفون الوعد. 
لمك لكل واحد منهم وجهان: وجه للمؤمنين» ووجه لأعداء الدين. 
0 لا يعقلون ما ينفعهم. ولاتجيوه والحدمم ولا ينظرون إلى آيات 
الله التي تدل على قدرته . 
مانيو ينين ا جوف كلافة لاله ]3 لزي التوملي لاعن لذ 
07 قلوبهم عن الخير لاهية وأجسادهم إليه ساعية . 
5 - أخبث الناس قلوباً وأحسنهم أجساماً. 
يُسرٌُونَ سرائر النفاق فأظهرها الله على وجوههم وألستتهم . 
7 ينقضون العهد من أجل الدنيا. 
/0- يسخرون بالقرآن الكريم . : 

فهذه صفات المنافقين فاحذرها أيها المسلم قبل أن تنزل بك القاضية . 


المسلك الرابع: اثار النفاق وأضراره: 
النفاق له آثار خطيرة» وأضرار مهلكة» منها ما يأتي : 
ل 8000 قال الله عزٍ 


ال وخ عع 


وجل : « بحر افوس أن حَارل لهم سُودة هم ياف فوم 


فل أسَتهَزيوا | رك ألنَهَ مد - 0007 


.55 سورة التوبة» الآبة:‎ )١( 


وى ظلمات النفقاق 

5 النفاق الأكبر يوجب لعنة اللّه تعالى. قال الله عز وجل : 

« وعد أله الكفقي والتكفمت راكاد ارحَهُمْ كيين فيا 

حَتمهدْ ْوَل عَدَاكُمْي4”" » وقال سبحانه: « # لون 
الت وو روم راسيو للف 

م شر لا جاورويك فب إلا قليلا * مَلْعُونيب> أينما يفوا أُجِدُوأ 


0 ل 


5 التفاق الأكبر يحرج صاحبه من الإسلام, لآنه إسرار الكفر 
ا بل هو أشد من الكفر الظاهرء قال الله تعالى : #8 إِنَّ 
َلَْفِقِينَ في ألدّرَكِ الْأَسَمَلٍ مِنَّ ألثَارٍ وان جد لهم سير 4" . 

5 - النفاق الأكبر لا يغفره الله إذا مات عليه صاحبه» لأنه أشد من 
الكفر الظاهر الذي قال الله تعالى في أصحابه: م لذبن كفرُوأ 
وَخَللك ألم ب ا لمك 01 لَهُمْ وكا ديهم طريقًا إلا م رق . آذآ ته 
ا كان ذلك عَلَ اسه ]04 ش 

- النفاق الأكبر يوجب لصاحبه النار ويحرّم عليه الجنة» قال الله 
عز وجل : إل جاع لكيه كيد جم ج145٠‏ 
0 : # ود أله لفقم 272 ل - جه 
حَدلِرِينَ فيا 04# 
)١(‏ سورة التوبة» الآية: 54 . 
(؟) سورة الأحزاب. الآيتان: .51١-5٠‏ 
(©) سورة النساءء الآية: ١468‏ . 
(4) سورة النساىء الأيتان: 159-154. 
(0) سورة النساءء الآية: ١5٠١‏ 
(5) سورة التوبة» جزء من الآية: 54 . 


ظلمات النفاق 


: النفاق الأكبر يسبب نسيان الله لصاحبهء قال الله تعالى‎ - ٠ 
- 10 ساس ب سير ب سام شع © ميري سلا‎ 
المتفقون وَاَلْمَكَفِقَت بعضهم هن بعض يَأصرورت بالمرحكر‎ # 


3 4 
مرج مير رو ١‏ ا 
- إلل- 


وَيَيَوبَ عَنِ الْمَعَرُوفِ وَيَفْيضُوت امهم شوا الله سيو 
ألْمكفةَ > هم ألم 7 9 رح 00# : 

4-النفاق الأكبر يحبط جميع الأعمال» قال الله عز وجل : # قل 
نشوأ وا أو كرما نينيل محم نكم حشر هوم سفن * وما 


2 6 


يون الصسلزة إِلَاوَهَمْ حكسال ولا فقون إلا وهم ككرهون4” . 

4 النفاق الأكبر يطفىء الله نور أصحابه يوم القيامة. قال الله عز 
وجل : # يوم يول الْمتققُون لفت لِلَذِيِب امنوأ أنظرونا تيس من نوردم 
بل أنجعوأ وراهة: يمسو ورا صرب يَيَبُم سور لم باب باطِنم فيد ألم ورم 
مِن قبل الْعذّابث 04# . 1 

٠‏ النفاق الأكبر يَحرِمٌ العبد دعاء المؤمنين والصلاة عليه عند 
موته» قال الله عز وجل : #6 ولا صل عل أل يَنْهُم مَاتَ أبدا ولا نكم عل 
ددهم كفروأ باه ورسوله- ومانوأ وهم فَلسِفُوَ 04 . 

: النفاق الأكبر يسبب عذاب الدنيا والآاخرة» قال الله تعالى‎ ١ 
«كلا تبك أمْولْهم ولا أوْلَدُهُمَ إَِمَا برِْدُ أنه لعَذْممُم يها فى الكيزة‎ 
. لد وتَرْمَقَ انهم وَهُمْ كرون‎ 

5 النفاق الأكبر إذا أظهره صاحبه وأعلنه كان مرتداً عن الإسلام 


. 51/ سورة التوبة» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة التوبة» الايتان: 65-87 . 
(") سورة الحديدء الآية: ١‏ . 

(1) سورة التوبة» الآية: 85. 

(0) سورة التوبة» الآية: هه . 


ظا أت الئة اق 


لاطفة 
فيكون حلال الدم والمال وتطبق عليه أحكام المرتد» إلا أن قبول 
توبته عند الحاكم فيها خلاف في الظاهر؛ لأن المنافقين يظهرون 
الإسلام دائما”" . أما إذا أخفى المنافق نفاقه وكفره؛ فإنه معصوم 
الدم والمال بما أظهر من الإيمان والله يتولى السرائر . 

١‏ النفاق الأكبر إذا أظهر صاحبه كفره يوجب العداوة بين 
صاحبه وبين المؤمنين فلا يوالونه ولو كان أقرب قريب» 000" 
يظهر كفره فيعامل بالظاهر والله يتولّى السرائر . 

١5‏ _النفاق الأصغرء وهو النفاق العملى. ينقص الإيمان 
ويضعفه » ويكون صاحبه على خطر من عذاب الله تعالى . 

6 النفاق الأصغر صاحبه على خطر؛ لثلا يجره إلى النفاق 
الاكس: ظ 

ونعوذ بالله من غضبه» ومن جميع أنواع النفاق صغيره وكبيره» 
و اامووعة ات اجر 


7 فخ * 
يا 


.77 6 انظر : فتاوى ابن تيمية» 8/؟/‎ )١( 
. 45٠0 انظر: المنافقون في القرآن» للدكتور عبدالعزيز الحميدي. ص‎ )( 


نورالسنة 


الميحث السادس: نور السنة وظلمات البدعة 
المطلب الأول: نور السنة 

6 المسلك الأول: مفهومها: 

السنة لها أهل» ولهم عقيدة» واجتماع على الحق» فمن المناسب أن 
أذكر التعريف لهذه الكلمات الثلاث : «عقيدة أهل السنة والجماعة» . 
أولاً: مفهوم العقيدة لغة واصطلاحاً: ا 

العقيدة لغة : كلمة «عقيدة» مأخوذة من العقد والربط» والشدٌّ بقوة» 
ومنه الإحكام والإبرام» والتحاسات والمراصة يقال : عقد الحبل يعقده : 
شدهء ويقال : عقد العهدٌ والبيع ا وعقد الإزار : شده بإحكامء 
وَالعقد : ضد الحل”" . 

مفهوم العقيدة اصطلاحا: العقيدة تطلق على الإيمان لخادم والحكم 
القاطع الذي لا يتطرق إليه شك ؛ وهي ما يؤمن به الإنسانٌ ويعقد عليه 
قلبه وضميره» ويتخذه مذهباً وديناً يدين به ؛ فإن كان هذا الإيخان ا خارم 
والحكم القاطع صحيحاً كانت العقيدة صحيحه ة كاعتقاد أهل السنة 
والجماعة. وإن كان باطلا كانت العقيدة ةباطلة كاعتقاد فرق الضلالة” . 
ثانياً: مفهوم أهل السنة: 

السنة فى اللغة: الطريقة والسيرة. حسنة كانت أم قبيحة”" 3 وهى في 
)١(‏ انظر: لسان العرب لابن منظورء باب الدال» فصل العين» / 2745 والقاموس المحيط للفيروز آبادي» 

باب الدال» فصل العين» ص ”23787 ومعجم المقاييس في اللغة لابن فارس » كتاب العين» ص 7/9" . 


. ٠١-94 انظر : مباحث في عقيدة أهل السنة والجماعة , للشبخ الدكتور ناصر العقل ص‎ )١( 
. زفوفق لسان العرب » لابن منظورء باب النون» فصل السين» له"‎ 


نورالسسنة 


الف 
امطلاح علهاء العقيدة الإسلامية : الهدي الذي كان عليه رسول الله 
يكلب وأصحابه : علماً واعتقاداً» وقولاًء وعملاًء وهي السنة التي يجب 
اتباعها ويحمد أَمُلّهاء ويم من حَالّفها؛ ولهذا قيل: فلان من أهل 
السنة : أي من أهل الطريقة الصحيحة المستقيمة المحمودة" . 

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: «والسنة هي الطريقة المسلوكة» 
فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه يكل هو وخخلفاوه الراشدون: من 
الاعتقادات» والأعمالء والأقوال» وهذههي السنة الكاملة»9؟ . 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : «السنة هي ما قام الدليل 
األشرعى غلبه؛ بأمه طاعة له ورسوله سواء فعلة رسول اله 6» أو كول 
في زمانه» أو لم يفعله ولم يفعل على زمانه» لعدم المقتضى حينئذ لفعله 
أو وجود المانع منه»”" . وببذا المعنى تكون السنة: «اتباع آثار رسول 
الله َيِه , باطناً وظاهراًء والح سيل العابه الال من الواجرين 
والأنصار)29 . 


قالتاً: مفهوم الجماعة: 


الجماعة فى اللغة مأخوذة من مادة جمع وهي تدور حول الجمع والإجماع 
والاجتماع وهو ضد التفرق» قال ابن فارس رحمه الله : «الجيم والميم 
والعين أصل واحد يدل على تضامٌ الثىء. يقال: جمعت الشىء جمعاً» © , 


. ١" انظر : مباحث في عقيدة أهل السنة» للدكتور ناصر العقلء ص‎ )١( 

0( جامع العلوم والحكم. / 3700 . 

زفرق مجموع فتاوى ابن تيمية. /لاا". 

(5) المرجع السابق» #/ ١81/‏ . 

)2( معجم المقاييس في اللغة. لابن فارس » كتاب ب الجيم ‏ باب ما جاء من كلام العرب في المضاعف 
والمطابق أوله جيم ؛ ص 54 37 . 


نورالسسنة 


والجماعة في اصطلاح علماء العقيدة الإسلامية : هم سلف الأمة: من 
الصحابة» والتابعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» الذين اجتمعوا 
على الحق الصريح من الكتاب والسنة" . 

وقال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه : «الجماعة ما وافق الحق وإن 
كنت وحدك». قال تُعيم بن حماد : «يعني إذا فسدت الجماعة فعليك 
بماكانت عليه الجماعة. قبل أن تفسد»ء وإن كنت وحدك» فإنك أنت 
الجماعة حينتئذ)" . 


المسلك الثاني: أسماء أهل السُنّة وصفاتهم: 

-١‏ أهل السنة والجماعة : هم من كان على مثل ما كان عليه النبي كَل 
واعتداة” 0 00 بسله : ابي 355 م الصحابة» ولغوا 
عن الابتداع في أي مكان وفي أي زمان» وهم باقون منصورون إلى يوم 
القيامة» 2( وسمًّوا بذلك لانتسابهم لسنة النبى عله واجتماعهم على 
الأخذ بها: ظاهراً وباطناً» في القول» والعمل» والاعتقاد©» . فعن 
عوف بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله كَكة : «افترقت اليهود 
على إحدى وسبعين فرقة فواحدة في الجنة وسبعون في النارء وافترقتٍ 
النصارى على ثنتين وسبعين فرقة فإحدى وسبعين فرقة في النار وواحدة 
٠‏ : مم 2 2 
في الجنة. والذي نفس محمدٍ بيده لتفترقن أمتى على ثلاثِ وسبعين فرقة ) 
)١(‏ انظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العزء ص 258 وشرح العقيدة الواسطية لابن تيمية» 

تأليف العلامة محمد خليل هراس , ص "١‏ . 
زفق ذكره الإمام ابن القيم في إغاثة اللهفان. ىل وعزاه إلى البيهقي . 
() انظر : مباحث في عتقيدة أهل السنة والجماعة» للدكتور ناصر بن عبدالكريم العقلء ص ١5-١7‏ . 


(*) انظر: فتح رب اليرية بتخليص الحموية. للعلامة محمد بن عثيمين ص 36 وشرح العقيدة 
الواسطية» للعلامة صالح بن فوزان الفوزان» ص ٠١‏ . 


7 تورالسسنينة 
واحدة في الجنة واثنتان وسبعون في النار» قيل : يا رسول الله» من هم؟ 
قال: «الجحماعة)2" 2 وفي رواية الترمذي عن عبدالله بن عمرو: قالوا: 
ومن هي يا رسول الله؟ قال : «ما أنا عليه وأصحابي»”' ' 

- الفرقة الناجية : أي الناجية من النار» لأن النبى يَكِةٍ استثناها عندما 

ذكر الفرق وقال: «كلهافي النار إلا واحدة» أي ليست في النار؟ . 
لا الطاتفة المنصورة : فعن معاوية رضى الله عنه قال سمعت رسول 

الله يَكٍِ يقول : ”لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضوٌهم من 

خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس)7» » وعن 
المغيرة بن شعبة رضى الله عنه نحوه» 3 وعن ثوبان رضى الله عنه قال 
قال رسول الله عَكلِةِ : «لاتزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم 
من خذلهم. حتى ياق أمر الله وهم كذلك»)”© » وعن جابر بن عبدالله 

رضي الله عنهما نحوه” . 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه بلفظه. في كتاب الفتن» باب افتراق الأمم , 5" برقم 15 وأبو داود» 
كتاب السنة. باب شرح السنةء 1917/4, برقم 4095» وابن أبي عاصم. في كتاب 
السنة» 27/١‏ برقم 7 , وصححه الألبانيٍ في صحيح سنن ابن ماجه. 7/ 7515 . 

(5) سنن الترمذي» كتاب الإيمان. باب ماجاء في افتراق هذه الأمة» 0/ 75» برقم 55141 . 

إفية انظر : من أصول أهل السنة والجماعة » للعلامة صالح بن فوزان الفوزان» ص ١١‏ . 

(5) متفق عليه : البخاري؛ كتاب المناقب. بِابٌّ: حدثنا محمد بن المثنى» 4/ 27178 برقم 285141 
ومسلم بلفظه, في كتاب الإمارة» باب قوله يك : «لاتزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم 


من خالفهم؛ 1/ 21614 برقم ٠١0/‏ . 

(5) متفق عليه : البخاري» كتاب المناقب, بابٌّ: حدثنا محمد بن المثنى» 2578/4 برقم 2”51٠١‏ 
ومسلم, كتاب الإمارة» باب قوله يك : «لاتزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من 
خالفهم» "/ *؟151., برقم .19171١‏ 

() صحيح مسلم, كتاب الإمارة» باب قوله كِ: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا 
يضرهم من خالفهم» ؟/ 21517 برقم .197١‏ 

(0) صحيح مسلم » في الكتاب والباب السابقين» 13/5 برقم 1971 . 


20111 
تت إدققة 


عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار؛ ولهذا قال فيهم النبي 
جك : «ما أنا عليه وأصحابي)”© » أي هم من كان على مثل ما أنا عليه 
وا ظ 

- هم القدوة الصا حة الذين يبدون إلى الحق وبه يعملون. قال أيوب 
السختياني رحمه الله : «إن من سعادة الحددّثٌ” والأعجمى أن يوفقهما 
الله لعالم من أهل السنة)”” . وقال الفضيل بن عياض رةه اللّه : «إن لله 
عباداً يحي بِهِمُ البلادَ وهم أصحاب السنة ومن كان يعقل ما يَدحْلٌ جَوْفَة 
كعد ع اا 

- ”- أهل السنة خيار الناس ينهون عن البدع وأهْلها. » قيل لأبي بكر بن 
عياش من السني؟ قال: «الذي إِذَا ذُكَرتٍ الأهواء لم يتعصب إلى شيء 
منها)”” » وذكر ابن تيمية رحمه الله : أن أهل السنة هم خيار الأمة ووسطها 
الذين على الصراط المستقيم : طريق الحق والاعتدال" . 

- أهل السنة هم الغرباء إذا فسد الناس : فعن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال قال رسول الله كَكِلةٍ : بدأ الإسلام غريباً وسيعود كما بدأ غريباً 


فطوبى للغرباء»”” , وفي رواية عند الإمام أحمد رحمه الله عن عبدالله بن مسعود 
رضي الله عنه» قيل : ومن الغرباء؟ قال : «التُرّاءه» من القبائل)"© . 


)000( وتقدم تخريجه ص الر 0 

(0) الحدث : الشاب . النهاية في غريب الحديث والأثرء باب الحاء مع الدال» مادة: «حدث» ."81/١‏ 

() شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة؛ لللالكائي» 255/١‏ برقم 3 

(5) المرجع السابق» ١‏ برقم ١1ه.‏ 

)0( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللالكائي؛ /١‏ الاء برقم “1ه . 

(5) انظر : فتاوى ابن تيمية» 7"59-758//7. 

(0) مسلم» كتاب الإيمان» باب بيان أن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً ١‏ 0”, برقم 148. 

(4) هو الغريب الذي نزع عن أهله وعشريته : أي بَعْدَ وغاب» والمعنى طوبى للمهاجرين الذين هجروا 
أوطائهم في الله تعالى . النهاية لابن الأثيرء ©/ 4١‏ . 

."948/١ المسئد‎ )9( 


فققة 
وني رواية عند الإمام أحمد رحمه الله عن عبدالله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهماء » فقيل: من الغرباء يارسول الله ؟ قال : 
صالحون في أناس سوءٍ كثير من يعصهم أكثر تمن يطَيعهُم»”" , 
رواية من طريق آخر : «الذين يصلحون إذا فسد الناس لحك ّ 
ال الشرياء بن بجو لمييسات الفاغ و الأعواء لقوق" 

4- أهل السنة هم الذين يحملون العلم ويَحْرْن النامٌ لفراقهم : 

أهل السنة هم الذين يحملون العلم وينفون عنه تحريف الغالين 
وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين ؛ ولهذا قال ابن سيرين رحمه الله : «لم 
يكونوا يسألون عن الإسناد» فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم, 
بُْظَرٌ إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ 
5 4 وأهل 000 الذين 8 الناس ا 0 7 
أفقد بعض أعضائى)*» 2 وناك «إن اليه يتمنون موث أهل السَّنَة 
يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولوكره الكافرون»)© . 
ج المسلك الثالث: السنة نعمةٌ مطلقة: 

النعمة نعمتان : نعمة مطلقة ونعمة مقيدة : 

أولاً: النعمة المطلقة: هي المتصلة بسعادة الأبدء وهي : : نعمة الإسلام. 
والبجةء فإ سحادة الذننا والاخرةء مبنية على أركان ثلاثة : الإسلامء 
)١(‏ المسند؟”/ل/ا/ا١‏ و؟7؟7؟. 
)1١(‏ مسند الإمام أحمد. 10/4 . 
إفرة مسلم. في المقدمة . باب الإسناد من الدين ) .١ 6/١‏ 


افع شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» لللالكائى . 55/١‏ برقم 59 . 
)0( المرجع السابق » "8/١‏ برقم 35 . 


نورالسسنة 4 


والسنة» والعافية في الدنيا والاخرة . ونعمة الإسلام والسنة هي النعمة 
التي أمرنا الله عز وجل أن نسأله في صلاتنا أن يهدينا صراط أهلهاء ومن 
خصهم بهاء وجعلهم أهل الرفيق الأعلى حيث يقول تعالى : وم وَمَن بطع 
له الول وكيك مم دين 20170110 
وَالصَلِحِينَ وحن أَوْكيِكَ رَفِيِكًا4” . 

فهؤلاء الأصناف الأربعة هم أهل هذه النعمة المطلقة» وأصحابها 
المعنيون بقوله تعالى : « الوم ملت لك ينح وأَممْتٌ عي نعمت وَرَضِيتٌ 
لَك الإوسَكم ديئا 4 ؛ فكان الكمال في جانب الدين» والتمام في جانب 
النعمة. قال عمر بن عبدالعزيز رحمه الله : (إن للإيمان حدوداًء وفرائض » 
واسنتناً) وشرائع » فمن استكملها فقد استكمل الإيمان»" . 

ودين الله هو شرغه المتضمن لأمره ومبيه؛ ومحابه» والمقصود أن النعمة 
المطلقة هي التي اختصت بالمؤمنين» وهي نعمة الإسلام والسنة» وهذه 
البعده عي الى يفرح يها فى المحتيقة, والفرع بها مما يحب الله وير ضاهء 
قال سبحانه وتعالى : # كل بمَصْلٍ لَه وميه فِدَلِكَ فليشرحواأ هو حير يما 
مَجْمَوِنَ4* » وقد دارت أقوال السلف على أن فضل الله و رحمته : الإسلام 
والسنة» وعلى حسب حياة القلب يكون فرحه بهماء وكلما كان أرسخ 
فيهما كان قلبه أشدّ فرحاً» حتى أن القلب ليرقص فرحا إذا باشر روح 
السنة أحزن ما يكون الناس وهو تمتلىء أمناً أخوف ما يكون الناس)© . 
(1) سورة النساء, الآية: 59. 
)١(‏ سورة المائدة» الاية: . 
() البخاري معلقاً» في كتاب الإيمان» باب قول النبي يكل : «بني الإسلام على خمس»» 4/١‏ . 
(:) سورة يونس. الاية: 04 . 


)2 مقتبس من كلام الإمام ابن القيم في كتابه : اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية 
اا و38 . 


نورالسنة 


إدقة 
ثانياً: النعمة المقيدة: كنعمة الصحة» والغنئ» وعافية الجسدء 
وبسط الجاه. وكثرة الولد» والزوجة الحسنة» وأمثال هذاء فهذه النعمة 
مشتركة بين البر والفاجرء والمؤمن والكافر؛ وإذا قيل : لله على الكافر 
نعمة بهذا الاعتبار فهو حق» والنعمة المقيدة تكون استدراجاً للكافر 
والفاجر» ومآلها إلى العذاب والشقاء لمن لم يرزق النعمة المطلقة : 


0 المسلك الرابع: منزلة السنة: 


السنة: حصن الله الحصين الذي من دخله كان من الأآمنين» وبابه 
الأعظم الذي من دخله كان إليه من الواصلين» وهي تقوم بأهلها وإن 
قعدت بهم أعمالهم» ويسعى نورها بين أيديهم إذا طفئت لأهل البدع 
نكا ان قي رادل اس ال ور سين اذا ارت ور 
أهل البدعة» قال الله تعالى : # يوم بَنيضٌ وجوه وَكَسْوَدُ وُجُوة 4 . قال 
ابن عباس رضي الله عنهما : «تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف» وتسود 
وجوه أهل البدعة والتفرق)© » والسنة هي الحياة والنور اللذان مهما 
سعادة العبد وهداه وفوزه» قال الله جل وعلا: : لوم نِكَانَمْكًا أحَِهَنَه 
ا م توفي الظُلُمنتٍ ليس تار 
نا ذلك لك وين إلْكفنَما كَانأيسَمَلُوست »4 . والله الموفق* . 


؟إدخ ماخ ماد 
53 


5/1 انظر : المرجع السابق»‎ )١( 

20( سورة آل عمرانء الاية 57١ل‏ . 

(9) ذكره ابن القيم ٠‏ في اجتماع الجيوش » 0 وابن كثير في تفسيره. 5/١‏ وانظر : جامع 
البيان عن تأويل آي القرآن. لابن جرير» // 97 . 

(4) سورة الأنعام» الآية 3770 . 

(5) انظر: : اجتماع الجيوش الإسلامية» لابن القيم» 1/1" 


هن المسلك الخامس: منزلة صاحب السنة وصاحب البدعة: 
أولاً: منزلة صاحب السنة: 

صاحب السنة حى القلب» مستنير القلب» وقد ذكر الله عز وجل 
الحياة والنورفي كتابه في غير موضع وجعلهما صفة أهل الإيمان» فإن 
القلب الحي المستنير : هو الذي عقل عن الله وأذعن» وفهم عنه. وانقاد 
لتوحيده» ومتابعة ما بعث به رسول الله وك . 

وقد كان النبي يك يسأل الله تعالى أن يجعل له نوراً: في قلبه» وسمعه. 
وبصره» ولسانه» ومن فوقه» ومن نحته» وعن يمينه؛ وعن هال ومن 
خلفه ومن أمامه» وأن يجعل له نوراً» وأن يجعل ذاته نوراً» وفي بشره» 
ولحمه.ء وعظمه» ولحمه» ودمه» فطلب كلل النور لذاته. ولأبعاضه» 
ولحواسه الظاهرة والباطنة» ولحهاته الست» والمؤمن مدخله نور» 
ومخرجه نور»ء وقوله نور» وعمله نور» وهذا النور بحسب قوته وضعفه ‏ 
يظهر لصاحبه يوم القيامة فيسعى بين يذيه» ويمينه » فمن الناس من 
يكون نوره: كالشمسء واخر كالنجم» واخر كالنخلة الطويلة» واخر 
كالرجل القائم» وآخر دون ذلك» حتى أن منهم من يُعطى نوراً على رأس 
إبهام قدمه يضيء مرة ويطفىء أخرى» كما كان نور إيمانه ومتابعته في 
اللانا كد للق فهو هذا بعد ظير يناك للخون 6 والغياة © ؛ 

ثانياً: علامات أهل السنة كثيرة » يدركها العقلاء من البشر ومن أهم 
تلك العلامات : 


. الاعتصام بالكتاب والسنة» والعض على ذلك بالنواجذ‎ -١ 


. بتصرف‎ 4١-18 /7 اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم»‎ )١( 


نورالسسنة 


هه 
؟- التحاكم إلى الكتاب والسنة في الأصول والفروع . 
- حبهم لأهل السنة والمتمسكين بها وبغضهم لأهل البدع . 
5 - لا يستوحشون من قلة السالكين: ؛ لأن الحق ضالة المؤمن يأخذ به 
ولو خالفه الناس . 
5- الصدق في الأقوال والأفعال» بالتطبيق الصحيح لهدي الكتاب والسنة . 
- التأمى برسول الله يكِِ الذي كان خلقه القرآن”؟ . 
ثالثاً: منزلة صاحب البدعة: 
صاحب البدعة ميت القلب» مظلمه» وقد جعل الله الموت والظلمة 
الضرب من الناس بأنهم أموات غير أحياء؛ ل 
مام تر لق وسور الباطرع اقباط لطر لق 0 
مظلمة» وأقوالهم مظلمة» وأحوالهم كلها مظلمة» وقبورهم ممتلئة 
عليهم ظلمة؛ وإذا قسمت الأنوار يوم القيامة دون الجسر للعبور عليه 
بقوا في الظلمات, ومدخليو ني الثاز مظلم؛ وهذه الظلمة. التي خلق 
فيها الخلق أولاً فمن أراد الله سبحانه وتعالى به السعادة أخرجه منها 
إلى النور. ومن أراد به الشقاوة تركه فيها» . 


(1) انظر: عقيدة السلف وأصحاب الحديث. للإمام أبي عثمان إسماعيل بن عبدالرحمن الصابوني» 
ص 2157 وتنبيه أولى الأبصار إلى كمال الدين وما في البدع من الأخطارء للدكتور صالح بن 
سعد السحيمي.» ص 7514 . 

49 اجتماع الجويش الإسلامية» لابن القيم» 7/ 40-79 بتصرف . 


ظلمات البدعة 
:. فق 


المطلب الثاني: ظلمات البدعة 
0 المسلك الأول: مفهومها: 

البدعة: لغة: الحدث في الدين بعد الإكمال» أو ما استحدث بعد 
النبي عد من الأهواء والأعمال”" ويقال : «ابتدعث الثيء 3 قوللا أو 
فعلا إذا ابتدأته عن غير مثال سابق»)؟ » وأصل مادة «بدع») للاختراع 
على غير مثال سابق » ومنه قوله تعالى : 9# بدٍ رِيعٌ آلسَمنوَدت وَالْأَرْضِ' #4" 
أي : مخترعهما من غير مثال سابق متقدم9' . 

والبدعة في الاصطلاح الشرعي لها عدة ‏ تعريفات عند العلماء يكمل 
بعضها بعضاًء منها : 

-١‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : «البدعة في الدين : هي 
مالم يشرعه الله ورسوله كك : وهو ما يأمر به أمر إيجاب ولا استحباب)© . 

«والبدعة نوعان: نوع في الأقوال والاعتقادات» ونوع في الأفعال 
والعبادات» وهذا الثاني يتضمن الأول كما أن الأول يدعو إلى الثاني»© . 
«وكان الذي بنى عليه أحمد وغيره مذاهبهم : أن الأعمال عبادات وعادات»؛ 
فالأصل في العبادات أنه لا يشرع منها إلا ما شرعه الله؛ والأصل فى 
العادات أنه لا يحظر منها إلا ما حظر الله" . 


. 54١5/9 ولسان العرب 8/"» وفتاوى ابن تيمية‎ 4١ " القاموس المحيط. باب العين» فصل الدال» ص‎ )١١ 
. ١١4 (؟) معجم المقاييس في اللغة لابن فارس ص‎ 

(") سورة البقرةء الاية : 01117 الأنعام» الآية : .٠6١ ١‏ 

(5) الاعتصام للشاطبي »54/١‏ وانظر: مفردات ألفاظ القرآن» للراغب الأصفهاني, مادة «بدع؛ ص ١١١‏ . 
)2( فتاوى ابن تيمية 5/ /1 .١١8- 1١‏ 

قف المرجع السابق 7١5/717‏ . 

(0) فتاوى ابن تيمية 5/ ١95‏ . 


ظلمات البدعة 


اضقة 
وقال أيضاً: «والبدعة ما خالف الكتاب والسنة» أو إجماع سلف 
الأمة من الاعتقادات والعبادات: كأقوال الخوارج» والروافض» 
والقدرية» والجهمية» وكالذين يتعبدون بالرقص والغناء في المساجد» 
والذين يتعبدون بحلق اللحى, وأكل الحشيشة» وأنواع ذلك من البدع 
التي يتعبد بها طوائف من المخالفين للكتاب والسنة» والله أعلم)”» 1 
؟- قال الشاطبي رحمه الله تعالى: «البدعة : طريقة في الدين مخترعة» 
تضاهي” الشرعيّة» يُقصدٌ بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه» . 
وهذا على رأي من لا يدخل العادات في معنى البدعة» وإنما يخضّها 
بالعبادات » وأما على رأي من أدخل الأعمال العاديّة ديّة في معنى البدعة» 
فيقول «البدعة: طريقة في الدين مخترعة» تضاهى الشرعيّة» يقصد 
بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية»©؟ . "2 
ثم قرر رحمه الله تعالى على تعريفه الثاني أن العادات من حيث هي عادية 
لا بدعة فيهاء ومن حيث يتعبد بهاء أو توضع وضع التعيّد تدخلها 
البدعة» فحصل بذلك أنه جمع بين التعريفين ومثل للأمور العادية التي 
لابد فيها من التعبّد: بالبيع» والشراءء والنكاح» والطلاق» والإجارات» 
والجنايات. . . . لأنها مقيدة بأمور وشروط وضوابط شرعية لا خيرة 
؟'- وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى : «والمراد بالبدعة 


. 4١4/78 وانظر : نفس المرجع‎ 2" 55 7/1١4 المرجع السابق‎ )١( 

() تضاهي : يعني أنها تشبه الطريقة الشرعية من غير أن تكون الحقيقة كذلك بل هي مضادة لها. 
انظر : الاعتصام للشاطبي » ١ه‏ . 

فر الاعتصام لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي /١‏ لله 

(5) المرجع السابق 558/5 59ه ٠١٠/اه‏ 094. 

(5) جامع العلوم والحكم ؟/ ١18-171‏ بتصرف يسير جداً. 


ظلمات البدعة 


لاققة 
ما أخدت غا لا أصل له في الشريعة يدل عليه فأماما كاذاله أضل من 
الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعاً» وإن كان بدعة لغة» فكل من أحدث 
شيئاً ونسبه إلى الدين ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه فهو ضلالة» 
والدين بريء منه » وسواء في ذلك مسائل الاعتقادات » أو الأعمال» 
أو الأقوال الظاهرة والباطنة . أما ما وقع في كلام السلف من استحسان 
بعض البدع» فإنما ذلك في البدع اللغوية لا الشرعية» فمن ذلك قول 
عمر رضي الله عنه لما جمع الناس في قيام رمضان على إمام واحد في المسجدء 
وخرج زرافم يصلون كذلك قال: «نعمة البدعة هذه)2" . . ومراده 
رضي الله عنه أن هذا الفعل لم يكن على هذا الوجه قبل هذا الوقت» ولكن 
له أصول من الشريعة يرجع إليها . فمنها : أن النبي يك كان يحث على قيام 
رمضان» ويرغب فيه» وكان الناس في زمنه يقومون في المسجد جماعات 
متفرقة ووحدانأًء وهو يَِهِ صلى بأصحابه في رمضان غير ليله» ثم امتنع 
من ذلك مُعللاً؛ بأنه خشي أن يكتب عليهم فيعجزوا عن القيام به وهذا 


قد أمن بعده ككلو”» . 
ومنها: أنه كَل أمر باتباع سنة خلفائه الراشدين وهذا قد صار من 
سنة خلفائه الراشدين»)” . 
والبدعة بدعتان : بدعة مكفرة تخرج عن الإسلام» وبدعة مفسّقة لا 
تخرج عن الإسلام2» . 
)١(‏ انظر: صحيح البخاري. كتاب صلاة التراويح». باب فضل من قام رمضان. 27١8/7”‏ 
برة للبم 
فق انظر : صحيح البخاري» كتاب صلاة التراويح». باب فضل من قام رمضان» ا 
برقم .75١١7‏ 
إفرف جامع العلوم والحكم ١79/7‏ . 


() انظر : الاعتصام للشاطبي 7/7 515. 


ظلمات البدعة 


إضقة 
ه المسلك الثاني: شروط قبول العمل: 

لا يقبل أي عمل مما يتقرب به إلى الله عز وجل إلا بشرطين : 

الشرط الأول: إخلاص العمل لله وحده لا شريك له. لقول النبي كَل : 
(إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امريء ما نوى)”" . 

الشرط الثاني: المتابعة للرسول كله ؛ لقول النبي كه : من عمل عمال 
ليس عليه أمرنا فهو رد)”" . 

فمن أخلص أعماله لله متبعاً في ذلك رسول الله كَل فهذا الذي عمله 
مقبول» ومن فقد الإخلاص» والمتابعة لرسول الله كَكَِة» أو أحدهما فعمله 
مردود داخل في قوله تعالى : 9 وَهَدمَْآ ِل مَاعَمِدوأِْنَ عَمَلِ فَجَعَلتَهُ كبس 
مَنَُورًا 4" » ومن جمع الأمرين فهو داخل في قوله عز وجل : #وَمَنْ أَحَْسَنُ 
ديكايكن حلم مجه حك عو عي 4" ؛ وفي قوله تحال : ليق من لفك 
وج به وهو ميسن فَلَهُ: َم عند ري ولا حَوْفُ علوم ولاه يرون 04 , 
فحديث عمر رضى الله عنه : «إنما الأعمال بالنيات» ميزان للأعمال 
الباطنة» وحديث عائشة رضى الله عنها : «من عمل عمل ليس عليه أمرنا 
فهو رد» ميزان للأعمال الظاهرة» فهما حديثان عظيمان يدخل فيهما 
الدين كله : أصوله. وفروعه»ء ظاهره وباطنه» أقواله. وأفعاله© . 


. 9/١ متفق عليه : البخاري؛ كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله كلوه‎ )١( 
. 1407 ومسلم, كتاب الإمارة. باب قوله يل: «إنما الأعمال بالنيات» 7/ 1616 برقم‎ ١ برقم‎ 

فق مسلمء كتاب الأقضية, باب نقض الأحكام الباطلة, ورد محدثات الأمور. ع/رعع ”د برقم 
6» ولفظ البخاري ومسلم «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد البخاري برقم 
/5591”؟, ومسلم برقم ١17١4‏ وتقدم تخريجه ص ١554‏ . 

() سورة الفرقان, الاية: 1" . 

(5) سورة النساءء الآية: ١78‏ . 

(0) سورة البقرة» الآية: 1١7‏ . 

(7) انظر : بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيارء للسعدي. ص ٠١‏ . 


ظلمات البمدعة 
2 إ«فرةك 


وقد تكلم الإمام النووي على حديث عائشة رضي الله عنها كلاماً 
نفيساً» قال فيه : « قوله يكل : «من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو 
رداء وفي الرواية الثانية : «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد»؛ قال 
أهل العربية : الرد هنا بمعنى المردود» ومعناه: فهو باطل غير معتد به. 
وهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام» وهو من جوامع كلمه وكاو 
فإنه صريح في رد كل البدع. والمخترعات”» » وف الرواية الثانية زيادة 
وهي : أنه قد يعاند بعض الفاعلين في بدعة سبِقَ إليهاء فإذا احتج عليه 
بالرواية الأولى يقول: أناما أحدثت شيئاء فيحتج عليه بالثانية التي فيها 
التصريح برد كل المحدثات» سواء أحدثها الفاعل أو غيره سبق بإحداثها»” . 
ه المسلك الثالث: ذم البدعة في الدين: 

جاء في ذم البدعة نصوص كثيرة من الكتاب والسنة» وحذر منها 
أولاً: من القرآن: 

-١‏ قال الله عز وجل : « هوا ىأل َك لكب نه ءانث كت 

و2 شرمء 2 به مهد س وه ل سا 

نّم الككب وَأحر متهت د م فِبَْعُونَ مَا سَقَبَهَ ونه 


أمَّ أ بت فى يوم َي فيتيعون ما تشابه 

عاك ك3 وَبتَِاة نول وما مَايحَكُم تَأوية 0 34 وقل ذكر الشاطبي 

رحمه الله آثاراً تدل على أن هذه الآية في الذين يجادلون في القرآن» وفي 

الخوارج ومن وافقهم' . 

. المخترعات : أي في الدين‎ )١( 

(؟) شرح النووي على صحيح مسلم» 2161/١5‏ وانظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ء 
للقرطبي» 5/ للا ١‏ . 


فزق سورة آل عمران» الاية :7. 
(5) انظر : الاعتصام للشاطبي » لاما -كما. 


ظلمات البدعة 


١ك‏ 
؟- وقال عز وجل «وَد هذَه ىمد مَسَمَقِيمًا َأتََُو ولا تَيعُواأ تَتَبِعُوأ 
الشهل ترق بي عن ملوأ دل وَصَديُ بوه السك تن : 
فالضصراط المستقيم هو سبيل الله الذي دعا إليه» وهوالسنة. والسبل هي 
سبل أهل الاختلاف الحائدين عن الصراط وهم أهل البدع" ٠‏ فهذه 
الآية تشمل النهي عن جميع طرق أهل البدع» : 


سك رك 2ت ير 


1- وقال سبحانه وتعالى : #وعل ألله يقد اكول ونوا 2 ” و 
شَاء ددحم مس4 فالسبيل القصد قو طرق :الى »وها سؤاة 
ثر عن الحق : أي عادل عنه وهي طرق البدع والضلالاات“ 5 

- وقالعز وجل: # | َال ديهم وكاثوأشِيََا ست من ف ىه 
ِتَمَآ أَحَرَهُمَ إِكَ أله 26 0 » وهؤلاء هم أصحاب 
5 والضلالاات» والبدع من هذه الأمة" : 

6- وقال عرز وجل 9 لا نَكونواً من الْمشْرِحكيٌ : * من الدبرت 


ددس مو 
8 


َرَفوأْدِستَهُمْ وَحكَائوأسيعًا م . 


مددا هو ب 0 


َلَحَدَرِ ألَذينَ يحالِمُوي ع 


1 


00 : # لد 


تدر ميس عَدَاكُ آلِ؟ يه . 


. 188 سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 

.75 7/١ انظر : الاعتصام للشاطبي»‎ )١( 
.,8/١ (؟) انظر : المرجع السابق»‎ 

(4) سورة النحل» الآية: 9 . 

(5) انظر : المرجع السابق» .,78/١‏ 

)00 سورة الأنعام» الآية ١69:‏ . 

انظر : الاعتصام للشاطبي» 179/١‏ . 
(4) سورة الرومء الايتان: 37-8١‏ . 

(9) سورةالنورء الاية: 57 . 


ظلمات البدعة 
لفقم 


5 ع أ هه مد هه 020 2< 75 م 

3 وقال عز وجل 9 قل هو لْقَادر عَلكَ أن يبَعَتَ عَليَكُمْ عذَابًا ين موك 
أو مِن تحت أرجل َو يلس 8 0-00 

- وقال الله تعالى : « ولا لون ْيِف * امن بحم ريك 04 ٠‏ والله 
عز وجل أعله”" 
ثانياً: من السنة النبوية: 

جاءت الأحاديث الكثيرة عن رسول الله ِِ في ذم البدع والتحذير 
منهاء ومن ذلك ما يأتي : 

-١‏ حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي يَكِِ أنه قال : امن أحدث 
في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» » وفي رواية لمسلم : من عمل عملا 
ليس عليه أمرنا فهو رد»)© . 

1- وعن جابر بن عبدالله رضى الله عنهما أن النبى يَلِةٍ كان يقول في 
خطبته : «أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد 
يِل وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة»)9 . 

"- وفي رواية النسائى : كان رسول الله يك يقول في خطبته : يحمد 
الله ويثني عليه بما هو أهله ثم يقول : «من يبده الله فلا مضل لهء ومن 
يضلله فلا هادي له؛ إن أصدق الحديث كتاب الله ؛ وأحسن الهدي هدي 
محمدء وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعةٌ» وكل بدعة ضلالة» 


(1) سورة الأنعام» الآية :26 

(؟) سورةهود. الايتان: .١١9 2011١14‏ 

) انظر : الاعتصام للشاطبي» ال-١‏ ة. 

(4:) متفق عليه : البخاري» برقم /591» ومسلم برقم ١1714‏ وتقدم تخريجه ص 1594 ١‏ كرفي 
)0( مسلمء برقم 217١14‏ وتقدم تخريجه » ص 21569 رف 

3( مسلمء كتاب الجمعة. باب تخفيف الصلاة والخطبة» /؟وه برقم /851. 


ظلمات البدعة 


درق 
وكل ضلالة في النار»”' ١‏ 

4 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يله قال : «من دعا إلى 
هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. لا ينقص ذلك من أجورهم 
شيئاً: ومن دعا إلى ضلالةٍ كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه» لا ينقص 
ذلك من آثامهم شيئاً) © : 


ه- وعن جرير بن عبدالله رضى الله عنه أن رسول الله ككِةِ قال : «من 
سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده؛ من غير أن 
ينقص من أجورهم شيء» ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها 
ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شي22”” . 
لله كأنبا موعظة مودع فأوصنا؟ قال: «أوصيكم بتقوى الله؛ والسمع 
والطاعة. وإن تأم رعليكم عبد فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى 
اختلافاً كثيراً» يمح يرنه الجلفاء الراكين المهد دن معيو 
عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمور» فإن كل بدعة ضلالة»©© . 

/ا- وعن حذيفة رضى الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله 
)١(‏ أصله في صحيح مسلم في الحديث السابق» وأخرجه النسائي بلفظه؛ في كتاب صلاة العيدين» 

باب كيف الخطبة» ١188/7‏ برقم 181/8 . ١‏ 
(؟) مسلمء كتاب العلم. باب من سن سنة حسنة أو سيئة» ومن دعا إلى هدى أو ضلالة» 4/ 23١5٠‏ 

برقم 4 751 . 
إفرف مسلمء كتاب الزكاة؛ باب الحث على الصدقة ولو بشق ثمرة» 6/3 لا برقم /ا١ 1٠‏ 

ع أبو داودء كتاب السنة. باب في لزوم السنة. 2010/5, الا 4 .» والترمذي. كتاب العلم. 


باب ما جاء الأخذ بالسنة واجتناب البد ؛ ه45/6» ك“/ا"”. وقال: هذا حديث 
في 4 برقم حيس 


صحيح . وابن ماجه في المقدمة ‏ باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين, ٠/١‏ -5كل برقم 
17 "4 44 وأحمد 45/4-/49. 


ظلمات البدعة 
: دلقم 


كله عن الخير» وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني» فقلت يا رسول 
الله» إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من 
شر؟ قال: «نعم» فقلت : هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال : «نعم وفيه 
دخنٌ» قلت : وما دحَنّْهُ؟ قال : «قوميستنون بغير سنتي » ويهدون بغير 
00 : هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال : 
انعم» دعاة على أبواب جهنم من أجاءهم إليها قذفوه فيها» فقلت : : يا رسول 
الله» صفهم لناء قال : : (نعم : خووم جللاناء ويتكلمون بألسنتنا» 
قلت: يا رسول الله فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال: «تلزم ماعة 
المسلمين وإمامهم» فقلت ١‏ إن لم نكن لهم بجماعة ولا إماء؟ قال 
«فاعتزل تلك الفرق كلهاء ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك 
الموت وأنت على ذلك)”" » قال الإمام النووي رحمه الله : قوله : «مبدون 
بغير هدبي» الهدي الهيئة» والسيرة» والطريقة يقة» قوله: «دعاة على أبواب 
جهنم من أجابهم إليها قذفوه فبها» قال العلماء : هؤلاء من كان من الأمراء 
يدعو إلى بدعة ضلالة آخر الخوارج» والقرامطة. وأصحاب المحنة)9 . 


/- وني حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه عن النبي كَل : «أما بعد 
ألا أيها الناس إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب» وأنا تارك 
فيكم ثقلين : : أولهما كتاب الله فيه الهدى والنورء [هو حبل الله المتين 
من أتبعه كان على الهدى» ومن تركه كان على الضلالة] فخذوا بكتاب 
الله» واستمسكوا به) فحث على كتاب الله ورغب فيه . © 
)١(‏ متفق عليه : البخاري» كتاب الفتن» باب كيف الأمر إذالم تكن جماعة, ١1١9/8‏ برقم 084٠لا‏ 
ومسلم. كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة حماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال» 
وتحريم الخروج على الطاعة » ومفارقة الجماعة. #/ره/ااء برقم /1851. 


قف شرح النووي على صحيح مسلم » ؟الولاء. 
قرف مسلم» برقم 25108 وتقدم تخريجه ص 0١‏ . 


ظلمات البدعة 


هت 

4- وعن أبي هريرة رضى الله عنه : أن رسول الله يك قال : «يكون في 
اخر الزمان دجالون كذابون. ياتونكم من الأحاديث بمالم تسمعوا انتم 
ولا اباؤكم فإياكم وإياهم لايضلونكم ولايفتنونكم»)” . 
ثالثاً: من أقوال الصحابة رضي الله عنهم في ذم البدع: 

-١‏ ذكر ابن سعد رحمه الله بإسناده أن أبا بكر رضى الله عنه قال : «أيها 
الناس إنما أنا متبع ولست بمبتدع» فإن أحسنت فأعينوني وإن زغت 
فقوّموني)" . 

؟- وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «إياكم وأصحاب الرأي 
فإنهم أعداء السنن أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا 
وأضلوا»© . 

ا وقال عبدالله بن مسعود رضى الله عنه : «اتبعوا ولا تبتدعوا فقد 
كفيتم ) كل بدعة ضلالة)9 , 
رابعاً: من أقوال التابعين وأتباعهم بإحسان: 
لق مسلمء في المقدمة. باب النهي عن الرواية عن الضعفاء والاحتياط في تحملها. 5/١‏ برقم" 

34 وابن وضاح في ما جاء في البدع . ص /ا” » برقم 16 . 
(؟) الطبقات الكبرى» 185/7 . 
() أخرجه اللالكائي» في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. 2179/١‏ برقم 23٠١١‏ 

والدرامي في سننه . ١ه‏ برقم 1١١‏ » وابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله. 22 

برقم 23٠١١‏ ورقم 23٠٠١‏ ورقم .75٠٠١86‏ 
49 أخرجه ابن وضاح في ما جاء في البدعء ص 47 برقم 14 ٠‏ والطيراني في المعجم الكبيرء 

٠4 4‏ برقم 2871/٠‏ وقال الهيشمي ني مجمع الزوائد : 1١‏ : «ورجاله رجال الصحيح». 


وأخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» 01 برقم 23٠١7‏ وانظر: آثاراً أخرى 
عن عبدالله ابن مسعود رضي الله عنه في ما جاء في البدع لابن وضاح ص 45 » ومجمع الزوائد» /١‏ ١8ا.‏ 


ظلمات البدعة 


إاظةة 
أوصيك بتقوى الله والاقتصاد فى أمره. واتباع سنة نبيه يكلو وترك 
ما أحدث المحدثون بعد ما جرت به سنته)2© . 


؟- وقال الحسن البصري رحمه الله : «لا يصح القول إلا بعمل» ولا 
يصح قول وعمل إلا بنية» ولا يصح قول وعمل ونية إلا بالسنة6" . 

- وقال الإمام الشافعي رحمه الله : «حكمي ني أصحاب الكلام أن 
يضربوا بالجريد» ويحملوا على الإبل ويطاف بهم في العشائر والقبائل» 
ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأخذ في الكلام» . 

- وقال الإمام مالك رحمه الله ل 
حسنة فقد زعم أن محمد يكل خان الرسالة؛ لأن الله يقول: # ايوم أَكمَلْت 
لَك ديتَك4” » فمالم يكن يومئذ ديناً» فلا يكون اليوم دينآً»© . 

ه- وقال الإمام أحمد رحمه الله : «أصول السنة عندنا التمسك بما 
كان عليه أصحاب رسول الله كه والاقتداء وترك البدع» وكل بدعة 
ضلالة» وترك الخصومات» والجلوس مع أصحاب الأهواء» وترك 
المراء والجدال والخصومات في الدين)”2 . 
خامساً: البدع مذمومة من وجوه: 

١‏ - قد علم بالتجارب أن العقول غير مستقلة بمصا حها دون الوحي» 
والابتداع مضاد لهذا العمل . 


000 سنن أبي داود» كتاب السنة. باب لزوم السنة. 0 برقم 5111 » وانظر: صحيح سنن أي 
داود» للألباني» ا للام. 
() أخرجه اللالكائي» في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» /١‏ 257 برقم 18 . 
() أخرجه أبو نعيم في الحلية» 1١5/9‏ . 
(:) سورة المائدة. الآية: . 
)2( الاعتصام ؛ للإمام الشاطبي» 1/5 ". 
(7) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» لللالكائي» 175/١‏ . 


ظلمات البدعة 


لضفه 
"- الشريعة جاءت كاملة» لا تحمل الزيادة ولا النقصان . 
ات المبتدع معاند للشرع ومشاق له . 
4- المبتدع متبع لهواه. لأن العقل إذا لم يكن متبعاً للشرع لم يبق له 
إلا اتباع الهوى . 
ه- مقلع قداتل تسيو سغترلة المقياهي الخارع ؛ لأن الشارع وضع 
الشرائع وألزم المكلفين بالجري على سئنها”* . 
© المسلك الرابيع: أسباب البدع: 
البدع لها أسباب أدت إليها ومن هذه الأسباب”" مايل : 


أولاً: الجهل, فهو آفة خطيرة» قال الله عز وجل : ## ولا نَقَفَ مالي 
لك يوء لع لمع صر وفوا عل وليك كان عن 1 مشو 04 3 وقال 


سبحانه لإا حرق تاس ما يبلت دلوم ولق ته 


لحي وأن دَش ووأ يأو ما لد يمر بوء سلطننا وأن تَفَولُواً عل أله ما لا تعامون 294 , 
ا ال 0 
يقول : «إن الله لا ينتزع العلم من الناس انتزاعاء ولكن يفيض العلماء 
فيرفَعٌ مُ العلم معهم. ويُّبقي في الناس رُؤوساً هالا يفتون بغير علم 
َيَضلُون ويُضلُون) : 


؟بسكل/١ انظر: الاعتصام ؛ للشاطبي ؛‎ )١( 

هق انظر كثيراً من هذه الأسباب : الاعتصام للشاطبي» 1ه 

زفق سورة الإسراء. الآبة 2 

)0( سورة الأعراف. الآية ا 

(5) متفق عليه : البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف 
القياس » 41//4كء برقم ١‏ رةه ومسلم. كتاب العلم. باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل 
والفتن آخر الزمان. 0/5 "٠‏ برقم 351/9. 


ظلمات البدعة و 


ثانياً: 0 الي توقع الناين لي الب و 
والأهواء. قال الله عز وجل : # يَندَ َاودُنَاَعلنَكَ حَلِيعَه فى لاض قحم 


عروم 2 يه سس سا ره 0 جو 2 


بن لاس باحق ولا تيع هوك مَك عن سول أله ني ُو عن سيبل 
كه له ييا ا د 3 وقال سبحانه : #ولاطِع 
ن أَصَْلا ْم عن وفك و 0 ك ْم مُيلا4” ٠‏ وقال الله عز وجل : 


« أت مهمو ضله أله عل عل وحم عل سم وَوَلِِ- وجَعلْ عل 


صا صا 2 قي 22 


روه يلوه فم يَبَدِيهِ مِنْ بَعَدِ أله أقلا يَدَكَرونَ 4" , وقال عز وجل : # وَمَنَ 


رع كر ممه مم 


أَضِلٌ مِمّنِ أ بم هوبلةُ بِعَيْرِ هُدَى يسح ألو 4 » وقال عز وجل 0 
0 يعون إِلَّا لظن وما تَهَويى الأنضر ني لمر 24 . 


ثالتاً: التعلق بالشبهات؛ فإن المبتدعة يتعلقون بالشبهات فيقعون في 

ا الا ا ار 2000 4ق 
م قال الله عز وجل # هوا زع أل عيكَ لكب ونه ءإينت مكلت 
هن أ الك وا سم أ #4 َم أ 1 اح ل سا ول مه 20 2 


ذبن ف لويم ديع فيتيعون ما نشلبه 
أبتِعء لِْدَئد ماب 0 تَأُوباة: لوسك في لير وو 


“ل 
- 


ص2 5 يور رد سم ا 
مكبو من عن وين وَمَايل م إل ولوأ آل أبنب 04 . 


رابعاً: الاعتماد على العقل المجردء فإن من اعتمد على عقله وترك 
ل 0 بوالله عز وجل يقول : 


عو عد سيو 5 


وما 1ك ا مول فُحَدُوة وما 1 نك عَنَهُ أنهو وتو أله إن أله سَّدِيدٌ 


. 75 سورة صء الآية:‎ )١( 
. 74 (؟) سورة الكهف. الآية:‎ 
. 57 سورة الجاثية» الآية:‎ )6( 
. 6٠ سورة القصصء الآية:‎ ):( 
011 سورة النجمء الآية:‎ 2) 
قف سورة آل عمران» الابة وى‎ 


ظلمات البدعة 


نه 
ألما »”* » وقال عز وجل : #ومًا كن لِمُوْمنِ ولا مُؤْمَِةٍ إِذَا قَصَى أ 
مسو كو 6 1 ا ارم سح مير سسبو عو سه 2ه سارك 
ورسوله: أمرا ن يكن طم الخجيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسولم فقدضل ضائلا 
خامساً: التقليد والتعصب؛ فإن أكثر أهل البدع يقلدون آباءهم 


ومشايخهم» ويتعصبون لمذاهبهم» قال الله عز وجل : #وَإِدًا قِبِلَ طم 
2 رس سي عي رو 2 يي وسح عي و سم و سس عرس هق 
معو م1 أَنرْلَ اللَّهُ الول تسَِعٌ مآ أْعياعَليِ ابآهئا 7 . وقال عز وجل : 
رت ل ل له سس ع مت سس سمه لجر ل ع اك سس سس عر سل ع مير ب 01 
ا بل فَالواً إن وَجَددآَسآءَاعلك أُحَوَوَإِنَاعَك اكرهم مُهَسَدُوي 04 . وأهل 
ا 98 0 5 5 . : 0 و سم 
البدع 1 0 وجل : 7 أفمن زين و سوء عمله. 


ها 7 اواو ل سام 2 م م 
فرءاه حسئا فإنّ لله يِل من دِشاء وبجارى من دساء فلا نذهبٌ نفسك لتم 


حَسَرَتٍ إن له ليم يما يَصَسَْونَ 0# ؛ وقال الله عز وجل مبيناً حال أهل 
البدع والأهواء: # يو تُقَلْبُ وَجَوههُم في ألَارِ يَمُولُونَ يكت أَطعمَا الله 


رج دعس مويو كه سرس جر و ل سس جح سه لسر سر سرس سر سم سل 0 00 
وَأَطعنًا الرسولا * ووَالُوأ ربا إِنَآ أطعنا سادتنا وكبراءنا فَأَصَلُويا لبيك :* 
يني عقن يرك لدان المي لمكا ه041 . 

سادساً: مخالطة أهل الشر ومجالستهم, من الأسباب المؤدية إلى 


الوقوع في البدع وانتشارها بين الناس» وقد بين الله عز وجل أن المجالس 
لأهل السوء يندم» قال سبحانه وتعالى : # وَيوْم يحض ألطالِم عل يَدَيْهِيسَشُولُ 
يبت أَغْحَدْتُ مم ارول سيبلا * يَوَلىَ لت أ جح مانا حلبلا * لَقَدْ 


.7 سورة الحشرء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الأحزاب. الآية: 5*. 

(*) سورة البقرة» الآية: 10١‏ . 

(4) سورة الزخرف, الآية: 77 . 

(5) سورة فاطرء الآية: 8 . 

(5) سورة الأحزاب» الآيات: 58-55 . 


ظلمات البدعة 
: إدفنة 


لق عن ألزكر بَعَدَإِدْجَاكفٍ وكا ب قبطن وض حَدُولًا4” , 
وقال عز وجل 7 وَإِذَا ذا ريت ادن يحُوصُونَ يه ايك ذأ عرض نه حو وو في 


باج سوراى, رود م ةم سح وس مور م ام لس رح ص ص مت 8 


ا و 0 


لسرم 


و قال 0 ص 8 0 يلت أله 
يه م للج سج رار لسَنَهَرَا يها و 2 0 لخر يسدنه 


فلا تقعدوا رد عق رشا ن حديث عر را 
2 ا جَلوعٌ ألْمسفِقِينَ وَالْكفريقَ في جَهَم جِيعًا 9#" » وقال كك : 


نما مثل الجليس الصالح والخليس السوء كحامل السك ونافخ الكي» 
فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه. وإما أن تجد منه ريحاً طيبة» 


ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحاً خبيثة)9' 5 
سابعاً: سكوت العلماء وكتم العلم, »من أسباب انتشار البدع والفساد 


رح مر 


له 0 الله عز وجل : 2 نين يَكْتُو 17 ما أَنْلنا من الْبِيَئتِ 
0 بعد ما بيَمكه 10 كه نايس في 5 00 م 20 اد 


-ه 


لح كت ةا 2 3 ل 


2 
28 
2 ارلراو لله يوم )ل لقَملمَةٍ وأ و 


2 


2 ع د و أ ل صم 2 
وقال ا 00 200 حَدَ لَه ميكاق لذن أونوا الكتب لسبنْنه 


(1) سورة الفرقان, الآيات 59-1 

فق سورة الأنعام» الآية 4ك 

(*) سورة النساءء الاية: ١5٠‏ 

00 سن غاب مرو تحديت أن موس حزق رشي للا »لازي متاك التبائع والضيةة يان 
السمك. 2587/56 برقم 55174, ومسلمء في كتاب البر والصلة» باب استحباب مجالسة 
الصالحين. ومجانبة قرناء السوء. 75/54 ٠‏ برقم 71178. 

(05) سورة البقرة» الآيتان 5١+1١:‏ . 

زقف سورة البقرة» الآية : 5ل .١‏ 


ظلمات البدعة 


6139 
لدان ولا تَكسمويم فَسَبَدُوه ورآءَ ظَهُورِهِم وَأشْأروأ د نكا لل ك2 فِنَّسَ ما 
شروت 00 ٠‏ وقد أوجب لل على طائفة من الأمةالدعوة إل اله عز 

ع لا ل 0 0 

+ نيعون إل اخ يون لعو وَيتَمَ ع لكر وأوِْكَ هم 
لج ك0 وعن أن سيد رغي ال عند عر لني 8 أ قال ”1 
امن رأى منكم منكراً ذ فليغيره يلو الزن 1 يستطع فبلصانه » كإن 1 يستطع 
فبقلبه وذلك أضعف الايمان»”* » وهذا الحديث يبين أن الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر واجبان على كل أحدٍ على حسب هذه الدرجات . 

وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه أن رسول الله كَكِدِ قال : «ما من 
نبي بعثه الله في أمةٍ قبلي إلا كان له من أمته حواريُون وأصحاب» يأخذون 
بسنته ويقتدون بأمره» ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا 
يفعلون ::ويفعلون ما لا يؤمرون : فمن جاهدهم بيده فهو مَوْمن » ومن 
جامدهم لجان فهو مون ومن جاهدهع بعلب تيو مؤين لسن 
وراء ذلك من الإيمان حبَّةٌ خردل)” : 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله كَِكِلَة : «من سيل 
عن علم يعلمُةُ فكتمه أَحمٌ يوم القيامة بلجام من نار» . اليد 


. ١81/ سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 

فق سورة آل عمران» الآية 6١5:‏ . 

() مسلمء كتاب الإيمان. باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان وأن الإيمان يزيد وينقص وأن 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان» ./0١‏ برقم 49 . 

)2( مسلم. كتاب الإيمان» باب كون النهي عن المنكر من الإيمان؛ /١‏ ٠لا‏ برقم .6٠‏ 

)0( الترمذي. في كتاب العلم ‏ باب ما جاء في كتمان العلم » 19/6.» برقم 7559» وأبو داود» في 
العلم. ٠‏ باب كراهية منع العلم. ااال برقم 2155164 وابن ماجه» في المقدمة. باب من 
سئل عن علم فكتمه. 01١‏ برقم 77, ومسند أحمدء ا وصححه الألباني 
في صحيح سنن الترمذي . 5» وصحيح سنن أبن ماجه . 4 . 


ظلمات البدعة 


0 
ثامناً: التشبه بالكفار وتقليدهم من أعظم ما يحدث البدع بين 
المسلمين» وما دل عل ذلك حديت الى وافد اللي رشق لاحن قال؟ 
خرجنا مع رسول الله يك إلى حنين» ونحن حديثو عهدل بكفرء وكانوا 
أسلموا يوم الفتح» قال : فمررنا بشجرة فقلنا يا رسول الله» اجعل لنا 
ذات أنواط كما لهم ذات أنواط؟ وكان للكفار سدرة يعكفون حولهاء 
ويعلقون بها أسلحتهم يدعونها نما ذات أنواطء فلما قلنا ذلك للنبي َل 
قال: «الله أكبر وقلتم؛ والذي نفسى بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى : 
« ابعل لَنَآ إلَنهًا كما مح اله كَالَ إكَكْم عَم جهوت 4" » لتركبن سنن 
من كان قبلكم»”؟ » وهذا الحديث فيه دلالة واضحة على أن التشبه 
بالكفار هو الذي حمل بني إسرائيل على أن يطلبوا هذا الطلب القبيح» وهو 
الذي حمل أصحاب النبي محمد كَل على أن يسألوه أن يجعل لهم شجرة 
يتبركون بها من دون الله عز وجل» وهكذا غالب الناس من المسلمين 
قلدوا الكفار في عمل البدع والشركيات» كأعياد المواليد» وبدع الجنائزء 
والبناء على القبورء ولاشك أن اتباع السَّئّن باب من أبواب الأهواء. 
والبدع» ويزيد ذلك وضوحاً حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.ٍ 
عن النبي كك أنه قال : : التتِعْرَ تن من كان فبلكم درا سن وذراعاً 
بإراع» حتى لو دخلوا في جحر ضبٌ لاتبعتموهم» قلنا : : يا رسول الله 


. ١ "8: سورة الأعراف. الآية‎ )١( 

زفق أخرجه بلفظه. أبو عاصم في كتاب السئة؛ بال برقم كلا وحسن إسناده الألباني في ظلال الجنة في 
تخريج السنة. المطبوع مع كتاب السنة. 6 وأخرجه الترمذي بنحوه. في كتاب الفتن» باب ما جاء 
لتركبن سنن من كان قبلكم. 0/5 برقم 2718 وقال: : هذا حديث حسن صحيح.» وانظر : النهج 
السديد في تخريج أحاديث تيسير العزيز الحميد لجاسم بن فهيد الدوسري. ص 58-515 . 

() انظر: تنبيه أولى الأبصار إلى كمال الدين ومافي البدع من أخطار» للدكتور صالح السحيمي. ص 
. ورسائل ودراسات في الأهواء والافتراق والبدع وموقف السلف منهاء للدكتور ناصر 
العقل» "/١٠١ء‏ وكتاب التوحيد» للدكتور العلامة صالح الفوزان ص 87 . 


ظلمات البدعة 


م 
اليهود والنصارى؟ قال: «فمن؟)”2 . قال الإمام النووي رحمه الله : 
«السئّنَ» بفتح السين والنون : وهو الطريق» والمراد بالشبرء والذراع. 
وجحر الضب : التمثيل بشدة الموافقة فى المعاصى والمخالفات؛ لا 
في الكفر» وفي هذا معجزة ظاهرة لرسول الله ل فقد وقع ما أخبر 
به وَكِكِخِ) 29 . 

فظهر أن الشبرء والذراع » والطريق» ودخول الجحر تمثيل للاقتداء 
بهم في كل شيء مما نبى الشرع عنه وذمه” » وقد حذر النبي كلٍ عن التشبه 
بغير أهل الإسلام فقال : ابعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله 
وحده لا شريك له. وجعل رزقي تحت ظل رمحي . وجعل الذل والصغار 
على من خالف أمري. ومن تشبه بقوم فهو منهم»" . 

تاسعاً: الاعتماد على الأحاديث الضعيفة والموضوعة:, من الأسباب 
التي تؤدي إلى البدع وانتشارها؛ فإن كثيراً من أهل البدع اعتمدوا على 
الأحاديث الواهية الضعيفة» والمكذوبة على رسول الله يله والتى لا 
يقبلها أهل:صناعة الحديث فق البناء عليها» وردوا الأحاديث الصحبحة 
التي تخالف ما هم عليه من البدع . فوقعوا بذلك في المهالك والعطب». 
والخسارة» ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


)١(‏ متفق عليه : البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب قول النبي يك : «لتتبعن سنن من 
كان قبلكم». 2258 برقم اوضر 3 ومسلم. كتاب العلم. باب اتباع سنن اليهود 
والنصارى» هع برقم 7559. 

() شرح النووي على صحيح مسلم» 55١ /١5‏ . 

زفرفق انظر : فتح الباري. لابن حجر 7/1١‏ 01". 

(5) أحمد في المسندء 6٠/5‏ 47, وصحح إسناده أحمد محمد شاكر في شرحه للمسئد برقم 4 ,51١‏ 
هذاه لإاككم من حديث ابن عمر رضى الله عنهما . 

(0) انظر : فتاوى ابن تيمية» 97/ 28-81 والاعتصام للشاطبي؛ /١‏ 2794-741 وتنبيه أولي 
الأبصار إلى كمال الدين وما في البدع من الأخطارء للدكتور صالح السحيمي. ص 4848 ورسائل- 


ظلمات البدعة 


دققة 

عاشراً: الغلو أعظم أسباب انتشار البدع» وظهورهاء وهو سبب شرك 
البشر ؛ لأن الناس بعد آدم عليه الصلاة والسلام كانوا على التوحيد عشرة 
قرون» وبعد ذلك تعلق الناس بالصالحين. وغلوا فيهم حتى عبدوهم 
من دون الله عز وجل ؟ فأرسل الله تعالى نوحاًلٍِ يدعو إلى التوحيد» ثم 
تتابع الرسل عليهم الصلاة والسلام”' » والغلو يكون: في الأشخاص» 
كتقديس الأئمة والأولياء» ورفعهم فوق منازلهم» ويصل ذلك في النهاية 
إلى عبادتهم » ويكون الغلو في الدين» وذلك بالزيادة على ما شرعه الله 
أو التشدد والتكفير بغير حق» والغلو في الحقيقة: هو مجاوزة الحد في 
الاعتقادات والأعمال» وذلك بأن يزاد في حمد الشىء» أو يزاد في ذمه على . 
ما يستحق”؟ » وقد حذر الله عن الغلو فقال عز وجل لأهل الكتاب : 
16 الحكتب لا مَنْلُوا ف دِيِنِكُمَ 4 . وحذر النبي كَلِةِ من 
الغلو في الدين» فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي تَكلِ أنه قال : 
«إياكم والغلوٌ في الدين» فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو ني الدين»© , 
فظهر أن الغلوني الدين من أعظم أسباب الشركء والبدع. والأهواء© ؛ 
ولخطر الغلو في الدين حذر النبي كلد عن الإطراء فقال: «لا تطروني 


-2 ودراسات في الأهواء والافتراق والبدع وموقف السلف منهاء للدكتور ناصر العقل» ؟/ 18١‏ . 

. ١6/١ انظر : البداية والنهاية» لابن كثيرء‎ )١( 

0( انظر : اقتضاء الصراط المستقيم . ؛ لابن نيمية. 1/1 . 

(”) سورة النساى. الاية: ١0921١‏ . 

(5) النسائىء كتاب المناسك. باب التقاط الخصى. 06 وابن ماجه. كتاب المناسك» باب قدر 
حصى الرمي » 0 وأحمدء ١//10ء‏ وصحح إسناده شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء 
الصراط المستقيم ‏ 8/1 . 

(5) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم» » لابن تيميةء 259/١‏ والاعتصام للشاطبي » لضي ضري 
ورسائل ودراسات في الأهواء والبدع وموقف السلف منهاء للدكتور ناصر العقل» »١/1١/١‏ 
»١ 8‏ والغلو في الدين ني حياة المسلمين المعاصرة. للد> كتور عبدالرحمن بن معلا اللويحق» ص 
لالاامى والحكمة في الدعوة إلى الله عز وجل », لسعيد بن علي [الكاتب]ء ص 7174 . 


ظلمات اليمدعة 


ه62 
كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم فإنما أنا عبده» فقولوا: عبدالله 


الى / 


ورسوله 
0 المسلك اللتخامس: أقسام البدع: 

البدع أقسام مختلفة باعتبارات مختلفة» وإليك التفصيل بإيجاز واختصار : 
القسم الأول: البدعة الحقيقية والإضافية: 

١‏ - البدعة الحقيقية : وهي التي لم يدل عليها دليل شرعي لا من كتاب» 
ولاسنة» ولا إجماع. ولا استدلالٍ معتبر عند أهل العلم, لا في الجملة 
ولافي التفصيل ؛ ولذلك سميت بدعة؛ لأنها شىء مخترع في الدين على 
غير مثال سابق”" » ومن أمثلة ذلك : التقرب إلى الله عز وجل بالرهبانية : 
أي اعتزال الخلق في الجبال ونبذ الدنيا ولذاتها تعبداًلله عز وجل» والذين 
فعلوا ذلك ابتدعوا عبادة من عند أنفسهم وألزموا أنفسهم بها" » ومن 
أمثلة ذلك : تحريم ما أحل الله من الطيبات تعبداً لله عز وجل » وغير 
ذلك من الأمفلة0© . 

: البدعة الإضافية : وهى التى لها جهتان أو شائبتان‎ -١ 

إحدهما : لها من الأدلة متعلق فلا تكون من تلك الجهة بدعة . 

والأخرى : ليس لها متعلق إلا مثل ما للبدعة الحقيقية : أي أنها بالنسبة 
(1) البخاري. كتاب الأنبياء باب قول الله تعالى : « وَأدكُد ف كنب مَرم. . . 4 0101/4 برقم 

6. 
)١(‏ انظر : الاعتصام للشاطبي» .751//١‏ 
() انظر: المرجع السابق» 237٠١ /١‏ وتفسير القرآن العظيم, لابن كثيرء 0715/5 وتيسير الكريم 

الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي. ص 87/. 


(؟) انظر : الاعتصام للشاطبي » //:. 
)0( انظر: المرجع السابق» ا/رء/ا”-ه4:. 


ظلمات البدعة 


إرخقة 
لإحدى الجهتين سنة لاستنادها إلى دليل» وبالنسبة إلى الجهة الأخرى 
بدعة لأنها مستندة إلى شبهة لا إلى دليل» ولأنها مستندة إلى شيء» والفرق 
بينهما من جهة المعنى أن الدليل عليها من جهة الأصل قائم » ومن جهة. 
الكيفيات» أو الأحوالء أو التفاصيل لم يقم عليها مع أنها محتاجة إليه ؛ 
لأن الغالب وقوعها في التعبديات لا في العادات المحضة”" » ومن أمثلة 
ذلك : الذكر أدبار الصلوات» أو في أي وقت على هيئة الاجتماع بصوت 
واحد» أو يدعو الإمام والناس يؤمنون أدبار الصلوات»؛ فالذكر مشروع » 
ولكن أداؤه على هذه ا لكيفية غير مشروع وبدعة مخالفة للسنة”" ومن 
ذلك تخصيص يوم التمنت ف اكتعبان بصيام وليلته بقيام» وصلاة 
الرغائب في أول ليلة جمعة من رجب» وهذه بدع منكرة» وهي بدعة إضافية ؛ 
لأن عبادات الصلاة والصيام الأصل فيها المشروعية» لكن يأتي الابتداع 
في تخصيص الزمانء» أو المكان» أو الكيفية ؛ فإن ذلك لم يأت في كتاب 
ولاسنة» فهي مشروعة باعتبار ذاتها بدعة باعتبار ما عرض لها" . 


القسم الثاني: البدعة الفعلية والتركية: 

-١‏ البدعة الفعلية: تدخل في تعريف البدعة : فهي طريقة في الدين 
مخترعة» تشبه الطريقة الشرعية» يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد 
لله سبحانه؟» 4 ومن أمثلة ذلك : الزيادة في شرع الله ما ليس منه» كمن 
يزيد في الصلاة ركعة» أو يدخل في الدين ما ليس منهء أو يفعل العبادة 


. 458 2751/١ انظر : الاعتصام للشاطبي»‎ )١( 

(1) انظر: المرجع السابق» 2407/١‏ وتنبيه أولي الأبصار إلى كمال الدين وما في البدع من أخطارء 
للدكتور صالح السحيميء ص95 . 

(") انظر: أصول في البدع والسئن» للشيخ العدوي.؛ ص اوج ارج عار ل كماد الدين 
ومافي البدع من أخطارء للسحيمي. ص 95 . 

(:) انظر : الاعتصام للشاطبي» ؛ال/ءه-كه. 


ظلمات اليدعة 


412 
على كيفية يخالف فيها هدي النبي كله" » أو يخصص وقتاً للعبادة 
المشروعة لم يخصصه الشرع : كتخصيص يوم النصف من شعبان 

'بصيام وليلته بقيام" . 

3 البدعة التركية : تدخل في عموم تعريف البدعة» من حيث إنها 
«طريقة في الدين مخترعة»”" . فقد يقع الابتداع بنفس الترك تحريماً 
للمتروك؛ أو غير تحريم ؛ فإن الفعل ‏ مثلاً ‏ قد يكون حلالا بالشرع 
فيحرمه الإنسان على نفسه أو يقصد تركه قصداًء فهذا الترك إما أن يكون 
لأمر يعتبر شرعاً أو لا: فإن كان لأمر يعتبر فلا حرج فيه ؛ لأنه ترك ما 
يجوز تركه أو ما يُطلب بتركه» كالذي يمنع نفسه من الطعام الفلاني من 
أجل أنه يضره في جسمه . أو عقله. أو ديئه » وما أشبه ذلك» فلا مانع 
هنا من الترك» وهذا راجع إلى الحمية من المضرات» وأصله قوله يكل : 
ايا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج» فإنه أغض للبصر 
وأحصن للفرج . ومن لم يستطع فعليه بالصوم ؛ فإنه له وجاء)9» 1 
وكذلك لو ترك ما لا بأس به حذراً تما به بأس» وهذا كترك المشتبه حذراً 
من الوقوع في الحرام» واستبراء للدين والعرض . 

وإن كان الترك لغير ذلك» فإما أن يكون تديناً أو لا ؛ فإن لم يكن تديناً 
)١(‏ انظر: المرجع السابق. /١‏ 440-7517 » وتنبيه أولي الأبصارء للدكتور صالح السحيمي:؛ ص 

8 وحقيقة البدعة وأحكامهاء لسعيد الغامدي. اال وأصول في البدع والسئن للعدوي 

ص 7١‏ وعلم أصول البدع » لعلي بن حسن الأثريء ص ٠١7‏ . 

. 87 انظر: كتاب التوحيد. للعلامة الدكتور صالح الفوزان» ص‎ )١( 
.هال/١‎ » زرف انظر : الاعتصام؛ للشاطبي‎ 
متفق عليه من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه : البخاري». كتاب الصوم» باب الصوم لمن‎ )4( 


خاف على نفسه العزبة» 2,220 برقم ١906‏ 2 ومسلم. كتاب النكاح » باب استحباب النكاح 
لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنته. ارقف برقم ١1٠٠‏ 1 


ظلمات البدعة 


نه 
الترك بدعة؛ لأنه لا يدخل تحت لفظ الحدء إلا على الطريقة الثانية 
القائلة : إن البدعة تدخل في العادات» وأما على الطريقة الأولى» فلا 
يدخل» لكن هذا التارك يكون مخالفاً بتركه» أو باعتقاده التحريم فيما 
أحل الله» وإثم المخالفة يختلف باختلاف درجات المتروك : من حيث : 
الوجوب. والندب . 

أما إن كان الترك تديّناً فهو الابتداع في الدين» سواء كان المتروك مباحاً 
أو مأموراً به» وسواء كان في العبادات» أو المعاملات» أو العادات : 
بالقول» أو الفعل» أو الاعتقاد» إذا قصد بتركه التعبد لله كان مبتدعاً 
بتركه”2 » ومن الآدلة على أن الترك في مثل ذلك يكون بدعة : قصة الثلاثة 
الذين جاؤا إلى بيوت أزواج النبي كك يسألون عن عبادته» فلما أخبروا 
بهاء فكأنهم تقالوهاء فقالوا: وأين نحن من النبي كَلِ؟ قد غفر الله له 
ما تقدم من ذنبه وما تأخرء قال أحدهم : أما أنا فأصلي الليل أبداً» وقال 
آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطرء وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج 
أبداً» فجاء رسول الله يله فقال : «أزه نتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله 
إني لأخشاكم لله وأتقاكم له؛ لكنىق لكني: أصوم وأفطرء وأصلي وأرقد. 
وأتزوج النساءء فمن رغب عن سنتي فليس مني»" . 

والمراد بالسنة : الطريقة» لا التي تقابل الفرض» والرغبة عن الشيء : 
ا ال : من ترك طريقتي» وأخذ بطريقة غيري 
فليس مني”'" 


. 8/١ انظر : الاعتصام. للشاطبي»‎ )١( 

() متفق عليه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه : البخاري» كتاب النكاح» باب الترغيب في 
التكاح. 5 »© برقم 517 6 ومسلمء كتاب النكاح » باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه 
إليه. / ىل برقم١١5١.‏ 


إفرف انظر : فتح الباري, لابن حجر. ٠-48‏ . 


ظلمات البدعة 


واتضح مما سبق أن البدعة على قسمين : بدعة فعلية» وبدعة تركية؛ 
كما ظهر أن السنة على قسمين : سنة فعلية وسنة تركيّة » فسنة النبى مَك 
كما تكون بالفعل تكون بالترك» فكما كلفنا الله باتباع النبي يل في فعله 
الذي يتقرب به إلى الله إذا لم يكن من باب المخصوصيات ‏ كذلك طالبنا 
باتباعه في تركه» فيكون الترك سنة» والفعل سنة» وكما لا نتقرب إلى 
الله بترك ما فعل» لا نتفرب إليه بفعل ما ترك فالفاعل لما ترك» كالتارك 
خافة ولا فرق ديه '.:. 
القسم الثالث: البدعة القولية الاعتقادية, والبيدعة العملية: 

3ت البدعة القولية الاعتقادية : كمقالاات الجهمية. والمعتزلة. 
كالاسماعيلية» والنصيرية. والدروز» والرافضة وغيرهم . 

ا البدعة العملية وهي أنواع : 


النوع الأول: بدعة في أصل العبادة» كأن يحدث عبادة ليس لها أصل 
في الشرع كأن يحدث صلاة غبر مشروعة» أو صياماً غير مشروع» أو 
أعياداً غير مشروعةء كأعياد المواليد وغيرها. 


النوع الثاني: ما يكون من الزيادة على العبادة المشروعة» كما لو زاد 


)١(‏ انظر: الاعتصام للشاطبي» ١//!1ه-50,‏ و 44. 488» 448» والأمر بالاتباع والنهي عن 
الابتدا ؛ لجلال الدين السيوطي. ص 2.5١8‏ وأصول في البدع , للشيخ محمد أحمد العدوي.؛ ص 
٠‏ وحقيقة البدعة وأحكامهاء لسعيد بن ناصر الغامدي» ؟/ 208-11 وتنبيه أولي الأبصار 
إلى كمال الدين وما ني البدع من أخطارء للدكتور صالح السحيمي . ص /اة. وعلم أصول 
البدع للشيخ علي بن حسن الأثري. ص ٠١7‏ , وتحذير المسلمين عن الابتداع والبدع ني الدين» 
للشيخ أحمد بن حجر آل بوطامي. ص 87 . 


ظلمات اليدعة 


ركعة خامسة في صلاة الظهر أو العصر مثلا . 

النوع الثالث: ما يكون في صفة أداء العبادة المشروعة» بأن يؤديها على 
صفة غير مشروعة». وكذلك أداء الأذكار المشروعة بأصوات جماعية 
مطربة» وكالتعبد بالتشديد على النفس في العبادات إلى حد يخرج عن 
سنة رسول الله يِه . 

النوع الرابع: ما يكون بتخصيص وقت للعبادة المشروعة لم يخصصه 
الح تسخصكي يوم النصات من تان إصيام ٠‏ ولمسيام درن 
إلى دليل”» . 
ن المسلك السادس: حكم البدعة في الدين: 

لاشك أن كل بدعة في الدين ضلالة» ومحرمة؛ لقوله كةِ: «إياكم 
ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة)”" » وقوله 
كه : «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رداء وني رواية لمسلم : 
«من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد" » فدل الحديثان على أن كل 
محدث في الدين فهو بدعة وكل بدعة ضلالة مردودة. فالبدع في العبادات 

فمنها عا كار لاف تود تقريا إلى أصحابهاء وتقديه 


)١(‏ انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 4 » ١5-70‏ 4غ وكتاب التوحيد للعلامة 
الدكتور صالح الفوزان» ص 85-١‏ ومجلة الدعوة. العدد »١١78‏ 4 رمضان» »١5٠١8‏ 
مقال الد كتور حل كران الوا الا تيار امار إ تعالاالايت لبان د 
أخطار» للدكتور صالح السحيمي» ص ٠٠‏ 

فق أبو داود» 2001/5, برقم /ا اي 6غ برقم 751/5 وتقدم تخريه صن 1194 

«') متفق عليه : البخاري . 011 برقم ”,2 ومسلم. اال برقم مكللال1 وتقدم 
تخريجه ص 2159 رض 


ظلمسات اليدعة 


الذبائح والنذور لهاء ودعاء أصحابهاء والاستغاثة هم» وكأقوال غلاة 
الجهمية» والمعتزلة» والرافضة . 
ومنها : ماهو من وسائل الشرك : كالبناء على القبور» والصلاة والدعاء 
عندها. 
ومنها: ما هو من المعاصي : كبدعة التبتل ‏ ترك الزواج ‏ والصيام 
قائماً في الشمس» والخصاء بقصد قطع الشهوة» وغير ذلك”“ » وقد ذكر 
الإمام الشاطبي رحمه الله : أن إثم المبتدع ليس على رتبة واحدة» بل هو 
على مراتب مختلفة واختلافها يقع من جهات . على النحو الاتي : 
١‏ - من جهة كون صاحب البدعة مُذَّعياً للاجتهاد أو مقلداً . 
؟- من جهة وقوعها في الضروريات: الدين» والنفس» والعرض» 
والعقل» والمال أو غيرها. 
#حاءمن حهة كون صضاحبها متيختزا ما أو معلنا. 
5 - من جهة كونه داعياً إليها أوغير داع لها . 
- من جهة كونه خارجاً على أهل السنة أو غير خارج . 
5- من جهة كون البدعة حقيقية أو إضافية . 
/ا- من جهة كون البدعة بيّنة أو مشكلة . 
8- من جهة كون البدعة كفراً أو غير كفر . 
4 - من جهة الإصرار على البدعة أو عدمه . 
وبين رحمه الله أن هذه المراتب تختلف في الإثم على حسب النظر إلى 
دركاتها”" » وأوضح رحمه الله أن هذه المراتب منها ما هو بحرم ومنها 


. 87 انظر : كتاب التوحيد للعلامة الدكتور صالح بن فوزان الفوزانء ص‎ )١( 
689-616 و7/‎ 75174-715/١ انظر : الاعتصامء‎ )١( 


ظلمات البدعة 


ما هو مكروهء وأن وصف الضلال ملازم لها وشامل لأنواعها” . 
ولاشك أن البدع تنقسم على حسب مراتبها في الإثم إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: كفر بواح" . 

القسم الثاني : كبيرة من كبائر الذنوب”" 

القسم الثالث: صغيرة من صغائر الذنوب؟ » وللبدعة الصغيرة 
شروط. هي : 

الشرط الأول : لا يداوم عليهاء فإن المداومة تنقلها إلى كبيرة في حقه . 

الشرط الثاني : لا يدعو إليها؛ فإن ذلك يعظم الذنب لكثرة العمل بها . 

الشرط الثالث : لا يفعلها في مجتمعات الناس» ولافي المواضع التي 
تقام فيها السنن . 

الشرط الرابع : لا يستصغرها ولا يستحقرهاء فإن ذلك استهانة بهاء 
والاستهانة بالذنب أعظم من الذنب© . 

واسم الضلالة يقع على هذه الأقسام الثلاثة؛ لأن النبي وك جعل 
كل بدعة ضلالة » وهذا يشمل البدعة المكفرة» والبدعة المفسقة : سواء 
كانت كبيرة أو صغيرة2 . 

ومنهم من قسم البدع إلى أقسام أحكام الشريعة الخمسة : فقال: قسم 
من البدع واجب» وقسم محرم» وقسم مندوب إليه» والقسم الرابع 


)١(‏ انظر : الاعتصام للشاطبي» بكرن 

.61١6/7؟ انظر : الاعتصام للشاطبي»‎ )١( 

() انظر : المرجع السابق» ؟/ /!1١ه‏ و؟/ 857 045-6. 

(:) انظر : المرجع السابق» ل لخر ل 1 

)0( انظر هذ الشروط مع شرحها النفيس : المرجع السابق» ؟/رلده-ؤومهه. 
030 انظر : الاعتصام للشاطبي » 65/1 . 


ظلمات البدعة 


بدعة مكروهة» والقسم الخامس : البدع المباحة . وهذا التقسيم مخالف 
لقوله يِه : «فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة»" » وقد رد على 
هذا التقسيم الإمام الشاطبي رحمه الله بعد أن ذكر التقسيم وصاحبه : 
«والجواب أن هذا التقسيم أمر مخترع لا يدل عليه دليل شرعي » بل هو 
في نفسه متدافع ؟ لأن من حقيقة البدعة أن لا يدل عليها دليل شرعي : 
تعن تفوضن لخر رامن فوا مايوه دل كاز زاك ما ردل امن ري 
على وجوبء أو ندب» أو إباحةٍ؛ لا كان ثم بدعةء ولكان العمل داخلاً 
في عموم الأعمال الامووعاة أو المخير فيهاء خض ون حون بللت 
الأشياء بدعاً) وبين كون الآدلة تدل على وجوبهاء أو ندبهاء أو إباحتها 
جع بين متدافيين . أما المكروه منها والمحرم فمسلَّمٌ من جهة كونها بدعاً 
لامن جهة أخرى 0 


0 المسلك السابع: أنواع البدع عند القبور: 


النوع الأول: من يسأل الميت حاجته؟ » وهؤلاء من جنس عباد 
الأصنامء, وقد قال الله تعالى الي ونش يده فكي 6 
كنف اضر عسَكم ولا تويلا » ولك ادن يدعو : ستغوك إِلّ نهم الو يله 
هم أقرب يرون رَحَمَتَمْ ويخَافُو عَذَابدة إن عَذَابَ رَيكَ 2_9 ! 
لكريم دجاه أو وليك أو صا حاً وجعل فيه نوعاً من الإلهية فقد 
تناولته هذه الآية» فإنها عامة في كل من دعا من دون الله مدعواً وذلك 


المدعو يبتغي إلى الله الوسيلة» ويرجو رحمته» ويخاف عذابه» فكل من 


. 774 برقم 55017 » والترمذي, 544/0 » برقم 2357175 وتقدم تخريجه. ص‎ 23١١/5 أبوداود»‎ )١( 
."5/  ماصتعالا فم‎ 

انظر : تعريف البدعة لغة واصطلاحاء ص 7١7‏ من هذا الكتاب . 

20 سورة الإسراء. الآيتان» كمهحلاهة, 


ظلمات البدعة 


دعا ميتاً» أو غائباً: من الأنبياء» والصالحين سواء كان بلفظ الاستغاثة» 
أو غيرها فقد فعل الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة منه . فكل 
من غلا في نبي» أو رجل صالحء وجعل فيه نوعاً من العبادة مثل أن 
ش يقول: يا سيدي فلان انصرني» أو أعنى» أو أغثنى» أو ارزقنىء أو أنا 
في حسبك» ونحو هذه الأقوال فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه 
فإن تاب وإلا قتل فإن الله إنما أرسل الرسل» وأنزل الكتب ليُعبد وحده» 
ولا يجعل معه إله اخر . 

النوع الثاني: أن يسأل الله تعالى بالميت» وهو من البدع المحدثة في 
الإسلام وهذا ليس كالذي قبله فإنه لا يصل إلى الشرك الأكبر . والعامة 
الذين يتوسلون في أدعيتهم بالأنبياء والصالحين كقول أحدهم : أتوسل 
إليك بنبيك » أو بأنبياتك» أو بملاتكتك؛» أو بالصالحين من عبادك» أو 
بحق الشيخ فلان» أو بحرمته» أو أتوسل إليك باللوح والقلم» وغير 
ذلك مما يقولونه في أدعيتهم» وهذه الأمور من البدع المحدثة المنكرة 
والذي جاءت به السنة هو التوسل والتوجه بأسماء الله تعالى»ء وصفاته» 
وبالأعمال الصالحة كما ثبت في الصحيحين في قصة الثلاثة (أصحاب 
الغار)ء وبدعاء المسلم الحي الحاضر لأخيه المسلم . 

النوع الثالث: أن يظن أن الدعاء عند القبور مستجاب» أو أنه أفضل 
من الدعاء في المسجد فيقصد القبر لذلك فإن هذا من المنكرات إجماعاً 
ولم نعلم في ذلك نزاعاً بين أئمة الدين وهذا أمرلم يشرعه الله» ولا رسولهء 
ولا فعله أحد من الصحابة» ولا التابعين ولا أئمة المسلمين وأصحاب 
رسول الله يِهِ قد أجدبوا مرات ودهمتهم نوائب ولم يجديؤا عند قبر النبي 
وبل شرج حمر بالعباس فاساسني يدعاته: وقد كان السلب ينهود 
عن الدعاء عند القبور فقد رأى علي بن الحسين رضي الله عنهما رجلا 


ظلمات اليدعة 


يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي يك فيدخل فيها فيدعو فيها فقال : 
ألا أحدئكم حديثاً سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله كك قال: 
«لا نجعلوا قبري عيداً ولا تجعلوا بييوتكم قبوراً وصلوا عل وسلموا حيثما 
كك فسلني ساويكم وصلاتكم)”" » ووجه الدلالة أن قبر النبي 
كل أفضل قبر على وجه الأرض وقد نبى عن اتخاذه عيداً فغيره أولى بالنهي 
0 » وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
يه : «لا تجعلوا بيوتكم قبوراً ولا تجعلوا قبري عيداً وصلوا عل فإن 
صلاتكم بلفني حيث كلتم . 


ه المسلك الثامن: البدع المنتشرة المعاصرة: 


البدع المنتشرة المعاصرة كثيرة جداً»ء ومنها على سبيل المثال لا 
الحصر مايلى : 
أولا: بدعة الاحتفال بالمولد النبوي: 
+ الاحتفال بالمولد بدعة منكرةء وأول من أحدثها العبيديون في القرن 
' الرابع الهجري, وقد بين العلماء قديماً وحديثاً بطلان هذه البدعة والرد 
على من ابتدعها وعمل بهاء فلا يجوز الاحتفال بالمولد؛ لأمور وبراهين 
منها: 
أولاً: الاحتفال بالمولد من البدع المحدثة في الدين التي ما أنزل الله بها 
من سلطان؛ لآن النبي كَل م يشرعه لا بقوله» ولا فعله. ولا تقريره. 
)١(‏ رواه إسماعيل القاضي ني كتاب فضل الصلاة على النبي يَكةْ ص 4 وصححه الألباني في نفس 
المرجع وله طرق وروآيات ذكرها في كتابه تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجدء ص .١5 ٠‏ 
(5) انظر: الدرر السنية في الأجوبة النجدية لعبدالرحمن بن قاسم */ 14-1١58‏ . 


زفق رواه أبو داودء واللفظ له. في كتاب المناسك» باب زيارة القبورء ”237 برقم 47 ليك 
وأحمد. اا وحسنه الشيخ الألباني في كتابه تحذير الساجد. ص ١47‏ . 


ظلمات البدعة 


هو ره ه- 
وهو قدوتنا وإمامناء قال الله عز وجل : # وما >الذكم الرسول فيحذوه 


آذآ تك ير سد سير 6 ااا ا 2 _-- 
وما نكم عَنَهُ هوأ ”© » وقال سبحانه : # لََدَ كن لَّكُمْ في رَسُول اكه 
6 -- ال ل ا ل 2 م يك 2 ضًَ 
موه نه لم كن برجوأ أللَهَ واليوم الاخروذ أنه كيرا 04 » وقال 
النبي يك : «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهور رد)ا . 
بالمولد» ولم يدعوا إلى الاحتفال به» وهم خير الأمة بعد نبيهاء وقد قال 
كه في حق الخلفاء الراشدين : اعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمورء 
فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة)29 . 

ثالثا: الاحتفال بالمولد من سنة أهل الزيغ والضلال؛ فإن أول من 
0 الاحتفال بالمولد الفاطميرة العيديون ف القرن الرالخ الهجري» 
وقد انتسبوا إلى فاطمة رضي الله عنها ظلما وزوراء وبهتانا؛ وهم في 
الحقيقة من اليهود. وقيل من المجوس » وقيل من الملاحدة©» ٠‏ وأولهم 
المعز لدين الله العبيدي المغربي الذي خرج من المغرب إلى مصر في شوال 
سنة 1١‏ اه وقدم إلى مصر في رمضان سنة 0 فهل لعاقل 


./ سورة الحشرء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الأحزاب» الآية؛ 7١‏ . 

(9) متفق عليه : البخاري. برقم 7791, ومسلم. برقم 217/14 وتقدم تخريجه ص 1594 ٠ل‏ “7737 . 

فق أبو داود, برقم /25501 والترمذي. برقم 2751/5 وتقدم تخريجه ص 54 71 . 

)0( انظر : الإبداع في مضار الابتداع للشيخ علي محفوظ. ص 2.56١‏ والتبرك : أتواعه وأحكامه. 
للدكتور ناصر بن عبدالرحمن الجديع » ص 707/16-754. وتنبيه أولي الأبصار إلى كمال الدين وما 
في البدع من أخطارء للدكتور صالح السحيمي. ص 777 . 

(5) انظر : البداية والنهاية. لابن كثبرء /١١‏ الا “الالال هك" 54-7517 07/5 
1531١‏ . وانظر: سير أعلام النبلاء للذهبي» -١89 7/1١6‏ 
6 وذكر أن آخر ملوك العبيدية : العاضد لدين الله. قتله صلاح الدين الأيوبي سنة 5 65ه.- 


ظلمات اليدعة 


مسلم أن يقلد الرافضة ويتبع سنتهم ويخالف هدي نبيه محمد َلِةِ؟ 

رابعاً: ل 0 :8 ألْيوْم 
َكلت لَك دِبدَك وَأَمَمَتُ علي نعمت وَرَضِدتٌ لَك الِْسْلم دين 04 , 
والنبي كَكةٍ قد بلغ البلاغ ا وم يترك طريقاً يوصل إلى الجنة ويباعد 
من النار إلا بينه للأمة» ومعلوم أن نبينا ككلِ هو أفضل الأنبياء» وخاتمهم. 
وأكملهم بلاغاً» ونصحاً لعباد الله» فلو كان الاحتفال بالمولد من الدين 
الذي يرضاه الله عز وجل لبيّنه يك لأمتهء أو فعله في حياته» قال كَل : 
١ما‏ بعث الله من نبي إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم . 
وينذرهم شرما يعلمه لهم)”" . 

خامساً: إحداث مثل هذه الموالد البدعية يفهم منه أن الله تعالى لم يكمل 
الدين لهذه الأمة» فلابد من تشريع ما يكمل به الدين! ويفهم منه أن 
الرسول يَكِةِ يبلغ ما ينبغي للأمة حتى جاء هؤلاء المبتدعون المتأخرون 
فأحدثوا في شرع الله مالم يأذن به سبحانه» زاعمين أن ذلك يقربهم إلى 
الله» وهذا بلاشك فيه خطر عظيم» واعتراض عل الله عز وجل» وعلى 
رسوله يِه . والله عز وجل قد أكمل الدين وأتم على عباده نعمته . 

سادساً: صرح علماء الإسلام المحققون بإنكار الموالد» والتحذير 
منها عملا بالنصوص من الكتاب والسنة» التي تحذر من البدع في الدين » 
وتأمر باتباع النبي كك وتحذر من مخالفته في القول وفي الفعل والعمل . 


- > > قال : «تلاشى أمر العاضد مع صلاح الدين إلى أن خلعه وخطب لبني العباس واستأصل شافة بني 
عبيد ومحق دولة الرفض» وكانوا أربعة عشر متخلفاً لاخليفة» والعاضد في اللغة : القاطع. فكان 
هذا عاضداً لدولة أهل بيتهء »717/١18‏ 

لفق سورة المائدة» الآية 0 

. 185 4 مسلمء كتاب الإمارة» باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء : الأول فالأول» ؟/ 215177 برقم‎ )١( 


سابعاً: إن الاحتفال بالمولد لا يحقق محبة الرسول كلل وإنما يحقق 
ذلك : اتباعه» والعول د وطاعته عَللِْدِ قال الله عز وجل 00 َل إن 
سرون ألَه امو ا 11011010111111 

ثامنا: ا 00 
في أعيادهم , وقد تُهينا عن التشبه بهم » وتقليدهم” . 

تاسعا: العاقل لا يغتر بكثرة من يحتفل بالمولد من الناس في سائر البلدان؟ 
فإن الحق لا يعرف بكثرة العاملين» وإنما يعرف بالأدلة الشرعية» قال 
الله سبحانه وتعالى: يد تلع أستار من ف الأئض يضِأوكد عن 
َيِل أمَّهِ 04 ؛ وقال عز وجل : 9# وَمآ حر لياس وَلْوْ حر حرصت 
يِمُؤَّمِنِينَ4* » وقال سبحانه : 2 كور 04 . 

عاشراً: القاعدة الشرعية : رد ما تنازع فيه الناس إلى كتاب الله تعالى 
ردن ودوك تار كي والنالد عر وجل : *# كايا ألَذنَ «امنوأ أطِيعوا أله وأَطِيعُوأ 
رسو لوأل لأس مكو ون لترْعامٌ في شَئْو دوه إِلَ أله وَالرسول إن كم يوْمنُونَ 
أله ولو لحز دَلِكَ حَي وأَحَسَنٌ تويلا » وقال عز وجل : # وَمَا 
0 د و مَذَكمده إل 04 ٠‏ ولاشك أن من رد الاحتفال 
.بالمولد إلى الله ورسوله يجد أن الله يأمر باتباع النبي كَل كما قال سبحانه : 


.7١ سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 

)١(‏ انظر: اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لابن تيمية» 7/ »5١60-71١4‏ وزاد 
المعاد. لابن القيم. »ا/ةه. 

إفرف سورة الأنعام» الاية ١3١5:‏ . 

)0( سورة يوسف. الاية 3١"‏ . 

(6) سورةسبآء الآية: 17 . 

4 سورة النساء» الأية: 4ه , 

0) سورة الشورى. الآية: .٠١‏ 


ظلمات البدعة 


إطفة : 
« وبآ ادك ارول َحدُوة وما بكم عَنهُ ه74" » ويبين سبحانه 
أنه قد أكمل الدين وأتم النعمة على المؤمنين. ويجد أن النبي يَككِةِ م يأمر 
بالاحتفال بالمولد. ولم يفعله. ولم يفعله أصحابه: فعلم بذلك أن 
الاحتفال بالمولد ليس من الدين» بل هو من البدع المحدثة . 


الحادي عشر: إن المشروع للمسلم يوم الاثنين أن يصوم إذا أحب ؛ لأن 
النبي كَلِْةٌ سئل عن صوم يوم الإثنين» فقال: «ذاك يوم ولدت فيه ويوم 
بعثت» أو أنزل علي فيه»”" » فالمشرع التأسي بالنبي كَكِ في صيام يوم 
الإثنين» وعدم الاحتفال بالمولد. 

الثاني عشر: عيد المولد النبوي لا يخلو من وقوع المنكرات والمفاسد 
غالباً» ويعرف ذلك من شاهد هذا الاحتفال ومن هذه المنتكرات على 
سبيل ا مثال لا الحصر ما يأتي : 

١‏ - أكثر القصائد والمدائح التي يتغنَّى بها أهل المولد لا تخلو من 
ألفاظ شركية» والغلو والاطراء الذي :بى عنه رسول الله كله فقال : 
١لا‏ تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم» فإنما أنا عبدهء فقولوا : 
عبدالله ورسوله)”" . 

؟- يحصل في الاحتفالات بالموالد في الغالب بعض المحرمات 
الأخرى: كاختلاط الرجال بالنساء» واستعمال الأغاني والمعازف», 
وشرب المسكرات والمخدرات» وقد يحصل فيها الشرك الأكبر كالاستغاثة 
بالرسول كله أو غيره من الأولياء» والاستهانة بكتاب الله عز وجل 
)١(‏ صحيح مسلم عن أب قتادة رضي الله عنه» كتاب الصيام؛ باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل 


شهر» وصوم يوم عرفة وعاشوراء والاثنين والخميس » / ه22 برقم .1١١5151‏ 
زفرف البخاري. 222/5 برقم 2191456 وتقدم تخريجه . ص /اة , 


ظلمات البسدرعة 


إهلشة 
فيشرب الدخان في مجلس القرآن» ويحصل الإسراف والتبذير في الأموال» 
وإقامة حلقات الذكر المحرف في المساجد أيام الموالد مع ارتفاع أصوات. 
الشرين مع التصفين القوي من رنيين الذاكرين» وكل ذلك غير مشروع 
بإجماع علماء أهل الحق» : 

و يحصل عمل قبع في الاحتفال بمولد الني و وذلك يكو 
بقيام البعض عند ذكر ولادته يك إكراماً له وتعظيماً. »؛ لاعتقادهم أن 
لو لم ا ال ا للا ا ا 
ومرحبين » وهذا من أعظم الباطل وأقبح الجهل ؛ فإن رسول الله لله علد لا 
يخرج من قبره قبل يوم القيامة» ولا يتصل بأحد من الناس » ولا يحضر 
اجتماعهم ؛ بل هو مقيم في قبره إلى يوم القيامة» وروحه في أعلا عليين 
عا ري و وار اكرام وكيا وال اللدقر وجل امال و بعد دَلِلَكَ 
مون * ند يوم يمو ستو رح #” » وقال عليه الصلاة والسلام : 
اأنا سيد ولد آدم يوم القيامة, وأول من ينشق عنه القبر . وأول شافع وأول 
مشفع )”) ؛ فهذه الاية» والحديث الشريف وما جاء في هذا المعنى من 
الايات والأحاديث كلها تدل على أن النبي يَكِِةِ وغيره من الأموات إنما 
يخرجون من قبورهم يوم القيامة . قال سماحة العلامة عبدالعزيز بن 
عبدالله ابن باز حفظه الله : «وهذا أمر مجمع عليه بين علماء المسلمين» 
ليس فيه نزاع بينهم)”” . 


. 751-761١ انظر : الابداع في مضار الابتداع» للشيخ على محفوظ . ص‎ )١( 

(5).انظر : التحذير من البدع » لسماحة العلامة الإمام عبدالعزيز بن عبدالله ابن بازء ص "1 . 

(”) سورة المؤمنون. الايتان: ١5-1٠‏ . 

(:) مسلمء كتاب الفضائل, باب تفضيل نبينا محمد يَِدِ على جميع الخلائق؛ 4/ 10/87. برقم 7717/8 . 

(5) التحذير من البدع.؛ ص ١54‏ وص ١5-7‏ » وانظر : الابداع في مضار الابتداع للشيخ علي محفوظ 
ص 0108-16١0‏ والتبرك: أنواعه وأحكامه» للدكتور ناصر بن عبدالرحمن الجديع» ص /ه-/الا, 
وتنبيه أولي الأبصار إلى كمال الدين ومافي البدع من أخطارء ص 118- 50 


2 ظلمات اليدعة 
ثانياً: بدعة الاحتفال بأول ليلة جمعة من شهر رجب: 

الاحتفال بأول ليلة جمعة من شهر رجب بدعة منكرة» فقد ذكر الإمام 
أبو بكر الطرطوشي رحمه الله : أنه أخبره أبو محمد المقدسي فقال: «وأما 
صلاة رجب فلم تحدث عندنا في بيت المقدس إلا بعد سنة ثمانين وأربعمائة 
[54/0ه] وما كنا رأيناها ولا سمعنا بها قبل ذلك)”2 » وقال الإمام أبو 
شامة رحمه الله : «وأما صلاة الرغائب فالمشهور بين الناس اليوم أنها هي 
التى تصلى بين العشائين ليلة أول جمعة من شهر رجب»)”" » وقال الحافظ 
الن ونمي ويجيهات: «فأما الصلاة فلم يصح في شهر رجب صلاة 
مخصوصة, تختص بهء والأحاديث المروية في صلاة الرغائب في أول 
ليلة جمعة من شهر رجب كذبٌ وباطل لا تصح» وهذه الصلاة بدعة 
عند جمهور العلماء»” » وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله : «لم يرد في 
فضل شهر رجب. ولا في صيامه» ولا في صيام شيء منه معيئ» ولا في 
قيام ليلة مخصوصة فيه حديث صحيح يصلح للحجة)" » ثم بيّن 
رحمه الله أن الأحاديث الواردة في فضل رجب أو فضل صيامه أو صيام 
شيء منه على قسمين : ضعيفة» وموضوعة” » ثم ذكر حديث صلاة 
الرغائب» وفيه : أنه يصوم أول خميس من رجب ثم يصلي بين العشائين 
لوكا للعو الى ار كط لحر لج رده الماك الا يو يرا 
1< الس مرو 


و ِنَا أَنرَلْتَهُ فى ليل لْقَدْ ره ثلاث مرات» و لاقل هْوَ أنه أحسدٌ» اثنتي 
عشرة مرة » يفصل بين كل ركعتين بتسليمة » ثم ذك ركلاماً طويلاً في صفة 


000( الحوادث والبدع. لأبي بكر الطرطوشي . صا برقم 318 . 

(0) كتاب ب الباعث على إنكار البدع والحوادث» للإمام أبي شامة : ص ١1١8‏ . 
زفرف لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف » ص 7718 . 

(؟) تبيين العجب بما ورد فى شهر رجب . ص 37 . 

() انظر : المرجع السابق» ص 37 . 


ظلمات البدعة 5 


التسبيح والاستغفار» والسجود. والصلاة على النبي وَكِلةِ ثم بين بأن هذا 
اديت موصوع مكذوب على رسول الله مَك وبين أن من يصليها 
يحتاج إلى أن يصوم » وربما كان النهار شديد الجر فإذا صام لم يتمكن 
من الأكل حتى يصلي المغرب » ثم يقف في صلاته ) ربعم و ؤللك التسيح 
الطويل» والسجود الطويل» فيتأذى غاية الأذى» وقال : «وإني لأغار 
ايفاك ولصيادة التراويح كيف زوحم بهذه» بل هذه عند العراء 
اعظم وأجل ؛ فإنه يحضرها من لا يحضر الجماعات)”© 4 وقال الإماء 
ابن الصلاح رحمه الله في صلاة الرغائب الخدينها بوضوع عل رسو 
الله كلد وهي بدعة حدثت بعد أربعمائة من الهجرة)”© 3 وأفتى الإمام 
العز بن عبدالسلام سنة سبع وثلاثين وستمائة [/ا"ه] أن صلاة 
الرغائب بدعة منكرة» وأن حديثها كذب على رسول الله يلا" . 
وأختم كلام الأئمة بتلخيص لكلام الإمام أبي شامة في بطلان صلاة 
الرغائب ومفاسدهاء فقد بِّن رحمه الله ذلك على النحو الآتي : 

-١‏ مما يدل على إبتداع هذه الصلاة أن العلماء الذين هم أعلام الدين 
وأئمة المسلمين : من الصحابة. والتابعين» وتابعى التابعين» وغيرهم 
ممن دوّن الكتب في الشريعة مع شدة حرصهم على تعليم الناس الفرائض 
والسئن لم ينقل عن واحد منهم أنه ذكر هذه الصلاة» ولا دونها في كتابه» 
ولا تعرض لها في مجلسه. والعادة تحيل أن تكون هذه سنة وتغيب عن 

؟:- هذه الصلاة مخالفة للشرع من وجوه ثلاثة : 


. © 4 انظر : تبيين العجب بما ورد في شهر رجب» ص‎ )١( 
. ١540 كتاب الباعث على إنكار البدع والحوادث. للإمام أبي شامةء ص‎ )1( 
. ١59 المرجع السابقء ص‎ )"( 


ظلمات البدعة 


دلقةه 

الوجه الأول: مخالفة الحديث أب هريرة رضي الله عنه عن النبي يك أنه 
قال : : «لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي . ولا تخصوا يوم الجمعة 
بصيام من بين الأيام » إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم)”" » فلا يجوز 
أن تخص ليلة الجمعة بصلاة زائدة على سائر الليالي لهذا الحديث” . 
وهذا يعم أول ليلة جمعة من رجب وغيرها. 

الوجه الثاني: صلاة رجب وشعبان صلاتا بدعة قد كُذْبٌ فيهما على 
رسول الله كله بوضع ما ليس من حديئه» وكذب على الله بالتقدير عليه 
في جزاء الأعمال مالم يُنزّل به سلطانآ» فمن الغيرة لله ولرسوله يك تعطيل 
ها كدب فيدغل الله ورسوله كله وههره واستقيا جه وتشير النا عي 
فإنه يلزم من الموافقة على ذلك مفاسد هي : 

اللفسدة الأولى : اعتماد العوام على ما جاء في فضلها وتكفيرها فيحمل 
كثيراً منهم على أمرين : 

أحدهما: التفريط في الفرائض . 

والثانيٍ : الانهماك في المعاصي » وينتظرون مجيء هذه الليلة ويصلون 
هذه الصلاة فيرون ما فعلوه ه مجزئاً عما تركوه وماحياً ما ارتكبوه» فعاد 
ما ظنه واضع الحديث في صلاة الرغائب حاملاً على مزيد الطاعات : 
مكثراً من مزيد ارتكاب المعاصي والمنكرات . 

المفسدة الثانية : : إن فعل البدع مما يغري المبتدعين في إضلال الناس 
إذا رأوا رواج ما وضعوه وإنهماك الناس عليه» » فينقلونهم من بدعة إلى . 
بدعة» أما ترك البدع ففيه زجر للمبتدعين والواضعين عن وضع البدع . 


لكت الث البخاري, كتاب الصوم . باب صوم 0 الجمعق “/ .م برقم 6 
» كتاب الصيام ‏ باب كراهة صوم يوم الجمعة منفرداً» ؟إرادفقلى برقم .1١١45‏ 
زفة 79 : كتاب الباعث على إنكار البدع . لأبي شامة . ص .١٠656‏ 


ظلمسات البدعة 


المفسدة الثالثة : إن الرجل العالم إذا فعل هذه البدعة كان موهماً للعامة 
أخبا من السنن فيكون كاذباً على رسول الله يك بلسان الحال» ولسان الحال 
قد يقوم مقام لسان المقال» وأكثر ما أوتي الناس في البدع بهذا السبب . 

المفسدة الرابعة : إن العالم إذا صلى هذه الصلاة المبتدعة كان متسبباً 
إلى أن تكذب العامة على رسول الله يِه فيقولون هذه سنة من السئن . 

الوجه الثالث: إن هذه الصلاة البدعية مشتملة على مخالفة سنن الشرع 
في الصلاة لأمور: 

الأمر الأول : مخالفة لسنة النبي يَكلْةِ في الصلاة بسبب عدد السجدات» 
وعدد التسبيحات» وعدد قراءة سورتي: «القدر» و «الإخلاص» في كل 
ركعة. 


الأمر الثاني : مخالفة لسنة خشوع القلب وخضوعه وحضوره في 
الصلاة» وتفريغه لله » والوقوف على معاني القرآن . 

الأمر الثالث : مخالفة لسنة النوافل في البيوت ؛ لأن فعلها في البيوت 
أولى من فعلها في المساجد» وفعلها على الانفراد» إلا صلاة التراويح في 
عفان 

الأمر الرابع : إن من كمال هذه الصلاة البدعية عند واضعيها صيام 
يوم الخميس ذلك اليوم» فيلزم بذلك تعطيل سنتين: سنة الإفطار» 
وسنة تفريغ القلب من ألم الجوع والعطش . 

الأمر الخامس : إن سجدتي هذه ل 
لأسن لهي" , 


)١(‏ انظر : كتاب الباعث على إنكار البدع والحوادث, لأبي شامة» ص 195-1١61‏ » وهذه المفاسد.- 


ظلمات اليدعة 


رطش 
وكل ما تقدم من الأدلة» وأقوال الآئمة» وأوجه البطلان» وأقسام 
المفاسد يبيّن للعاقل أن صلاة الرغائب بدعة منكرة قبيحة» محدثة في 


ثالثاً: بدعة الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج: 


ليلة الإسراء والمعراج من آيات الله عز وجل العظيمة الدالة على صدق 
النبي وَل وعظم منزلته عند الله وعلى عظم قدرة الله الباهرة» وعلى 
علوّه عز وجل على جميع خلقه» قال عز وجل : ل« سْبحَنَ اذى أسرين 
عبد ليلا مرب الْمَسَجِدٍ لْكَرَامٍ إِلَ الْمَسْيِر الأقصا لِى بذكا حر 
١] 0‏ إن هو السَميع لير 4”" ؛ وتواترعن رسول الله َلك : 
أنه عرج به إلى السماء» وفتحت له أبوامهاء حتى جاوز السماء السابعة. 
فكلمه ربه عز وجل كما أراد سبحانه وتعالى» وفرض عليه الصلوات 
الحمسء وكان الله عز وجل فرضها خمسين صلاة» فلم يزل نبينا محمد 
كلُ يراجع ربه ويسأله التخفيف حتى جعلها خمساً في الفرض وخمسين 
عناذة لق الجر لأن اللكسنة بعشرة أمفالها ,لله الحمة:والشكر هل 
جميع نعمه التي لا تعد ولا تحصى” . 


وهذه الليلة التي حصل فيها الإسراء لا يحتفل بها ولا تخص بثيء 
من أنواع العبادة التي لم تشرع ؛ لأمورمنها: 


أولا: هذه الليلة التي حصل فيها الإسراء والمعراج لم يأتِ خبر صحيح 
في تحديدها ولا تعيينها لا في رجب ولا في غيره» فقيل : إنها كانت بعد 
- وأوجه البطلان تشمل صلاة الرغائب في أول جمعة من رجب» وليلة النصف من شعبان» كما 
صرح بذلك أبو شامة في كتابه الباعث على | إنكار البدع والحوادث, ص ١74‏ . 
)١(‏ سورة الإسراءء الآية : ١‏ 
(0) انظر : التحذير من البدع ‏ للعلامة عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز ص١١.‏ 


ظلمات البدعة 


ونش 
مبعثه ككل بخمسة عشر شهراء وقيل : ليلة سبع وعشرين من ربيع 
الاخر»ء قبل الهجرة بسنة» وقيل : كان ذلك بعد مبعثه بخمس سنين”" .2 
وقيل: ليلة سبعة وعشرين من شهر ربيع الأول" » وقال الإمام أبو شامة 
رحمه الله : «وذكر عن بعض القصاص أن الإسراء كان في رجب» وذلك 
عند أهل التعديل والتخريج عين الكذب"”" » وذكر الإمام ابن القيم 
رحمه الله أن ليلة الإسراء لا يعرف أي ليلة كانت 0 

قال العلامة عبدالعزيز ابن باز حفظه الله : «وهذه الليلة التي حصل 
فيها الإسراء والمعراج لم يأتِ في الأحاديث الصحيحة تعيينها لا في رجب 
ولا في غيره. وكل ما ورد في تعيينها فهو غير ثابت عن النبي يك عند أهل 
العلم بالحديث ولله الحكمة البالغة في إنساء الناس لها»" 6 ولو ثبت 
تعيينها ل يز أن تخص بشيء من أنواع العبادة بدون دليل” . 

انيا: لا يعرف عن أحد من المسلمين : أهل العلم والإيمان أنه جعل 
لليلة الإسراء فضيلة عن غيرها؛ ولأن النبي كَل وأصحابه» والتابعين 
وأتباعهم بإحسان لم يحتفلوا بها ولم يخصوها بشيء من العبادة ؛ ولم 
يذكروهاء ولو كان الاحتفال بها أمراً مشروعاً؛ لبينه رسول الله َك 
للأمة : إما بالقول وإما بالفعل» ولو وقع أمر من ذلك؛ لعرف واشتهرء 
ونقله الصحابة رضي الله عنهم إلينا" . 


)0غ( انظر : ث شرح النووي على صحيح مسلم » ؟/ 8-1 
(0) انظر: كتاب الحوادث والبدع. لأي شامة. امير 


2 المرجع السابق » ص ”27737 وانظر : تبيين العجب بما ورد في شهر رجب» لابن حجرء ص 29 
048 "فم كك 5©0". 

زع انظر : زاد المعاد في هدي خير العباد. لابن القيم » 68/١‏ . 

)0( التحذير من البدع ‏ ص7١‏ . 

قف انظر : المرجع السابق.» ص7١‏ . 

0) انظر : زاد المعاد لابن القيم ‏ ١/مه‏ والتحذير من البدع ‏ للعلامة ابن بازء ص7١‏ . 


ظلمات البدعة 


شه 
ثالثا: قد أ اللّه لال مه 3ن ٠»‏ وأ النعمة» قال الله ر وحل: 
2 دم عر 


ل الوم لت لك دبك صمت عَلِح يمت وَرَضِيِتٌ لَكُم الِْسْلَم ويا 04 , 
وقال سبحانه وتعالى: ( م لَه شُرِكوًا سَرَعُوأ لهم ين لين مَالَمْ 
0 موده هده ل اس اخ وح ساو - روموظة ع ره مه 1ح هاه 
يَأَدَنْ به أهَهُ وكا حكَلِمَة الْفَصَلٍ لَمْضِىَ ينبب وَإِنَّ اميت لَهُمْ عَدَابُ 

لم04 ش 


رابعاً: حذر النبي كَكِْةِ من البدع » وصرح بأن كل بدعة ضلالة» وأنها 
مردودة على صاحبهاء ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها عن 
النبى كَلِدِ أنه قال : «من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)© 3 
وفي رواية لمسلم : «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد»» » وحذر 
السلف الصالح من البدع ؛ لأنها زيادة في الدين وشرعٌ لم يأذن به الله» 
ورسوله يَكةِه وتشبه بأعداء الله : من اليهود والنصارى في زياداتهم في 
دينهم”' : 
رابعاً: الاحتفال بليلة النصف من شعبان وتخصيص ليلتها بقيام أو يومها بصيام: 


أخرج الإمام محمد بن وضاح القرطبي بإسناده عن عبدال رحمن بن 
زيد بن أسلم أنه قال : لم أدرك أحداً من مشيختناء ولا فقهائنا يلتفتون 
إلى ليلة النصف من شعبان» وم ندرك أحداً منهم يذكر حديث مكحول© 


.* سورة المائدة» الآية:‎ )١( 

(19) سورة القنورى > الآيةة ولا 

(") البخاري 2777/7 برقم 75891 ومسلمء */ 44 برقم 17/18 وتقدم ص 21594 ٠ل‏ 7388 . 

دع مسلم. +/ 4 برقم 21/18 وتقدم تخريجه ص 2159 ةف ا ضف 

)2( انظر : التحذير من البدع ‏ لابن بازء ص ١9‏ . 

(1) يعني بحديث مكحول ما أخرجه ابن أبي عاصم في السنة برقم ٠511‏ وابن حبان برقم 8ه 
[11/١148)ء‏ والطبراني في الكبير 0/٠‏ برقم ١١اكء‏ وأبو نعيم في الحلية؛ ول 
والبيهقي في شعب الإيمان؛ 0/ 701 برقم 5778 , عن معاذ بن جبل رضي الله عنه يرفعه: (ب 
الله إلى خلقه في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشركِ أو مشاحن»» قال الألباني في- 


ظلمات البدعة 


ولا يرى لها فضلاً على ما سواها من الليالي»© . 

وقال الإمام أبو بكر الطرطوشي رحمه الله : «وأخبرني أبو محمد المقدسي. 
قال 1 عللانا سيف العلا كل فاده الركا لي هده الح تعكل ل 
رجب وشعبان» وأول ما حدثت عندنا في سنة ثمان وأربعين وأربعمائة 
[8 5ه]ء قدم علينا في بيت المقدس رجل من أهل نابلس يعرف بابن 
أبي الحمراء» وكان حسن التلاوة فقام فصلى في المسجد الأقصى ليلة 
النصف من شعبان فأحرم خلفه رجل ثم انضاف إليهم ثالث» ورابع» 
فما ختمها إلا وهم في جماعة كبيرة ثم جاء في العام القابل فصلى معه 
خلق كثير. ثم جاء من العام القابل فصلى معه خلق كثير» وشاعت في 
المسجد» وانتشرت الصلاة في المسجد الأقصى وبيوت الناس» ومنازلهم 
ثم استقرت كأنها سنة إلى يومنا هذا»”؟ . 

وأخرج الإمام ابن وضاح بسئده أن ابن أبي 1 مليكة قيل له إن زياداً 
النميري يقول إن ليلة النصف من شعبان أجرها كأجر ليلة القدر فقال ابن 
أبي مليكة : لو سمعته منه وبيدي عصاً لضربته بهاء وكان زياد قاضياً)© 1 

وقال الإمام أبو شامة الشافعي رحمه الله : «وأما الألفية فصلاة النصف 


امش 


- سلسلة الأحاديث الصحيحة : حديث صحيح روي عن جماعة من الصحابة من طرق مختلفة يشد 
بعضها بعضاً وهم : : معاذ بن جبل » وأبو تعلبة الخشني» وعبدالله بن عمرو. وأبي موسى 
الأشعري » وأبي هريرة» وأبي بكر الصديق؛ وعوف بن مالك. وعائشة رضي الله عنهم . ثم خرج 
هذه الطرق الثمانية. وتكلم على رجالها في أربع صفحات . قلت : فإن صح هذا الحديث في فضل 
ليلة النصف من شعبان كما يقول الألبان حفظه الله فليس فيه ما يدل على تخصيص ليلتها بقيام ولا 
يومها بصيام » إلاما كان يعتاده المسلم من العبادات المشروعة في أيام السنة. لأن العبادات توقيفية . 

)غ0( تاب ليه ماجاء ل اليدءه للإمام ابن وضاح. المتوفى سنة /71ه. ص 23٠٠١‏ برقم 1١9‏ . 

زفق كتاب الحوادث والبدع . للطرطوشي. المتوفى سنة 5/ا 5ه ص 7725 . برقم 718 . 

() كتاب فيه ما جاء في البدع . لابن وضاحء ص 2٠١١‏ برقم ل ورواه الطرطوشي في كتاب 
الحوادث والبدع عن ابن وضاح» ص 275727 برقم 3176 . 


ظلمات البدعة 


ضقة 
من شعبان سميت بذلك لأنها يقرأ فيها ألف مرة # فل هو أَلنَّهُ حل 4 
لآنما مائة ركعة. في كل ركعة يقرأ الفاتحة مرة» وسورة الإخلاص عشر 
مرات . وهي صلاة طويلة مستثقلة لم يأتِ فيها خبر» ولا أثر» إلاضعيف 
أو موضوعء وللعوام بها افتتان عظيم» والتزم بسببها كثرة الوقيد في 
جميع مساجد البلاد» التي تصلى فيها ويستمر ذلك الليل كله وجري 
فيه الفسوق والعصيان» واختلاط الرجال بالنساء. ومن الفتن المختلفة 
ما شهرته تغنيى عن وصفه» وللمتعبدين من الغواءً فيها اعتقاد مين 
ل 0 له سداد : 
شعبان كان التابعون من أهل الشام: كخالد بن معدان» ومكحول» 
ولقمان ابن عامر» وغيرهم يعظمونها ويجتهدون فيها ني العبادة, وعنهم 
أخذ الناس فضلها وتعظيمهاء وقد قيل : إنه بلغهم في ذلك آثارٌ إسرائيلية» 
فلمااث شتهر ذلك عنهم في البلدان اختلف تعظيمهاء ؛ فمنهم من قبله منهم 
ووانتيع غل تفظايمهاء منهم طائفة من عباد أهل البصرة» 0 
وأنكر ذلك أكثر العلماء من أهل الحجاز» منهم : عطاء» وابن 
مليكه. ونقله عبدالرحمن بن زيد بن أسلم عن فقهاء أهل المديئة» وه وهو 
قول أصحاب مالك وغيرهم») وقالوا: ذلك كله بدعة» واختلف 
علماء أهل الشام في صفة إحيائها على قولين : 

إحدهما : أنه يستحب إحياؤها جماعة فى المساجد, كان خالد بن 
معدان» ولقمان بن عامرء وغيرهما يلبسون فيها أحسن ثيابهم. 
ويتبخرولن» ويكتحلون» ويقومون في المسجد ليلتهم تلك». ووافقهم 


)١(‏ كتاب الباعث على إنكار البدع والحوادث, لعبدالرحمن بن إسماعيل» المعروف بأبي شامة, المتوفى 
سنة 56"هء ص 1714 . 


ظلمات البدعة 
: دفقة 


إسحاق بن راهوية على ذلك» وقال في قيامها في المساجد ليس ذلك 
ببدعة» نقله عنه حرب الكرماني في مسائله . 
والثاني: أنه يكره الاجتماع فيها في المساجد للصلاة والقصص» 
والدعاءء ولا يكره أن يصلي الرجل فيها لخاصة نفسه. وهذا قول 
الأوزاعي» إمام أهل الشام. وفقيههم. وعالمهم. وهذا الأقرب إن شاء 
الله تعالى. . .»» ثم قال : «ولا يعرف للإمام أحمد كلامٌ في ليلة نصف 
شعبان» ويخرّج في استحباب قيامها عنه روايتان» من الرواتين عنه في 
كام له الس فإنه في رواية لم يستحب قيامها جماعة ؛ لأنه لم ينقل عن 
النبي يَكْةِ وأصحابه» واستحبها في رواية؟ لفعل عبدال رمن بن يزيد بن 
الأسود لذلك» وهو من التابعين» فكذلك قيام ليلة النصف من شعبان» 
لم يثبت فيها شيء عن النبي كَل ولاعن أصحابه» وثبت فيها عن طائفة 
من التابعين من أعيان فقهاء أهل الشام»”" . 

قال الإمام العلامة عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز حفظه الله : «وأماما 
اختاره الأوزاعي رحمه الله من استحباب قيامها للآفراد» واختيار الحافظ ٠‏ 
ابن رجب لهذا القول فهو غريب وضعيف ؛ لأن كل شيء لم يثبت يثبت بالآدلة 
الشرعية كونه مشروعاً لم يجرُ للمسلم أن يحدثه في دين الله» سواء فعله 
مفرداً أو في جماعة» وسواء أسره أو أعلنه» لعموم قول النبي وَل : «من 
عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد»”© » وغيره من الأدلة الدالة على 
إنكار البدع والتحذير منها»”" » فمما تقدم من كلام الإمام ابن وضاحء 
والإمام الطرطوشي» والإمام عبدال رحمن بن إسماعيل المعروف بأبي 


زفق مسلمء */ 5 برقم 21/16 وتقدم تخريجه ص جلي خرف برضف 7 


ظلمات البدعة 


إرفقة 
شامة. والحافظ ابن رجب رحمهم اللّه» وإمام هذا الزمان عبدالعزيز ابن 
باز حفظه الله يتضح أن تخصيص ليلة النصف من شعبان بصلاة أو 
غيرها من العبادة غير المشروعة بدعة لا أصل له من كتاب» ولا سنةغ 
ولاعمله أحد من أصحاب النبى َك . 


خامساً: التبرك: 

التبّك : هو طلب البركة» والتبرك بالشى : طلب البركة بواسطته© . 

ولاشك أن الخير والبركة بيد الله عز وجل» وقد اختص الله عز وجل 
بعض خلقه بما شاء من الفضل والبركة» وأصل البركة : الثبوت واللزوم» 
وتطلق على النماء والزيادة» والتبريك : الدعاء» يقال: برّك عليه : أي 
دعا له بالبركة» ويقال: بارك الله الشيء وبارك فيه أو بارك عليه : أي 
وضع فيه البركة » وتبارك لايوصف به إلا الله تبارك وتعالى» فلا يقال : 
تبارك فلان؛ لأن المعنى عظم وهذه صفة لا تنبغي إلا لله عز وجل» 
واليّمن: هو البركة: فالبركة واليّمن لفظان مترادفان» وقد ظهر من 
معاني ألفاظ القرآن الكريم أن المقصود بالبركة عدة أمور» منها : 

١‏ - ثبوت الخير ودوامه. 

"- كثرة الخير وزيادته واستمراره شيئاً بعد شيء . 

؟- وتبارك لا يوصف بها إلا الله» ولا تسند إلا إليه» وذكر ابن القيم 
رحمه الله أن تباركه سبحانه وتعالى : دوام جوده» وكثرة خيره» ومجده 
وعلوٌّه. وعظمته وتقدسه. ومجىء الخيرات كلها من عنده» وتبريكه 
على من شاء من خلقه» وهذا هو المعهود من ألفاظ القرآن أنها تكون 


: والتيرك‎ 237١ /١ انظر: النهاية في غريب الحديث » لابن الأثيرء باب الباء مع الراء . مادة «بركى‎ )١( 
.7١ أنواعه وأحكامه. للدكتور ناصر الجديع »؛ ص‎ 


ظلمات البدعة 


لرفةقك 


دالة على حملة معان”» » والأمورالمباركة أنواع منها : 

١‏ - القرآن الكريم مبارك : أي كثير البركات والخيرات ؛ لأن فيه خير 
الدنيا والآخرة» وطلب البركة من القرآن يكون بتلاوته حق تلاوته 
والعمل بما فيه على الوجه الذي يرضي الله عز وجل . 

؟- الرسول يَكلِْةِ مبارك. جعل الله فيه البركة. وهذه البركة نوعان: 

(أ) بركة معنوية : وهي ما يحصل من بركات رسالته في الدنيا والآخرة. 
وأحل لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث» وختم به الرسلء وديله 
حمل اليسر والسماحة. 
أكرمه الله به من المعجزات الباهرة الدالة على صدقه, وبركة فى ذاته 
وآثارة الحسية : وهى ما جعل الله له يَكَِةِ من البركة فى ذاته ؛ ولهذا 
تبرك به الصحابة في حياته » وبما بقى له من آثار جسده بعد وفاته”" . 

والتبرك بالنبي يك في حياته لا يقاس عليه أحد من خلق الله عز وجل ؛ 
لما جعل الله فيه من البركة» ولاشك أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
قد جعل الله فيهم البركة» وكذا الملائكة» والصالحين» ولكن لا يتبرك 
بهم لعدم الدليل؛ وكذلك بعض الاماكن مباركة : كالمساجد الثلاثة : 
المسجد الحرام» والمسجد النبوي» والمسجد الأقصى» ثم سائر المساجد» 
وقد جعل الله في بعض الأزمنة بركة : كرمضانء وليلة القدر» وعشر ذي 
الحجة» والأشهر الحرم» ويوم الاثنين والخميس» والجمعة» ووقت 


000( انظر : جلاء الإفهام ص 2186١‏ وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان » للسعدي. ع/ة". 
(1) انظر : التبرك : أنواعه وأحكامه. للدكور ناصر الجديع» ص 59-17١‏ . 


ظلمات البدعة 


دفقة 
النزول الإلهي في الثلث الآخر من الليل» وغير ذلك من الأزمنة المباركة, 
التي لا يتبرك بها المسلم وإنما يطلب البركة من الله عز وجل بقيامه 
بالأعمال الصالحة المشروعة فيها”© : 

هناك أشياء مباركة : كماء زمزم» وكالمطر؛ لأن من بركاته : شرب الناس 
منه والأنعام والدواب» وإنبات الثمار والأشجار وشجرة الزيتون مباركة» 
واللبن مبارك» والخيل مباركة؛ والغنم مباركة» والنخيل مباركة”؟ . 

والتبرك المشروع يكون بأمورء منها ما يأتي : 

-١‏ التبرك بذكر الله وتلاوة القرآن الكريم؛ ويكون ذلك على الوجه 
المشروع. وهو طلب البركة من الله عز وجل بذكر القلب» واللسان» 
والعمل بالقرآن والسنة على الوجه المشروع ؛ لأن من بركات ذلك اطمئنان 
القلب». وقوة القلب على الطاعة. والشفاء من الآفات» والسعادة في الدنيا 
والآخرة» ومغفرة الذنوب» ونزول السكيئة» وأن القرآن يكون شفيعاً 
لأصحابه يوم القيامة» ولا يتبرك بالملصحف كوضعه في البيت أو في 
السيارة وإنما التبرك يكون بالتلاوة والعمل به" . 

"- التبرك المشروع بذات النبي يك في حياته ؛ لأن النبي يك مبارك 
في ذاته وما اتصل بذاته؟ ولهذا تبرك الصحابة رضي الله عنهم بذاته ل 
ومن ذلك» ما ثبت عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: «خرج رسول الله 
كةُ بالهاجرة إلى البطحاء» فتوضأً ثم صلى الظهر ركعتين» والعصر ركعتين» 
وقام الناس فجعلوا يأخذون يديه فيمسحون بها وجوههم, قال: فأخذت 
بيده فوضعتها على وجهي, فإذا هي أبرد من الثلج » وأطيب رائحة من 
(1) انظر: التبرك : أنواعه وأحكامه» للدكتور ناصر الجديع: ص 187-10 . 


زهة انظر : المرجع السابق : ص ١91-1817‏ : 
زفرف انظر : المرجع السابق. ص .551-1١١١‏ 


ظلمات البدعة 


وك 
المسك)2» » وعن أنس رضى الله عنه أن رسول الله يكِةِ أتى منى ‏ فأتى 
الجمرة فرماهاء ثم أتى منزله بمنى ونحرء ثم قال للحلاق: «خذ) 
وأشار إلى جانبه الأيمن» ثم الأيسرء ثم جعل يعطيه الناس»» وفي رواية : 
اثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه إياه» ثم ناوله الشق الأيسر )”© . 
فقال: «احلق» فحلقهء فأعطاه أبا طلحة فقال: «أقسمه بين 
الناس»© » وكان الصحابة يتبركون بثياب النبي يَكةِ ومواضع أصابعه» 
وبماء وضوئه» وبفضل شربهء وهو كثير© » ويتبركون بالأشياء المنفصلة 
منه: كالشعرء والأشياء التي استعملها وبقيت بعده: كالثياب» 
والانية» والنعل. وغير ذلك مما اتصل بجسده عَكوه» : 

ولا يقاس عليه غيره يَكِِ؛ فإنه لم يؤثر عنه يكل أنه أمر بالتبرك بغيره 
من الصحابة رضي الله عنهم أو غيرهم» ولم ينقل أن الصحابة رضي الله 
عنهم فعلوا ذلك مع غيره لا في حياته ولا بعد مماته» ولم يفعلوه مع 
السابقين الأولين من المهاجرين والأنصارء ولا مع الخلفاء الراشدين 
المهديين» ولا مع العشرة المشهود لهم بالجنة » قال الإمام الشاطبي رحمه 
الله : : «الصحابة رضي الله عنهم بعد موته عليه الصلاة والسلام» لم يقع 
من أحد منهم شيء من ذلك بالنسبة إلى من خلفهء إذ لم يترك النبي وك 
بعده في الأمة أفضل من أب بكر الصديق رضى الله عنه» فهو كان خليفته» 
ولم يفعل به شيء من ذلك» ولا عمر رضي الله عنه» وهو كان أفضل 


فق البخاري. كتاب المناقب » باب صفة النبي كَكِله 0/5 برقم 5661 . 

(؟) أي : ناول الحلاق . 

(5) مسلمء كتاب الحج» باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي» ثم ينحرء ثم يحلق. والابتداء في 
الحلق بالجانب الأيمن من رأس المحلوق» ؟/ /447» برقم 17٠‏ . 

(5) انظر : التبرك» أنواعه وأحكامه, للدكتور الجديع» ص 79٠-1758‏ . 

(5) انظر : المرجع السابق. ص 55١0-1987‏ . 


ظلمات البدعة 


إغقة 
الأمة بعدهء ثم كذلك عثمان» ثم علي » ثم سائر الصحابة الذين لا أحد 
أن متبركاً تبرك به على أحد تلك الوجوه أو نحوها)”© 4 ولاكتك أن 
الانتفاع بعلم العلماء» والاستماع إلى وعظهم . ودعائهم, والحصول 
على فضل مجالس الذكر معهم فيها من الخير والبركة والنفع الثىء العظيم» 
ولكن لا يتبرك بذواتهم وإنما يعمل بعلمهم الصحيحء ويقتدى بأهل 
السنة منهم”» : ظ 

1- التبرك بشرب ماء زمزم ؛ لآنه أفضل مياه الاأرض» ويشبع من 
شربه ويكفيه عن الطعام» ويستشفى بشربه مع النية الصالحة من الأسقام ؛ 
لأنه لما شرب له؛ قال النبي يكِ في ماء زمزم : «إنها مباركة. إنها طعام 
طعم [وشفاء سقيم])' ؛ وعن جابر رضي الله عنه يرفعه : «ماء زمزم 
لما شرب له)9) » ويذكر أن النبي كَِ ١كان‏ يحمل ماء زمزم في الأداوي 
والقرب» فكان يصب على المرضى ويسقيهم»© . 

5 - التبرك بماء المطرء لاشك أن المطر مبارك لما جعل الله فيه من اليركة : 
من شرب الناس منه» والأنعام» والدواب» وإنبات الأشجارء والثمار» 


. 759-75١ الاعتصام للشاطبي» 7 4» وانظر: التبرك: أنواعه وأحكامه, للدكتور الجديع, ص‎ )١( 

زفق انظر : المرجع السابق » ص 70/8-559. 

إفة أخرجه مسلم؛ كتاب فضائل الصحابة؛ باب من فضائل أبي ذر رضي الله عنه» 95 برقم 
ااا 0 وما بين المعكوفين عند البزار» والبيهقي , والطبراني» قال الهيئمي في مجمع الزوائد: 
«رجاله ثقات)؛. 7/ 785 . 

(؛) أخرجه ابن ماجه. كتاب المناسك؛ باب الشرب من زمزم» 5 »0ه برقم 27١77‏ وصححه 
الألبانيٍ في صحيح سنن ابن ماجه » "/ ”8 وإرواء الغليل» 5/ .”7١‏ 

(5) الترمذي بنحوه؛ عن عائشة رضي الله عنهاء كتاب الحج. بابٌّ: حدثنا أبو كريب» 2785/7 
برقم 247 والبيهقي.؛ 5/؟١٠.‏ وصححه الألبانٍ في صحيح سنن الترمذي. /١‏ 2.781 
والأحاديث الصحيحة؛ ؟/ ”لاه . 


ظلمات البدعة 


إرزففة 
وأحبى به الله كل شىء» وقد ثبت عن النبي كَكيْهِ من حديث أنس رضي 
الله عنهء قال: أصابنا ونحن مع رسول الله يِةِ مطر. قال: فحسر”" 
رسول الله يك ثوبه حتى أصابه من المطر» فقلنا: يا رسول الله ل صنعت 
هذا؟ قال: «لأنه حديث عهد بربه)”" » قال الإمام النووي رحمه الله : 
«ومعنى حديث عهد بربه: أي بتكوين ربه إياه» ومعناه أن المطر رحمة 
وهي قريبة العهد بخلق الله تعالى لهاء فيتبرك بها" . 

والتبرك الممنوع منه ما يأتي : 

: التبرك بالنبي يك بعد وفاته ممنوع إلا في أمرين‎ -١ 

الأمر الأول: الإيمان به وطاعته واتباعه» فمن فعل ذلك حصل له 
الخير الكثير والأجر العظيم والسعادة في الدنيا والاخرة . 

الأمر الثاني : التبرك بما بقي من أشياء منفصلة عنه كَل : كثيابه» أو 
شعره» أو أنيته» وقد تقدم بيان ذلك . 

وماعدا ذلك من التبرك فلا يشرع» فلا يتبرك بقبره» ولا تشد الرحال 
لزيارة قبره» وإنما تشد الرحال لزيارة أحد المساجد الثلاثة : المسجد 
الحرام» والمسجد الأقصىء والمسجد النبوي» وإنما تستحب الزيارة 
لقبره لمن كان في المدينة» أو زار المسجد ثم زار قبره» وصفة الزيارة : 
إذا دخل المسجد صل تحية المسجدء ثم يذهب إلى القبر ويقف بأدب 
مستقبلاً الحجرة فيقول بأدب وخفض صوت: «السلام عليك يا رسول 
الله» وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يزيد على ذلك ؛ وإن زاد «السلام 


. 448/5 أي : كشف بعض بدنه . شرح النووي على صحيح مسلم»‎ )١( 
.489/ زفق أخرج مسلم» كتاب صلاة الاستسقاء. باب الدعاء في الاستسقاء. ”وتيت برقم‎ 


زفرف شرح النووي على صحيح مسلم ء ك/مغ؛. 


ظلمات اليدعة 


تمقة 
عليك يا رسول الله يا خيرة الله من خلقه» أشهد أنك رسول الله حقاً 
وأنك قد بلغت الرسالة» وأديت الأمانة» وجاهدت ف الله حق جاهده. 
ونصحت الأمة» فلا بأس بذلك لأن ذلك من صفاته”" » ولا يدعو عند 
روطان لدعا ع سي ير كيطلت وه لفك ماه ري 
يتمسح بالقبر ولا يقبله ولا شيء من جدرانه» ولا يتبرك بالمواضع التي 

حلسن دارمل ا ولا بالطرق التي سار عليهاء ولا بالمكان 
الى أرول غليه فيه الوحى :ولا تمكاة و لادتةة ولا بليلة مولدم ول 
بالليلة التي أسري به فيهاء ولا بذكرى الهجرة» ولا غير ذلك مما ل 
يشرعه الله ولارسوله ييل . 

؟- من التبرك الممنوع : التبرك بالصالحين» فلا يتبرك بذواتهم» ولا 
اثارهم. ولا مواضع عباداتهم ٠‏ ولامكان إقامتهم» ولا بقبوره : ولا 
تشد الرحال إلى زيارتباء ولا يصلى عندهاء ولا تطلب الحوائج عند 
قفبورهم» ولا تمسح يباء ولا يعكف عندهاء» ولا يتبرك بمواليدهم. 
وغير ذلك ومن فعل شيئاً من ذلك تقربا إليهم فقد أشرك بالله شركاً أكبر» 
إذا اعتقد أنهم يضرون أو ينفعون» أو يعطون أو يمنعون» أما من فعل 
ذلك يرجو البركة من الله بالتبرك بهم فقد ابتدع بدعة نكراء» وعمل عملا 
0 

“'- من التبرك الممنوع : التبرك بالجبال والمواضع» لأن ذلك يخالف 
ما كان عليه النبي يَكوٌ والتبرك بذلك يسبب تعظيم هذه الجبال والمواضع . 
ولا يجوز القياس على تقبيل الحجر الأسود أو الطواف بالبيت» فإن 
)١(‏ انظر : مجموع فتاوى ابن باز ني الحج والعمرة. 8/ 589.. 


() انظر: التبرك : أنواعه وأحكامه. للدكتور الجديع؛ ص 716- 38 
() انظر: التبرك : أنواعه وأحكامه. للدكتور الجديع؛ ص -1/١‏ -518. 


ظلمات البدعة - 


ذلك عبادة لله عز وجل توقيفية» ولا يمسح غير الحجر الأسود والركن 
اليماني من الكعبة» لأن النبي كلِ لم يستلم من الأركان إلا الركنين» 
اليمانيين باتفاق العلماء”' » قال الإمام ابن القيم رحمه الله : «ليس على 
وجه الأرض موضع يشرع تقبيله واستلامه وتحط الأوزار فيه غير الحجر 
الأسود والركن اليماني»”" . 

وقال رحمه الله عند كلامه على خصائص مكة : «ليس على وجه الأرض 
4 بقعة يجب على كل قادر السعي إليها. والطواف بالبيت الذي فيها 
غبرها)”” » وقال شيع الإسلام في حكم الطواف بغير الكعبة : «وأما 
الطواف بذلك فهو من أعظم البدع المحرمة» ومن اتخذه ديناً يستتاب» 
فإن تاب وإلا قتل»)9© » ولا يجوز التمسح ولا تقبيل مقام إبراهيم ولا 
الحجرهء ولاشيئاً من جدران المسجد»ء ولا يتبرك بجبل حراء» ويسمى 
جبل النور» ولا تشرع زيارته. ولا الصعود إليه ولا قصده للصلاة. 
ولا يتبرك بجبل ثور. ولا تشرع زيارتهء ولا جبل عرفات» ولا جبل 
ل : كدار الأرقم ولاغيرهاء 

لا تشرع زيارة جبل الطورء ولا تشد الرحال إليه؛ ولا يتبرك بالأشجار 

والأجتبار ولجوهان , 

وأسباب التبرك الممنوع : الجهل بالدين» والغلو في الصالحين» 
والتشبه بالكفار»ء وتعظيم الاثار المكانية”" . 


./49 /7 أنظر : اقتضاء الصراط المستقيم» لابن تيمية»‎ )١( 

. 58/١ زاد المعادنى هدى خير العباد»‎ )١( 

. 44/١ زادالمعاد‎ )"( 

(5) مجموع فتاوى ابن تيمية» 1/5 . 

(5) انظر: التبرك : أنواعه وأحكامه. للدكتور الجديع» ص 554-41١9‏ . 
زفق انظر : : المرجع السابقء» ص .58١-5 ٠‏ 


ظلمات اليدعة 


ضب> 000000175555559 لتكت 
وآثار التبرك الممنوع كثيرة م: منها: الشرك الأكبر» وهو أعظم الآثار 
وأشدها خطراًء إذا كان التبرك في حد ذاته شركاًء وإذا كان التبرك يؤدي 
إلى الشرك فيكون من وسائل الشرك الأكبر. ومن آثار التبرك الممنوع 
الابتداع في الدين» واقتراف المعاصي»ء لوو ل ا ا 
وتحريف النصوص وتحميلها ما لا تحمل» وإضاعة السنن» والتغرير 
بالجهال» وإضاعة الأجيال» كل هذه الأمور من أثار التبرك المحرم 
الوم 

أما وسائل مقاومة التبرك الممنوع. فمنها: نشر العلم» والدعوة إلى 
من هذه الوسائل" . 

قال العلامة السعدي رحمه الله في تعليقه على كتاب التوحيد: باب 
ل ا سوا د لا يم 
الأشجانء والأخجاد: ل والمشاهد 00 0 7 دراه 
غلؤٌ فيهاء وذلك يتدرج به إلى دعائها وعبادتها وهذا هو الشرك الأكبر 
كما تقدم انطباق الحديث عليه؛ وهذا عام في كل شيء حتى مقام إبراهيم 
وحجرة النبي ولد وصخر صخرة بيت المقدس » وغيرها من البقع الفاضلة . 

وأما استلام الحجر الأسود وتقبيله» واستلام الركن اليماني من الكعبة 
المشرفة فهذا عبودية لله وتعظيم لله» وخضوع لعظمته» فهو روح التعبّد . 
فهذا تعظيم للخالق وتَعيّدٌ لى وذلك تعظيم للمخلوق» وتأله لف 


)١(‏ انظر: التبرك: أنواعه وأحكامه. للدكتور الجديع؛ ص 4/7 -0507» واقتضاء الصراط المستقيم» 
لابن تيمية» ص 948/ا-17١٠28‏ وكتاب التوحيد, للعلامة الدكتور صالح الفوزان. ص 979. 


ظلمات البدعة 


ىه 
والفرق بين الأمرين كالفرق بين الدعاء لله الذي هو إخلاصٌ وتوحيدٌ 
والدعاء للمخلوق الذي هو شرك وتنديد»”" . 

سادساً: بدع مذكرة مختلفة» كثيرة جداً: 

منها على سبيل المثال لا الحصر ما يأتي : 

-١‏ الجهر بالنية : كأن يقول المسلم : نويت أن أصلي لله كذا وكذاء 
أو نويت أن أصوم هذا اليوم فرضاً أو نفلا لله تعالى» أو يقول نويت أن 
أتوضأء أو نويت أن أغتسلء أو نحو ذلك» وهذا التلفظ بالنية بدعة؛ 
ا ل ولأن الله عز وجل يقول # قل 
اموق َه دِبتِحكُْ وله يعَلَم مُمَا ف ألصَّمِْوتٍ ومَا ف الْارضٍ واأللَهُ يكل 

و الل ل 
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله : «النية هي : قصد القلب ولا يجب 
التلفظ بمافي القلب في شيء من العبادات»”” . 


7- الذكر الجماعي بعد الصلوات؛ والمشروع أن يقول كل واحد الذكر 
مم الي ا ا لا و 
وكماعمله الضحابة رضي الله عتهم ؟ لا نهم المطبقون لسنته عليه الصلاة 
والسلام» فلاشك أن الذكر الجماعي بدعة مخالف لهدي النبي وَكة . 

“- طلب قراءة الفاتحة على أرواح الأموات» أو تقرأعلى الأموات» 
أو قراءتها بعد الدعاء للأموات أو عند خطبة النكاح» كل ذلك من البدع 
المنكرة التي لم ترد عن رسول الله كي ولم يفعلها الصحابة رضي الله 
)١(‏ القول السديد ني مقاصد التوحيدء ص 6١‏ . 


(١؟)‏ سورة الححرات. الاية: .١"‏ 
إفرة جامع العلوم والحكم. /؟ت. 


ظلمات البدعة 


ركرة 
عنهم» وهم أعلم الناس بأحوال النبي كك فعلم بذلك أن هذا الفعل 
بدعة محدثة منكرة . 

- إقامة المآتم على الأموات وصناعة الأطعمة» واستئجار المقرئين 
لقراءة القرآنء يزعمون أن ذلك من باب العزاء» وأنه ينفع الميت» 
وكل ذلك من البدع » والأغلال التي ما أنزل الله بها من سلطان . 

ه- الأذكار الصوفية بأنواعها التى تخالف هدي محمد يلخ سواء 
كانت المخالفة في الصيغة» و الهيئة» أو الوقت؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام : «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)”" 

ب البناء على القبور» واتخاذها مساجد» وبناء المساجد عليهاء ودفن 
الأموات فيهاء والصلاة إلى القبورء وزيارتها لأجل التبرك مهاء والتوسل 
بأصحابها أو غيرهم من الموتى» والتبرك بالصلاة عند قبورهم» أو الدعاء 
عندها» وزيارة النساء للقبور» واتخاذ السرج عليها كل ذلك من البدع 
المنكرة القبيحة” . 


0 المسلك التاسع: توبة المبتدع: 


لاشك أن البدعة أخطر من المعاصي ؛ فإن المعاصي | إذا اجتمعت على 
الإنسان وأصر عليها أهلكته ‏ والبدعة أشد هلاكاً من المعاصي ‏ كما 
قال سفيان الثوري رحمه الله: «البدعة أحب إلى إبليس من المعصية ؛ 
فإن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها»”* , قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الله : (ومعنى قولهم : إن البدعة لا يتاب منها: أن المبتدع 
ا ل 


() انظر : كتاب التوحيد» للعلامة الدكتور صالح الفوزان؛ ص 44 . 
[فرة شرح السنةء للبغوي, "1/١‏ 


ظلمات البدعة 
: وقد 


الذي يتخذ دينآ لم يشرعه الله ولا رسوله قد زين له سوء عمله فرآه حسناً 
فهو لا يتوب مادام يراه حسناً؛ لأن أول التوبة العلم بأن فعله سيء ليتوب 
منه» وبأنه ترك حسناً مأمور به أمر إيجاب أو استحباب؛ ليتوب ويفعله؛ 
فمادام يرى فعله حسناً وهو سيء في نفس الأمر؛ فإنه لايتوب»”" , ثم 
قال: «ولكن التوبة مكنة وواقعة بأن بهديه الله ويرشده حتى يتبين له 
ام اليم والضلال»” » وقال رحمه الله : ومن قال : : إنه لا يقبل توبة 
مبتدع مطلقاً فقد غلط غلطاً منكراً»”" 3 فعدشير شيخ ال ادع حديي 
حجب التوبة عن صاحب البدعة بكلامه هذا تفسيراً واضحاً ولله الحمد» 
فعن أنس رضى الله عنه قال : قال رسول الله كك : «إن الله حجب التوبة 
عن صاحب كل بدعة»” » وقد وضح المعنى لهذا الحديث في كلام 
ابن تيمية رحمه الله آنفاً»ء ولاشك أن النصوص يفسر بعضها بعضاًء والله 
عز وجل بين لعباده أنه يقبل توبة التائبين إذا أقلعوا عن جرائمهم؛ 
وندموا وعزموا على أن لا يعودواء وردوا الحقوق إلى أهلها إن وجدت 
فقال سبحانه بعد أن ذكر المشركين والقتلة» والزناة وتو عاتهم بال هانة ‏ 
© إلا من تَابَ وَاض> وحمل حسملا لحا وأ ويلك م بَدَلُ أنه سِيَعاتهم 


2 


حَسَكنتٍ وَكانَ أله هويا نم4 ٠‏ وقال عز وجل : « وَإِقٍ لعفَارُ لمن 


نلق مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٠/ة.‏ 

0( المرجع السابق . «لقل/فةف-١١.‏ 

فرق المرجع السابق. 86/1 ". 

زفق أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط. 2/0 برقم 61/11 [بجمع البحرين في زوائد المعحمين] 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد : ورجاله رجال الصحيح. غير هارون بن موسى الفروي وهو ثقة. 

١5٠١ وصحح إسناده الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة 154/4» برقم‎ ٠ 

وذكر طرقه الأخري . 

)2( سورة الفرقان. الاية: 1 


ظلمات اليبدعة 


> 
1 ا - 
اب وام وصصلَ صيلحا م أهسد هتَدَى #< وقال انه وتعاق ‏ 0 
لببنَ أَتَرأعَكَ نمي لا نتسوأ ين يه أله إن أله يمْفرُ أ جيم نه 


هُوَ الْمَعُورٌ حم 4" . وقال تعالى + وك كلمي أرطي قم 
دفر أله جد أ َه فووا يِّيً4” ٠‏ وهذه التوبة تعم من تاب من 
الللحدين والكافرين» والمشركين» والمبتدعين» وغيرهم من تاب من أهل 


المعاصى » إذا اكتملت شر وط التوبة» ولله الحمد. 


0 المسلك العاشر: اثار البدع وأضرارها: 

الع لها آثار خطيرة» وعواقب وخيمة» وأضرار مهلكة؛, منها ما 
أن 

8 البدع بريد الكفرء فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي‎ ١ 
قال: «لا د تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبراً‎ 
: بشبرء وذراعاً بذراع» فقيل : : يارسول الله؛ كفارس والروم؟ فقال‎ 
«ومن الناس إلا أولاتك»*" » وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه‎ 


اسه لقت من سنن من كان قبلكم » شبراً بشبر» وذراعاً 


0 حتى لو دخلوا جحر ضبٌّ تبعتموهم) قلنا الارسول اللّه» 
ا قال: «فمن)2© . 


. 87 سورةطفى الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الزمرء الآية: 7ه . 

(؟) سورة النساى الآية: .١١١‏ 

(5) أخرجه البخاري, كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» » باب قول النبي يله : «لتتبعن سنن من كان 
قبلكم». ,.111١/8‏ برقم ./١9‏ 

(0) متفق عليه : البخاري. كتاب الاعتصام. باب قول النبي كَل : : التتبعن سنن من كان قبلكم», 
رص برقم للضعة ومسلم. كتاب العلمء باب اتباع سئن اليهود والنصارى» 
4 برقم 75559. 


ظلم ات البدعة 


>18 

؟ ‏ القول على الله بغير علم ؛ لأن الناظر في سير المبتدعة يجدهم 

أكثر الناس كذبا على الله ورسوله يه وقد حذر الله تعالى عن التقؤّل 

ال سبحانه : # وَل نول علا بحص الْأكاوِل ب لَأَحَذنا َه لمن # ثم 

قطنا ممه ألْويينَ 4 00) . وحذر النبي كَكِ عن الكذب عليه» وتوعد من 

| 000 فتقال عله : «من تعمد علي كذباً فليتبوأ 
مقعده من النار)0" . 

- بغض المبتدعة للسنة وأهلهاء وهذا مما يدل على خطورة 
البدع , قال الؤمام إسماعيل بن عبدالرحمن الصابوني رحمه الله : 
«(وعلامات أهل البدع ظاهرة على أهلها بادية » وأظهر آياتهم 
وعلاماتهم: شدة معاداتهم لحملة أخبار النبي عند واحتقارهم 

اد ”7 

5 -رد عمل المبتدع ؛ لقول النبي كَلِلِ : من أحدث في أمرنا هذا ما 
ليس منه فهو رد). وفي رواية لمسلم : امن عمل عمللا ليس عليه أمرنا 
فهورد)2 . 

ه ‏ سوء عاقبة المبتدع ؛ لأن الشيطان يريد أن يظفر بالإنسان في 
عقبة من عدة عقبات : العقبة الأولى : الشرك بالله تعالى» فإن نجا 
العبد من هذه العقبة طلبه الشيطان على عقبة البدعة» وهذا يؤكد أن 
البدع أخطر من المعاصي*" » ولهذا قال سفيان الثوري رحمه الله : 
)١(‏ سورة الحاقق الآيات: 45-55 000 

)١(‏ متفق عليه من حديث أنس رضي الله عنه: البخاري؛ كتاب العلم؛ باب إثم من كذب على النبي كك 

.7 برقم‎ ١ ومسلم في المقدمة» باب تغليظ الكذب على رسول الله يك‎ .٠١ برقم م‎ 4/1١ 


(") عقيدة أهل السنة وأصحاب الحديث ص 794 . 


(:) متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها : البخاري» ١/ة‏ برقم ١‏ ومسلمء ؟/لداهء 
برق 1 ؛» وتقدم تخريجه ص ١14‏ 2 ترف رو" 


(5) انظر : مدارج السالكين» لابن القيم  111/١‏ 


ظلمات البدعة 


251 
«البدعة أحب إلى إبليس من المعصية؛ فإن المعصية يتاب منها 
والبدعة لا يتاب منها»”' » وهذا فى الغالب», والله عز وجل يهدي من 
يشاء إلى ضبراط مستقين: ْ 

5 انعكاس فهم المبتدع» فيرى الحسنة سيئة» والسيئة حسنة» 
والسنة بدعة» والبدعة سنة» فعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه 
قال: «والله لتَفسْوَن البدع حتى إذا ثُرِكَ منها شيء قالوا: تُركت 
السئحة)9 .: 

7 عدم قبول شهادة المبتدع وروايته» فقد أجمع أهل العلم من 
المحدّثين والفقهاء وأصحاب الأصول على أن المبتدع الذي يكفر 
ببدعته لا تقبل روايته» وأما الذي لا يكفر ببدعته فاختلفوا فى قبول 
روايته» ورجح الإمام النووي رحمه الله أن روايته تقبل إذا لم يكن 
داعية إلى بدعته» ولا تقبل إذا كان داعية” . 

6-_المبتدعة أكثر من يقع في الفتن» وقد حذر الله عز وجل من 
الفتن فقال : #وأتَّفُوأوِمَنَدُ لضي لذن ظَلْموا نكم حَآصَسَة يا 
أب أله َدِيدُ ألِْقَا 4 . وقال عز وجل : # مَلَسَحَدَر ألَّذِنَ يحَاِهُونَ 
عَنْ سو أن مُِوُم فِنَنَدُ أو مُصِيبُمَ عَدَاتُ ألْيِدٌ 4 . فهل هناك فتنة 
أخطر من مخالفة سنة رسول الله يَكِهةِ وعصيان أمره؟ وقد حث النبى 
يه على الأعمال الصالحة قبل وقوع الفتن فقال: «بادروا بالأعمال 


. 55/١ شرح السنة. » للبغوي.‎ )١( 

20 أخرجه الإمام محمد بن وضاح : » في كتاب فيه ما جاء في البدع » ص 5 ١١15‏ برقم 2.157 وانظر : 
آثاراً في ذلك لابن وضاح في كتابه هذا ص4 ١7‏ كه١.‏ 

9) انظر: : شرح النووي على صحيح مسلم ١75/١‏ . 

دق سورة الأنفال» الآية 56 

)2 سورة النورالاية بر 


ظلمات البدعة 


الما أ 02/4 
فتناً كقطع الليل المظلم . د يصبح الرجل مؤمناً ويمسي كافراً» أو يمسي 
وسار كافر ابيا ديه بد ف وى ألا ١‏ 

رن سا 0 
انور دان : # لوم كدت كد دك وأذَت ء تق ويك 

زر م ى سس 

لَك الِْسَلم دين 4 » وبدّن سبحانه أنه بِيّن في القرآن لكريم كل 
شيء » فال غز وجل « وبرلا عكلَت عَيَلَكَ الْكسب يَنيدنًا لْحلّْ شَىْءِ وهدّى 


ر 22 د مه 


ورحمة ومشرئ رئ لِلْمْسَلِمِينَ 94 . 


ضوحب 


٠‏ المبتدع يلتبس عليه الحق بالباطل » لأن العلم نور يهدي الله 
به من يشاء من عباده » والمبتدع اتوي التي يُوَفْقٌ صاحبها 


أ ل م م تر ل هه 


ل : « يكاميا اموا إن تَنعُوا مه يجْصَل 


لَك دما 26 ا 6 عنبثُّ يعات وك ل َأ دو َلْمَضْلٍ 
العظر 0 : 


١١‏ - المبتدع يحمل إثمه وإثم من تبعه» فعن أبي هريرة رضي الله 
عنه أن رسول الله يَكلِةةٍ قال : «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل 
أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً: ومن دعا إلى ضلالة 
كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلم من آثامهم شيئً"”' : 

١١_البدعة‏ تُدخل صاحبها فى اللعنة» ففى الحديث الذي رواه 


)١(‏ مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنهء كتاب الإيمان» باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل 
تظاهر الفتن» ١/ر‏ ٠ه‏ برقم18١١.‏ 

زفق سورة المائدة» الآية ير 

زفرف سورة النحل» الآية :489. 

(4) سورة الأنفال» الآية: 79 . 

(5) مسلمء 4/ 23070 برقم 4 27517 وتقدم تخريجه ص 714 . 


ظلمات البدعة 


11> 
أنس رضي الله عنه عن النبي كك أنه قال فيمن أحدث في المدينة : ١‏ 
أحدث فيها حدثاً أو اوى محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة. رد 
أجمعين . لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلا)0» » قال الإمام الشاطبي 
رحمه الله : : اوهذا الحديث في سياق العموم فيشمل كل حدث أحدث 
فيها مما ينافي الشرع . والبدع من أقبح الحدث»)” . 


١7‏ المبتدع يحال بينه وبين ن الشرب من حوض النبي وَل يوم 
القيامة. فعن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي يكل أنه قال : : «أنا 
فرطكم على الحوض من ورد شرب ومن شرب لم يظما أبدأً» وليردلَ 
علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يُحال بيني وبينهم"”” . وفي لفظ 
فأقول: : «إنهم مني» فيقال : إنك لا ترى ما أحدتوا يعذك فأقول: 
«سحقاً سحقاً لمن غير بعدي)9 : وعن شقيق عن عبدالله رضي الله عنه 

عن النبي كَل : «يارت أصحابي أصحابي, فيقال : إنك لا تدري ما 
أحدثوا بعدك»* » وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما عن النبي 
يك قال : : الإني على الحوض حتى أنظر من يرد عليّ منكم» وسيؤخذ 
نامنٌ من دوني فأقول : ياربٌ مني ومن أمتي فيقال : هل شَعَرْت ما 
عملوا بعدك والله ما برحوا يرجعون على أعقابهم». فكان ابن أبي 


3 متفق عليه : البخاري, كتاب الاعتصام . باب إثم من آوى محدثلٌ 2141//8ك2 برقم اكر‎ )١( 
ومسلمء » كتاب الحج. باب فضل المدينة. ودعاء النبي يَِْدْ فيها بالبركة. 444/7 برقم‎ 
. ك5ك3”5‎ 

.ة5؟/١‎  ماصتعالا‎ (00 

(") متفق عليه : البخاري. كتاب الرقاق» باب في حوض النبي جَِكِل: // 2,255 ومسلمء » كتاب 
الفضائل. باب إثبات حوض نبينا بك وصفاته, 5/ * 0 برقم 71799. 

دق البخاري. كتاب الرقائق. باب في حوض النبي وَكِةِ 5/1" برقم 26/817 . 

(6) متفق عليه : البخاري. كتاب الرقائق. باب في حوض النبي كلد ينقدشة برقم ملاوك 

ومسلم » كتاب الفضائل , ؛ باب إثبات حوض نبينا ل 4/ 11/45 برقم 791 . 


هنا أت ١١‏ بد 5 


19> 
مليكة يقول: «اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو أن نفتن في 
ديننا)20 / 

١ 4‏ المتبدع مُعرضٌ عن ذكر الله ؛ لأن الله عز وجل شرع لنا أذكاراً 
ودعوات في كتابه وعلى لسان رسوله محمد وَل فمنها ماهو مقيد: 
كأذكار أدبار الصلوات». وأذكار الصباح والمساءء وأذكار النوم 
والاستيقاظ منه» و م م ا وود ري ا قال 
لعز وجل: « يكام ان “مثا لكوأ لله وك كرا»* ويخ كلا 

سيلا 4 » فالمبتدعة معرضون عن هذه الأذكار: إما بانشغالهم 
0 و 00 بها وإما اك لدان الخثير وعة 000 
تعالى © . 

١‏ - المبتدعة يكتمون الحق ويخفونه على أتباعهم » وقد توعد الله 
هوا نوا اليم باللفية؟ قال عر وجل م9 ذأ مثو مآ أَبْْلْنَا منّ 
ألَْئكتِ وألمدئ مِن ب بَعْدِ مَا بَيّكدة للدّاس في الكتب أُوْليِكَ يَلْعَئُمْ أله 
حورته : 

١5‏ - عمل المبتدع يُتَفْر عن الإسلام» فإذا عمل بخرافات بدعته 
2 سَكَتَ ذلك سخرية أعداء الإسلام بالدين الإسلامي. وهو من هذه 
الدع بريء0» 3 


(١).متفق‏ عليه : البخاري» كتاب الرقائق. باب في حوض النبي كلق 2555/1 برقم 25591 
ومسلم. ٠‏ كتاب الفضائل » باب إثبات حوض نبينا كلل وصفاته» 4/ 11/44 » برقم 77817 . 

(؟) سورة الأحزاب» الآية: 47-4١‏ . 

() انظر : تنبيه أولي الأبصار إلى كمال الدين وما في البدع من الأخطارء للدكتور صالح بن سعد 

السحيمىء ص184١.‏ 

(4) سورة البقرة» الآية: ١59‏ . 

(0) انظر: تنبيه أولي الأبصارء للدكتور صالح السحيمي. ص90١‏ . 


ظلمات البدعة 


١١+‏ المبتدع يفرق الأمة؛ فإنه ببدعته يفرق هو وأتباعه 
المسلمين» فيوجد بسبب ذلك أحزاباً وشيعاً متفرقة» قال الله عز 
وجل : 3 إِنَّ لذن موأ يتوم وَكانُوأشيها لست منهج في شَئْءٍ نّم أَموْهُمْ إل 
أ 2 ا 4 

م يذتعهم : 

16 المندع المجاهر ببدعته تجوز غيبته؛ لتحذير الآمة من 
ل و ا 
أسباب” : التظلم» والاستعانة على تغيير المنكرء والاستفتاء 
وتحذير المسلمين من الشرء وإذا جاهر بفسقه.». وبدعته.». 
والتعريف”” . وقد جمع بعضهم هذه الأمور الستة في قوله : 
القدح ليس بغيبةٍ في ستةٍ متظلم ومعرفٍ ومحذر 

. المبتدع متبع لهواه معاند للشرع . ومشاق له©‎ ١9 

ا اي د ؛ لأن الله وضع 
| رسي و اام 


(1) سورة الأنعام. الآية ٠697‏ . 

(5) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم ١47/١7‏ وانظر :تبي أليالأبصار»للدكتور صالع 
السحيمي. ص 198-١67”‏ . 

(9) انظر : فتح الباري بشرح صحيح البخاري. لابن حجرء ا م 

(5) انظر : شرح العقيدة الطحاوية, لابن أبي العزء ص"؟ . 

(5) انظر : الاعتصام للشاطبي» .51١/١‏ 

(7) انظر: المرجع السابق. ٠١-51١ /١‏ 


تنورالتقوى 


الميحث السابيع: نور التفوى وظلمات المعاصي 
المطلب الأول: نور التقوى 


© المسلك الأول: مفهوم التفوى: 

التقوى لغة : الحذرء يقال اتيت و وتَقَينةُ أ تقيه تُقَى» وتقيّةٌ 
وتقاء ءَ: حذرتّه . وقوله عز وجل : # هو أَهْلُ التَقُوَى وَأَمْلُ ألْعَفِرَة204 أي 
هو أهلّ أن يتقى عقابه» وأهل أن يعمل بما يؤدي إلى مغفرته"" . 

وأصل التقوى : أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه ويحذره وقاية تقيه 
منه» فتقوى العبد لربه: أن يجعل بينه وبين ما يخشاه من ربه : من غضبه 
وسخطهء وعقابه وقاية تقيه من ذلك. وهو فعل طاعته واجتناب 
معصيته”" » فظهر من ذلك أن ن حقيقة التقوى كما قال طلق بن حبيب 
رحمه الله : «التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله 
وأن تثرك معصية الله على نور من الله تخاف غقاب الله)9 . 


والشبهات» وربما دخل فيها بعد ذلك فعلّ المندوبات» وترك المكروهات» 
وهو أعلى درجات التقوى© » وقد عرف التقوى الكاملة الصحابي 


. سورةالمدثر» الآية: 5ه‎ )١( 

(؟) انظر: لسان العرب» لابن منظورء باب الياء » فصل الواو» مادة «وقي؟. 401 والقاموس 
المحيط, باب الياء » فصل الواو.ء مادة «وقى», ص ١9/1١‏ . 

زفرف جامع العلوم والحكم. لابن رجب » وانظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن» لابن 
أجرير » */ . 

2 جامع العلوم والحكم. لابن رجب» .1٠٠/١‏ 

)ه( المرجع السابق » "4/١‏ 


ثور التققوى 


اا سود رضي لمعنه ل تسميرة لقول الله عز وجل : 
نموأ أله حَقٍّ تيو 0104 ؛ فقال: «أن يطاع فلا يعصى» ويذكر فلا ينسى» 
وأن يشكر فلا يكفر)”” » قال الحافظ ابن رجب رحمه الله : «وشكره يدخل 
فيه جميع فعل الطاعات» ومعنى ذكره فلا ينسى : ذكر العبد بقلبه لأوامر 
الله في حركاته» وسكناته. وكلماته: فيمتثلهاء ولنواهيه في ذلك كله 
حيححها»"” ..ودكر الإمام القرطي رجه الله 0 
نموأ أله حقّ تَقَايو 4 بينه قوله تعالى؟8 فائقوأً توأ لَه ما أسَنَطعَمٌ 0#" وأن 
المعنى : فاتقوا الله اع سبي ك0 
بالنسخ» لأن النسخ إنما يكون عند عدم الجمع» والجمع ممكن فهو 
أولى»)© . 
وقد يغلب استعمال التقوى على اجتناب المحرمات» كما قال أبو 

هريرة رضي الله عنه وسئل عن التقوى؟ فقال : هل أخذت طريقاً ذا 
شوك ؟ قال : نعم» قال : فكيف صنعت؟ قال: إذا رأيثٌ الشوكٌ عدلتٌ 
عع أو جاور تف أو قصرث عنهء قال: ذاك التقوى. وأخذ هذا 
المعنى ابن المعتز فقال : 

خلّ الذنوب صغيرّها وكبيرها فهو التقى 

واصنع كماش فوق أزضن الخوك عدر مايرئ 


3١171 سورة آل عمران. الاية‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبراني» في المعجم الكبيرء 484 برقم ” 6 والحاكم في المستدرك » 2,254 
وابن جرير في جامع البيان عن تأويل آي القرآن» 79/7 وذكر طرقاً كثيرة من رقم ”7 إلى 
رقم ١ههلا.‏ 

() جامع العلوم والحكم. .1٠١/١‏ 

(5) سورة التغاين» الآية: 1١5‏ . 

(5) انظر : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي» ١155/4‏ . 


: الجة 
نورالتهقوى 
لا تحقرد صغيرة إنالجبال من الحصى© . 
© المسلك الثاني : أهمية التقوى: 
التقوى من أهم أسباب الفوز والفلاح في الدنيا والآخرة؛ لأمورء 
منها: ْ 


وتعالى : < وَلقَدَ ونا لَّوأ الكتب ين بسكم ويام أن توا 
َه ”© » فهذه وصية عظيمة للأولين والآخرين بالتقوى المتضمنة 
للأمر والنهي» وتشريع الأحكام. والمجازاة لمن قام مبذه الوصية بالثواب» 
والمعاقبة لمن ضيعها وأهملها بأليم العقاب» ولهذا قال: [ وَإِن تَكَمُروأ 


0 2 0-2 


َيِل مَافى ألسَّمواتٍ وَمَان لاض وان الله طن حيرا . 

قال العلامة السعدي رحمه الله : «88 وَإن تَكَفْرُوا» بأن تتركوا تقوى 
الله وتشركوا بالله مالم ينزل به سلطاناً فإنكم لا تضرون بذلك إلا أنفسكم 
ولا تضرون الله شيئاً؛ ولا تنقصون ملكه. وله عبيد خير منكم وأعظم 
وأكثر» مطيعون له» خاضعون لأمره؛ ولهذا رتب على ذلك قوله تعالى : 
« وَإن تَكفرو لماي لسوت وَمَائى لْأرْضٍ وكانَ لهي حجِيدَا4 له 
الجود الكامل» والإحسان الشامل» الصادر من خزائن رحمته التي لا 
ينقصها الإنفاق ولا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار»”" » ومن تمام 
غناه أنه كامل الأوصاف» والحميد من أسماء الله تعالى الحسنى الدال 
على أنه المستحق لكل حمد ومحبة» وثناء وإعظام» وذلك لما اتصف به 
من صفات الحمدء. التي هي صفة الجمال والجلال؛ ولما أنعم به على 


للق جامع العلوم والحكم. لابن رجب » 07/١‏ . 
(؟) سورة النساى. الاية: ١7١‏ . 


فرق تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. للسعدي». ص ١972١‏ . 


خلقه من النعم الجزال» فهو المحمود على كل حال» وما أحسن اقتران 
هذين الاسمين الكريمين «الغني الحميد) فإنه غني محمود. فله كمال 
من غناه» وكمال من حمده. وكمال من اقتران أحدهما بالآخر © 


ل ا ا 
ايات كثيرة» منها: 
5 1 ردي ل ه سه سر هه م رعتة 
١‏ - قال الله تعالى : 9# وَأَنَعُوايَوْمَا رتجعوت فيد إِلَ الله ثُمّ نول 
نفس ما حكسَبتٌ وهم لا يظَلمون 74 . 
أ دي 3 2 يو 1 ته 
1- -روقال عر وجل 9 يم د قم 
و و :> عس) سح ا دي ترس بو سبو يي 
مها سَفعة ولا يو يُؤْحَدَ مهاعد ل ولا هم ينصمو رَونَ 7# . 
#- ا 9 وَآتَعُوأ آله ا َه بك َع ليك . 
- قال الله سبحانه وتعالى : ## يكأيها لياس أنَقُوا ريك الى > 
ين وحِدوَ وَحَلَقَ مها َوجَهَا وبَتَّ نما رجالا كيرا ود أساء وأ زْ 
يو وَالْأَيسَام ! إِنْ أله كان عَلَصَكُم رَقيسً 4) 1 
- وقال سبحانه وتعالى: ١‏ ياي الس بمب حَامَمُأ افوأ أله وَلَتَنَظرَ 


بيو م 5 21 


نفس مَافَدٌ مب لعل وأتقواً آله َإنَ أله حر حَيايعَا مون 0 
00007 : 


. 171 انظر: المرجع السابقء ص‎ )١( 

(') سورةالبقرق الاية: 581١‏ . 

(6) سورة البقرة» الآية: 48 » وانظر : الآية: "17 . 

(:) سورة البقرقء الآية: 771١‏ . 

(0) سورة النساءء الآية: .١‏ 

000 سوزة الحشرء الآية :8 . 

0) انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم » ص 50-1/69/ا0 فققد ذكر الأمر بالتقوى في تسعةٍ 
وسبعين موضعاً في القرآن الكريم . 


تنوورالتقوى 
ثالثاً: أمر النبي يك بالتقوى وحث عليها في أحاديث كثيرة» منها : 
-١‏ عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله و خطب 
0 7 )31 تقوا الله ربكم. وصلوا خمسكم». وصوموا 
شهركم» وأدوازكاة أموالكم. وأطيعوا ذا أمركم, تدخلوا جنة ربكم)” : 
7- أوصى النبي يك معاذ بن جبل رضي الله عنه بالتقوى» ووصيته 
لرجل واحد وصية للأمة فقال: «اتق الله حيثما كنت» 0 
الحسنة تمحهاء وخالق الناس بخلق حسن)" ٠‏ وقوله يَللةِ : «اتق 
1 ال ا و 1 1 
حيث يراه الناس وحيث لا يرونه»” » وكان النبى يَكِِ يسأل الله عز 
وجل خشيته في السر والعلانية فيقول في دعائه : «. . . أسألك خشيتك 
فى الغيب والشهادة»©2 . قال الحافظ ابن رجب رحمه الله : «وخشية الله 
في الغيب والشهادة : هي من المنجيات)” » وقال: «وكان الإمام أحمد 
شمتك : 


.هه 


إذا ما خلوت الدهر يوماً فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب 
لاتحي انا سناعة ولا أن ما يخفى عليه يغيب© 


فق الترمذي. كتاب الصلاة» بات منه : ار برقم 5" وصحححه الألباني في صحيح سنن 
الترمذي. /١‏ وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم /851. 

فرق الترمذي». كتاب البر والصلة» باب ما جاء في معاشرة الناس» ل برقم /1941ا2 وقال: «هذا 
حديث حسن صحيبح" » وأحمد في المسند» ه/ ل والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. .65/١‏ 

إفرف جامع العلوم والحكم. 0/1 . 

زحق النسائي. كتاب السهوء. باب الدعاء بعد الذكر : :نوع آخر ؟/ 5ه برقم 03٠ ٠8‏ وصححه 
الألباي في صحيح النسائي » /مى/, وهو حديث طويل . 

)2( جامع العلوم والحكم. »اللا ؛. : 

قف المرجع السابق » 59/١‏ 5 . 


ضورالتقوى 


ا 0 


0 00 ويك 


وإذا ما ارت بريبة في, ظَلْمَة 

فاستحي من نَظَرِ الإلله وقل لها 
قال لخر : 

يا من يرى مدَّ البُوض جناحه 

ويرى نياط عروقها في نحرها 

امنن علي بتوبةٍ تمحوبها 


وَالتفْسَن واعيسة إلى الطغيان 
إن الذي خلق الظلام يراني© 


0 ادل 
ما كان ٠»‏ مني في الزمان الأول 


-'٠‏ وععن العرباض بن سارية رضى الله عنه قال: وعظنا رسول الله 
كه موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون» فقلنا يا رسول 
الله كأنها موعظة مودّع فأوصناء قال: «أوصيكم بتقوى الله والسمع 


والطاعة . . . )29 


. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله : «فهاتان الكلمتان 
تجمعان سعادة الدنيا والآخرة»)© . 


5- وعن بريدة رضى الله عنه أنه قال: «كان رسول الله يَكِِ إذا أَمَرَ 


نلق هو الزاهد القدوة سيد الوعاظ» أبو العباس محمد بن صبيح العجلٍ ابن السماك. المتوى سنة 
*191اهء انظر : سير أعلام النبلاء» للذهبي, 778/8-: 707 . 


020 جامع العلوم والحكم. ٠‏ لابن رجب» .5١٠١ /١‏ 


زفرف نونية القحطاني» ص 5" . 


زفق أخرجه أبو داود, 01/5”, برقم لا 55٠‏ والترمذي 44/0 » برقم 1/5كاكل2 وأحمد في المسند 
4 . وابن ماجه /١‏ 15 ., برقم 41 244٠‏ وتقدم تخريجه ص 715 . 


)0( جامع العلوم والحكم ‏ ؟/5 ١‏ . 


: التة 
تنوورالتقوى :. 
أميراً على - جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من 
اللفين ضر . ا 

ه- ولأهمية التقوى دعا النبي يكل ربه فسأله التقى : فعن ابن مسعود 
رضي الله عنه أن رسول الله يكلِةِ كان يقول : «اللهم إني أسألك الهدى 
والتقوا والعفاف والغنى»' : 

رابعاً: أكثر ما يدخل الجنة التقوى» فعن أبي هريرة رضى الله عنه 
قال: سكل رسول الله كَكِِ عن أكثر ما يدخل الناس الجنة» فقال: «تقوى 
الله وحسن الخلق»» وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار؟ فقال : «الفم 
والفرج»' 1 

ل ا 0 ْ 
والروح» وأما اللباس الظاهر فغايته أن يستر العورة الظاهرة» كوت 

من الأقات» أو يكون جمالا للإنسان» وليس وراء ذلك منه نفع وبتقدير 
عدم هذا اللباس تنكشف عورته الظاهرة التي لا يضره كشفها مع 
الضرورة» أما بتقدير عدم لباس التقوى» فإنه تتكشف عورته الباطنة 
وينال الخري والفضيحة؟©» 4 قال الله عز وجل : 0 ى. 2 ادم قَدَ نا 
لاسا بور سَوْءيَكُْ وَردَِاوَلَِاسُ الَو َك حي * . وهذا اللباس 
0غ( صحيح مسلمء كتاب الجهاد والسير. باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته إياهم بآداب 

الغزو وغيرهاء 7/ 21185 برقم ١‏ "ا/ا١‏ . 
فم مسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب التعوذ من شر ما علم ومن شر مالم يعلم» 

1ه برقم 71711 . 

2 الترمذي . كتاب البر والصلة. باب ما جاء في حسن الخلق» ة برقم 20٠١4‏ وقال: 

ا :0 تر 1/1 . 


)2( سورة الأعراف» الأية 0 


تورالتقوى 
هو الذي لا يستغني عنه الإنسان طرفة عين» وبدونه لا قيمة له ولا كرامة 
ولافلاح » ولقد أحسن القائل حين قال : 
إذا المرء لم يلبس ثياباً من التقى تقلب عريانا ولو كان كاسيا 
وخير لباس المرء طاعة ربه ولا خير فيمن كان لله عاصياً 
سادساً: التقوى أهم من الطعام 00-7 قال الله عز وجل : 
«وَكَرَوَدُوأ مرك حَيْرَ َدِلُو ونون يكأؤلي لابب 4 . قال 
ابن عمر رضي الله عنهما : ع ا ال : 
وأمر الله عز وجل بالتزود في السفر؛ لآن في التزود الاستغناء عن المخلوقين» 
والكف عن أموالهم. ولآن التزود فيه نفع وإعانة للمسافرين» وهذا 
الزاد المراد منه : إقامة البنية : بلغة ومتاعاً . ولما أمر الله بالزاد للسفر في 
الدنيا أمر بالزاد الحقيقي : زاد الآخرة» وهو استصحاب التقوى إليهاء 
زعو الراد ميقع لصائهه ويدتافار اخرائه. فيو واه التقرتن ادق 
هو زاد إلى دار القرار» وهو الموصل إلى أكمل لذة» وأجلّ نعيم» ومن 
ترك هذا الزاد فهو المنقطع به الذي هو عرضة لكل شرء وممنوع من 
الوصول إلى دار المتقين" » وقد أحسن القائل : 
تزود من التقى فإنك لا تدري إذا جنٌ ليل هل تعيش إلى الفجر 
فكم من صحيح مات من غير علة وكم من عليل عاش حينئاً من الدهر 
المسلك الثالث: صفات المتقين: 
المتقون لهم صفات وأعمال نالوا بها السعادة في الدنيا والآخرة ومن 
(0) سورةالبقرة الآية: 999 0000 
)١(‏ انظر: تفسير القرآن العظيم, لابن كثيرء 0771/١‏ وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» 


ص 5إلا. 


هذه الصفات على سبيل المثال لا الحصر ما يأتي : 
.أولاً: قال الله عز وجل : ا كَ ليارب مِوهْدى 


موء وس صؤيء شيل واس 004 0 


لون *.. أن دونو لير ويصمون الصاوة لصَاوة وممأ أ رهم مون 
* والذين يؤمسوي يما ِل لِك وما ل ين فلك وبالآخرة هم بو بوقنونَ)4”" ؛ 
ففي هذه الآيات مجموعة مباركة من صفات المتقين هي : 
-١‏ الإيمان بالغيب. 
- إقام الصلاة . 
د ا 
- الإيمان بالقرآن والكتب المنزلة السابقة 
م الإيقان والإيمان الكامل بالآخرة» و اليقين هو العلم التام الذي 
0 أدى شك 
ومن عمل ببذه الصفات كان على الهدى العظيم» وكان من المفلحين 
الفاتزين في الدنيا والاخرة”” 
ثانياً: قال الله عز وجل : # لبس ان أن تلوأ وجُوهَكُم قِبَلَ الْمَشْرِقٍ 
وَالْمَعْرِبٍ ولكن لبر م مهليو الأ تكرحت واكك وَاَلييَصنَ 
وَدَانٌ ألْمَالَ عَلَ + نوك اشرق وَاليتئا ل 
وَفي لقاب َآعََاءَ ألصَلَؤْة وَدَاقَ اَلدَكَوْهَ وأ بت يعَهَدِهِم | م ذا عَلهَدُوأ 
وَأَلصَّدِيرِنَ ف لَْأْسَاءِ وَالصَّرَآء وحن لبأ وْلتقِكَ 7 ل وَأوْلَتِكَ هم 
الْمَتّقَونَ 56 ففي هذه الآية العظيمة بين الله عز وجل كثيراً من أعمال 
(1) سورةالبقرة الآيات: 4-١‏ 0000 ظ 


زفق انظر : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي. ص 735. 
(6) سورة البقرة» الآية : 19/9 . 


1 تورالتقوى 


المتقين وصفاتهم الكريمة العظيمة» و 

. الإيمان بالله عز وجل‎ -١ 

- الإيمان باليوم الآخر. 

- الإيمان بالملائكة . 

- الإيمان بالكتب التى أنزل الله عز وجل . 

- الإيمان بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام . 

5- إعطاء المال» للأقرباء. واليتامى» والمساكين» والمسافرين» 

والسائلين» وإعتاق الرقاب. " 

- إقام الصلاة . 

- إيتاء الزكاة . 

- الوفاء بالعهد. 
-١‏ الصير في الفقرء والمرض» ووقت قتال الأعداء . 
-١‏ الصدق في الأقوال والأفعال والأحوال. 

افهؤلاء الذين عملوا هذه الأعمال صدقوا في إيمانهم ؛ لأن أعمالهم 
صدَّقت إيمانهم . وهم المفلحون؛ لآنهم تركوا المحظورات وفعلوا 
المأمورات؛ ولأن 0 الخير: تضمناً 
ولزوماً؛ لأن الوفاء بالعهد يدخل فيه الدين كله» ومن قام بهذه الأعمال 
كان لما سواها أقوم. فهؤلاء هم الأبرار الصادقون» المتقون” . 

ثالثاً: ا عزو يعد ابي د الور تلوت التي 
#9 فل ويك يك ير ين لِك ل سد ووم جَنست تج ين 


م 20501 701 


2 201 5 5 
نحيها لهك كين في فِها وأروج مطهسرة و وَرِضَْار شرك انر وام 


نورالتقوى 2 
بصي بالْهِباد # الدب يَقُولُونَ ريسآ إِنَآ امكا فَأَغْفِر لَنَادْفوسَاوَقَِا 
عَذَابٌ أَلثّارٍ * الصَسبرينَ والصصد رقت والْقَديِي والمنفقين والْمسَْحَفْفِيتَ 
الامتحا رٍ 00# » وقد ظهرت أعمال مباركة وصفات كريمة من صفات 


المتقين في هذه الآيات الثلاث» هى 


١‏ - التوسل إلى الله عز وجل بالإيمان به. 
؟ - طلب المغفرة من الله عز وجل . 
ا طلبهم من الله عز وجل الوقاية من عذاب النار . 
5 - الصبر على طاعة الله »؛ وعن محارم الله » وعلى أقدار الله المؤلمة . 
- الصدق في الأقوال والأعمال والأحوال. 
1- القنوت الذي هو دوام الطاعة مع الخشوع . 
- الإنفاق في سبيل الخيرات على الفقراء وأهل الحاجات . 
- الاستغفار خصوصاً وقت الأسحارء لأنهم مدوا الصلاة إلى وقت 
السحر فجلسوا يستغفر ون الله تعالى"" . 
فهؤلاء لهم أصناف الخيرات والنعيم المقيم» ولهم رضوان الله» الذي 
هو أكبر من كل شيء» ولهم الأزواج المطهرة من كل آفة ونقص : جميلات 
الأخلاق» كاملات الخلائق” . 
رابعاً: قال الله عز وجل : # ## وَسَارعوا إل مَعْفْرَوَ مُنْرَيكُمْ وَجَنَّةٍ 
ع سه ضها اَلسَموَتُ وال رس أِدّتْ لِلْمتَّقِينَ 3# لدي ينَفِمُونَ في السَرَآءِ والضراء 
2007 لْسَِظ وَالْعَافِينَ حَن أَلنَّايين وَأللّهُ ضحت المحيينيرت * 
)١(‏ سورة آل عمرانء الآيات: 17/-١٠‏ . 
(1) انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعديء ص ٠١"‏ . 


[فرف انظر : :جات انين من ناديز فى ارك لابن جرير انطبري. ىا وتيسير الكريم 
الرحمن في تفسير كلام المنان. للسعدي. ص ٠”‏ 66 


نورالتقوى 


كه 

وق دآ 9 1 0 ص 5 و 2 و 9 
لذت إًا 0 فََحِمَدَ أو وَ ظَلْموا أَنفْسممٌ حي ذكروا سدع والذويهم 
ار | يهم 7 هو مدء م آذه لوه 0 1 سر 

وَمَن يَعْفِرَ الأنومت إلَّد وَل يدوا ل م1 1 أو فعلوا وهم ده لمورم 0 


كروبو لت تجترى ون يه كد يرك 
ف وم أَجْرٌ ألْمَدِمِلِنَ 4”" » في هذه الآيات أعمال عظيمة 0 
كريمة لأهل التقوى ذكرها الله بعد أن أمرهم بالمسارعة إلى مغفرته 
وإدراك جنته التي أعدها للمتقين» وهذه الصفات على النحو الات : 
-١‏ الإنفاق : في العسر واليسرء والشدة والرخاء» والمنشط والمكره» 
والصحة والمرض . 
؟- كظم الغيظ وعدم إظهاره. والصبر على مقابلة المسيء إليهم» فلا 
ينتقمون منه . 
- العفو عن كل من آساء إليهم بقول أو فعل . 
5- ذكر الله وما توعد به العاصين» ووعد به المتقين فيسألوه المغفرة 
وي 
5- المبادرة للتوبة واللاستغفار عند عمل السيئات الكبيرة والصغيرة . 
1- عدم الإصرار على الذنوب والاستمرار عليهاء بل تابواعن قريب . 
ثم بين الله عز وجل جزاءهم على عمل هذه الصفات : مغفرة من ربهم 
وجنات فيها من النعيم المقيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر 
عل قلب بشرة" . 
خامساً: قال الله عز وجل : « إن الْميَّينَ فى جَنَتٍ وعبون ** َاِزِينَ مآ 


(1) انظر : تفسير القرآن العظيم» لابن كثيرء /١‏ 0785 وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» 
للسعدي.ء ص ١١"‏ . 


تنورالتقوى .»6 


ده ماع م 


وَيالْأصَار هم تَفوونَ * وذ أموَلهمَ حقَ تل لحرو و04 . 
في هذه الأيات أعمال عظيمة من أعمال المتقين» وصفات كريمة» 
0 ظ 
-١‏ الإحسان في عبادة اللّه» والإحسان إلى عباد الله . 
- صلاة الليل الدالة على الإخلاص وتواطؤ القلب واللسان» فكان 
نومهم بالليل قليلا . 
- الاستغفار بالأسحار قبيل الفجرء فقد مدوا صلاتهم إلى السحرء 
ثم جلسوا في خاتمة قيامهم بالليل يستغفرون الله . 
- الإنفاق على المحتاجين الذين يطلبون من الناس» والذين لا يسألونهم . 
وهذه صفات المتقين الذين أدخلهم الله الجنات المشتملات على جميع 
أصناف الأشجار والفواكه» وعلى العيون السارحة تشرب منها تلك 
البساتين» ويشرب منها عباد الله المتقون" . 
وهذه نماذج وأمثلة من صفات المتقين» وهي كثيرة في كتاب الله عز 
وجل وسنة رسوله وَل . 
ه المسلك الرابع: ثمرات التقوى: 
التقوى لها ثمرات يجنيها المتقي في الدنيا والاخرة» وعلى حسب 
العمل بصفات المتقين يكون السبق في الحصول على هذه الثمرات» 
ومن هذه الثمار على سبيل المثال لا الحصرء ما يأتي : 


. ١1-١٠6 سورةالذاريات, الآيات:‎ )١( 
انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعديء ص اهلا.‎ )9( 


20> تورالتهقوى 
أولة: الانتفاع بالقرآن 0 والفوزر مبداية الإرشإد. .روهداية 


سس جد سر 


التوفيق» قال الله عز وجل : #الم * َلِكَ المكتب لريب فيه هدَى 
مُق 18 ش 
ا : معية الله مع المتقين» قال الله عز وجل و وَأمَُوأ لَه وَاعَلَموَأ أن 


مم لم4 ”" ٠‏ وقال عز وجل : ا إِنَّأَهَمََ 50 

ورت 004 ؛ وهذه معية التوفيق والتسديد» والنصرة. والتأييد» 
ا واخماة» كماافال المع وجل كا عن غنيك 15د وقوله 
ى ررض ال ادر ونإ أله معضا 04# » وأما المعية 
له سىء 2 بسمعه © وبصره» وعلمه. قال 


تعالى 2 2 يما كمون صر 004 


ثالقاً: المكانة العالية اللعدان يوم القيامة» قال الله عز وجلٍ 2 9 
ين كتروا لحيو لديا وَيَسَحرُونَ مِنَ لد اموا وَالَدِسِنَ أتَقَوَأ مُوفَهمَ 0 


0-2 


لِْْمَوَ كه ردق بعكم عير حِسَابٍ © . 
ا اأتوفيق غيل العلم | 0 قال الله عز وجل : 
2 وأثّموأ 21 لله وبع و 4 0 2 لْ نَىّ 1 - أ ج04 / 


خافه: سوس اع را ا وا ياه من أنواع النعيم» ومن 
ذلك ما يلى : 


. 7-١ سورة البقرة, الآيتان:‎ )١( 
. 191 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
. ١78 سورة النحلء الآية:‎ )*( 
. 4١ سورة التوبة» الآية:‎ )4( 
. سورة الحديدء الآية: ؛‎ )0( 
. 5١7 سورةالبقرة, الآية:‎ )1( 
. 7817 سورة البقرة» الآية:‎ )0 


توورالتقوى 
-١‏ الفوز بالجنة» قال الله عز وجل : 8 لِلَدِينَ أتَصَوْأْصدَ مَيَهِمْ جنك 
تَجرى من كَحيَهَا لَه رُ 04 : 
؟- ميراث الجنة» قال عز وجل : # لك أبن ألّتى ورت نيبا امن 
كن يَقِيّ[4”" » وقال سبحانه : « 4# وَصَارعُوأ إل مَعْفِرَوَ ين رَيَحكُمْ 
وَجَنَّةِ عَرْضها لسوت وَالَْرَضٌ أعِدّتٌ لم4 » وقال عز وجل : 
# كل مئخ لدبا َيل والأيزه حير لمن انق وَلَاظَلَمُونَ قفِيلآا4 . 


آ د ار م 0-4 
5 


9- المتقون لهم نعم الدرجاتء قال الله عز وجل : 9 ولدار الألخْرة 
حير ولنعم دار الْمتَّقَينَ4* . 

4 - نيل ما تشتهبه الأنفس» قال الله عز وجل : « جََّتُ عد نيد لوي 
ججَرى من يها الَْدْمرٌ طح هاما يتادُوت» كدلِكَ جرِى أله المتقيت 04 3 
وقال سبحانه وتعال : 8# يُطَافُ عَليهِم بِصِحَافٍ من ذهب وأ كواب وَفِيهنا مَا 
تَتَتَهيه الأنفس وَبَلد اليرت ور فيها حَِإدُوت»*” . 

ه- المتقون يحشرون وفداٌ قال الله عز وجل : “9 يوم تحشر الْمتَقِينَ 
إِلَ أَليَحنِ وَقْدَا » ذكر الإمام الطبري رحمه الله بسنده عن علي رضي 
الله عنه : أنهم يحشرون على نوق من الإبل عليها رحائل الذهب وأزمتها 
الزيرجد» يركبون عليها حتى يضربوا أبواب الجنة* . 


. ١8 سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 

0( سورة مريمء الآية: 5 . 

(') سورة آل عمران» الآية : 1 . 

(4) سورة النساءء الآية: /ا/ا. 

(4) سورة النحل» الآية: .٠١‏ 

(5) سورة النحل» الآية: .١‏ 

(0) سورة الزخرفء الآية: .1١‏ 

زق42 سورة مريم » الآية : 6 

)0( جامع البيان عن تأويل آي القرآن. 700 


6 نورالتقوى 


م حرهو 


5- المتقون تقرب لهم الجنة» قال الله عز وجل : « رلب لَه 
لْمنّقِينَ 4 » وقال سبحانه : « وَأزلمَتٍ لله لتقن عرسي )”© . 


- المتقون لهم في الجنة غرف مبنية من فوقها غرف» يُرى ظاهرها 
من باطنها وباطنها من ظاهرهاء قال الله عز وجل : : « لكن الذي لوأ 


و وو 7 5 ا الى لاما 20 وه 


يت ذن قاطت مي جرع من كنا الور وعد لكاي الله 
يعاد 74" 3 وقال عز وجل 0 لذن ءامنوأ وحَمِلُوا ) لصلِحَاتٍ لبَونَهُم 


هه سه ور 


من الجنة عرَفا يح من تحها الأتهدر حَدينَ وها يخأ ع العامليت لَعلمليت 944) 


ا ا 
رجل : < ننتيى أنه ل أتقرا بمقائته:." اا الو 
حَروت4” . 


4- المتقون يسلمون من عذاب جهنم ويمرون على الصراط ؛ قال 
الله عز وجل 8# َإن مَك إلا واردهَا كان عَلل ويك حَتَما مضا * مم بيك 


00 و 


لذن توأ وَتَدَرٌ الصلميت فيا نيه : 

0 صحبة المتقين ومحبتهم دائمة في الدنيا والآخرة»‎ -٠١ 
قال الاجر ريخل : # الأخلا‎ ٠ اعا ل لاير الات إلى مداه‎ 
00 يَوْمِِ بَحَضُهملبَحَد 0 وَإِلَا الم قير‎ 


9٠ سورةالشعراءء الآية:‎ )١( 
.71 ؟) سورةق. الآية:‎ 

(*) سورة الزمرء الآية: .7١‏ 

(:) سورة العنكبوت. الآية: 0/4 . 
(5) سورة الزمرء الآية: .5١‏ 

00 سورة مريمء الآيتان : اللا 
(0) سورة الزخرف. الاية: /39" . 


ريه الأمينء قال الله سبحانه وتعالى : # إِنَ الْمسَقِينَ 


سح اه 


في ما أَمِينِ :* في - حت وعسُوي * ون من سند ين وَإسََارَق 
000 حر 3 
تتتبليت * حكدلك وزوجتهم جور عن * يعون ها يحل فَدكهَةٍ 


2 


ء|منيرت 4ه دوفو ها اموت إلا الْمَوْمّدَ الأوك وَوَقَدهُرَ عَدَابُ 
حبر * صَمَكامِن رَبك لِك همود اليش 04 . 


5 التقوى تثمر ورود أنهار الجنة والشرب منهاء قال الله عز وجل : 
«مَكلُ ند لب وعد الْمتو,ذيا نهر آت و ين مل اسن وات من ليع لم يي 
7 26 مه ي» د 1 ل 4 > ووس .دس - 
طَعمم وأملر من حمر لذ وَلِسَرِييتَ وأ نس مُصفُ مط فا من كل لمر 


مون ويم كن ري رومأم مق ألم هر04 . 

- المتقون في مقعد صدق عند الله عز وجل » قال سبحانه وتعالى : 
23# إِنَّألْتقِينَ 0 0 : 
ا يشتهول » قال لعز وجل: م 
ا كوأ سبوا با يما سر تَسْملْو 29 . وعن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه قال : قال النبي 6 3: «إن في الجنة شجرة يسير 
الراكب الجواد المضمر السريع في ظلها مائة عام ما يقطعها»”» 1 


. هال-ه١‎ : سورة الدخان. الآيات‎ )١( 

(؟) سورة محمدء الآية: ١6‏ . 

(5) سورة القمرء الآيتان: ٠68-85‏ . 

(5) سورة المرسلات» الآيات» 4"-4١‏ . 

(5) متفق عليه : البخاري» كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنارء /1/ 565, برقم “5661, ومسلمء 
كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا 
يقطعهاء 5/ه/ا١27‏ برقم 753855 . 


2ه 
6 المتقون لهم حسن المرجع في الجنة ء قال الله عز وجل : < هنذا 
و وَإِنَّ | 20 ين لس تاي هه عست عدن 6 200 27 لد حَكدِينَ فسا 


لد نه كيه كر وكزي نه بون تيد لليف اك ب هن 


0 
له ل م 


وه 2 0 000 
مَانوَعَدُونَ ل 2 رالاي» دعَدَ زمرو 0# . 


سادساً: محبة الله للمتقين» » قال الله عز وجل :8ب من أو يمهو 


ذ# ره > يه مره 


أت إن أله حِبٌ الْمَّقِينَ 74" » وقال سبحانه وتعالى  :‏ إِنَّ أله يحب 

لْمَُقينَ 04 ٠‏ وقال النبي كَل : «إن الله يحب العبد التَقَىّ» الغنيى » 
الخفئ )9) 5 وذكر الإمام القرطبي» والإمام النووي رحمهما الله : أن 
المراد بالغني غني النفس »ء هذا هو المعنى المحبوب ؛ لقوله يَكِِةِ : «ليبس 
الغنى عن كثرة العرضء ولكن الغنى غنى النفس»© » وقيل: يعني 
به: من استغنى بالله ورضي بما قسم الله له» والخفي : يعني به الخامل 
الذي لا يريد العلوٌ في الدنياء ولا الظهور في مناصبهاء وجاء في بعضص 
الروايات : 'إن الله يحب العبد التقي » الغني الحفي». ومعنى : الحفي : 
أي العالم من قوله : : « كنك حفن عتب] 4 . وقيل : الوصول للرحم 

اللطيف بهم وبغيرهم من الضعفاء» والساعي في حوائجهم” 0 


. 84-49 سورةصء الآبات:‎ )١( 

00( سورة آل عمرانء الآية كلاو 

ف سورة التوبة» الاية : 5» والآية 2 

(:) مسلمء » كتاب الزهد والرقائق ق» باب » 0,221 برقم 259456 من حديث سعد بن أبي وقاص 
رضي الله عنه . 

(0) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه : البخاري» كتاب الرقاق. باب الغنى غنى النفس » 
//242 برقم 2515155 ومسلم. كتاب الزكاة» باب ليس الغنى عن كثرة العرض» ؟/335كك2 
برقم .٠١6١‏ 


(3) سورة الأعراف» الآية: /181. 
0) انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» ٠‏ للقرطبي» 2٠7٠١ /٠‏ وشرح النووي على صحبح 
مسلم. 5/1" 


5 1 
تور لتققوى ظ 29> 
النووي : «والصحيح بالمعجمة» أي : «الخفي)”" . 
سابعاً: عل و الحو من صر وكبد الأعذاءء قال الله عز وجل : # وَإِنَ 
وأو 1 عَم يدهم سيا إن أله بما يعمل رج محيط 4 . 
ثامتاً: اتوي بسنا رول الذة مي التان» قال الله تعالى : # ولقد وَلْقَلٌ 
صَرَكُم أله در وَأت أله أنهو الله ملك َشْكرونَ * تل لتؤينيك 


4 - 


ليأ 1 كبك يعولض ين بكو مين * َل إن تصوأ 
وأو ين ورِمْ هد ددم د 0 ممم الف ين التتهكد 


هل 


مسو ميل 


دمر 


تاسعاً: التقوى حير عدم العدوان وعدم إيدا” عباد الله » قال الله لله عرز 


12 04 2# رص رم رمع رء م 


وجل : «وَيَمَاء ُأعل ألو اتقو وكا ماو عل الإثر امون وتوأ لَه إن 
لله ب سيد ألما 4” . وقال سبحانه وتعالى في قصة مريم : # كاسنا إل 4 


ا ا 00 3 


وحن فتَمَثَلَ لَهابِسَرا ويا * قلت إِقَ أعوة 2701000 : 


عاشراً: قبول الأعمال الصالحة» قال الله عز وجل : # إِنَّما يتَعَبَّلُ 

لله من لمن 1 0 

الحادي عشر: حصول الفلاح ؛ لأن من اتقى الله أفلح كل الفلاح» 
ومن ترك تقواه حصل له الخسران. اك قال الله عز وجل : 
« دَأنَّهوا أله يتأوي الألبنب لَعلّك تفْلخوت4” . 


.715 /١7 شرح النووي على صحيح مسلم»‎ )١( 
.١7١ (؟) سورة آل عمران. الاية:‎ 

() سورة آل عمران» الآيات : 170-1177 . 
(5) سورة المائدة» الآية: 7 . 

)2( سورة مريم » الآيتان : /ا١1-م١.‏ 

() سورةالمائدة» الاية : /ا3؟ . 

(0) سورة المائدة» الآية: .٠٠١‏ 


إفرف 


جو تورالتقوى 


الثاني عشر: التقوى تمنع صاحبها الزيغ م والضلال بعد الهداية» قال 
الله عز وجل : 3# دريل مُسعم بم 2 ل تَتبِعوا سبل فُنَفرَقَ 

بكم عن سبلو دلْكُم وَصَدَكُم يو ملك تنشو 7 ؛ وصراط الله 
لسر اواك يد عه لحر رتيل ل لاجر لد مكار وا راع 
والأخعاد قن تاكاه اعفان اا وعلماٌ زعلا وقولا - نال الفوز 
والفلاح, وكان من عباد الله المتقين» وسلم من الزيغ والضلال”” 5 

الثالث عشر: السلامة من الخوف والحزن» فمن اتقى ما حرم الله 
عليه "هن الشركة الخال والصغائرء وأصلح أعماله ار 
الو ارش سير ار التام» والسعادة والفلاح الأبدي” » قال 


1 ا ا عم و دكب ىه د 


الله عز وجل : # هَمَن تق تق وَأصَلَحَ فلا وف علي ولا هم يوون 
الرابع عشر: و 5 0 


2 >ء ده © مره تي آ آ م آذه ير 


الله عز وجل وا ن أهل اقرع ءَامَنُوأ وتوأ أ لفتحن عليّهم بَرَكنتٍ من 
لمآ وَالَارض وَللكن كَدَّيوأ َأحَدْسَهُ يما كَانوأ يبون 04 2( 0 
زرء م سه به م 00 
عز وجل في أهل الكتاب : ١‏ وَلو امم أقاموا وليل وما ود هم 
2 8 2-12 00 - 
من رَيهِمَ م لكلو من فَوقِهِرٌْ وَيِن نحت أبَمَلهِمٌ : 4 من مد مقتصِدة وير 
ا متهم ساء ما 4 ١#‏ سعد سار يَعَمَلُونَ 00# 


. 18# سورةالأنعام الآية:‎ )١( 

0( انظر : : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. للسعدي, ص 57 ؟ . 
(©) انظر: المرجع السابق.» ص 56١‏ . 

(4) سورة الأعرافء الآية كن 

)2 سورة الأعراف» الآية آكة. 

(5) سورة المائدة» الأية: 55 . 


نوورالتقوى ع 
الخامس عشر: الحصول على رحمة الله عز وجل . قال الله تعالى : 


وَرَحْمَت وَسِِعَتٌ لَمَوَوْ كمه د ينّقُون ويُؤؤت الركة 
ان هم َانَا نونو 4”؛ » وقال عز وجل : 7 8# و هذا 5" 0 101 


راعور سمب 2 دي ع ا 
مبارك فاتبعوه وأ ل حون 76 . 


2 س1 َ أكاْرهُم لا يعَلَمُونَ 4 . وقال عز 
وخا امد أيه تم لك بتي راموك القت . 


الك عوج 0 لي قا تقو اس يه 
رسك ميا ور لمآو تل الْمَلي و 4* . 


ل ا ل 
واتحددمنها خير من الناننا ومااقبها: 

الأول: الفرقان» وهو العلم والهدى الذي يفرق به صاحبه بين الهدى 
والضلال» والحق والباطل» والحلال والحرام. والثانى والثالك: : تكفير 
السيئات» ومغفرة الذنوب» وكل واحد منهما داخل في الآخر عند الاطلاق 
وعلد الاجتماع : يفسر تكفير السيئات بالذنوب الصغائر» ومغفرة 
الذنوت بتكفير الكبائر.. الرايع: الأجر العظيم والثوات الممزيل؟ . 


. 165 سورة الأعرافء الآية:‎ )١( 

إفهة سورة الأنعام» الآية: ١5‏ . 

2( سورة الأنفال» الآية ع" 

لق سورة الجاثية» الآبة :13 

(0) سورة الأنفال» الآية: 79 . 

() انظر : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانء للسعدي. ص 758١‏ . 


2 تورالتقوى 


2 م 


ا : # يكام ألدنَ اممو 5 تَفُوا أله اموأ رسوله- يويك 
10 0 عل اير رك . عبس سم 2 رزءة ا آ# ا هه دعر 
كين مِن حيو وَجَعَل لَكُمْ نورا تََسُونَ يو وَيَمْفْر لك الله عَفُودُ 
74" ل ١س‏ لي لهذ 


يَمْيْى يهف النّاس كمن مَنَْمُ ف الظلمت ليس يحارج نه كدلَكَ الك رين 
1 : 


الثامن عشر: التقوى تثمر حماية الإنسان من ضرر الشيطان» فيذكر 
صاحبها ما أوجب الله عليه ويبصر ويستغفر » قال الله عز وجل 3# إِتَ 
ليت أَتَمَوَا إدًا أإِذَامَسَمُمْ طَتيفٌ مْنَ الشّيِطنٍ مَدَحكَر ادا هُم مُبَصِرُون 74 . 


التاسع عثشر 7 : البشرى في الحياة الدنيا وني الآخرة قال الله عز وجل : 


#ألا إرك أوَيَآء هلا حوب عَليهم ولاه يحْرَنوت 0 لَب ءَامثوأ 
وككاوا روي 4 لهم البشرئ ك فى الحزة لديا 527 افر لا يديل 
رورم لير و« 


لكت اله دللك هو الْقَوَدُ لْعَظِيمٌ 4 . أما البشرى في الدنياء 
فهي : الثناء الحسنء والمودة في قلوب المؤمنين» والرؤيا الصالحة© » 
وها وراة العيدامن لطفع الله يف وني لح الأعجال الوق 
وصرفه عن مساوئ الأخلاق . وعن أبي ذر رضى الله عنه قال: قيل 
لرسول الله كه :: آرأيت الرجل :يعمل الحمل من. اتيز يده الناس 
عليه؟ قال : «تلك عاجل بشرى المؤمن)”© . 


. 54: سورة الحديد, الآية‎ )١( 

000( سورة الأنعام» الآية ١313‏ . 

إفية سورة الأعراف» الآية : ل 

0 :) سورة يونسء الآيات :7 ؟55-51", 

(0) انظر : : صحيح مسلم» كتاب الرؤياء 4/ 4/ا/ا1. برقم 237753 71751 . 


(1) مسلمء كتاب البر والصلة؛ باب إذا أثنيّ على الصالح فهي بشرى ولا تضره» 14 برقم 
551 . 


١‏ توورالتقوى هي 
قال الإمام النووي رحمه الله : قال العلماء : و انريم 

له بالخير. وهي دليل على رضا الله تعالى عنه؛ ومحبته له فيحببه إلى الخلق . . 

هذا كله إذا خجكده الثائن من عر تخرص نه لبخمادهم ١‏ وإلا فالتعرض 

ل 4 وأاالعارة ل هلازاو ره ع قن اي 


2 
ارا د أ حَفَس أ كَحَدل 


1 بلَلْنَةَ الى كُشْر 
١‏ دوت 04 4 والبشارة في القبر برضى اللّه والنعيم المقيم؛ وفي 
الأخرة تمام البشرى بدخول جنات النعيم » والنجاة من العذاب الأليو” ١‏ 


العشرون: حفظ الأجر ؛ فإنه من يتقى فعل ما حرم الله » ويصبر على 
الطاعات» وعن المحرمات» وعلى أقدار الله الولو ل شح الل الله 
أجره» قال الله عز وجل  :‏ إِنَّمُ من يَنَيَ وَيِصَيرٌ ورك الله له لا يي 
الم مين 2204 : 


الحادي والعشرون: العاقبة الحميدة الحسنة في الدنيا والآخرة للمتقين؛ 
قال الله عز وجل : « وَأَيز أَملك ِلصَلؤةَوكسَطر علا لاحك ردقا حَن رفك 
اعقب لِلنقَو 0# 3 وقال عز وجل 9 قَالَ مومئ لِمَومِهِ أسَتَحِينُواً بأ أله 
ا إمك الْأَرْضَ لله يو تسا مَن مَن يكَآء من مادو وَالْعيقبَة للْمتّقبرت 04 , 


ص ير 


وقال سبحانه وتعالى : # َأَصِيرٌ إن لْعيقبَة لِلْمُنّقِت*” » وقال سبحانه 


. 8/15 ١ شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) سورة فصلت. الاية: ٠٠١‏ 

(") انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي. ص 7774 والطبعة القديمة / /751. 
)2( سورة يوسف. الاية : 46 

(5) سورةطه الآبة: 17 . 

(7) سورة الأعراف» الآية: ١74‏ . 

(0) سورة هود الآية: 48 . 


22 تورالتقوى 


وتعاى : ا ينك ألدَادْالكيضرءٌ بَمَدها ليدب ابي دون عُوا في ايض ولا هَسَادا 
لَه مقن 4" ٠‏ وكان النبي يكل يدعو بحسن العاقبة فيقول : 
«اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب 
الآخرة)” . 

الثاني والعشرون: الفوز والفلاح في الدنيا والآخرة للمتقين» قال 
الله عز وجل : لا وَمَن يِطِع الله ورَسُولٌ وَيحْسَ أله ويَنَقَهِ دولك هم 


الْفإيِرونَ © 


الثالث والعشرون: التقوى تفرق بين المؤمنين والفجارء قال الله عز 
وجل : « أن يجْعَلُ اين امَو وَصَيمُوا الصَدلِحَتٍ كَلْمُفْسِدَِ في الْذرْضٍ أَرٌ 
حجْعَلُ الْمتَّقِينَ كَلْسْبَارٍ 4ه ٠‏ وقال عز وجل: # م حَسِب ألَذِبنَ أجترحوأ 
لَِاتِ أن جحمَلَهُم كديس ءا مَنوأ ونوا الصَلِحَاتٍ سوا يهم وَمَمَائه 
سَآهَ مَا يحَكُمُوت 4 » وقال سبحانه وتعالى : 8 إِنَّ ِلْمَيقِينَ عند ديم 
جَنَّتِ لم * أفتجِعَلُ الشتلوين لبون * مَا لَك يِِنَ حون 4* . فالله عز 
وجل لا يجعل المتقين القائمين بما أمر به المبتعدين عما نبى عنه؛ كالمفسدين 
في الأرض والمكثرين من الذنوب المقصرين في حقوق ربهم ؛ فإن حكمته 
تعالى لا تقتضي أن يجعل المتقين القانتين لربهم المنقادين لأوامره؛ المتبعين 
مراضيه كالمجرمين الذين وقعوا في معاصيه والكفر بأياته» ومن ظن أنه 


. 87 سورة القصص. الآية:‎ )١( 

(؟) أحمد في المسندء 181/5» والطبراني في الكبيرء 7”/ 7 برقم 011١45‏ 11917ء وقال الهيئمي 
في مجمع الزوائد, رجال أحمد وأحد أسانيد الطبراني ثقات . 

إفوفق سورة النور. الاية: ؟1ه. 

(:) سورة صء الآية: 74 . 

(0) سورة الجائية» الآية: ١؟‏ . 

(7) سورة القلم. الآيات: 4 85-7. 


نورالتقوى 


تعالى يسوّى بين هؤلاء في الدنيا والآخرة فقد أساء الحكم وحكمه باطل 
ورأيه فاسد؛ فإن الحكم الواقع القطعي أن المؤمنين المتقين لهم النصرء 
والفلاح» والسعادة في العاجل والاجل كل على قدر عمله؛ وأن المجرمين 
المسيئين لهم الغضب والإهانة» والعذابء والشقاء في الدنيا والآخرة" . 

الرابع والعشرون: التقوى سبب لتعظيم شعائر الله ؛ لأن شعائر الله 
أعلام الدين الظاهرة» وتعظيمها إجلالهاء والقيام بباء وتكميلها على 
أكمل ما يقدر عليه العبد» وهذا التعظيم صادر من تقوى القلوب» 
فالمعظم لها يبرهن على تقواه» وصحة إيمانه» لأن تعظيمها تابع لتعظيم 
الله وإجلاله”؟ » قال الله عز وجل : # ومن يِعَظِمْ سَعكير للم فإِنّهَا من 
َقوف الْقَلُوبٍ 4 . 

الخامس والعشرون: التقوي تصلح بها الأعمال وتقبل» قال الله 
عز وجل : « كايا أل مثا أت له وفوا لا سي * ميخ لك 
ملك ويمور لَك دوك ومن ب اله وقد وميم 08 , 
فأمر سبحانه بالتقوى في السر والعلانية» وخص منها القول السديدء 
وهذا القول الموافق للصواب أو المقارب له عند تعذر اليقين» من قراءة» 
وذكرء وأمر بالمعروف ونبي عن المنكر» وتعلم العلم وتعليمه» والحرص 
على إصابة الصواب في المسائل العلمية» ولين الكلام» ولطفه» ويترتب 
على ذلك صلاح العمل فلا يفسد. ومغفرة الذنوب» فبالتقوى تستقيم 
الأمورء ويندفع بها كل محذور“ . 


.816 انظر : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي. ص ؟"لا,‎ )١( 
. انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي». ص /ا58‎ )0( 

(؟) سورة الحج. الآية: 7. 

(:) سورة الأحزاب, الابتان: ١/!-1لا.‏ 

| (0) انظر : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي. ص ١؟7".‏ 


7 تورالتهقوى 


السادس والعشرون: ا اك 
١‏ ييا ساقم ين كرِ وق 7 نكي شعو وَتَكيلَ تارف إِنَّ أكرم 
عند أله فك ِنَأ ع ى يُ4* » فأكرم الناس عند الله أتقاهم» وهو 
أكثرهم طاعة» و تكفا العامي. لا أكثرهم قرابة وقوماًء ولا أشرفهمٍ 
ييا ولكن الله عز وجل عليم خبير يعلم من يقوم بتقوى الله ظاهراً 
وباطناً» مِمّن لا يقوم بذلك ظاهراً» ولا باطناً فيجازي كلا بما يستحق 1 

السايع والعشرون: التقوى يحصل بها الفرج والمتروومن كز 


شدة ومشقة وكرب». ويسوق الله بها الرزق للمتقي من حيث لا يحتسبه 


ولا يشعر به ولا يخطر له على بال» ٠‏ قال اللهسبحانه وتعالى : ومن يق 
وموم و رسعو ه رو .دوه ع أنه فهو 04 
لله جعل له ,ريما * وترزقه من حَيث لا ينيسن ومن در حسبة5 


َ نَأََه بع مرو قد جَعَلَ أله 2 ليل عَىَِ ه04 : 


الثامن والعيثر ون: التقرى يحصل بها تيسير الأمورء قال الله عز 
وجل : « ومن يِنَّقٍ أله جحل لمن أمْرو مرا 04 . فمن اتقى الله عز وجل 


يسر له كل أموره. وسهل عليه كل عسير 
التاسع والعشرون: اعقو تكف بها السينات وتعظو بها الأجور . 
قال أله عز وجل : # ومن يلق الله ُكَفْرَ عنّهُ كايو وَيعها 9 أخرا»” 5 


وقال سبحانه وتعالى : # ولو أنَّ أهلّ 0 أ كد 
و 


يهم ولد خلج جَنَِ 431 نعي 004 


. ١ سورة الحجرات. الآية:‎ )١( 

زفق انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي» ص 56/. 
(6) سورة الطلاق» الايتان: ؟-#. 

(4) سورة الطلاق» الآية: ؛ . 

(0) سورة الطلاق» الآية: © . 

(1) سورة المائدة» الآية: 54 . 


توورالتهقوى 62 


الثلاثون: التقوى تثمر الاهتداء والاتعاظ للمتقين» ٠‏ لآنهم هم 
المنتفعون بالايات» فتهديهم ا 51 
عن طريق الغي» قال الله عز وجل : # هنذا بِيان لئاس وَهدى وَمَوْعِقْلة 
متيس *”" ٠‏ وقوله عز وجل لآ هَدَا يان أن 4 أي هذا القرآن جعله 
الله بياناً للناس عامة» وهدى وموعظة للمتقين خاصة. قاله الحسن 
وقتادة9؟ » وجزم بها الحافظ ابن كثير رحمه لله”" 2 00 : # هذا »# 
إشارة إلى ما تقدم هذه الآية» وهو قوله تعالى : # قََ حَ1ٌ حَلَتَ من فلي سكن 
فسِيروأ فى ا لارض فأنظروا كف كان علقبَة الْفَكرْ 57 » قال العلامة 
السعدي رحمه الله : «وكلا المعنين حق»)© . 


وأسأل الله 0 
هؤلاء المتقين الذين يفوزون بهذه الثمرات العظيمة ؛ فإنه على كل شىء 
قدير وبالإجابة جدير . 


. ١38: سورة آل عمران. الابة‎ )١( 

زفق جامع البيان عن تأويل آي القرآن» للطبري» فنضفة 

() انظر : تفسير القرآن العظيم » ٠٠ال/كم".‏ 

(4) سورة آل عمران. الاية: 177, واختار هذا القول ابن جريرء انظر : جامع البيان عن تأويل آي 
القرآن» الضف 

)0( تيسير الكريم الررحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي. ص ١١7‏ . 


ظلمات المعقاصي 


المطلب الثاني: ظلمات المعاصي 
0 المسلك الأول: مفهوم المعاصي وأسماؤها: 
أولاً: مفهوم المعاصي: 
المعاصي لغة : العصيان خلاف الطاعة» يقال: عصى العبد ربه : إذا 


ه - 


الف امرهة وعصى فلانٌ أميره يعصيه عَصِياً وعضياناً ومعصية إذا ‏ 


بطع تيووعاصن” ' » قال الله عز وجل : # وكره !لد الوق 
والعصيات 4 ( وقال الجرجاني رحمه الله : «العصيان : : هو ترك 
الانقياد)©» 1 


والمعاصي في الاصطلاح الشرعي: هي ترك المأمورات» وفعل 
رسوله يله وفعل ما بهى الله عنه أو نهى عنه رسوله يَكِةِ : من الأقوال» 
والأعمال» والمقاصد الظاهرة والباطنة”» ؛ قال الله عز وجل : #ومَّرن 


ير لس و سه سس عي ار سير رو مه مه 


ينص أله وَرَسُولم وَيَْصَدٌ حَدُودمٌ دَخِلْهُ مار ددا فيها وله عذائك 
مُهِيرثٌ #* » وقال سبحانه وتعالى : «ومَا كان لمُؤْمنٍ ولا مُوْمنَةِ كا 


و دمو و 6م ددء 


ىاه ودشي را ب 1م لبد 7 لير من أَمْره م ومن يحص أله وروم قد 
صَلٌّ ضثلا بين 0 ١‏ رتالهر زعل ومن حون أله رسو م َنم 2 


)١(‏ لسان العرب. لابن منظورء باب الياء؛ فصل العين, مادة اعصا». ه1/لا". 

(؟) سورة الححرات. الاية : /ا. 

قرف التعريفات. ص ١968‏ . 

(5) انظر: ل ل ال ل ل ا نت قف 
محمد المصلح2» ص 

)2( د 16 

قف سورة الأحزاب,» الاية 36 


ظلمات المعا 
ب الطقاة 


ا ا 10 
جَهَِتَم حَدلِدِينَ فها أبدا 0# 


00 


ثانياً: أسماء المعاصي: 
قد جاء معنى المعصية بألفاظ كثيرة ومن ذلك ما يأتي : 
5 95 4 3 : 22 مسر 
-١‏ الفسوق والعصيانء قال الله.عز وجل : ١‏ م 
وج ره م لم+* ص راض هع ع د مه 
والمسوق وَالْعِصَيَانَ أولَيِكَ هم ألريْدُوت#” . 
؟- الحُوبء قال الله عز وجل : « وَاثوأ الم موي وكا سبدو ليت 
72 سحط را سا سرع ال سه جه عر ص > 2 مس يود سا _- 
اليب ولا تَأعنوا أموطع إل أمولك] إن كان حوبا يِيرا4” . 
*- الذنب» قال الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر قوم لوطء ومدين» 


. 0 002072 5 ٠. ٠ 83 - ٠ 
وعاد» وتمود» وقارون» وفرعول» وهامان: « فكلا أخذنا يدي فَمِنْهُم‎ 
عل سرح د مر مه را وه لأددعز م يده ا 2 لس سساح‎ 
مَنْ أرسلناعليهِ حَاصبا وَمِنْهُ ممَّنْ خذَئه ألصَيِحَه وَمنْهم من حَسفْنَابه‎ 
يم 000 .5 لخ رمم 24 م#وويادث مرء دم م اؤساء 2 مه‎ 
الأرض ومِنهُم مَنْ أغرفنا ومّاكات الله ليظلمهر وَلدِن حكانوا أنفسهُم‎ 
1 يظلمورت*0»‎ 
: الخطيئة» قال الله عز وجا ., فى ذكره لقول إخوة يو سف عله‎ -5 
هم 000 قي ده برو ومست‎ 
و سر حت ل سه و ل ل‎ 
. 4 قَالُوأ يتأبانا أسَمَعْفِر لنَا ذْنويس إِنَا كنا حَنودِينَ‎ # 


_- 


وو صيرح مر 
الخحن 


ه- السيئة» قال الله تعالى : « إِنَّ أَلْسَئْتٍ يَذْحِيْنَ السَيِعَاتٍ )0 . 
5 5 س ش ا ال ا ا ا ال ا 
5- الإثم» قال الله عز وجل : 9# قل إِنّما حرم ري الفوتحشٌ مَاظهر ينها 


رد 
اكه لام البق يت لق وك رأ أله ميرو سداد توا 
)١(‏ سورة الجن » الآية: 77 . 
(؟) سورة الحجرات. الآية: /ا. 
(5) سورة النساءء الآية: 7. 
(4) سورة العنكبوت,. الآية: 5١‏ . 
(0) سورة يوسفء الآية: /91 . 
)١(‏ سورةهودء الآية: .1١5‏ 


ظلمات المعاصي 


إضقة 
َل نّم ه04 . 


باك النتياة فال اللةسبيضانه وتع ال 13 5 ما جَرَكوأ ألدِينَ يحَاربونَ 
وم لمعو كو م موعن . # ك0 امسشاض يم 720 ما د 
| لَه وَرسولم وَيسَعَوَنَ فى الْأرضٍ فسادًا أن يفَتَلوَأ يليوا أو مقَطمَ 


4 


يدهز وَأْجلُهُ من حلش أذ ينقراء مرت الْأَرْضٍ ولك لهم رى 
ف لديا وَلْهُمَ في لخر عَذَابُ عَظِرءٌ 7# . 
8- العتوء قال الله عز وجل : # كَلمَا عَمَوَأعن ماهوأ عنَهُ قلنا طح ووأ 


يِِ 
ل 


© المسلك الثاني : أسباب المعاصي: 


المعاصي لها أسباب كثيرة تحصل بسببهاء وتكثر وتقل بذلك وهذه 
الأسباب نوعان : 

النوع الأول: الابتلاء والاختبارء ومن ذلك : 

-١‏ الابتلاء بالخير والشرء قال الله عز وجل : # وتبلوكم يشر وَلْكَيْر 
فِّتَهَ وَِلِيمنا يحَعُونَ 2 » فالله سبحانه يبتلي عباده بالشدة 0 
والصحة والسقم. والغنى والفقرء والحلال والحرام والطاعة والمعصية. 
والهدى والضلالة» فبالخبر يختبر هل يؤدى شكرهء وبالشر يختبر هل 
يصبر على ضره” 

- الابتلاء بالمال والولد» قال الله عز وجل : 8 إِنّما أمولك وأَولكد كر 


)١(‏ سورة الأعراف. الآية: ا". 

(0) سورة المائدة» الآية: 7. 

() سورة الأعراف» الآية: 155 . 

(4) سورة الأنبياء» الآية؛ ©7. 

(5) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» للطبري. .44١/١8‏ 


ظلمات المعاصي وى 
فد وام نك 1 م جْرَ ععظيمٌ 0# 4 فالأموال والأولاد فتنة : أي اختبار 
ا ع وس او ا 
فإنه ليس منكم أحد إلا وهو مشتمل على فتنة؟ لأن الله تعالى يقول : 
9 إِنّمآ أمولَكُم وأوَلدكْ فنَنَُ 4 فأيكم استعاذ فليستعذ بالله تعالى من 
مضلات الفتن»)2 . 

1- وقد تكون الفتنة أعم نما تقدم ٠‏ قال الله عز وجل : #8 وَحَعَلْسَا 

اله 000 

لت يت جنا أسراك ريك ريك 12 4 » وهذه 
الفتن وغيرها مما في معناها تكون من أسباب النجاة عند النجاح في 
الاختبار» وتكون من أسباب المعاصي والهلاك عند الإخفاق والرسوب 
في الامتحان» والله نسأل التوفيق والعفو والعافية في الدنيا والآخرة . 


النوع الثاني: أسباب الوقوع في المعاصيء ومنها : 

١‏ - ضعف الإيمان واليقين بالله عز وجلء والجهل به سبحانه؛ فإن 
عدم المراقبة لله ص وجل وعدم الخوف منه. وعدم محبته وإجلاله 
وتعظيمه وخشيته تجعل الإنسان يستخف بوعد الله عز وجل 
ووعيده» والله سبحانه لا تخفى عليه خافية» قال الله عز وجل : 
« بعلم عاد ألا 2 َب وَمَاُْنِى ألضُدُورُ 4« ٠‏ وقال عز وجل : # ألَرِّى 
ريك حِنَ تفوم * وَيَمَلْكَ في ألسّجلِينَ4 0 . 


0غ( سورة التغابن » الآية : 16 

(1) انظر : تفسير القرآن العظيم» لابن كثيرء 4/ 5/ا. 
(”) إغاثة اللهفان» لابن القيم » 5/7 

زفق سورة الفرقان» الاية: .57١‏ 

(0) سورةغافرء الآية: 19 . 

(1) سورة الشعراء» الآيتان: 7194-714. 


لمات المعاصي 


نفك 

؟- الشبهات» قال الإمام ابن القيم رحمه الله: «والفتنة نوعان: 
فتنة الشبهات. وهي أعظم الفتنتين» وفتنة الشهوات» وقد يجتمعان 
للعبد وقد ينفرد بإحداهما)" . 


ففتنة الشبهات تنشأ من ضعف البصيرة وقلة العلم» وفساد القصدء 
وحصول الهوى» وتنشأ أيضاً من فهم فاسد» وتارة من نقل كاذب» 
وتارة من حق ثابت خفي على الرجل فلم يظفر به» وتارة من غرّضصٍ 
فاسلٍ وهوئ متبع » فهى من عمى في البصيرة وفساد في الإرادة" . 


ل ال ا لا 
وتعال: « كلقي من ملك كوا كد مك ف وأخكر أتولا 
0 ملتسم لوك كما نكمتم ررك من 
كم لهم لهم يَحْضْع لِك كحَاضو4” . قال الإمام ابن القيم رحمه 
الله : أي متعو بنصييهم من الدنيا وشهواهاء والخلاق : هو النصيب 
المقدرء ثم قال ا وتضتع كالدي خاضوا) فهذا الخوضٌ بالباطل وهو 
فا فأشار سبحانه في هذه الاية إلى ما يحصل به فساد القلوب 
والآديان: من الاستمتاع بالخلاق» والخوض بالباطل ؛ لآن فساد الدين 
إما أن يكون باعتقاد باطل والتكلم به» أو بالعمل بخلاف العلم الصحيح؛ 
فالأول: هو البدع وما والاهاء والثاني فسق الأعمال» فالأول فساد من 
جهة الشبهات والثاني من جهة الشهوات»)© ٠‏ وفتنة الشبهات تدفع 
باليقين» وفتنة الشهوات تدفع بالصبر؛ ولهذا جعل الله عز وجل إمامة 
(؟) انظر : المرجع السابق» ١557/15‏ . 


() سورة التوبق» الاية: 59 . 
(2) إغاثة اللهفان» 7/7 .١5"5‏ 


ظلمات المعاصي هو 


عر تر سر “تسر بو 


الدين بالصبر واليقين فقال سبحانه : « وَحَعَلنَا ته أَيِسَّهُيمَدُويت امنا 
ايا وكَانوا باينا بوْقِبُوْيَ4”" . فدل على أنه بالصبر واليقين تنال 
الإمامة في الدين» فبكمال العقل والصبر تدفع فتنة الشهوة» وبكمال 
البصيرة واليقين تدفع فتنة الشبهة"" » ولاشك أن الشهوات منها ما 
ل فحلالها ما أحله الله ورسوله 
وحرامها ما حرمه الله ورسوله يَكلِةِ . 

5 - الشيطان من أعظم أسباب وفوع المعاصى : لأنه أخيث عدو 
للإنسان» قال الله عز وجل : 9 إِنَّ لشَيِطَنَ 1 17 ع عد عر إن 
يدعواً حر 01 نوا من أصصاب لسر 0# » والشياطين نوعان: شياطين 
الإنس وشياطين الجن » قال الله تعالى ١‏ وَكدكَ يلا لكل عه مَدًُا 
سَيَطِينَ لاض وَالْجِنّ يوج بعصم إل بَعْضٍ رحْرفَ لْقَوَلٍ رودا 53 : 
والمخرج من شياطين الإنس, بالإحسان إليهم» والدفع بالتي هي 
أحسن » ومقابلة السيئة بالحسنة . 


أما شياطين احن فامخرح 0 ااه بالله ا قال ا 


110 َو وم م 


١ 5‏ 
والشيطان يريد أن يظفر بالإنسان في عقبة من سبع عقبات بعضها 
00007 لاينزل منه من العقبة الشاقة إلى ما دونها إلا إذا عجز 

عن الظمر يدافيها 


زبلق سورة السجدة» الأية: 74 


زفق انظر : : إغاثة اللهفان» لابن القيم » . 
فق سورة فاطرء الآية 0 

(4) سورة الأنعام. الآية: 117. 

(6) سورة فصلت. الآية : 7. 


ظلمات المعاصي 


دلق 

العقبة الأولى : عقبة الكفر والشرك بالله وبدينه» ولقائه؛ وبصفات 
كماله» وبما أخيرت به رسله عنه. فإنه إن ظفر به في هذه العقبة بردت 
نار عداوته واستراح . فإن نجا العبد من هذه العقبة طلبه على : 

العقبة الثانية : عقبة البدعة إما باعتقاد خلاف الحق الذي أرسل الله 
به رسوله يك وإما بالتعبد بما ل يأذن به الله من الأمور المحدثة في الدين 
التي لا يقبل الله منها شيئاًء فإن وفق الله العبد لقطع هذه العقبة طلبه 
الشيطان على : 

العقبة الثالثة : عقبة الكبائرء فإن ظفر به فيها زينها له وحسّنها في 
عينه» فإن قطع العبد هذه العقبة بتوفيق الله طلبه على : 

العقبة الرابعة: عقبة الصغائرء فكال له منها بالمكاييل العظيمة 
ولايزال يهرّن عليه أمرها حتى يُصر عليهاء فيكون مرتكب الكبيرة 
الخائف الوجل النادم أحسن حال منه» فالإصرار على الذنب أقبح 
منه» ولا كبيرة مع التوبة والاستغفارء ولا صغيرة مع الإصرارء فإن 
08 111110 

العقبة الخامسة : عقبة المباحات التي لا حرج فيها فيشغله بها عن 
الاستكثار من الطاعات» وعن الاجتهاد في التزوّد لمعاده. ثم طمع فيه 
أن يستدرجه منها إلى ترك السنن» ثم من ترك السنن إلى ترك الواجبات» 
وأقل ما ينال منه تفويت الأرباح والمكاسب العظيمة» فإن نجا من هذه 
العقبة ببصيرة تامة» ونور هادٍ ومعرفة بقدر الطاعات, طلبه على : 

العقبة السادسة : عقبة الأعمال المرجوحة المفضولة من الطاعات فأمره 
بها وحسنها في عينه» وزينها له؛ ليشغله بها عما هو أفضل منها وأعظم 
كسباً وربحاًء فشغله بالمفضول عن الفاضل» ,با مرجوح عن الراجح. 


ظلمات المعاصي 


هه 
فإن نجا من هذه العقبة بفقه الأعمال ومراتبها عند الله ومنازلها في 
الفضل» لم يبق هناك عقبة يطلبه عليها سوى واحدة لابد منهاء وهي : 

العقبة السابعة: تسليط جنده عليه بأنواع الأذى, باليدء واللسان» 
والقلب على حسب مرتبته في الخير» فكلما علت مرتبته أجلب عليه العدو 
بخيله ورجلهء وظاهر عليه بجندهء وسلط عليه حزبه وأهله بأنواع 
التسليط» وهذه العقبة لا حيلة له في التتخلص منها؛ فإنه كلما جد في 
الاستقامة والدعوة إلى الله جد العدو في إغراء السفهاء بهء والله 
المستعان» وعليه التكلان© . 


0 المسلك الثالث: مداخل المعاصي: 
أولاً: النفس الأمارة يدخل عليها الشيطان وأعوانه وجنوده من مرادهاء 

ومحبوباتهاء وشهواتهاء فإذا صارت النفس الأمارة مع الشيطان وجنوده 

ملكوا ستة غور يدخلون منها على القلب ؛ لإفساده : 

. ثغر العين» فيجعلون نظرها تفرجاً وتلهّياً لا اعتباراً‎ - ١ 

؟- ثغرالإذن» فيدخلون معها الباطل» ويمنعون دخول الحق . 

1- ثغر اللسان» فيجرون عليه من الكلام ما يضره ولا ينفعه» ويمنعونه 
تما ينفعه . 

5- ثغر الفم» فيدخلون معه إلى البطن أنواع المحرمات . 

0- ثغر اليد» فيجعلوها تبطش بالباطل» وتتوقف عن الحق . 

1- ثغر الرجل» فيجعلوها تمثي إلى الباطل”" . 


)0غ( انظر: مدارج السالكين. لابن القيم . 01 
)١(‏ انظر : الجواب الكاني لمن سأل عن الدواء الشافي» لابن القيم. ص 189-١8١‏ . 


ظلمات المعاصي 


إرضفة 

قال الإمام ابن القيم يحكي عن الشيطان كلامه مع جنوده وحثهم على 
الاستيلاء على هذه الثغور : «فرابطوا على هذه الثغور كل المرابطة» فمتى 
دخلتم منها إلى القلب فهو قتيل أسير» أو جريح مثخن بالجراحات»)”" . 

ثانياً: أبواب الشيطان التى يُدخَلٌ الناسَ معها إلى النار ثلاثة : 
١‏ - باب شبهة أورثت شكاً في دين الله . 
-١‏ باب شهوة أورثت تقديم الهوى على طاعة الله ومرضاته . 
- باب غضب أورث العدوان على خلق الله عز وجل” . 

ثالثاً: طرق الشيطان على الإنسان من ثلاث جهات : 

الجهة الأولى : التزيد والإسراف» فيزيد على قدر الحاجة» فتصير 
عدم إعطاء النفس تمام مطلوبها: من غذاء» أونوم» أو لذة» أو راحة» 
فمتى أغلق هذا الباب حصل الأمان من دخول العدو منه . 

الجهة الثانية : الغفلة؛ فإن الذاكر في حصن الذكر» فمتى غفل فَتِحّ 
باب الحصن فولجه العدو» فيعسر عليه أو يصعب إخراجه . 

الجهة الثالثة : تكلف ما لا يعنيه من جميع الأشياء"" . 

رابعاً: المداخل التى من حفظها نجا من المهالك أربعة؛ ولهذا 
قيل: «من حفظ هذه الأربعة أحرز دينه: اللحظات» والخطرات» 
واللفظات.» والخنطوات)2 . 


)0( المرجع السابق . ص .18١‏ 

(1) انظر : الفوائد, لابن القيم» ص ٠١8‏ . 

(7) الفوائد. لابن القيم؛ ص 6 71 . 

(:) الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشاني؛ ص 7575 . 


ظلمات المعاصى 


ظلمات المعاصصي 1 ب سب 0221599 

وأكثر ما تدخل المعاصى على العبد من هذه الأبواب الأربعة : 

-١‏ النظرة: فاللحظات رائد الشهوة ورسولهاء وحفظها أصل 
حفظ الفرجء ومن أطلق بصره في ما حرم الله أورد نفسه موارد الهلاك؛ٍ 
قال الله عز وجل «ثل إتمؤيديت بَحْسُوأن سرهم وََفْظواُكجَهُمْ 
لِك َك َم لَه حرا ير يمَايَصنَعُونَ * وهل فلؤت يَفَضْطْنَ مِنَ أبَصطرِهِن 
وَيحْفْظنَ وُبَوَ 204 » ولاشك أن النظر أصل عامة الحوادث التي 
تصيب الإنسان» قال الشاعر : 
كل الحوادث مبدأها من النظر ٠‏ ومعظم النار من مستصغر الشرر 
كم نظرة بلغت من قلب صاحبها كمبلغ السهم بين القوس والوتر 
والعبد مادام ذا طرف يقلبه في أعين الغير موقوف على الخطر 
يسرمُقَكَهٌ ما ضر مَهْجَتَه لا مرحباً بسرور عاد بالضرر”” 

*- الخطرة: والخطرات شأنها أصعب؛ لأنها مبدأ الخير والشرء 
ومنها تولد الإرادات» والهم والعزائم » فمن راعى خطراته ملك زمام 
نفسهء وقهر هواه» ومن استهان بالخطرات قادته إلى الهلكات . 

والخطرات المحمودة أقسام تدور على أربعة أصول : 

* خطرات يستجلب بها العبد منافع دنياه . 
* وخطرات يستدفع بها مضار دنياه . 

* وخطرات يستجلب بها مصالح آخرته . 
* وخطرات يستدفع بها مضار آخرته . 


.81-7٠ سورة النورء الآيتان:‎ )١( 
. 735/8 الجواب الكافني لمن سأل عن الدواء الشاني»؛ ص‎ )١( 


و ظلمات المعاصي_ 
فليحصر العبد خطراته. وأفكارف وممومه في هذه الأقسام الأربعة”" . 
#أنب اللفظة : واللفظات حفظها بأن لا يخرج لفظة ضائعة» فلا يتكلم 

إلا فيما يرجو فيه الربح والزيادة في دينهء وإذا أراد أن يتكلم بالكلمة 

نظر : هل فيها ربح وفائدة أم لا؟ فإن لم يكن فيها ربح أمسك عنهاء 
وإن كان فيها ربح نظر: هل تفوث بها كلمة هي أربح منها؟ فلا يضيعها 

مبذهء وإذا أردت أن تستدل على ما في القلب فاستدل عليه بحركة اللسان» 

فإنه يطلعك على ما في القلب شاء صاحبه أم أبى ؛ ولهذا قال يحيى بن 

معاذ رحمه الله : «القلوب كالقدور في الصدور تغلى بما فيها ومغارفها 
ألسنتهاء فاننظر حتى يتكلم الرجل فإن لسانه يغترف لك ما في قلبه من 

بين حلو وحامض» وعذب وأجاج يخبرك عن طعم قلبه اغتراف لسانه)” ١‏ 

والمعنى أنك كما تطعم بلسانك طعم ما في القدور من الطعام فتدرك 

العلم بحقيقة ذلك» كذلك تطعم مافي قلب الرجل من لسانه فتذوق ما 
في قلبه من لسانه كما تذوق ما في القدذر بلسانك” ؛ فيجب على المرء 

المسلم أن يحفظ لسانه ؛ فإن أكثر ما يدخل الناس النار : الفم والفرج. 

واللسان يكب الناس على مناخرهم في النار» وربما تكلم الرجل بكلمة 

لا يلقي لها بالأيهوي بها في جهنم أبعد ما بين المشرق والمغرب» أو يبو 
بها في النار سبعين خريفاً أو يتكلم بكلمة من سخط الله لايظن أن تبلغ 

ما بلغت فيكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه. 
والمؤمن بالله واليوم الآخر يتكلم بالخير أو يسكتء وإذا حسن إسلامه 

فإنه لا يتكلم إلا فيما يعنيه» واللسان أخوف ما خاف رسول الله كل 


ات ا ا ا ار ااا 1 0313 
دلق انظر : المرجع السابق » ص 775-7559 , 

زفق حلية الأولياء. لأبي نعيم » ات وانظر: الجواب الكاني. لابن القيم ص "/ا؟. 
زرف انظر : الجواب الكاني لمن سأل عن الدواء الشاني. لابن القيم» ص 776 . 


ظلمات المعاصي 


اطفاك 
على المسلمء وكل كلام ابن آدم عليه لا له : إلا أمراً بمعروي» أو ميا 
عن منكر» أو ذكراً لله عز وجل» والكلام أسيرك فإذا خرج من فيك 
صرت أنت أسيزه» والله لا خفن غلية قول القائل» قال يسببحانه : 9# ما 
لْفْظ من كول إل لَدَيْهِ رَِكُ عَنِيكٌ ”2 » واللسان فيه آفتان عظيمتان» إن 
خلص من إحداهمال يخلص من الأخرى : آفة الكلام» وآفة السكوت» 
فالمتكلم بالباطل شيطان ناطق عاص لله ؛ والساكت عن الحق شيطان 
أخرس عاص لله مراءِ مداهن إذا لم يخف على نفسه. وأهل الوسط من 
أهل الحق كفوا ألسنتهم عن ألباطل وأطلقوها فيما يعود عليهم نفعه. 
وإن العبد ليأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال فيجد لسانه قد 
هدمها عليه كلهاء ويأتي بسيئات أمثال الجبال فيجد لسانه قد هدمها من 
كثرة ذكر الله عز وجل ومااتصل به" . 

:- الخطوة: والخطوات حفظها بأن لا ينقل العبد قدمه إلا فيما 
يرجو ثوابه. فإن لم يكن في خطاه مزيد ثواب فالقعود عنها خير له. 
ويمكنه أن يستخرج من كل مباح بخطوة ة إليه قربة ينويها لله » فتقع خطاه 
كلها قربة بالنية الصالحة؟ » وقد وصف الله عر وجل عباد الرحمن 
بالاستقامة في لفظاتهم وخطواتهم ؛ فقال: # وعباد يمن اليرت 
يَمَسُونَ عل الْأَرْضٍ هَوَيًا وإ 6 الجدهلور قَالُوأ سدم 0# ؛ كما - 
لله عز وجل بين اللحظات والخطرات في قوله تعالى : « يَعَلمُ أيه لاحن 
وَمَانحْفى ألصُدُورْ 4 . 
)١(‏ سورةقء الآية: 18 . 
() انظر : الجواب الكاني لمن سأل عن الدواء الشاني» لابن القيمء ص 381-11/5 . 
(7) انظر : المرجع السابق. ص 787 . 


(:) سورة الفرقان. الاية: 57 . 
(0) سورةغافرء الاية: ١9‏ . 


2 ظلمات المعاصي 
0 المسلك الرابيع: أصول المعاصي: 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله : «أصول الخطايا كلها ثلاثة : 
١‏ - الكبر: وهو الذي أصار إبليس إلى ما أصاره . 
"- الحرص : وهو الذي أخرج آدم من الجنة . 
٠‏ الحسد : وهو الذي جرّاً أحد ابني آدم على أخيه . 

فمن وَقِيَ شر هذه الثلاثة فقد وقي الشرء فالكفر من الكبر. والمعاصي 
من الحرص » والبغي والظلم من الحسد)”' : 

وذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن أصول المعاصى كلها كبارها 
وصغارها ثلاثة: 
-١‏ تعلق القلب بغير الله وهو الشرك. فغاية التعلق بغير الله شرك» 

وأن يُدعى معه إلله آخر . 
5- طاعة القوة الغضبية» وهي الظلم. وغاية ذلك القتل . 
- طاعة القوة الشهوانية» وهى الفواحش.» وغاية ذلك الزنا . 

وقد جمع الله سبحانه بين هذه الثلاثة في قوله عز وجل : #وَالَذِينَ ل 
يدعوب مع الله إِلهَاءَاحَر ولا يفَدلُونَ التفّس ال حَرَم أله إلا يلْسَنَ وآ 
«زنويت ومن يفْعلْ ذلك يلقَ ناما * يصَنْعفٌ لَه المسداب يوم الِْيَمَةِ ويح 
فِع مهكانا 0# . 

وهذه الثلائة يدعو بعضها إلى بعض: فالشرك يدعو إلى الظلم 
والفواحش» كما أن الإخلاص والتوحيد يصرفهما عن صاحبه» قال 


. ٠١6 الفوائد.» ص‎ )١( 
. 59-54 (؟) سورة الفرقان. الايتان:‎ 


ظلمات المعاصي ع 


لقا 2020206 لي يشيُشُشششششلششش شه ١]‏ ١]ئ‏ ال 010000 


جع سس 
أ عه 9 11 
ِنَم من عبادنا 


الله عز وجل : « ححَدَلِكَ إضرد عَنْدُ السو وَالْفَحْسَاء | 
لْصمْلّصِيح4” », فالسوء: العشق» والفحشاء: الزناء وكذلك الظلم 
يدعو إلى الشرك والفاحشة؛ فإن الشرك أظلم الظلمء كما أن أعدل العدل 
التوحيد» فالعدل قرين التوحيد» والظلم قرين الشرك» والفاحشة تدعو 
إلى الشرك والظلم . فهذه الثلاثة يجر بعضها إلى بعض» ويأمر بعضها 


ل اترف 


ببعصر 
وبين رحمه الله تعالى : أن أركان الكفر أربعة : 
-١‏ الكبر لات اللشريك - الغضب 4 - الشهوة 


فالكبر يمنع العبد الإنقياد» والحسد يمنعه قبول النصيحة وبذلهاء 
والغضب يمنعه العدل» والشهوة تمنعه التفرغ للعبادة» فإذا ادم ركن 
الكبر سهل عليه الإنقياد» وإذا انجدم ركن الحسد سهل عليه قبول النصح 
وبذله» وإذا انهدم ركن الغضب سهل عليه العدل والتواضع» وإذا 
ا هدم ركن الشهوة سهل عليه الصبر والعفاف والعبادة» وزوال الجبال 
عن أماكنها أيسر من زوال هذه الأربعة عمن ابتلي بهاء ولاسيما إذا 
صارت هيعات راسخة» وملكات وصفات ثابتة؛ فإنه لا يستقيم له 
معها عمل ألبتة» ولا تزكو نفسه» وكلما اجتهد في العمل أفسدته عليه 
هذه الأربعة» وإذا استحكمت هذه الأربعة في القلب أرته الباطل في 
صورة الحق» والحق في صورة الباطل» والمعروف في صورة المنكرء 
والمنكر في صورة المعروف» وقربت منه الدنيا وبعدت منه الااخرة”” : 


(1):ضورة يوضفت» الآية 4 
(؟) انظر : الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي»؛ ص 4 ١5‏ . 
(*) انظر : الفوائد. لابن القيم » ص .738١‏ 


ع ظلمات المعاصي 
0 المسلك التخامس: أقسام المعاصي: 

الذنوب تنقسم إلى أربعة أقسام هي على النحو الآني : 

القسم الأول: الذنوب الملكية » وهي أن يتعاطى الإنسان ما لا يصلح 
له من صفات الربوبية : كالعظمة. والكبرياء» والجبروت» والقهرء 
والعلو» واستعباد الخلق. ونح و ذلك . 

القسم الثاني: الذنوب الشيطانية وهي الذنوب التي يتشبه الإنسان 
بالشيطان في عملهاء فالتشبه بالشيطان: في الحسدء والبغي» والغش» 
والغل» والخداع» والمكر والأمر بمعاصي الله» وتحسينهاء والنهي عن 
طاعة الله» وتبجينهاء والابتداع في الدين» والدعوة إلى البدع والضلال» 
وهذا القسم يلٍ القسم الأول في المفسدة» وإن كانت مفسدته دونه . 

القسم الثالث: الذنوب السبعية» وهي التي يشبه الإنسان في فعلها 
السباع , وهي ذنوب العدوان» والغضب. وسفك الدماء» والتوثب 
على الضعفاء والعاجزين» ويتولد من هذا القسم أنواع أذى النوع 
الإنساني» والجرأة على الظلم والعدوان . 

القسم الرابع: االذنوب البهيمية» وهي الذنوب التي يشبه الإنسان 
في فعلها البهائم» مثل: الشره. والحرص على قضاء شهوة البطن والفرجء 
ومنها يتولد الزناء والسرقة» وأكل أموال اليتامى» والبخل؛ والشح» 
والجبن» والهلع؛ والجزع» وغير ذلك» وهذا القسم أكثر ذنوب الخلق ؛ 
لعجزهم عن الذنوب الملكية» والسبعية» ومن هذا القسم يدخلون إلى 
سائر الأقسام. فهو يجرهم إليها بالزمام”* . 


جصصبيح تت حا ري ع 
)١(‏ انظر: الجواب الكافني لمن سأل عن الدواء الشاني» ص 737-9177 . 


ظلمات المعاصي 


رشقم 
0 المسلك السادس: أنواع المعاصي: 


المعاصي نوعان : كبائر وصغائر» قال الإمام ابن القيم رحمه الله : : (وقد 
دل القرآن والسنة» وإجماع الصحابة والتابعين بعدهم. والأئمة على أن 
من الذنوب كبائر وصغائر»”" » قال الله عز وجل : 9 إن يَتَنبوَاْ كبَايرَ ما 
هون عَنْهُ نُكَي عَنَكُم ميا يتاك وَدْسِلكُم مُدَحََا زيما 4" ؛ وقال 
عزوجل : « ادن يبو كر الإثر وفوش إلا للم 04 » وعن ابن 
مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول | لله يلِةِ : أي الذنب أعظم عند 
الله؟ قال : «أن تجعل لله نداً وهو خلقك» قلت : إن ذلك لعظيم . قال 
قلت: ثم أيٌ؟ قال: «ثم أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك2؛ قال» 
قلت : ثم أيّ؟ قال : «ثم أن تزاني حليلة جارك)*' 

وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال : قال النبي مَل : «ألا أنبتكم بأكبر 
الكبائر؟» ثلاثآء قالوا: بلى يا رسول الله» قال : «الإشراك بالله»؛ وعقوق 


الوالدين» وجلس وكان متكتاً فقال: «ألا وقول الزور» فمازال يكررها 
حتى قلنا: ليته سكت" . 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله وَل صا صل قال : : «الصلوات 
الخمسء والجمعة إلى الجمعة» ونان إل مظان : مكفرات لا بينهن 


. 7317 الجواب الكافى لمن سأل عن الدواء الشافي» ص‎ )١( 

(1) سورة النساءء الآية: ١ .١‏ 

اقرف سورة التحمء الات : 31 

(4) متفق عليه : البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب قوله تعالى: « فلا ججَمَنُوأ ينو أندَادًا وا 
0 رجك# ه/ الاك برقم 54 ومسلمء ٠‏ كتاب الإيمان. باب كون الشرك أعظم 0 
2000 رعق برقم 85. 

(6) متفق عليه : البخاري. كتاب الشهادات » باب ما قيل في شهادة الزور» ".2,2 برقم 4 2556 
ومسلم» كتاب الإيمان» باب الكبائر وأكبرهاء ١ل‏ برقم /41. 


ظلمات المعاصي 


فك 
إذا اجتنبت الكبائر» » وفي رواية : «مالم تغش الكبائر»”" . 


وعن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبى يَكِةِ أنه قال : «اجتنبوا السبع 
الموبقات» قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: «الشرك بالله والسحر. 
وقتل النفس التى جرم الله إلا بالحق. وأكل الرباء وأكل ما اليتيم» 
والتولى يوم الزحف» وقذف المحصنات المؤمنات الغافللات)2 ,. 


واختلف في حد الكبيرة وفي عدد الكبائر فقيل: إنها أربع » وقيل : 
سبع ؛ وقيل : تسع» وقيل : إحدى عشرة» وقيل : سبعون» وقيل : إن 
رجلا قال لابن عباس رضي الله عنهما كم الكبائر أسبع هي؟ قال: إلى 
سبعمائة أقرب منها إلى السبع » غير أنه لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة 
مع الإصرار" . 

والصواب: أن الكبائر لم تضبط بعدٍء وأنها كل ذنب ترتب عليه حد في 
الدنياء أو توعد عليه بالنار أو اللعنة» أو الغضب. أو العقوبة» أو 
نفي إيمان» ومالم يترتب عليه حد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة فهو 
صغيرة" » ولكن قد تكون الصغائر من الكبائر لأسباب منها : 


)١(‏ أخرجه مسلم. كتاب الطهارة. باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان 
مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر» 27١9/١‏ برقم 73777 . 

(5) متفق عليه : البخاري, كتاب الوصاياء باب قول الله تعالى: 8 إِنَّ ألَدِنَ يَأمكُلُونَ أعَولَ البتدى 
ظُلْمًا إِنّما يَأ طُونَ فى بُلُونِهمَ كارا وَسَيَصَلوَ رت سير 4 0/5 برقم 071757 ومسلم. 
كتاب الإيمان, باب بيان الكبائر وأكبرهاء /١‏ 47. برقم 49. 

ف جامع البيان عن تأويل آي القرآن» للطبري. 8/ 40 7. برقم 4701 وانظر : الأقوال في عدد 
الكبائر هذا المرجع . ل والفتح. لابن حخر. “8 . 

(5) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم. . وشرح العقيدة الطحاوية. لابن أبي العزء ص 
؛ والجواب الكاني لمن سأل عن الدواء الشاني» لابن القيمء ص 775-1778 . 


ظلمات المعاصي و 
عنهما: «لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار»”” 5 

؟- استصغار المعصية واحتقارهاء فعن عائشة رضى الله عنها قالت: 
قال لي رسول الله يَكِةِ : ديا عائشة إِيّاك وخُحْقِرَاتٍِ الأعمال فإن لها من الله 
طالباً)© 5 

وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال : قال رسول الله يك : «إياكم 
ومحقرات الذنوب» كقوم نزلوا في بطن واد فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود. 
حتى أنضجوا خبزتهم» وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها 
تهلكه)© 1 
كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه» وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب 
مر على أنفه فقال به هكذ!»» قال أبو شهاب : بيده فوق أنفه©» . 

*- الفرح بالصغيرة والافتخار بهاء كأن يقول ما رأيتني كيف مزقت 
عرض فلان » وذكرت مساويه حتى خجّلته» أو خدعته» أو غبنته . 

5- أن يكون عالماً يقتدى به» فإذا فعل العالم الصغيرة وظهرت أمام 


الناس كبر ذنبه . 
- إذا فعل الذنب ثم جاهر به؛ لأن المجاهر غير معافى” » فينبغي 
)١(‏ ققدم تخريجه قبل الهامش السابق. 0 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه. كتاب الزهد» باب ذكر الذنوب» 2١4109/7‏ برقم 47147. وأحمدء 
27١5‏ وصححه الألباني. في صحيح سنن ابن ماجه)» ؟57/7١51»‏ وفي سلسلة الأحاديث 
الصحيحة؛ برقم 2017 7771 . 

(7) أخرجه أحمد في المسندء ه/ الالاء وصحح إسناده الهيثمي في مجمع الزوائد. 2110/٠١‏ وقال الألبانيٍ في 
سلسلة الأحاديث الصحيحة ١179/١‏ » برقم 44: «وهذا إسناد صحبح على شرط الشيخين» . 

(5) البخاري» كتاب الدعوات» باب التوبة» 188/1 . برقم 5508 . 

)2 انظر: مختصر منهاج القاصدين» للمقدسي, ص 5608؟. 


ظلمات المعاصي 


ضفر 
لكل مسلم أن يبتعد عن جميع الذنوب صغيرها وكبيرها؛ ليكون من 
الفائزين في الدنيا والاخرة. 

0 المسلك السابع: آثار المعاصي على الفرد والمجتمع: 

أولاً: آثار المعاصي على الفرد: 

(أ) آثارها على القلب: 

-١‏ ضرر المعاصي على القلب كضرر السموم على الأبدان» على اختلاف 
درجاتها في الضرر»ء وهل في الدنيا والآخرة شر وداءٌ إلا سببه الذنوب 
والمعاصي؟”"' : 

؟5- حرمان العلم؛ فإن العلم نور يقذفه الله في القلب» والمعصية 
تطفىء ذلك النور. وتعمي بصيرة القلب. وتسد طرق العلم» و نحجب 
موارد الهداية» قال الله عز وجل : : #وَإِيبَا لا تح الايصر ولد كن 
الْقَلُوبُ لت في سدور 04 2( ولما جلس الشافعي بين يدي مالك وقرأ عليه 
أعجبه ما رأى من وفور فطنته» وتوقد ذكائه» وكمال فهمه فقال: (إني 
أرى الله قد ألقى على قلبك نوراً فلا تطفئه بظلمة المعصية»؟ » وقال 
الشافعي رحمه الله : 
فكوث إلى وكيع سَوْء حفظي فأرش دن إلى ترك المعاصي 
وأخبرني بأن عم الله نور وَكوراش لا مدى تساف ”© 

- الوحشة في القلب بأنواعها: وحشة بين العاصى وبين ربه» وبينه 


. 84 الجواب الكاني لمن سأل عن الدواء الشاني» لابن القيم؛ ص‎ )١( 

فم سورة الحجء الاية 2 

(5) الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشاني لابن القيم. ص 4 ١148 ٠١‏ 10/9 7117. 
ع ديوان الشافعي» ص 288 وانظر : الجواب الكاني» لابن القيم» ص ؟ 3٠ ٠‏ 


ظلمسات المعاصي 


ضف 
ونان تقسةاة وبيتة وبين الخلق + وكلما كرت الذانوت اققدت الوتحشة» 
والوحشة التي بين العاصي وبين ربه لا توازنها ولا تقارنها لذة أصلاًء 
ولو اجتمعت له لذات الدنيا بأسرها لم تف بتلك الوحشة» ولول تترك 
الذنوب إلا حذراً من الوقوع في تلك الوحشة لكان العاقل حريًا بتركها . 

وأما الوحشة التي بين العاصي وبين الناس ولاسيما أهل الخير منهم ؛ 
فإنه يجد وحشة بينه وبينهم» وكلما قويت تلك الوحشة بَعد منهم ومن 
مجالستهم. وحرم بركة الانتفاع بهم» وقرب من حزب الشيطان» بقدر 
ما بَعَد من حزب ال رحمن » وتقوى هذه الوحشة حتى تستحكم فتقع بينه 
وبين امرأته وولده وأقاربه» وبينه وبين نفسه فتراه مستوحشاً بنفسه» 
قال بعض السلف : «إني لأعصى الله فأرى ذلك في خلق دابتى وامرأتى)”" » 
وقال الفضيل بن عياض رحمه الله : «إنى لأعصى الله فأعرف ذلك فى 
خلق ارق وخادوج» ".وبر المتالة أن الظاعة توجي القرف مد 
الربٌ سبحانه فكلما قوي القرب قوي الأنس» والمعصية توجب البعد 
من الرب» وكلما ازداد البعد قويت الوحشة» والوحشة سببها الحجاب» 
وكلما غلظ الحجاب زادت الوحشة» فالغفلة توجب الوحشة. وأشد 
منها وحشة المعصية» وأشد منها وحشة الشرك والكفرء ولا تجد أحداً 
ملابساً شيئآً من ذلك إلا ويعلوه من الوحشة بحسب ما لابسه منه» 
فتعلو الوحشة وجهه» وقلبه» فيستوجش ويُستوحش منه" . 

5 - الظلمة في القلب؛ فإن العاصى يجد ظلمة في قلبه حقيقة يحس 
بها كما يحس بظلمة الليل البهيم» فتصير ظلمة المعصية لقلبه كالظلمة 


. ١54 . ٠١8 الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشاني» لابن القيم. ص‎ )١( 
. ٠64 زفق حلية الأولياء. لأبي نعيم»‎ 


قرف انظر : الجواب الكاني» لابن القيم » ص ١55‏ : 


ظلمات المعاصي 


وه 
الحسية لبصره» فإن الطاعة نور والمعصية ظلمة» وكلما قويت الظلمة 
ازدادت حيرته» حتى يقع في البدع والضلالات» والأمور المهلكة وهو 
لا يشعرء وتقوى هذه الظلمة حتى تظهر في العين» ثم تقوى حتى تعلو 
الوجه» وتصير سواداً فيه يراه كل أحد" » قال عبدالله بن عباس رضي 
الله عنهما: «إن للحسنة ضياء في الوجه» ونوراً في القلب» وسعة في 
الرزق» وقوة في البدن» ومحبة في قلوب الخلق» وإن للسيئة سواداً في 
الوجهء وظلمة في القلب» ووهناً في البدن» ونقصاً في الرزق» وبغضة 
في قلوب الخلق»)”" . 

ه- توهن القلب وتضعفه؛ أما وهن القلب ؛ فإن المعاصى لا تزال 
توهنه حتى تزيل حياته بالكلية9 . 


وأما ضعف القلب ؛ فإن المعاصى تضعفه من عدة وجوه هي : 

(أ) تضعف في القلب تعظيم الرب جل جلاله» وتضعف وقاره في 
قلب العبد ولابد شاء أم أبى » ولو تمكن وقار الله وعظمته في قلب العبد 
لما تأ على معاصيه ؛ فإن عظمة الله تعالى وجلاله في قلب العبد تقتضي 
تعظيم حرماته [ َك ومن بع حرمت لله فَهُوَ َي عند ري ئ4© 2 
وتعظيم حرمات الله عز وجل في القلب تحول بين العبد وبين الذنوب . 

(ب) تضعف المعصية إرادة الخير في قلب العبد وتقوي إرادة المعصية» 
فتضعف في قلبه إرادة التوبة شيئاً فشيئاً إلى أن تنسلخ من قلبه إرادة التوبة 


.١٠١5-١١ه انظر: الجواب الكاني» لابن القيم , ص‎ )١( 
.١٠١5 زفهة المرجع الساق. ص‎ 

9 انظر: الجواب الكاني» لابن القيم , ص .٠١6‏ 

يق سورة الحج . الاية: ٠١‏ 

(5) انظر : الجواب الكاني» لابن القيم ‏ ص .١7”5‏ 


ظلمات المعصاصي ا وى 
بالكلية» فلو مات نصفه لما تاب إلى الله فيأتي من الاستغفار وتوبة 
الكذابين باللسان بشيء كثيرء وقلبه معقود بالمعصية مصر عليها عازم 
على مواقعتها متى أمكنه وهذا من أعظم الأمراض وأقريها إلى الهلاك” . 

(ج) تضعف سير القلب إلى الله والدار الآخرة» أو تعوقه أو توقفه 
وتقطعه عن السيرء فالذنب إما أن يميت القلب أو يمرضه مرضاً وّفاً» 
أو يضعف قوته ولابد. حتى ينتهي ضعفه إلى الأشياء الثمانية التي استعاذ 
منها النبي كَل فقال: «اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. والعجز 
والكسل. والبخل والجبن. وضلع الدين. وغلبة الرجال)" . والمقصود 
أن الذنوب من أقوى الأسباب الجالبة لهذه الثمانية» كما أنها من أقوى ‏ 
الأسباب الحالبة ل: «جهد البلاء.» ودرك الشقاءء وسوء القضاء. 
شماتة الأعداء»”" » ومن أقوى الأسباب الجحالبة ل: «زوال نعمة الله 
وتحول عافيته. وفجأة نقمته. وجميع سخطه)”) 1 

5- تحجب القلب عن الرب في الدنياء والحجاب الأكبر يوم القيامة؛ 
ور : « عَلابل رادل فُلُويهم ا أو يَكسبون * 0 

م يوم لبون 04 . فكانت الذنوب حجاباً بينهم وبين 0 


٠٠صضصوء٠ انظر : المرجع السابق»ء ص‎ )١( 

(؟) متفق عليه من حديث لسن رضي الله عنه : قزق كتاب الدعوات» باب التعوذ من غلبة 
الرجال» اا“ برقم ااكلك ومسلم. ٠‏ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب 
التعوذ من العجز والكسل » 2.22/15 برقم " ا 

(7) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه : البخاري» كتاب الدعوات, باب التعوذ من جهد 
البلاء , 1 » برقم 57417, ومسلمء كتاب الذكر والدعاء » باب في التعوذ من سوء القضاء 
ودرك الشقاء وغيره. 5/ ,.7١8٠‏ برقم/ا١77.‏ 

زهق ملم كتاب الذكر والدعاء. 0 برقم 184/ا21, وانظر : الجواف الكاني» لابن القيم» 
ص .١5١‏ 

(5) سورة المطففين, الآيتان: 5 ١8-1١‏ . 


ظلمات المعقاصي 


فك 
وحجاباً بينهم وبين ربهم وخالقهم” . 

/ا- يألف المحصية» فينسلخ من القلب استقباحها فتصير له عادة 
فلا يستقبح من نفسه رؤية الناس له ولا كلامهم فيه» وهذا عند أصحاب 
الفسوق هو غاية التهتك وتمام اللذة حتى يفتخر أحدهم بالمعصية» ويحدث 
بها من لم يعلم أنه علمهاء وهذا الضرب من الناس لا يعافون ويسد 
عليهم طريق التوبة. وتغلق عنهم أبوابها في الغالب» فعن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال سمعت رسول الله يَكلِدِ يقول : «كلّ أمتي معاقّ إلا 
المجحاهرين . وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عمللا ثم يصبح 
وقد ستره الله فيقول : يا فلان عملث البارحة كذا وكذاء وقد بات يستره 
ربه ويصبح يشكف ستر الله عنه)" . 

4- - هوان المعاصي على المصرين عليها » فلايزال العبد يرتكب المعاصي 
حتى تبون عليه وتصغر في قلبه وعينه» وذلك علامة الهلاك ؛ لأن الذنب 
كلما صغر في قلب العبد وعينه عَظُم عند الله ؛ ولهذا قال عبدالله بن 
مسعود رضى الله عنه : «إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف 
أن يقع عليه» وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به 
هكذا)29 . 

فالمؤمن قلبه فيه نور فهو على يقين من الذنب الصغير وليس على يقين 
من المغفرة فيخاف الذنب الصغير أن يهلكه كالجبل » والفاجر قليل المعرفة 
)١(‏ انظر: الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشاني» لابن القيمء ص 5١0‏ . 
(") متفق عليه : البخاري, كتاب الأدب» باب ستر المؤمن على نفسه. برقم 59 ,6٠‏ ومسلمء 

كتاب الزهد والرقائق» باب النهي عن هتك الإنسان ستر نفسه» 4 » برقم ٠‏ . 


زفو4ق البخاري في صحيحه /ا/ 184 برقم 8 6 وتقدم تخريجه في ص كرفت 
(5) انظر : فتح الباري , لابن حجر ٠١٠6/1١‏ . 


ظلمات المعاصي 


مك 
كل الذل في معصية الله سبحانه وتعالى» قال الله عز وجل : : ## من كان 
م 0 ره مو م ل مر 
ريد ألعرّة يده ةيما 4” » وقال عز وجل : #وَلِله ألْعِرَّه وَلرَسُولدء 
و 0 َّ المكفقِيرت لا يعَلمون 04 » وعن عبدالله بن عمرو 
ابن العاص رضي الله عنهماء قال قال رسول الله عَلَِةِ : ابعثت بين يدي 
البساعة ببستت حي ينيد اد وكلة ا شر يلك له وَجَعِل رزقي تحت 
ظل رمحي وَجُعِل الذّلٌُ والصغارٌ على من خالف أمري» ومن تشبه بقوم 
فهو منهم)”” :. 
فمن أراد العزة فليطلبها بطاعة الله ؛ فإنه لا يجدها إلا في طاعتهء وكان 
من دعاء بعض السلف : «اللهم أعزني بطاعتك ولا تذلنى بمعصيتك» 2 
ا عن 0 0 0 
0 5 
رايت الذتوي قث الفلوتع: نزقلنة يريك الذل: :همات 
وثرك الذنون عاذ القلوسة ..وعير لشدة عفيات) 
وهل أفسد الدَّينَ إلا الملوكٌ وأحبارٌ سوءٍ ورهبائما» 
٠‏ -تفسد العقل وتؤثر فيه؛ فإن للعقل نوراً والمعصية تطفىء نور 
)١(‏ سورة فاطرء الآية: ٠١‏ 
)١(‏ سورةالمنافقون, الآية :4 
(؟) أخرجه أحمد في المسندء 6٠/١‏ » 47» وابن أبي شيبة في المصنف, 71/5 وصححه 
الألباني في إرواء الغليل» ٠١9/0‏ . 


(5) الجواب الكاني لمن سأل عن الدواء الشاني» لابن القيمء ص ١١7‏ . 
(5) المرجع السابق» ص ١١4‏ . 


ظلمات المعاصي 


فلك 
العقل. فإذا طفىء نورّه ضعف ونقص » وغاب» وما عصى الله أحد 
حتى يغيب عقله؛ لأن واعظ القرآن ينهاهء وواعظ الإيمان ينهاه. 
وواعظ الموت ينهاه» وواعظ النار ينهاهء والذي يفوته بالمعصية من 
خير الدنيا والآخرة أضعاف أضعاف ما يحصل له من السرور واللذة 
نيا » فهل يقدم على الاستهانة بذلك كله ذو عقل سليم؟ 

ولاشك أن المعصية إن لم تفسد العقل فهي تنقص من كماله ؛ فلا تجد 
عاقلين أحدهما مطيع لله والآخر عاص إلا وعقل المطيع منهما أوفر وأكمل ؛ 
وفكره «أصح» ورأيه أسدء والصواب قرينه" . 

-١‏ تطبع على القلب» فإذا تكاثرت طبعت على قلب صاحبها 
فكان من الغافلين؛ لأن القلب يصدأً من المعصية فإذا ازدادت غلب 
الصدأ حتى يصير راناً ثم يغلب حتى يصير طبعاً وختمأء وقفلاء 
فيصير في غشاوة وغلاف” » قال الله عز وجل : 3# كلا بل رَانَعَل قلُوييم ما 
ون 04 

- الذنوب تطفىء غيرة القلب؛ فإن أشرف الناس وأعلاهم همة 
أشدهم غيرة على نفسه وخاصته؛ وعموم الناس ؛ ولهذا كان النبي مَك 
أغير الخلق على الأمة» والله عز وجل أشد غيرة منه؛ ولهذا قال كَل : 
«أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله لأنا أغير منه» والله أغير منى » من أجل 
غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ؛ ولا شخص أغير من الله. 
ولاشخص أحب إليه العذر من الله» ومن أجل ذلك بعث الله المرسلين 
مبشرين ومنذرين» ولا شخص أحب إليه المدحة من الله ف احة 


. ١١4 انظر : الجواب الكاني لمن سأل عن الدواء الشاني» لابن القيم» ص‎ )١( 
. ١617 انظر : المرجع السابق» ص‎ )( 
0 فرق سورة المطففين, الاية‎ 


ظلمات المعاصى 
- ركرك 


ذلك وعد الله الجنة)2"© . 

وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله بكِ قال : «يا أمة محمد ما 
أحد أغير من الله أن يرى عبده أو أمته يزني» يا أمة محمد لو تعلمون ما 
أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيراً»”" 1 ْ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله كَل : «إن الله يغار. 
وإن المؤمن يغار.» وغبرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم [الله] عليه»)2” . 

وعن جابر بن عتيك مرفوعاً: «إن من الغيرة ما يحب الله ومنها ما يببنغض 
الله » ومن الخيلاء ما يحب الله ومنها ما يبغض الله ؛ فأما الغيرة التى يحب 
الله فالغيرة في ريبة» وأما التى يبغض الله فالغيرة في غير الريبة» والاختيال 
الذي يحب الله اختيال الرجل بنفسه عند القتال وعند الصدقة» والاختيال 
الذي يبغض الله عز وجل الخيلاء في الباطل»*© » والمقصود بالغيرة في 
الريبة : الغيرة في مواضع التهمة والتردد فتظهر فائدتبا» وهي الرهبة 
والانزجار» وإن كانت الغيرة بدون ريبة فإنها تورث البغض والفتن”” » 
والاختيال في الصدقة أن يكون سخياً» فيعطي طيبة بها نفسه» فلا يستكثر 


)١(‏ متفق عليه من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه : البخاري , كتاب التوحيد» باب قول النبي 
كله : «لا شخص أغير من اللهاء 8/ »757١‏ برقم 51لاء ومسلمء كتاب اللعان» 1١15/7‏ » 
برقم ١1499‏ . 

زفق البخاري» كتاب النكاح» باب الغيرة » 5 برقم١055.‏ 

افرفق متفق عليه : البخاري, كتاب النكاح ‏ باب الغيرة» طإرصسس“2 برقم 0111, ومسلمء كتاب 
التوية» باب غيرة الله تعالى وتحريم الفواحش » 2”1/5,ء برقم ١1051؟2‏ واللفظ لهء وما بين 
المعكوفين من صحيح البخاري . 

2 النسائي ‏ كتاب الزكاة» باب الاختيال في الصدقة. ه23 برقم م2 وأحمد في المسند. 
ه/ 0 ؛ » وله شاهد عند ابن ماجه برقم ١14945‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» والحديث 
حسنه الألباني بطرقه في إرواء الغليل» 1/ 58» برقم 14949 . 

(0) أنظر :.حاشية السندي على سنن النسائي, 9/8/. 


ظلمات المعاصي 


فك 
ل ل وأما الحرب: فأن يتقدم 
فيها بنشاط وقوة وعدم جبن 


والمقصود أن العاصي كلما اشتدت ملابسته للذنوب أخرجت من 
قلبه الغيرة على نفسه. وأهله. وعموم الناس » وقد تضعف في القلب 
ا ل ا ا 
وصل إلى هذا الحد فقد دخل في باب الهلاك؛ ولهذا كان الديوث من 
أخبث الخلق والجنة حرام عليه ؛ لأنه لاغيرة له؟ ولهذا رضي بالسوء ء فْ 
أهله. وهذا يدل على أن أصل الدين الغيرة ومن لا غيرة له لا دين له. 
فالغيرة ة تحمي القلب وتحمي له الجوارح . وتدفع السوء والفواحش» 
وعدم الغيرة قبت القلي» فتموت له الجوارح فلا يبقى عندها دفع 
ألبتة. وهذا يبين أعمية الغيرة ومكانتها» ه: 

-١‏ الذنوب تذهب الحياء من القلب» وهو أصل كل خير» وذهابه 
ذهاب الخير كله فعن عمران بن حصين رضى الله عنه قال : قالرسول 
الله كَل : «الحياءٌ خير كله) أو قال: «الحياءٌ كله خير)”' ؛ وعنه رضي 
الله عنه عن النبي كَل أنه قال : «الحياء لا يأتي إلا بخير»”' » والمقصود 
أن الذنوب تضعف الحباء عند العبد حتى ريما انسلخ منه بالكلية فل يتثر 
12 هله وي ذا ندل واظامل لمعل ذلك | مناخ حة ماطترا 


)١(‏ انظر: : شرح السيوطي على سنن النسائي . ه/2,5. 

فم انظر : الجواب الكاني» لابن القيم. ص ١ "1١-1١٠‏ . 

فرق مسلمء كتاب الإيمان. باب بيان عدد شعب الإيمان. ١/؛ى,‏ برقم 317 . 

(:) متفق عليه : البخاري, كتاب الأدب» باب الخياءع /0/ 'لاكء برقم لاااكء ومسلمء ٠‏ كتاب 
الإيمان. باب بيان عدد شعب الإيمان» ا برقم 337 . 


ظلمات المعاصي 


ه24 
وإذا وصل العبد إلى هذه ا حال لم يبق في صلاحه مطمع” اوعلطي 
عليه أحد المعنيين لحديث أبي مسعود عن النبي كَل أنه قال : «إن مما أدرك 
الناس من كلام النبوة الأولى : إذا لم ة تستح فاصنع ما شئت'” , وهذا 
الحديث له تفسيران : 

التفسير الأول: أنه للتهديد والوعيد» والمعنى من لم يستح فإنه يصنع 
ماشاء من القبائح ؛ لأن الحامل على تركها الحياء» فإذا لم يكن هناك حياء 
يردعه عن القبائح وقع فيهاء وهذا المعنى هو المشهور . 

التفسير الثاني : أن الفعل إذا لم تستح من الله من فعله فافعله انها 
ينبي تر تركه هو ما يستحي منه من الله» فالمعنى الأول تهديداً كقوله تعالى : 
« أعْمَلُوأ ما شِنَثُم نه بِمَا كَمَلُونَ بَصِيرٌ 4”" . والمعنى الثاني : يكون إذناً 


وإباحة . 

14- المعاصي تلقي الخوف والرعب في القلوب» فلا ترى العاصي 
دائماً إلا خائفاً مرعوباً؛ فإن الطاعة حصن الله الأعظم الذي من دخله 
رع الا يي عقو الينا وال حرا 0 
ا 0 فمن خاف الله أَمَّنه من كل شىء 
ومن لم يخف الله أخافه من كل شيء 


6- تمرض القلب» وتصرفه عن صحته واستقامته إلى مرضه 


. 177-1١1١ انظر : الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشاني» لابن القيمء ص‎ )١( 

(؟) البخاري. ل باب 5/ 2141 برقم 74417. 

(5) سورة فصلت. الآية: ٠‏ 

ال سن انع ون وت الول 0 
(0) انظر: المرجع السابق» ص ١415-1١54‏ . 


ظلمات المعقاصي 


فار 
وانحرافه» وتأثير الذنوب في القلوب كتأثير الأمراض في الأبدان» بل 
الذنوب أمراض القلوب ولا دواء لها إلا تركهاء وكما أن من نبى نفسه 

عن الهوى كانت الجنة مأواهء فكذا يكون قلبه في هذا الدار في جنة 
عاجلة لا يشبه : نعيم أهلها نعيماً ألبتة» ولا تحسبن أن قوله تعالى :إن 
دار تير د * وَإِنَّ فار لتى جيم 4" مقصور على نعيم الآخرة 
وجحيمها فقط. بل في دورهم الثلاثة : دار الدنياء والبرزخء والقرار» 
فهؤلاء في نعيم وهؤلاء في جحيم » وهل النعيم إلا نعيم القلب» وهل 
العذاب إلا عذاب القلب؟ ولهذا قال بعض الصا حين : إن في الدنيا 
جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة . ويقول آخر: لو علم الملوك 
وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف” . 

1- المعاصي تصغر النفوس» وتقمعها. وتدسيهاء وتحقّرها حتى 
تصير أصغر شيء وأحقرهء كما أن الطاعة تنميها وتزكيهاء ركو 
قال الله عز وجل : : لد أفلم من كلها * وَقَدَحَابَ من دَسَّلهًا 5# 2 
والمعنى قد أفلح من كبرّها وأعلاها بطاعة الله وأظهرهاء وقد خاب 
وخسر من أخفاهاء وحقرها وَصدرها بمعصية الله» فالطاعة تكبر 
النفوس وتعزها وتعليها حتى تصير أشرف شيء وأكبره وأزكاه وأعلاه 
فما كبر النفوس وشرفهاء ورفعهاء وأعزها مثل طاعة الله» وما صغْر 
النفوس وأذلهاء وحقرها مثل معصية الله عز وجل . 

-1١١/‏ خسف القلب ومسخه. وعلامة خسف القلب أنه لايزال جوّالاً 


. 1١4-17 سورةالانفطارء الأيتان:‎ )١( 

زفف الجواب الكاني. لابن القيم » ص .١57‏ 

(*) سورة الشمس. الايتان: ١٠١-89‏ . 

(5) انظر : الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. ص ١44‏ . 


لمات المغاضي 0 أ ه» 
حول السفليات والقاذورات والرذائل» كما أن القلب الذي رفعه الله 
وقرّبه إليه لايزال جوالاً حول العرش» وأما مسخ القلب» فإن من 
القلوب ما بي يمسخ بسبب المعاصي كما تمسخ الصورة فيصير القلب على 
تلب الخيورن ال عله ف لايق فانم وشسييه ؛ فمن القلوب 
ما يمسخ على قلب خنزير» لشدة شبه صاحبه به» ومنها ما يمسخ على 
قلب كلب» أو حمار. أو حية» أو غقرب» ومن الناس من يكون على 
أخلاق السباع العادية؛ ومنهم من يتطوس في ثيابه كما يتطوس الطاووس 
في ريشه. ومنهم من يكون بليداً كالحمار وغير ذلك" . 


المعاصى تنكس القلب حتى يرى الباطل حقاً والحق باطلاء 
٠ ٠ : 2 0 ٠‏ 11 
والمعروف منكراًء والمنكر معروفاًء ويفسد ويرى أنه يصلح» ويشتري 
الضلالة بالهدى وهو يرى أنه على الهدى» وكل هذا من عقوبات 
الذنوب الجارية على القلن؟ . 


- تُضَيّقَ الصدرء فالذي يقع في الجرائم ويعرض عن طاعة الله 
يضيق صدره بحسب إعراضه» قال الله عز وجل : : # من برد أمّهُ أن 
ديوس صَدءَ اسل مَنِمة أي خسن سدم دنا ضَيَقا حرجا 
كايا ضحد في لصم كَدَلَك يَجْعَلُ لَه لَجس عَلَ ال لا 
يُؤمبوست 2#" » فمن أعظم أسباب ضيق الصدر الإعراض عن الله 
تعالى» وتعلق القلب بغيره» والغفلة عن ذكره» ومحبة ما سواه؛ فإِن 
من أحب شيئاً غير الله عذب به» وسجن قلبه في محبته" . 


. 7١5-1١7 انظر : الجواب الكاني» لابن القيمء ص‎ )١( 
. 5١6 (؟) انظر : المرجع السابقء ص‎ 

لقف سورة الأنعام» الآية : 1758 

(8) انظر : زاد المعاد. لابن القيم ‏ . 


ظلمات المعقاصي 


ادع 
(ب) آثار المعاصي على الدين: 
على العبد التخلص منهاء كما قال بعض السلف : (إن من عقوبة السيئة 
السيئة بعدهاء وإن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها». وهكذا حتى تصير 
الطاعات والمعاصى هيئات راسخة وصفات لازمة» فلو عطل المحسن 
إلى الطاعة» ولو عطل المجرم المعصية وأقبل على الطاعة لضاقت عليه 
نفسه » وضاق صدره حتى يعاود المعصية© 3 فعلى المسلم أن يقبل على 
الطاعة ويترك المعصية ويسأل الله عز وجل أن يحبب إليه الإيمان ويزينه في 
قلبه» ويكره إليه الكفر والفسوق والعصيان ويجعله من الراشدين . 
سم لطاع رح نوقلي كر للدت عتويية 10 أن 
يصد عن طاعة وتكون بدله ويقطع طريق طاعة أخرى لكان كافياً في 
ضرره؛ فالمعاصي تحرم الطاعات» وتقطع طرق الأعمال الصالحة؟ . 
؟” ["] المعصية سبب لهوان العبد العاصى على الله وسقوطه من عينه» 
قال الحسن البصري رحمه الله : «هانوا عليه فعصوه» ولو عزوا عليه 
لعصمهم)”" » وإذا هان العبد على الله لم يكرمه أحد» كما قال الله عز وجل : 
رس عبى مسو ميم يكو 0 برعة اج 0 2 
« ومن بن أللَهُ فا من مُُكْرمٌ 4 , ولو عظمهم الناس في الظاهر خوفاً 
من شرهم أو لحاجتهم إليهم: فإنهم في قلومهم أحقر شيء وأهونه 1 


.١٠١8 انظر: الجواب الكاني» لابن القيم » ص‎ )١( 
.35١17؟‎ 201١١5 انظر: المرجع السابق » ص‎ )0( 
١1 فرق المرجع السابق.ء ص‎ 

زجع سورة الحج. الاية: .١6‏ 

)0( الجواب الكاني. لابن القيم» ص7١١‏ . 


هه 
على معاص وغيرها أكبر منهاء فهي أولى بدخول فاعلها تحت اللعنة» 
فلعن : الواشمة وال مستوشمة» والواصلة والمستوصلة”" . ولعن 
النامصات والمتنمصات. والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله 
تعالى» » ولعن آكل الربا وموكلهء وكاتبه» وشاهديه وقال هم 
سواء”” ( ومر على حمار قد وسمٌّ في وجهه فقال: «لعن الله الذي 
وسمه) .2 ولعن السارق يسرق البيضة فتقطع يده. ويسرق الحبل 
فتقطع يده“ ( ولعر ندعم لعين الوه ومن اوى محدثاً ومن لعن 
والديه. ومن غير منار الأرض© » ولعن المتشبهات بالرجال من النساء. 
والمتشبهين بالنساء من الرجال”" 3 ولعن الخمر» وشاربهاء وساقيهاء 
وبائعهاء ومبتاعهاء وعاصرهاء ومعتصرهاء وحاملهاء والمحمولة إليه 
[وآكل ثمنها]» » ولعن من اتخذ شيئاً فيه الروح غرضاً يرميه" » ولعن 
المصور””© ؛ ولعن من سب أباهء ومن سب أمهع ومن كمه أعمى عن 


)0( البخاري. كتاب اللباس» باب وصل الشعر» لاراى برقم انف حك 5 ومسلم. كتاب اللباس. 
باب تحريم فعل الواصلة» / /ا/161. برقم 5١75‏ . 

0( البخاري » كتاب اللباس» باب المتفلحات للحسن» /اراى برقم ١#عوه,‏ ومسلم. كتاب 
اللباس» باب تحريم فعل الواصلة. */8ل/ااء برقم 7١176‏ . 

زرف مسلم. كتاب المساقاة. باب لعن اكل الربا وموكله. 518/8 برقم /ا1691. 

فق مسلم, كتاب اللباس والزينة» باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه فيه 1517/7/7 » برقم .7١11/‏ 

)0( مسلم. كتاب الحدود» باب حد السرقة ونصاها» 15/9" برقم /1141. 

() مسلمء كتاب الأضاحي. باب تحريم الذبح لغير الله ولعن فاعله. / /16510, برقم 191/8 . 

372( البخاري , كتاب اللباس» باب المتشبهين بالنساء والمتشبهات بالرجال» برقم 6 . 

لك أبو داود» كتاب الأشربة. يباب العنب يعصر للخمرء 2957/7 برقم 15””. وابن ماجه» 
كتاب الأشربة» باب لعنت الخمر على عشرة أوجه. 2211 وصححه الألباني في صحيح 
سنن أبي داود» الك ومابين المعكوفين لابن ماجه . 

0( مسلم. كتاب الصيد والذبائح» باب النهي عن صبر البهائم» / ,.156٠‏ برقم 1188 . 

)2000 البخاري. كتاب اللباس » باب من لعن المصور. /ا/مف1 برقم 09551. 


ظلمات المعاصي 


الطريق» ومن وقع على بهيمة» ومن عمل بعمل قوم لوط" » ولعن 
الراشي والمرتشي” » ولعن زوّرات القبور والمتخذين عليها المساجد 
والسرج”" 3 ولعن من أتى امرأة في ديرها©» 3 وأخير أن من باتت 
مهاجرة لفراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح* » وأخبر أن من 
أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه© » وقد لعن الله عز وجل في 
كتابه من آذاه وآذى رسوله وله" . ولعن من أفسد في الأرض ونقض عهد 
الله وقطع ما أمر الله به أن يوصل” » ولعن من كتم ما أنزل الله من البينات 
والهدى" . ولعن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات 
بالفاحشة”" ٠‏ ولعن من جعل سبيل الكافرين أهدى من سبيل 
المؤمنين”" ٠‏ ولعن الله ورسوله على أشياء غير هذهء فلو لم يكن في 
فعل ذلك إلا رضاء فاعله بأن يكون ممن يلعنه الله ورسوله وملائكته 


. 181/ وصحح إسناده أحمد محمد شاكر في شرحه للمسند» / 2777 برقم‎ 01١ أحمدفي المسندء‎ )١( 

0( الترمذي» كتاب الأحكام. باب ما جاء في الراشي والمرتشي» ”*/ *51. برقم 1775 وأبو داودء 
كتاب الأقضية» باب كراهة الرشوة؛ "/ ١٠7؛‏ برقم "08١‏ وصححه الألباني في صحيح ابن 
ماجه. ”/ 274 وإرواء الغليل» برقم ”1717. وني صحيح سنن أبي داود برقم ه8٠7‏ . 

إفية أبو داود. كتاب الجنائز» باب في زيارة النساء للقبورء */18»,» برقم 717 والترمذي. 
5 وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي» ٠8/١‏ *, وتقدم تخريجه ص 18 . 

زفق أبو داود» كتاب النكاح ؛ باب في جامع النكاح ‏ 2,22 برقم 27111 وحسنه الألباني في 
صحيح سنن أبي داود » . 

)0( البخاري؛ كتاب النكاح, باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجهاء 5/ 1687 » برقم 5197 . 

قف مسلم , كتاب البر والصلة» باب النهي عن الإشارة بالسلاح إلى المسلم , 000/5 برقم 5615. 

0) انظر: سورة الأحزاب» الاية: لاه . 

(4) انظر: سورة الرعدء الآية: 76 . 

(9) انظر: سورة البقرة» الآية: ١69‏ . 

. 7 انظر : سورة النورء الآية:‎ )٠١( 

.ه7-ه١ انظر : سورة النساء, الأيتان:‎ )١١( 


ظلمات المعاصي 


ينجو » والله المستعان”» . 

4 [0] حرمان دعوة الرسول كَل والملائكة» فإن الله سبحانه أمر 
نبيه أن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات» وبين سبحانه أن الملائكة يستغفرون 
لهم» قال الله عز وجل : :الس يون الع ومن حو يحون يحم 
بو وفقمون بو وَتَه موصت حكل مومه 
ل يد ب اسيلة به عن ب للم * ريات 

جَتتِ عدن أل وََدلَهُم وم مصلح ين ممأب رجهم يومد 

أمت المزية * الْحَكيِمٌ * وَقِهِمْ السَيَمَاتِ وَمَن نَنِ ألسَيَعَاتِ يَوْمَِذٍ فَقَدَ 

ردْتَدٌ وكلِلك هر الْمَوَدُ الْمَظِيِمٌ 4" » فهذا دعاء الملائكة للمؤمنين 

التائبين المتبعين لكتابه وسنة رسوله الذين لا سبيل لهم غيرها فلا يطمع 
غير هؤّلاء بإجابة هذه الدعوة”" . 

33> [7] المعاصي تسبب نسيان الله لعبده ونسيان العبد نفسه. فإذا 


نسى الله العبد فهناك | 00 فحة نحا قال الدع ف 
نسى يرجى عروجل: 


( يكام اليرت ءامثوا أو وأ أ تنظر تَفْسٌ مَاهدَمَتَ مَل وَأتَّفُو أله هنَأ 
حَِيربِمَاتَمَمَنُونَ * ولا توأ راد لَه نهم أنشْسَهُمٌ نسم ولك هم 
ءءء ع 


الْمستُورك 04 فقد أخبر الله عز وجل أنه عاقب من ترك التقوى بأن 
أنساه نفسة: أي أنساه مصالحها وما ينجيها من عذابه» وما يوجب له 
الحياة الأبدية» وكمال لذجها وسرورهاء ونعيمهاء فأنساه الله ذلك كله 
جزاء لما نسيه من عظمة الله وخوفه» والقيام بأمره» فترى العاصي مهملا 
لمصالح نفسه مضيعاً لهاء قد أغفل الله قلبه عن ذكره» واتبع هواه 


. ١١9-١١6 انظر : الجواب الكاني لمن سأل عن الدواء الشاني. لابن القيم. ص‎ )١( 
. سورةغافر الايات: /ا-9‎ )١( 


(*) انظر : الجواب الكاني لابن القيمء ص ١5١-١١9‏ . 
(:) سورة الحشرء الايتان: .1١9-14‏ 


ظلمات المعاصي 


وانفرطت عليه مصالح دنياه وآخرته وفرط في سعادته الأبدية» واستبدل 
بها أدنى ما يكون من لذة» وإنما ذلك متاع زائل لاخير فيه» كما قيل : 
أحلام نوم أو كظل زائل إن اللبيب بمثلها لا يخدع 
وأعظم العقوبات نسيان العبد لنفسه وإهماله لهاء وإضاعة حظهاء 
ونصيرها من الله وبيعها ذلك بالغبن والهوان وأبخس الثمن» فضيع مأ 
لاغنى له عنه ولااعوض له منه : 

من كل شىء إذا ضيعته عوضٌ وما من الله إن ضيعته عوضَ 

فالله عز وجل يعرّض عن كل ما سواه ولا يعوّض عنه شىء7" 

5" [7] تخرج صاحبها من دائرة الإحسانء فإن من عقوبات 
المعاصي أن تمنع العاصي ثواب المحسنين ؛ فإن الإحسان إذا باشر القلب 
منعه من المعاصي ؛ لأن المحسن يعبد الله كأنه يراه وذلك يحول بينه 
وبين إرادة المعصية فضلاً عن الوقوع فيها"" . 

0" [4] تفوّت ثواب المؤمنين ومن فاته ثواب المؤمنين وحسن دفاع 
ل ل" رسيب 
أ الأجر العظيم : « وموك بوت َه أل ز من كي وليك4 + 0 

ب- الدفع عنهم شرور الدنيا والاخوة 9 #ابت الله يدفم عَنٍ ألَذِينَ 
عأمئوا 0# : 
)000( انظر : الجواب الكاني.ء ص 15-1١78‏ و146-190. 


6 انظر: المرجع السابق» ص ١١7‏ 5 
زهرة سورة النساء. الاية : ١55‏ . 


(:) سورة الحجء الآبة: 78. 


ظلمات المعاصي 
ا 


اك موالاة الله لهم ولا يذل من والاه: © أنه وى الذرتءامنواً»0#» : 


ص- 


د - موت عنْدَرَيهِد وَمَفْفِرَةورْةُكَرِيةٌ4” . 
ه- معية الله لهم : # وَأ ألََّمَعَ لْمؤْمِنِينَ 94 . 
و - الرفعة في الدنيا والآخرة : « يَرَمَح أله ألدسَ ءامثوأ وك وَالَدِينَ أوثوأ 
لعل ديحت 94 . 
ز - العزة: ##وَبِلَهِ لْمِرّهٌ وَلرَسُولِ وَللَمُؤْمِيِي ولك لفقي لا 
يَعَلَمُونَ4© . ظ 
ح - إعطاؤهم نصيبين من رحمته وإعطاؤهم نوراً يمشون به ومغفرة 
ذنوبهم. © ظ 7 
ط - أمانهم من الخوف يوم يشتد الخوف : 9 ْمَنَ َامَنَ وَأصَكَمَ َلَاحَوفُ 
عَم ولاهم يرو 74 . 
ي - القرآن هدى لهم وشفاء : # قل هو للدي اموأ هذى وَشقاء* 
ليت لا يموت فءاذانهم وق روَهْوٌ عَلتهِز حص وْليِكَ يادوت 
من مَكَانِ بَصِي د 04 ش 


و 
صما عه م 


والمقصود أن الإيمان سبب جالب لكل خير في الدنيا والآخرة» 
وكل شر في الدنيا والاخرة فسببه عدم الإيمان؛ فكيف هون على العبد 


. 701/ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

. سورة الأنفال» الآية: 4؛‎ )١( 

(8) سورة الأنفال» الآية: 19 . 

(4) سورة المجادلة» الآية: ١١‏ . 

(5) نسورة المنافقون, الآية: 4. 

(7) انظر : سورة الحديدء الآية: 78 . 
(ف4 سورة الأنعام » الآية ؛ .. 

() سورة فصلت. الاية: 45 . 


ظلمات المعاصى 


أن يرتكب شيئاً يسبب له الخسارة في الدنيا والآخرة» فإن الإصرار على 
الذنوب يسبب الرين على القلوب» فيخاف أن يستمر على ذلك فيسبب 
له ارتكاب ما يخرجه عن الإيمان بالكلية» ومن هنا اشتد خوف السلف 
فقال بعضهم : «أنتم تخافون الذنوب وأنا أخاف الكفر»”" . 

[1] توجب القطيعة بين العبد والرب» وإذا وقعت القطيعة بين 
العبد وربه انقطعت عنه أسباب الخير واتصلت به أسباب الشرء فأي 
فلاح وأ رجاء» وأ عيش لمن انقطعت عنه أسباب الخير» وقطع ما 
0 : 


وقيود هواه. 2 ولا أسير أسوا حالة من أسير 
أَسَرَة أعدى عدرٌ له ولا سجن أضيق من سجن الهوى, ول قند 
أصعب من قيد الشهوة + فكيفت ستين! إل الله والذار الأخرة قلي مأسور 
مسجون مقيد؟ والله المستعان” . 


1 المعاصي تجعل صاحبها من السفلة؛ فإن الله خلق خلقه 
قسمين غلية: وسفلة» وجعل عليين مستقر العلية. وأسفل سافلين 
مستقر السفلة» وجعل أهل طاعته الأعلين في الدنيا والآخرة» وأهل 
معصيته الأسفلين في الدنيا والآخرة”» 

١‏ تُسْقط الكرامة» من عقوبات المعاصى: سقوط الجاه 


. 7١9-15١7 وص‎ . ١79 انظر: الجواب الكافي. ص‎ )١( 
.١55 6ل‎ . ١٠65 انظر : المرجع السابق. ص‎ )0( 

9) انظر: الجواب الكاني. ص ١6١‏ . 

(5) انظر : المرجع السابق.» ص ١١١‏ . 


ظلمات المعاصي 
والمنزلة والكرامة عند الله عز وجل ؛ فإن أكرم الخلق عند الله أتقاهم”؟ . 
وأقربهم منه منزلة أطوعهم لهء وعلى قدر طاعة العبد له تكون منزلته 
عنذه » فإذا عصاه وخالف أمره سقط من عينه» فأسقطه من قلوب 
عباده» وإذا لم يبق له جاه عند الخلق وهان عليهم عاملوه على حسب 7 
ذلك فعاش بينهم أسوأ عيش: خامل الذكرء ساقط القدرء رزيّ 
الحال» لا حرمة له. ولافرح لهء ولاسرور؛ فإن خمول الذكرء وسقوط 
القدر والجاه جالب لكل غدٌ وهم وحزن» ولا سرور معهء ومن أعظم 
نعم الله على العبد الطائع أن يرفع له بين العالمين ذكره» ويعلي قدره" . 
[11] كراهية الله للعاصي» قال الله عز وجل : « واد لا يُحِبٌ كَل 
كََارِ َنم 94 » وقال عز وجل : إن لَه ألا يت من كان حو وان أَثيما9# . 


(ج) اثار المعاصي على البدن: 
للمعاصي آثار على بدن العاصي» منها على سبيل المثال ما يأتي : 


]١[ ”‏ العقوبات الشرعية» إذا ل ترّع العاصي العقوبات السابقة 
ولم يجد لها تأثيراً في قلبه» فلينظر إلى العقوبات الشرعية التي شرعها الله 
عز وجل ورسولهيَلِْةِ على الجرائم وهي : الحدود. والكفارات» والتعزيرات. 

أما الحدود فهى : قتل المرتدء وحد الزناء وحد السرقة» وحد ' 
القذف» وحد شرب الخمرء وهذه تحفظ الضرورات الخمس : «حفظ 
الدين» والنفس»ء والنسل»ء والعقل. والمال»), وما شرع الله عز وجل 
)١(‏ « إنَّأكَرمَ عند أله أْفَدَمْ 4 سورة الحجرات» الآية: 17 . 
(7) انظر ا ار لوكي لواو ااي يالا 1 


زفرف سورة البقرة» الاية كل ؟. 
2 سورة النساءء الآية :و١٠٠١‏ . 


ظلمات المعاصي 


هذه الحدود والقصاص إلا لحفظ هذه الضرورات الخمس . 

وأما الكفارات : فمنها : كفارة قتل الخطأ. وكفارة الظهارء وكفارة 
الجماع في نهار رمضان» والوطء في الإحرام, وفي الحيض » والنفاس. 
وكفارة اليمين . 

وأما التعزيرات: فهي حسب ما يراه الحاكم المسلم وأنه يردع 
ويزجر”” . ولا يصل التعزير إلى الحد إلا إذا كان الجرم عظيماً فقد 
هواه”” 8 

4 العقوبات القدرية» وهي نوعان: نوع على القلوب 
والنفوس» ونوع على الأبدان والأموال» فالعقوبات القدرية على 
القلوب: آلام وجودية يضرب بها القلب» وقطع المواد التي بها حياته 
وصلاحه عنه» وإذا قطعت عنه حصل له أضدادها . 

والعقوبات على الأبدان نوعان: نوع في الدنيا ونوع في الآخرة» 
والمقصود أن عقوبات السيئات تتنوع إلى عقوبات شرعية» وعقوبات 
قدرية». وهي إما في القلب» وإمافي البدن» وإما فيهماء وعقوبات في 
دار البرزخ بعد الموت» وعقوبات يوم حشر الأجساد" . 

والخلاصة أن العقوبات القدرية: هي ما يصيب الإنسان في دينه 
أو دنياه» أو كليهما: من الفتن» والمحن. والابتلاء» بسائر المصائب 
)١(‏ انظر: الجواب الكاني» لابن القيم» ص ,.707-7١١‏ والمعاصى وآثارها على الفرد والمجتمع . 

لحامد بن محمد المصلح. ص ١١18-1١١5‏ . 1 

00( انظر : مجلة البحوث الإسلامية؛ الصادرة من رئاسة البحوث العلمية. قرار هيئة كبار العلماء رقم 


ل في محكم مهرب ومروج المخدرات» العدد الحادي والعشرون» ص 7566. 
5) انظر: الجواب الكاني. لابن القيم » ص 8١١-١1١5؟.‏ 


ظلمات المعاصي 


على اختلاف أشكالهاء وهي على ثلاثة أنواع: منها ما يكون لرفع 
الدرجات» ومنها ما يكون لتكفير السيئات» ومنها ما يكون عقاباً 
للإنسان على ظلمه وعدوانه» وعصيانه لربه» وهذه الدرجة الأخيرة 
عامة للمسلم والكافر كل على حسب ذنبه وجرمه”" . 

8 [1] والمعاصي توهن البدن؛ فإن المؤمن قوته من قلبه وكلما 
قوي قلبه قوي بدنه» وأما الفاجر فإنه وإن كان قوي البدن فهو أضعف 
بيء عند الحاجة فتخونه قوته أحوج ما يكون إلى نفسه. الام ابن 
القيم رحمه الله : : وتأمل قوة أبدان فارس والروم كيف خانتهم أحوج ما 
كانوا إليها وقهرهم أهل الإيمان بقوة أبدانهم وقلوبهم»” . 


(د) آثار المعاصي على الرزق: 


5[ المعاصي تحرم الرزق» ولاشك أن الرجل قد يحرم الرزق 
بالذنب يصيبه» وكما أن تقوى الله مجلبة ال ك0 قال سبحانه : 
# ومن يق أ أنَّهَ يجَعل أ 7 ل 04 » فكذلك 
ترك تقوى الله مجلبة للفقر»ء وهذا مفهوم الآية؛ فإن من لم يتق ق الله لا 
يجعل الله له مخرجاً ولا يرزقه من حيث لا يحتسب» وما استجلب رزق 


: بمثل ترك المعاصي*) 


ا ["] تزيل النعم» فالمعاصي تزيل النعم ونحل النقم فما زالت عن 
العبد نعمة إلا بذنب ولا حلت به نقمة إلا بذنب» كما ذكر عن على بن 


. ١١8 انظر : المعاصي وآثارها على الفرد والمجتمع , لحامد بن محمد المصلح. ص‎ )١( 
6 ” إف4 الجواب الكاني لمن سأل عن الدواء الشافي» ص‎ 
سورة الطلاق» الآيتان: ؟5-".‎ )( 


(:) انظر: الجواب الكاني» لابن القيم ‏ ص 5 .٠١‏ 


أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: (ما نزل بلاء 2 بذنب ولا رفع إلا 
بتوبة)”" » قال الله عز وجل : # وما سبكم مّن مُصِسة فيِمَا كُسَيتٌ 


يديك يموعن كدير 4 » وقال عز وجل 2 
مير يمه الع ريض روأ مَأ سيق 504 , ٠»‏ فلا يغير الله تعالى 
نعمته التي أنعم بها على أحد حتى يكون هو الذي يخير ما بنفسه فيغير 
طاعة الله بمعصيته» وشكره بكفره» وأسباب رضاه بأسباب سخطهء 
تإذاحك 2ك فارع ونان وماربك بظلام للعبيد 

فإن غير المعصية بالطاعة غر الله عليه العقوبة بالعافية؛ والذل بالعز» 
قال الله تعالى: # رت تك الله لا َي ما بوم حي بير أ ما بأنسيهه وَإِذَا أراد أ 


أذ آآ لآ 


لواش فلامرة له وكا اشر تن توافد ون وال 34 , 
ولقد أحسن | لقائل : 
إذا كنت في نعمة فارعها فإن المعاصي تُزيل النَّحَمْ 
وحطها بطاعة رب العباد فرت العباد سردي يع النقم”“ 
تزيل البركة في المال وقد تتلفه» ومن ذلك أن من كذب في 
بيعه وشرائه وكتم العيوب في السلعة عوقب بمحق البركة. فعن حكيم 
بن حزام رضي الله عنه عن النبي كَةِ قال : «البيعان بالخيار مالم يتفرقا فإن 
صدقا وبينا بورك لهما في ببعهماء وإن كتما وكذبا قت بركة بيعهما)"© , 


(0) سورة الشورىء الآبة: 7 

(0) سورة الأنفال» الآية : "1ه . 

(4) سورة الرعد, الآية: .١١‏ 

(5) الجواب الكاني لمن سأل عن الدواء الشاني» لابن القيم»ء ص ١47”‏ . 

(7) متفق عليه : البخاري. كتاب البيوع» باب إذا بين البيعان هلم يكتما ونصحاء "/ 21١4‏ برقم 
لخ ومسلم. كتاب البيوع . باب الصدق في البيع والبيان. "/ 54١1١ء‏ برقم 19737 . 


ظلمات المعاصي 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي وَل قال : «من أخذ أموال الناس 
يريد أداءها أدَى الله عنهء ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله)”2 » والمعنى 
أن من أخذ أموال الناس يريد أداءها فإن الله يفتح عليه في الدنيا فييسر 
له أداءى» أو يتكفل الله به عنه يوم القيامة» ومن أخذها يريد إتلافها 
وقع له الإتلاف في معاشه وماله؛ وقيل : المراد بذلك عذاب الآخرة” : 


(ه) آثار المعاصي العامة على الفرد: 

4[ ] تمحق البركات : بركة العمر» وبركة الرزق» وبركة العلم» 
وبركة العمل» وبركة الطاعة» وبالجملة تمحق بركات الدين والدنياء فلا 
غد أقل بركة في عمرة» ودينه » 0 قال الله عز وجل : 
وو أَنَّ أَهْلّ الشرئك َامَنُوا وَأَتَّقَوأْ لفدحنا عليهم مَرَكتِ هن السَمَلِ 

وَالْأَرْضِ 4" » فالمعاصي سبب لمحق البركات في كل شيء. فينبغي 
للمسلم أن يبرب من المعاصي حتى تحصل البركة في دينه ودنياه وآخرته» 

١‏ 11]المعاصي مجلبة للذم. فإن من عقوباتها أن تسلب صاحبها 
أسماء المدح والشرف» وتكسوه أسماء الذم والصغار» فتسلبه اسم 
المؤمن» والبر» والمحسن» والمتقي» والمطيع. والمنيب» والولي» 
والوّرع» والصالح, والعابد» والطيّب» ونحو ذلك. وتكسوه اسم 
الفاجرء والعاصيء والمخالف. والمسيء» والمفسدء والخبيث» 
والكاذب» والخائن» وقاطع الرحمء والغادر» والفاجرء وأمثالها. 
فلو لم يكن في عقوبة المعصية إلا استحقاق تلك الأسماء القبيحة 


. 3141/ البخاري كتاب البيوع باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافهاء */ 111 برقم‎ )١( 
.6 . انظر: فتح الباري. لابن حجر‎ )( 

(*) سورة الأعراف, الاية: 45 . 

(5) انظر: الجواب الكاني» لابن القيمء ص 15١-١61‏ . 


ظلمات المعاصي 


إطشة 
وموجباتها لكان في العقل ناه عنها . والله المستعان" . 


١‏ 1"]المعاصي تجرّي على الإنسان أعداءه. وهذا من عقوباتها 
على فاعلهاء فتجرّي عليه الشياطين بالأذى والإغواء» والوسوسةء 
والتخويف, والتحزين» وإنسائه ما فيه مصلحته . وتجري عليه شياطين 
الإنس بما تقدر عليه من أذاه في غيبته وحضوره. وتجرئ عليه أهله. 
وخدمه وأولاده» وجيرانه» وهذا يكفي في قبح المعاصي . والله المستعان" . 

": [؛] تضعف العبد أمام نفسه» وهذا من أعظم عقوبات المعاصي» 
فإنها تخون العبد أحوج ما يكون إلى نفسه؛ فإن كل أحد يحتاج إلى معرفة ما 
ينفعه وما يضره في معاشه ومعاده. وأعلم الناس أعر فهم بذلك على 
التفصيل» والمعاصي تخون العبد في تحصيل هذا العلم وإيثار الحظ العالي 
الدائم على الحظ الخسيس المنتقطع. فتحجبه الذنوب عن كمال هذا 
العلمء وعن الاشتغال بما هو أولى به وأنفع له في الدارين» فإذا وقع في 
مكروه واحتاج إلى التخلص منه خانه قلبه ونفسه وجوارحهء وكان 
بمنزلة رجل معه سيف قد غشيه الصدأ ولزمه في غمده بحيث لا ينجذب 
إذا جذبه» فعرض له عدو يريد قتله فوضع يده على قائم سيفه واجتهد 
ليخرجه فلم يخرج معه» فدهمه العدو وظفر به» فكذلك القلب يصداً 
بالذنوب ويصير مثخنا بالمرض فإذا احتاج إلى تحاربة العدو لم يجد معه منه 
شيئاً» والعبد إنما يحارب ويصاول ويقدم بقلبه والجوارح تبع للقلب . 

والمقصود أن العبد إذا وقع في شدة أو كربة أو بليّة خانه قلبه» ولسانه. 
وجوارحه عما هو أنفع شيء له» فلا ينجذب قلبه للتوكل على الله تعالى 


. ١97 انظر : الجواب الكاني» لابن القيم» ص‎ )١( 
.١؟"> زفق انظر : الجواب الكاني. ص‎ 


ظلمات المعاصي جوع 
والإنابة إليه» والتذلل والانكسار بين يديه» ولا يطاوعه لسانه لذكره» 
وإن ذكره بلسانه لم يجمع بين قلبه ولسانه فحينئذ يذكره بقلب لاه ساهٍ 
غافل» ولو أراد من جوارحه أن تعينه بطاعة تدفع عنه لم تنقد له ولم 
تطاوعه . هذا كله أثر الذنوب والمعاصي . 


وهناك أمر أخوف من ذلك وأدهى منه وهو أن يخون العاصى قلبه 
ولسانه عند الاحتضار والانتقال إلى الله فربما تعذر عليه النطق بالشهادة: 
كما كنيد النان كيرا من المحتضرين أصابهم ذلك . وقد ذكر الإمام 
ابن القيم رحمه الله كثيراً من هذه الوقائع» منها: أن رجلا شحاذاً قال 
عند موته : «فلس لله» فلس لله» حتى خرجت روحه» وقيل لتاجر عند 
موته قل لا إلله إلا الله» فقال : «هذه القطعة رخيصة هذا مُشترَى جيد» 
حتى فضى 2١‏ ولقن آخر : «لا إلله إألا الله فقال: كلما أردت أن أقولها 
ولساني يمسك عنها» وغير ذلك من القصص كثير”" » نسأل الله العافية 
في الدنيا والآخرة . 

*4 [50] مكر الله بالماكرء ولمحادعته للمخادع. واستهزاؤه 
بالمستهزئ» وإزاعته لعل الراقع عن الخو وكل ذلك من عقوبات 
المعاصي » وأضرارهاء نسأل الله العافية9» 1 


5 [1] المعيشة الضنك في الدنيا وفي البرزخ» والعذاب في الآخرة 


ل جه 0 


كل ذلك من عقوبات المعاصي» قال الله عز وجل : 0 
وِحكرى َإِنَّ لم مَعيسَّة صَنكا وَكحَسُرْمْ يَوْمَ الْقِيَدَمَةٍ أَمْس 4”؟ » قال 
الإمام ابن القيم رحمه الله : «فا ا 


. ١1/1١-١58 انظر : الجواب الكاني لمن سأل عن الدواء الشافي؛ ص‎ )١( 


(1) انظر: المرجع السابق» ص 7١5‏ . 
قرف سورةطه. الاية ١334:‏ . 


ظلمات المعاصي 


رلشة 
الله الذي أنزله على رسوله يك : في دنياه» وفي البرزخ » ويوم معاده» ولا تقر 
العين» ولا بهدأ القلب؛ ولا تطمئن النفس إلا بإللههاء ومعبودها 
الذي هو الحق وكل معبود سواه باطل» فمن قرت عينه بالله قرّت به كل 
عين ومن لم تقر عينه بالله تقطعت نفسه على الدنيا حسرات)”) ١‏ 
4 [ ]تعس أمووة :عليه وهذا من أعظم ما يصيب العاصي. فلا 
جَهُ لأمر إلا يجده ملق دونه؛ أو متعسراً عليه» وهذا كما أن من اتقى الله 
ار ا ل 0 
ويالله العجب كيف يجد العبد أبواب الخير والمصالح مسدودة عنه 
وطرقها معسرة عليه وهو لا يعلم من أين أي؟" . 

5؟ [86]تة تفصير العاصي العمر ركي برك ولا به كان الب كما وريد 
في العمر فالفجور يقصر العمرء وقد اختلف العلماء في ذلك فقالت 
طائفة : نقصان عمر العاصى هو ذهاب بركة عمره ومحقها عليه وهذا 
حق وهو بعض تأثير المعاصي . 

وقالت طائفة بل تنقصه حقيقة كما تنقص الرزق» فجعل الله سبحانه 
للبركة في الرزق أسباباً كثيرة تكثره وتزيده» وللبركة في العمر أسباباً 
تكثره وتزيده. ولا يمتنع زيادة العمر بأسباب كما ينقص بأسباب» 
فالأرزاق والآجال» والصحة والمرض» والغنى والفقر» وإن كانت 
بقضاء الرب عز وجل فهو يقضي ما يشاء بأسباب جعلها لمسبباتها 


مقتضية لها. 


وقالت طائفة أخرى : تأثير المعاصى في محق العمر إنما هو بأن حقيقة 


. 5١5 الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشاني» ص‎ )١( 
.٠١6 زفق المرجع السابق» ص‎ 


ظلمات المعاصىي 
- هه 


الحياة هى حياة القلب» وعمر الإنسان مدة حياته فليس عمره إلا أوقات 
حياته بالله» فتلك ساعات عمره» فالبر والتقوى والطاعة تزيد في هذه 
الأوقات التي هي حقيقة عمره ولا عمر له سواهاء فإذا أعرض العبد 
عن الله واشتغل بالمعاصى ضاعت عليه أيام حياته الحقيقية . 

/اء [4] يرفع الله مهابة العاصي من قلوب الخلق. وهذا من بعض 
عقوبات المعاصى » فلاشك أنه يبون عليهم. ويستخفون به» كما هان 
عليه أمره واستخف به فعلى قدر محبة العبد لله يحبه الناس » وعلى قدر 
كيف يبون عليه حق الله ولا يهونه الله على الناس» أم كيف يستخف 


لس الوه 


بمعاصي لله ولاويستخف به الخلق؟”" قال الله عز وجل : 9# ومن من 
21 


قَما لم من مكرم 0 : 


(و) آثار المعاصي على الأعمال: 

ا صم ا حي 
أقواماً من أمني يأتون يوم القيامة وات أمثال جبال 200 ل 
فيجعلها عز وجل هباءً منثوراً» قال ثوبان رضي الله عنه : يا رسول الله 

صفهم لناء جَلهم لناء أن لا نكون منهم ونحن لا نعلم» » قال : «أما إهم 
إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون. ولكنهم 
)١(‏ انظر : الجواب الكاني» ص / ٠‏ 3 


(1) انظر: المرجع السابق» ص 14 . 
قرف سورة الحج. الاية :ما . 


ظلمات المعاصي 


فته 
أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها»”' » قلت : ولعل هؤلاء استحلوا 
هذه المحارم» أو عملوا عملاً يخرجهم عن الإسلام» أو لهم غرماء أعطوا 
هذه الحسنات كلهاء والله عز وجل أعلم . 

4 [1] وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ككل قال: 
«أتدرون ما المفلس؟» قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا ا 
فقال: : "إن افلس من أمتي يأتي يوم القيامة : بصلاة. وصيام ) وزكاة. ويأتي 

قد شتم هذاء وقذف هذا وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب هذاء 
فيعطى هذا من حسناته» وهذا من حسناته» فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى 
م عليه أَخْدَ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار»”" . 


ا ان 
سبل المتال ما يل : 

]١[ 6,‏ إهلاك الأمم بسبب المعاصي, لاشك أن جميع الأضرار 
في الدنيا والاخرة تحصل بسبب المعاصي . 

فما الذي أخرج الأبوين من الجنة» دار اللذة» 0 والبهجة» 
والسرور. إلى دار الالام» والأحزان» والمصائب 

000000 ولعنه» ومسح 


ظاهره وباطنه. فجعل صورته أقبحٍ صورة وأشنعهاء وباطنه أقبح من 
صورته وأشنع » وَيَدّل بالقرت يعدا وبال ر حمة لعنة. وبالجمال قبحاء 


)00( أخرجه ابن ماجه. في كتاب الزهد. باب ذكر الذنوب» 5 ©» وصححه الألبان في سلسلة 
الأحاذيث المح "/لالء برقم ه 6١‏ » وفي صحيح سنن ابن ماجه . ا . 
)١(‏ أخرجه مسلم. ؛ في كتاب البر والصلة والاداب» باب تحريم الظلم. 54/ 1991, برقم 5881١‏ . 


ظلمات المعاصي 


وبالجنة ناراً تلظئ » وبالإيمان كفرا؟ 

وما الذي أغرق أهل الأرض كلهم حتى علا الماء فوق رؤوس الجبال؟ 

وما الذي سلط الريح على قوم عاد حتى ألقتهم موتى على وجه الأرض 
كأنهم أعجاز نخل خاوية» ودمرت ما مرت عليه من ديارهم وحروثهم 
وزروعهم ودوابهم» حتى صاروا عبرة للأمم إلى يوم القيامة؟ 

وما الذي أرسل على قوم ثمود الصيحة حتى قطعت قلوبهم في أجوافهم 


إدلضة 


وما الذي رفع فرق اللوطية بحت شعت الملائكة تبيع كلابيمء ثم 
لبها عانم فجعل غاليها سافلها فاهلكهم جميعاء ثم اتبعهم حجارة 
أمة غيرهم » ولإخواههم أمثالهاء وماهي من الظالمين ببعيد؟ 

وما الذي أرسل على قوم شعيب سحاب العذاب كالظلل» فلماصار 
فوق رؤوسهم أمطر عليهم ناراً تلظلى؟ 

وما الذي أغرق فرعون وقومه في البحرء ثم تقلت أرواحهم إلى 
جهنم : فالأجساد للغرق والأرواح للحرق؟ 

وما الذي خسف بقارون» وداره» وماله. وأهله؟ 

وما الذي أهلك قوم صاحب يس بالصيحة حتى خمدوا عن آخرهه؟”" 

لاشك أن الذي أصاب هؤلاء - جميعاً وأهلكهم هي ذنومهم . 


. 85-454 انظر: الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشاني لابن القيم؛ ص‎ )١1( 


ظلمات المعاصي 


لرطشة 
١‏ [1؟] إزالة النعم» فالمعاصي تزيل النعم بأنواعها ' فإن شكر الله 


ا قال الله عز وجل : < ود دوت و1 2 لين 
0 سَكَرررٌ لأزيركة وَلْينَ حكفرم إن عدن لَمَريد” » ونعم الله على 


0 0-0 كما قال عز وجل : « ون يدوا و1 أيه 5 


مخصوها رج ألَدَ أمفور 3 ل حي 0#" ٠‏ “9 وإن مدنا فت أل لا 
7 52 نكن 4 ع0 
ومن هذه النعم على سبيل المثال لا الحصر ما يأتي : 


أ - نعمة الإيمان» وهي أعظم النعم على الإطلاق . 
بذ تعمة المان والرزق الخلدل» 
جَ - نعمة الأولاد. 

د - نعمة الأمن في الأوطان. 
ه- نعمة العافية في الأبدان9 . 


وهذه النعم وغيرها تزيد بالشكرء وتزول أو تنقصء. أو لا يبارك فيها 
ا والاعراض عن الله عز وجل ٠‏ قال الله عز وجل : 
وما أصك 22 م 1 و بو قِبِمَا كَسَبسَ أ يريك وَيَعَدُوا أعن كثير 4« 1 


ع0 ترات الجا الكت ومنها ما يأتي : 
- ظهور الطاعون . 


./ سورةإبراهيم. الآية:‎ )١( 

. 14 سورة النحلء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة إبراهيم» الآية: 74. 

(5) انظر: الجواب الكافي»ء ص 2.١157‏ وانظر ما تقدم في ص 017" والمعاصي وآثارها على الفرد والمجتمع» 
ال 16. 

(0) سورة الشورى. الاية: من 


ظلمات المعاصى 
- رنهة 


ب- نزول الأوجاع التي لم تكن ني الأسلاف الذين مضوا . 
ج - الأخذ بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان. 
د - منع القطر من السماء» ولولا البهائم ل يمطروا. 
ه- تسليط الأعداء . 
و - يجعل الله بأسهم بينهم . 

فعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: أقبل علينا رسول الله وك 
فقال: «يامعشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بين وأعوذ بالله أن 
تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم 
الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضواء وم 
ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان 
عليهم. ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم 
لم يمطرواء وم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا 
من غيرهم فأخذوا بعض مافي أيديهم» ومالم تحكم أئمتهم بكتاب الله 
ويتخيروا ما أنزل الله إلاجعل الله بأسهم بينهم)”" . 

وهذا من أعلام نبوة محمد يَكِ فقد وقع ذلك كله بمن وقع في هذه 
المعاصي » ومن الأدلة المحسوسة على ذلك مرض الإِيْدْر الذي وقع بمن 
أعلنوا بالفواحشء» نسأل الله العافية؟ . 

08 [5] حلول الهزائم» فإن ذلك بأسباب المعاصي والإعراض عن 
دين الله عز وجلء كما أن من أسباب النصر الطاعة والإقبال على الله 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه؛ في كتاب الفتن, باب العقوبات» 7/ 117, برقم 4014», والحاكم وصححه 
ووافقه الذهبي؛ :54٠/4‏ وصححه العلامة الألبانٍ في صحيح سنن ابن ماجهء ؟/ ٠/ا”اء‏ 
وسلسلة الأحاديث الصحيحة» /١‏ لاء برقم ٠١5‏ . 

زفق انظر : الحكمة في الدعوة إلى الله » للمؤلف. ص .6٠0"‏ 


ظلمات المعاصى 


هك 
مود انوي ا قال اللهعز وجل : « « ايها ها أي موادا لقره 
افيش وا دحشروا أله حي لل يورت * وَأَطِيِعُوأ َم سوم وَل 
روأ سملو ودعب رك وا 1 مع ألصَّديرِبَ * اكوا 


-2 


ٍ 3 
م ر_- 5 


كيين حرجا من ديكرهم رورم لاي وَصةُ وض عن سبيل أله 
يما مون حيط يطل 004 حو قال سعفانياء 00 
“ماي الي لديا دا ويم َو هلد 74 » وقال الله عز وجل : 

(زكات نا عبناي لمن 4" ٠‏ وقال سبحانه : ورك 
لاس شلك لَه لووك عَرِيرٌ د ؛ وقال الله عز وجل 9# كايا 
ا لتصروا أيه ب مخ وي ست أقدا مَك # وَالْدينَ م 
َعم عَمَلَهُمَ 4 . فالأخذ ببذه الأسباب من أعظم أسباب النصر وتركها 

من أعظم أسباب حلول الهزائم والخسارة في الدنيا والآخرة© . 

4 [5] المعاصي مواريث الأمم الظالمة» فليحذر المسلم أن 
يدث المعاصي عن الظالمين» فإن اللوطية : ميراث عن قوم لوط. 
وأخذ الحق بالزائد ودفعه بالناقص : : ميراث عن قوم شعيب» والعلو 
في الأرض بالفساد ميراث عن قوم فرعون؛ والتكبر والتجبر : ميراث 
عن قوم هود وغير ذلك فالعاصي لابس ثياب هذه الأمم وهم أعداء 
الله عز وجل” . 


. سورة الأنفال» الآيات : ه46 -ل!4‎ )١( 

.ه١ سورةغافرء الآية:‎ )١( 

() سورة الرومء الآية: /ا؟ . 

(:) سورة الحجء الاية 2 

(6) سورة محمد الايتان: ل١-م/.‏ 

(7) انظر: المعاصي وآثارها على الفرد والمجتمع » لحامد بن محمد المصلح. ص ١54-١617‏ . 
372ع2 انظر : الجواب الكاني» لابن القيم»ء ص ١١١‏ . 
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امش 
65 ["] المعاصى تؤثر حتى عل الدواب» والأكيحارن» والأرض 


نعوذ بالله من ذلك”© . 
© المسلك الثامن: العلاج: 


00 وتنجيهم من حلول العقوبات قبل نزولهاء سبلن 
السعادة في الدنيا والاخرة ومن هذه الأمور ما يأتي : 


أولة: دري اشير وال مار ا ا 0 
قال الله عز وجل: 8 وَبُوْيا إِلَ أله جما أيه ألْمُؤمئوت عكر 
3 يحوت 4" ٠‏ وقال سبحانه : «يكأيا اديت امثوأ يوا إل مه 3 د 


0 آ سه 


نصوحًا 04 » وقال عز وجل : « © قُلَ يبَاى آلَذِينَ أسرفوا عل أ أنْفْيِِهمَ 
0 ع ود الدوب حَيمًا نه 7 هو الْعَعورٌ يحم م0 2 
وقد مدح الله المسارعين إلى التوبة فقال 8# > ا ويك دَأَو 
ظلموا أَنفْسَهم ذَكَروا أله هَأسَحَعفَروأ لِدوِيهِمَ فق الذي 72 
مار أوهم يعَلَمُورب 0# » وقال الله عز وجل : “9 وَإِفٍ 
عفار لمنتَابَ وَامنَ وحصِلَ صئحَا ثم أضتدَئ 04 ؛ والتوبة لها فضائل عظيمة 


)١(‏ انظر: المرجع السابق» ص -115ء والمعاصي وآثارها على الفرد والمجتمع » لحامد بن محمد 
المصلح ص ١14‏ شفف ب 

زقف سورة النورء الآية: 0 

قرف سورة التحريم» الآية :48 

(4) سورة الزمرء الاية “اه 

)0( سورة آل عمران, الآية ١”:‏ . 

قف سورة طهء الاية : :87 


١ 
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ولك 
يجنيها التائب » ومنها على سبيل المثال ما يأتي : 


١‏ - محبة الله للتوابين» قال الله عز وجل : * إنَّ الله يحب المَوَبِينَ 


ويب المتطهريت»” . 


7 - فرح الله عز وجل بتوبة عبده إليه» فعن أنس رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله يَكِْةِ : الله أشد فرحاً بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم 
كان على راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه. فأيس 
منها فأتى شجرة فاضطجع ني ظلها قد أيس من راحلته فبينما هو كذلك 
إِذ هو ما قائمة عنده. فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح : اللهم أنت 
عبدي وأنا ربك» أخطأ من شدة الفرح الى , 


*- تبديل الله عز وجل السيئات حسناتء قال الله عز وجل : #وَآلَذِي 


-ه 


ا ينوج مم لَه إلا ءاحَرِوَلا يفون الس ألتى حرم أله لد | 
ولا مزنويت ومن يِفْحَلٌ دَلِكَ يَلَقَ أَمَامَا * يصع 0 الب 
فر هك 0 لاس تب واس وَعَيِلَ حسملا حسملا صَنِحًا فَأولهلكت 
ل لل 352 تهُمٌّ ا جا كَنثِو وَكآنَ الله فووا تحيم 64# 

- د الخالصة الصادقة من جميع الذنوب يدخل الله صاحبها 
0 قال 0 «يكاا ليت ءامنوأ ويا إل أنه وَسَة مرا 
ع ري أن بكر عد سيكَايك وَيْدَسِلَحكُمْ جَنّتٍ بر ين كَديِها 
اهار يمري أده 0 ا دع 


. 771 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(1) متفق عليه : البخاري؛ كتاب الدعواتء باب التوبة» 189/1 . برقم 5104, ومسلم واللفظ 
لهء كتاب التوبة» باب في الحض على التوبة والفرح بهاء 4/ 54 .51١١‏ برقم 7751 . 

() سورة الفرقان» الآيات : ./١-54‏ 


ظلمات المعصاصي 3 


ريط 02 - 
يا 


مدوم بَقُولُون ريسا أَتيِمٌ 1 نا نوريَاوأ وَأَغْفْرٌ لنا إِنَّكَ ع كل كل ث- شىّءٍ سَىْءِ قَرِير 00# : 
0 لها ا وأركان لا تقبل إلا بها وهي : 
أ - الإقلاع عن المعصية وتركها . 
ب- العزيمة على عدم العودة إليها أبداً. 
ج - الندم على فعلها . 
د - إن كانت المعصية في حق آدمي فلها شرط أو ركن رابع وهو 
التحلل من صاحب ذلك الحق ورد الحقوق . 
لا تنفع التوبة عند الغرغرة» أو بعد طلوع الشمس من مغربها” . 
ثانيا: تقوى الله عز وجل» في السر والعلن» وهي أن يعمل العبد 
بطاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله» ويترك معصية الله على نور 
من الله يخاف عقاب الله . ويجعل بينه وبين ما يخشاه من ربه ومن غضبه 
وسخطه وعقابه وقاية تقيه من ذلك””© . 
ثالذا: ١‏ الشمريا لمر وف ااي ع لكر وال الور ل : # وأ 5 
يد أي يدعو إل خب وََأمون الكو ويَمْهَونَ عن الَْكر وَأوْلكَ هم 
الْمُفْلحورى *9) 3 وقد ثبت عن النبي كك أنه قال : «والذي نفسى بيده 
لتأمرن بالمعروف ولتنهونٌ عن المنكر» أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم 
كت عع ل و 3 وقال الله عز وجل : 
(1) سورة التحريمء الآية :8. 
زففق انظر : مدارج السالكين, ١/١١0-5١45غ2‏ وشرح النووي على صحيح مسلمء لاا/وةمه 
والآداب الشرعية لابن مفلح» »١167-46 /١‏ وغذاء الألباب» للسفاريني» ؟7/ 095-874. 
(9) انظر : ص 741١‏ من هذا البحث . 


0( سورة آل عمران» الابة :5 .٠١‏ 
(0) الترمذي» كتاب الفتن» باب ما جاء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 5 برقم 217159- 
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رفقة 
ٍافَمَاضَأْمامْصكوُو ايده نينا ينمو حي الو وهات طَدَموأ 
ذا يديس بكا ُو 04 
بعذاب بعس يما انوا يفسفور 225 . 
رابعاً: الاقتداء بالنبي كك في جميع الاعتقادات» والأقوال والأفعال . 
خامساً: الدعاء والالتجاء إلى الله عز وجل . 


-١‏ الدعاء من أقوى الأسباب في دفع المكروه وحصول المطلوب» 
ولكن قد يتخلف عنه أثره: إما لضعفه في نفسه بأن يكون دعاء لا يحبه 
اللّه ؟ لما فيه من العدوان» وإما لضعف القلب وعدم إقباله على الله عز 
وجل» وإما لحصول المانع من الإجابة : من أكل الحرام» والظلم» ورين 
الذنوب على القلوب» واستيلاء الغفلة والسهو واللهو. وإما لعدم 
توفر شروط الدعاء المستجاب” ١‏ 

؟- الدعاء من أنفع الآدوية» وهو عدو البلاء: يدافعه ويعالجه. 
ويمنع نزوله. أو يخففه إذا نزل» وهو سلاح المؤمن”» : 

*- مشقامات الدعاء مع البلاء ثلاثة : 

أ - أن يكون أقوى من البلاء فيدفعه . 
ب- أن يكون أضعف من البلاء فيقوى عليه البلاء فيصاب به العبد» 
ولكن قد يخففه وإن كان ضعيفاً . 
ج- أن يتقاوما ويمنع كل واحد منهما صاحبه" . 
-- وأحمد واللفظ له في مسنده.ء 11 وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي » ضف 
)١(‏ سورة الأعراف» الآية: ١1568‏ . 
(1) انظر: المعاصي وآثارها على الفرد والمجتمع ء ص ٠"‏ 8717-17 . 
ف انظر : الجواب الكاني لمن سأل عن الدواء الشاني» لابن القيمء ص 77. ". 


0( انظر : المرجع السابق » ص ”71-37 . 
)0( انظر : المرجع السابق » ص 275 نر ف 


ظلمات المعاصي هه 


فعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي كله قال : «الدعاء ينفع مما 

نزل وما لم ينزل» تتليكم عادابه بالدعا 1 3 وعن سلمان رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله عَكَِةٍ : «لا يرةٌ القضاء إلا الدعاء ولا يزيد في 
العمر إلا البر»)" . 

- الإلحاح في الدعاء من أنفع الأدوية» فالمسلم الصادق يقبل على 
الدعاء» ويلزمه ويواظب عليه» ويكرره في أوقات الإجابة» وهذا من 
أعظم ما يطلب به إجابة الدعاء؟ . 

- آفات الدعاء: إن من آفات الدعاء التي تمنع ترتب أثره» أن 
يستعجل العبد ويستبطىء الإجابة» فيستحسر ويترك الدعاء» وهو 
بمنزلة من بذر بذراً أوغرس غرساً فجعل يتعهده ويسقيه» فلما استبطأ 
كماله وإدراكه تركه وأهمله9 . 


- أوقات إجابة الدعاء مهمة ينبغى أن يعتنى الداعى فى دعائه 

بهاء ومن أعظمها : الثلث الأخير من الليل» وعند الأذان» وبين الأذان 
والإقامة» وأدبار الصلوات المكتوبات». وعند صعود الإمام يوم الجمعة 
على المنبر حتى تُقضى صلاة الجمعة» وآخر ساعة بعد عصر يوم الجمعة» 
فإذا حضر القلب في هذه الأوقات وصادف خشوعاً وانكساراً بين يدي 
)١(‏ الحاكم. ١‏ » وأحمد في المسند» وحسنه الألباني في صحيح الجامع » */ 1هء برقم ؟ 5" 
00( الترمذي. في كتاب القدر. باب ما جاء لا يرد القدر إلا بالدعاء» 5/ك». برقم 27119 بلفظه . 
وقال: «هذا حديث حسن غريب)» وأخرجه الحا بنحوه. 3/١‏ من حديث ثوبان وصححه 
ووافقه الذهبي. وحسنه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة» الكل برقم 2164 وفي صحيح 


سنن الترمذي» لشاهده من حديث ثوبان عند الحاكم» وعند ابن ماجه برقم وأجد ه//الاا. 


[فرة انظر : الجواب الكاني لابن القيم» ص 2356 وشروط الدعاء وموانع الإجابة» لسعيد بن علي بن 
وهف. ص .65-60١‏ 


(:) انظر : الجواب الكاني» لابن القيم » ص 235 وشروط الدعاء وموانع الإجابة لسعيد بن علي بن 
وهف. ص 539. 
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وك ْ 
الرب» وذلاً له وتضرعاً ورقة» واستقبل الداعى القبلة؛ وكان على 
طهارة. ورفع يديه إلى الله وبدأ بحمد الله والثناء عليه» ثم ثنّى بالصلاة 
على محمد عبده ورسوله يِل ثم قدم بين يدي حاجته التوبة والاستغفار. 
ثم دخل على الله وألح عليه في المسألة» وتوسل إليه بأسماته الحسنى 
وصفاته» وتوحيده» وقدم بين يدي دعائه صدقة ؛ فإن هذا الدعاء لا 
يكاد يرد أبد]:© 8 

ا- ما يسأل العبد ربه» لاشك أن العبد يسأل الله كل شيء يحتاجه 
في أمر دينه ودنياه؛ لآن الخزائن كلها بيده سبحانه وتعالى» وهو عز 
وجل لا مانع لما أعطى ولا مطعي لما منع» ويحب عز وجل أن يسأل». 
فليساله العد كل شىء مكانيه ست ليم تعلق ومبتم العبد اهتماما 
بالغاً بالأمور المهمة العظيمة التي فيها السعادة الحقيقة ومن أهم ذلك 
تسعة أمور هي : 

الأمر الأول : سؤال الله : الهداية والسداد. 

الأمر الثاني : سوال لله : المغفرة لجميع الذنوب . 

الأمر الثالث : سوال الله عز وجل : الجنة والاستعاذة به من النار . 

الأمر الرابع : سؤال الله سبحانه : العفو والعافية في الدنيا والآخرة . 

الأمر الخامس : سؤال الله عز وجل : الثبات على دينه . 

الأمر السادس : سؤال الله سبحانه: حسن العاقبة في الدنيا والآخرة . 

الأمر السابع : سؤال الله تعالى : دوام النعمة والاستعاذة به من زوالها. 


)00( انظر: الجواب الكاني» لابن القيم » ص 278-37١‏ وشروط الدعاء وموانع الإجابة لسعيد بن 
على بن وهف . ص .91١-468‏ 


الأمر الثامن : الاستعاذة بالله : من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء 
القضاء وشماتة الأعداء . 

الأمر التاسع : سؤال الله : صلاح الدين والدنيا والآخرة" 

والله أسأل أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم» وأن ينفعني 
به في حياتي وبعد مماتي» وينفع به كل من انتهى إليه» فإنه تعالى خير مسؤول 


وأكرم مأمول وهو حسبي ونعم الوكيل . وصل الله وسلم وبارك على 
عبده ورسوله وخيرته من خلقه : نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبدالله 


2/6 3 


)١(‏ انظر: جامع العلوم والحكم. لابن رجب» /ا- 24 وشروط الدعاء وموانع الإجابة» 
للمؤلف. ص .١55-١75‏ 


الق م وتان 
-١‏ فهيس الانات القرانية . 
؟- فهرس الأحاددث النبوية . 
05 ل 5 
4- فهرس الأشعار والأرجاز. 
- المصادر والمراجع. 


13- فهسس الموضوعات. 


- فهرس الآيات القرآنية 


سورة الفائحة 
سورة البقرة 


ألم * ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين 


؟اه ١‏ 
رن 
/ 7 


-١‏ فهرس الآيات القرآنية 
| 2 وني أذكر 3 


ا جعلناكم أمة وسطأ 
إن آلذينَ يكتمون ما أنزلنا من البينات وانهدى 


١5-8 
١|١18 وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم كل‎ 
ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً لل ال‎ 
كذلكَ يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم 0" يل‎ 
م 0 سم سس يس سس‎ 
0 إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب‎ 
ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب يفل‎ 
تقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين‎ 
وتزودوا فإن خير الزاد التقوى‎ 
ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا‎ 
زين للذين كفروا الحياة الدنيا‎ 
إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين‎ 
وبشر المؤمنين‎ 
واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم‎ 
الله لا إله إلا هو الحي القيوم‎ 
من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه‎ 
الله ولي الذين آمنوا ؟وم‎ 


الله ولي الذين أمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الى 4لالء 
1١/4‏ 


كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يمن بالله واليوم الآخر ١١“‏ 
أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب يفيل 


والله لا يحب كل كفار أنيم وهم 


واتقوا يومآ ترجعون فيه إلى الله 


واتقوا الله ويعلمكم الله 


سورة آل عمران 

قل أؤنبئكم بخير من ذلكم 
إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء 
هو الذي أنزل علي الكتاب منه آيات محكمات 
للذين اتقوا عند ربهم جنات تجر 

قل أؤنبئكم بخير من ذلكم 
إن الدين عند الله الإسلام 
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله 
قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيدنا وبينكم 
بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين 
وله أسلم من في السموات والأرض طوعا وكرهاً 
ومن يبتغ غير الإسلام دينآ فلن يقبل منه 
اتقوا الله حق تقاته 


ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف 
يوم تبيض وجوه وتسود وجوه 


عر مى ع 


وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئاً 
ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة 
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض 


والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله 
قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض 
هذا بيان للناس وهدى وموعظهة 


الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم 
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فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك 

كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة 
وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه 


يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة 
وأتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب 


ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده 

إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم 

إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 
ومن يَشَرْكَ بان فقد افترى ثم حظيما 

والذين آمنوا وعملوا الصالحات 

يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم 
ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم 
إن الله لا يحب من كان خواناً أنيماً 

ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ثم يستغفرالله يجد الله غفوراً رحيماً 
لا خير في كثير من نجواهم 


إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء 


ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيداً 

ومن أحسن دين ممن أسلم وجهه لله وهو محسن 
ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم 
بشر المنافقين بأن لهم عذاباً أليما 

وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم 

إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا 
ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً 


وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى 


يخادعون الله وهو خادعهم 
إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم 
إن المنافقين في الدرك السفل من النار 
وسوف يوت الله المؤمنين أجرأ عظيما 
وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم 
إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالاً بعيدآ 
إن الذين ظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقاً 
يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق 
يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم 

سورة الماندة 
وتعاونوا على البر والتقوى 
اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمت 


ورضيت لكم الإسلام دين 

ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله 

فد جاءكم من الله نور وكتاب مبين 

يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام 
إنما يتقبل الله من المتقين 


إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون 
إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور 

ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون 
ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون 
وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور 

ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون 
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-١‏ فهرس الآيات القرآنية 
سورة الأنفال 
وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين 
لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم 
وأن الله مع المؤمنين 
| واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة 
يا أيها الذين أمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقاناً 


إن أولياؤه إلا المتقون 


قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف 


يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا 
ذلك بأن الله لم يك مغيراً نعمة أنعمها على قوم 
إن الله بكل شيء عليم 


إن الله يحب المتقين 
اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله 
يريدون أن يطفئوا تور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره 
إنما النسيء زيادة في الكفر 
لا تحزن إن الله معنا 

قل أنفقوا طوعا أو كرهاً لن يتقبل منكم 
فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم 
يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم 
يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم 
قل أبالله وأياته ورسوله كنتم تستهزئون 


26 "هه" 
096"ه"؟ 
امف 


مامت 
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لين 
ال 1 
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بد -١‏ فهرس الآيات القرآنية 
يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم 3 24 


المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض 00 م/م 
00 1" 


وعد آله المتفقين والمتافقات والققار نار جَهنَم لت ل 
كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة 2 <١‏ نقض 
| والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض: - مل 
الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات حل 
ولا تصل على أحد منهم مات أبدأ ولا ت تَقَم على قبره 4 

إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة ١1١5-11‏ 

ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ١١‏ 

وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيماناً 


وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض 
الا سا7 كر ابا الو م 1ه 


إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات يهديهم:ربهم بإيمانهم 

والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء 

للذين أحسنوا الحسنى وزيادة 

يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم نض 
قل بفضل الله وبرحمته فبدلك فليفرحوا نه امسق 
وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء حلد 
ألا إن أولياء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لضن 
ثم ننجي رسلنا والذين أمنوا كذلك حقا علينا ننج المؤمنين ل 
ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك - 65 
وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو ٠‏ 14/ 


5 سورة هود 
من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها 11 


فاصبر إن العاقبة للمتقين 1م 


-١‏ فهرس الآيات القرآنية 
| إن ن الحسنات يذهبن السيئات 


| ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ريك 


قلق 1 11 صرتاعنة تسوه يتقطاء 7 حسمي ع اه أدا ع د 
0 1 ا : اع وح صو ف ا مك لجا و 1 
ؤ "قالوا با أبآنا استغفر لنا ذنوبنا إنا نا خاطنيد ام ا 


مممممعم ع مممو م ممعم ممم ممم ممه عم ره ممق قف معفم فق ممم مه مميه ع ممه مممه ممم م مه معفم مه مهم ممه ممه م مقة فم فه ممه مقع ممه ممه عصممه ممه ممه إأففه ممه ممه مم مه ممواوة فمه م ممم مم مه ممع ممه ممم مه ممه وعم مه مم ممه ممم ممم 


إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم 


بي ا ولع م تستوي الظلمات والنور 


و ع ل ا 1 لاقي سير مانن كمي 
رع را و و عط مسد اليه ملس مد 
00 ا ا ا 
| وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم 


| مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح 


| | الله الذي خلق السموات والأرض 


ا نعمة الله لا تحصوها إن 0-0 


معو مف موه ممم وممه ممعي ممه ممم ممه وعم م قه مم ممه ممه ممم ممه قم مم فمه ممعم ممه ممم ممه ممه مم مم عق ممه ععمه عه مم ممه ممه ممه ممه ممه مه ممم م ممق ممم ممه مم مم ممه م فته ممه عه تمه م ممه عه عم مهم ع ممه ماهد ل 


سورة النحل 
وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر 
وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها 
جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار 
ولفد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت 
وما بكم من نعمة فمن الله 
وار د هد المتقين 


ع اق نينا ل تر رد 1ر1 


دع ماه و يه ا ع ا 


وضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغد 


إن الله مع الذين ات تقوا والذين هم محسنون 


سورة الإسراء 
سبحان الذي أسرى بعبده ليلآ من المسجد الحرام 
ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً كبيراً 
من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد 
ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن 
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا 
ولا تقف ما ليس لك به علم 


وننزل من “قرأ ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين 
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1 فهرس الآيات القرآنية 


سورة الكهف 


ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا 


ودخل جنته وهو ظالم لنفسه 
فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ١١” ٠١‏ 


سورة مريم 
فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرأ سويآ 
وإن منكم إلا واردها 
تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيآ 
يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفداً 
إن كل ما في السموات والأرض إلا آتي الرحمن عبداً 
إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودآ 


سورة طه 
وإني لغفار لمن تاب وآمن 1# دم 
ب 


ومن اعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكآ 
وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها 


سورة الأنبياء 
أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون 
وْمَآ أرسلنا من فبك من رسول إلا توحي إنية آنه ل إنه إل آنا 


ولا يشفعون إلا لمن ارتضى 


ونبلوكم بالخير والشر فتنة 
وذا النون إذ ذهب مغاضباً فظن أن لن نقدر عليه 
فاستجبنا له ونجيناه من الغم 
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تتح لقنلا اناك 
سورة الحج 
ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير بم 
ل "لم 
ليف 
اا بر ام ملل د تقوى القلوب عاض 


إن الله يدافع عن الذين امنوا نا 


ولينصرن الله من ينصره 56 
فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب مم 
ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل # ه5١‏ 
يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له 


سورة المؤمنون 
قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون 


ا 1 551 0 21111000 


والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم 0 


ألا تحبون أن يغفر. الله لكم 


قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم 


وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون 
ال ل سي م مر اب ل 


وال د ا 


ومفف ممم ممم ممم ف ممه مف ف ميو ممم مم ممه ممم مم م ووم ممم ممه فم م ممم ممم م ممه مم ميو ممه ممم مومه هم ممم ممه ممم ممه ممم مم ممم مم مو ممه ف ممم ف امم ممم ممم مم ممم ممعم ممم ممه فم ممم مم ممم مقف مم ممه وم ممم ممم ممم في 


ومن د ا 


-١‏ فهرس الآيات القرآنية 
]وعد 6 ا 
1 000 


مست سي جد - 
الذي يراك حين تقوم خض يض 
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سورة العنكبوت 


سورة الروم 
١١78‏ 
حل من 
فض 


سورة السجدة 


لل رن 


"5 


وم 
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يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً 

هو الذي يصلي عليكم ملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور 
يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشرأ ونذيراً 
لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض 

إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيراً 


يوم تقلب وجوههم في النار 
يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديدا 


وقليل من عبادي الشكور 
قل ادعواالذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة 


سورة فاطر 
إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا 
أفمن زين له سوء عمله فرآه حسناً 
من كان يريد العزة فإن العزة لله جميعاً 
عن م ا 2 0 ساي هد 


سورة الصافات 


ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين 00004 


اسورة ص 


ايا داود إنا | جطناك في الأرض خليفة _ 137 1 


أم نجعل الذين أمنواوعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض 


هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآاب 


سورة الزمر 
إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصآ له الدين 
لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية كم 


أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه نضة فين 
١45‏ 


ضرب الله مثلاً رجلاً فيه شركاء متشاكسون /ا/ 
قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله 

قل لله الشفاعة جميعاً 

فل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله لمن 
وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم اين 
لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسربن ل 


وأشرقت الأرض بنور ربها ١7‏ 


سورة غافر 


الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم 
ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ااا ل سا 


يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ا 


إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا يلض 


سورة فصلت 


إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون 
إن الذين قالوا زبنا الله كم استقاموا ا 1000 
ا ا لات ا ا م ا ا ا 0 


ان عع ا 


اعملوا ما د شئتم إنه بما تعملون بصير 


-١‏ فهرس الآيات القرآنية 


سورة الأحقاف 


00 الا اتناك 


-١‏ فهرس الآيات القرآنية 


ومن أد 7 
من أصضل ممن يد ن دون الل 
يدعو من دون الله من لا يسد 
من لا يستجيب له إلى يوم القيامة 


سورة محمد 


يا أيها الذين آمذ 
0 | إن تذ ل 
للعمده : 
0 


سورة الذاريات 


سورة النجم 


-١‏ فهرس الآيات القرآنية 


سورة القمر 
[3 سه ل جات و هه 
لكك ك5 
سورة الحديد 


وهو معكم اين ما كنتم 

هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور 
يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبإيماتهم 
يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين أمنوا انظرونا 


انظرونا نقتبس من نوركم 

ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب - كل 
با أيها الذين أمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله لاض 
يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وأمنوا برسوله يؤتكم كفلين ل 


سورة المجادلة 


يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات 


سورة الحشر 


وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا و 
0" 


يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس لق 
يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت 


سورة الصف 


ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام 

ش سورة المنافقون 
ذلك بأنهم أمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون /اء/اه ١‏ 
ولله العزة ولرسوله وللمومنين ولكن المنافقين لا يعلمون ”© 


انان 


فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا 
ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ه8١‏ 


سورة التغابن 


ععجع ات ل لشم 
تقوا الله ما استطعتم 1 
سورة الطلاق 
ومن يتق الله يجعل له مخرجا ميل 
ومن يتق الله يجعل له مخرجاً 21 
ومن يتق الله يجعل له من أمرنا يسرآ 50 
ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ان 


فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين امنوا قد أنزل الله إليكم ذكرأ ين 


سورة التحريم 
يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحآ قوسن سم ليام 
بو توبه نصو / 
يوم لا يخزي الله النبي والذين أمنوا معه من 


سورة الملك 
الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملة 


ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت 


إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم 


سورة الحاقة 


ولو تقول علينا بعض الأقاويل * لأخذنا منه باليمين 


سورة نوح 


-١‏ فهرس الآيات القرآنية 


133011 الاسقز 1535 


0 5 ا تك 


11 


١١ا/‎ 


"- فهرس الأحاديث النبوية 


سقتع 


؟- فهرس الأحاديث النبوية 


١-آية‏ المنافق ثلاث 0 00000007 
"-أتدرون ما المفلس ؟ 3007010098 000000 
- أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله لأنا أغير منه 1 اال 
4-اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها 111 ا ا 
ه-اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة ............. 0098 1 0001111 
5-اتقوا الله ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم 1 1 1 00 
7-أتيت النبي َقُ ورأيته قد لطخ لحيته بالحناء 0100 
/-اجتنبوا السبع الموبقات ...... وو وكوف ده لا ول ووم مدن 11 1 
9-إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها ...... 14 
٠-إذا‏ أحسنت في الإسلام لم تؤاخذ بما عملت في الجاهلية 1 
-١‏ إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة 9بببب000 0 00000 


١-إذا‏ جمع الله الأولين والآخرين ليوم القيامة ل ا ةف ع 1755 
١١‏ -إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما 100000111 01 


1 مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيماً صحيحآ‎ ١ذإ‎ -١* 
0 1 ................ من كن فيه كان منافقاً خالصاً‎ عبرأ-١‎ 
0071 أسألك خشيتك في الغيب والشهادة 23131170110 ا‎ 5 
011 1011 -الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله‎ ١1 
-أسلم 77 5*ظ13 8 ظ21ظ1 ام ا‎ 
4-أسلم ثم قاتل 331010101001985 7 00 ا‎ 
0 0 -أسلمت على ما سلف لك من خير بببب-0010101002‎ ٠ 
-افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة 010101018 اا‎ ١ 
0000000 09 ؟"-ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟‎ 
1؟- ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم 101000010202311 1 1 ا‎ 
000 5 -ألا أنبئكم بأكبر الكبائر‎ "4 
43 21 1 ألا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبراً مشرفا إلا سويته 06ظ5/ ماعو ل ا‎ 
0 ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد‎ -5 
51 -أما بعد ألا أيها الناس إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب‎ "17 
-أما بعد أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب ..................اه‎ 
000001 4حأما بعد فإن خير الحديث كتاب الله‎ 
(10077 [ “-أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله 8[ ز[ز[ز[ز[ [ ز [ ز[‎ 


؟- فهرس الأحاديث النبوية .»> 
١"-إن‏ أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة القفجر ........................... 51١‏ 
؟"-إن أحسن ما غيرتم به الشيب: الحناء والكتم ا دببب0010101 ا 
*"-إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر 001 0001 ااا 
4 "-إن أسيد بن حضير ورجلا من الأتصار .............. 15 1 1 011 
هه -إن أسيد بن حضير وعباد بن بشر كانا عند النبي يلك . 1223 000010 
5" -إن أولتك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجداً ا 917 
-أن تومن بالله ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 1[ 1 1 1[ ا 
8" -أن تجعل لله ندا وهو خلقك ‏ ..... 2010 001010101010171 ا ااا 
4"- أن تعبد الله كأنك تراه فإنه لم تكن تراه فإنه يراك 58 11 011 ا 
٠*-أن‏ رجلين خرجا من عند النبي عت في ليلة مظلمة وإذا نور بين أيديهما 0000 
١؛-إن‏ في الجنة شجرة يسير الراكب الجواد المضمر السريع في ظلها مائة عام ..../1.” 
" ؛-إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ذ[ذز 1 1 1 ا ااال 
* 4 -إن الله حجب التوبة عن صاحب كل بدعة ااا 
4 »-إن الله كب خلق خلقه في ظلمة فألقى عليهم من نوره ا 
ه؛-إن الله كَتََ كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك ................. ١1111‏ 
45-إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا 0000101 00000 
7 -اإن الله كبن لا ينام ولا ينبغي له أن ينام 0000111111 


- إن الله لا ينتزع العلم من الناس انتزاعاً ولكن يقبض العلماء ‏ .......................48؟ 
- إن الله ليضيء للذين يتخللون إلى المساجد في الظلم بنور ساطع 0 100001 
٠-إن‏ الله يحب العبد التقي الغني الخفي 1 1 ااا 


١ه-إن‏ الله يغارء وإن المؤمن يقار .......... .ياي 1 0000 
؟ ه-إن لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحدآً من أحصاها دخل الجنة 0000000 
5 -إن لله ملائكة سياحين يبلغوني من أمتي السلام 0 1[1[1[ذ1[ذ[1[1[ز[1[1[ [ [ [ 01 
4 *- إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى ............ ا 
هه - إن من الغيرة ما يحب اللهء ومنها ما ييقض الله .ءءءيء .يماي 7 


5ه -إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها 1292552 
باه -أن النبي ع بعث أبا موسى الأشعري إلى اليمن ©566640646490946664646 5ه .51 1 0 15 


أن النبي عت كان يحث على قيام رمضان 1 ا 
4-إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفو هم 1001 0009 000010 
٠-أنا‏ أغنى الشركاء عن الشرك. من عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشركه ١١1...‏ 
١"-أنا‏ عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني 001001100000 
؟"-أنا فرطكم على الحوض من ورد شرب 1 اا 


"-أناس صالحون في أناس سوء كثير 0 0 0 1 ا ااا 


00 "- فهرس الأحاديث النبوية 
4-أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله 000 
5" إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها 0 
5 إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ا 
17"-إنما الدنيا لأربعة نفر 008 2 1 1 ا 
7 إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير 000 0 
84 إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها --ببب-ب1ب1ب-1-د00002102121 0 ااا 
-إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة ب 00 01000( 
١/ا-إنه‏ نور المسلم [الشيب [ 100191 010 0 1000001 
"/ا-إنها مباركة ٠‏ إنها طعام طعم 00000 اا 
/-إني خلقت عبادي حنفاء كلهم 00 1 
4 /ا-إني رأيت رسول الله عله يصفر بها لحيته 0 
ها-إني على الحوض حتى أنظر من يرد علي منكم ا 1 
5/-أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة 8 هههظ112 ا 11 
/ا/ا-إياكم والغلو في الدين 0000 0 2 2 2 2 2 12 1 1 1 1 اا ا 
إياكم ومحدثات الأمرء فإن كل محدثة بدعة 220 ا 
إياكم ومحقرات الذنوب .. ا 
٠-أيما‏ أهل بيت من العرب أو العجم أراد الله بهم خيراً أدخل عليهم الإسلام 12 
١-الإيمان‏ بضع وسبعون شعبة: أو بضع وستون 0 1[ [ [ [ز[ز[ز[ [ [ [ [ز[ [ ا 0 
5 -بادروا بالأعمال فتن كقطع الليل المظلم 111 1 
8 -بدأ الإسلام غريباً وسيعود كما بدأ غريبآ دببببب1ب0001102 0 0170000 
5 /-بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام 10000( 
5" بشر هذه الأمة بالسناء والدين والرفعة والتمكين في الأرض 17 
5 بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له 0100000000( 
17/-بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله 0 0000000770 
7 -البيعان بالخيار ما لم يتفرقا 1 0 
6- بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة 1 
٠-تعرض‏ الفتن على القلوب كالحصير عوداً عودآ 0111111 00 
١-تقوى‏ الله وحسن الخلق 159 ش*ظ3ظ21 ا ا 
5 -تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس ١‏ ...................... 00 0 0 
1-تلك عاجل بشرى المؤمن 9 52(ظظ 5ببب2ب020212 0 0 
44 - ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم 000 0 
65 ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان ...... اا 
5- ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه إياه 00010 ااا 


؟- فهرس الأحاديث النبوية 402 


-ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعاً في سبعين ................. 00000000 
-جهد البلاء ودرك الشقاء 2 2 56ظة*ظ223 ا 111 
١‏ -الحياء لا يأتي إلا بخير 5*568*#ظ235# 0 ا 
٠>‏ -خذ 010 21111111010118 00000 000 

17 الدعاء يتف هما نزل ومما لغ ولزل. سس ع م ع عو ل ل 11/1 

1 0 -ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربآ 0 شه*ظظ ع‎ ٠ 
قاذ حذاك الله ءءء 1 ا ااا‎ 

000000000 -ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعنت‎ ٠ 

17 2531116 -الذين يصلحون إذا قسد الكاس ...ةمي ةميييةة‎ ١7 
ا ا و 0-9 [ [ 1 11111 0000000100 نا‎ 

٠-الشرك‏ في هذه الأمة أخفى من دبيب الثملة السوداء .......... ...”1 
٠‏ شفاعته عَيَوا في تخفيف تخفيف عذاب أبي ظالنن ب انود لوده اول امه او مه 4 911 
١1١‏ -الشيب نور المؤمة” 31111116 1 1 0 0ك 
١‏ -شيبتني هود وأخواتها 221111 10101010101 ا 
9١١-شيبتني‏ هود والواقعة والمرسلات ل ...وموم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م6660 69 
1١15‏ -الصلوات الخمسن والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات 0000 
6-ضرب الله مثلآ صراطاً مستقيمآ موه ا ل لاج لهام اتح و اطق انه نع مه 6216668 6ه ]3 112 
5« الطهور شطر الإيمانء والحمد لله تملا الميز ان .........-.......مم .ما _ .4/4 
لكان خطرين الكرديا اي دو ماقم ا ا د ود 00000 
-عجبآ لأمر المؤمن إن أمره كله خير .. 1 1 00 
-١‏ على جسر جهلم ............ ا و ا 
ااال 
١0-على‏ متن جهنم 211111 1 1 1[ 1[ ز[ [ [ [ ا 
؟” ١-عليكم‏ بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي /1 6 
بذ 001010101010201‏ 1 1 ا ل 
4 ١-العهد‏ الذي بيننا وبينهم الصلاةء فمن تركها فقد كفر 1 0 000 
16-غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد 8 011 
١5‏ -فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضَلالة ...ممم 4 58 
١-فإن‏ الله حرم على النار من قال: لا إله إلا الله ل 37 
-فمنهم من يكون نوره كالشمس 00 
اا ددببب00000000 0 


650 ؟- فهرس الأحاديث النبوية 
٠-قد‏ أفلح من أسلم ورزق كفافآ وقنعه الله بما آتاه .. 1 ااا ل 
كان أسيد ين حضير وعباد بن بشر عند النبي ل 1 1 
؟” -كان رسول الله عق إذا أمّر أميرآً على جيش أو سرية أوصاه في خاصته*"5؟/ 791 
١ ”*‏ -كان النبي َيه يلبس النعال السبتية 1211111111 0 
4" -كان يحمل ماء زمزم في الأداوي والقرب الضطش2بظ!ظ!ظ+<ظ!|]|[|[|[ز[ز[ز ز [ [ ز | 00 
ه” -كل أمتي معافى إلا المجاهرين 1[ 1 01 21 0ن 
5 -لأعلمن أقواماً من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات ..... 223*007 111 
١”‏ -لئن صدق ليدخلن الجنة 1 02 2 2 2 0 0 1 1 اا ا 
-لأنه حديث عهد بربه 3#5775ة#ظ2«2( ا 
4 حلا تجعلوا بيوتكم قبورآً 111100 21 223117 5 
1١4‏ -لا تجعلوا بيوتكم قبوراً ل كوا قري عيدا 000 0 0 ام 0 
١‏ حلا تجعلوا قبري عيداً ولا تجعلوا بيوتكم قبورآ ا عع ول ل ام ل اح أو ا 1 18 
5 -لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا عليها . 20 270 27 5 
" ؛ ١‏ -لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها 000 
١ 4‏ حلا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ا 1 1 
ه ١-لا‏ تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم 1 
5 دلا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم 0000000 
١-لا‏ تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد 1 1 0 
حلا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم 11 0 ا 
48 حلا تطروني كما أطرت النصارى المسيح عيسى ابن مريم 0 0 5265 
٠‏ دلا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء 1 
١‏ -لا تعلموا العلم لثلاث: لتماروا به السفهاء 1-8 22 1 
؟ه حلا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد 26 6شظ1 2*2 ل ا 
"5 ١-لا‏ تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها 1[ 1[ 0 0 
4 5 ١-لا‏ تنتفوا الشيب فإنه نور يوم القيامة ل ااه وه ا ا ا 81717 
هه -لايا بنت أبي بكر (أو يا بنت الصديق) ولكنه الرجل يصوم 200 0000 
١ 5‏ -لا يرد القضاء إلا الدعاء 0000089 0 0 0 ا 
١٠‏ -لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن -بببب-ب 010010202 ا( 
-لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبراً بشبر. ... لظ 1 
4 -لتتبعن سنن من كان قبلكم : شبراً بشبرء وذراعآ بذراع 1 ل 
٠‏ -لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم 140 
5-لعن آكل الربا وموكله 7007010101009 ش55 111 1-6 


55" - لعن الخمر وشاربها مق لع وا ا لأا 1 ا اك 2 ا ل ل ل ج1115 


" - فهرس الأحاديث النبوية 


- لعن الراشي والمرتشي 0000 
4 - لعن زوارات القبور ل خا م مط وم هماو وو ا ل ل و م 913 1 
ه" لعن السارق يسرق البيضة ...............ييييييت 21211111 100011 
5 - لعن الله الذي وسمه 08 
١7‏ -لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج 00 
لعن المتشبهات بالرجال من النساء .......... 2121 0 
648 لعن المصور اه 0 و ا 
٠‏ - لعن النامصات والمتنمصات وبببب1 00000101021 0 0 ا 
لعن الواشمة والمستوشفة ‏ ........... يمني يميه ممم ممم ممم ممم ممم وية 7 
١‏ -لعن من أتى امرأة في دبرها .......... 0 0 غ2 0 0 0 1 اا 
١7‏ -لعن من اتخذ شيئاً فيه الروح غرضاً يرميه 1 
ا ا 112111111010 320011 8 
-لعن من سب أباه ومن سب أمه 000ظ5ظ 0 *5*ظ21 ا ان 
5 -لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد 000001101 
-لقد تركتم بالمدينة أقوامآً ما سرتم كسيراً ولا أنفقتم من نفقة ... .. 11 
-لله أشد فرحاً بتوبة عبده حين يتوب إليه ................ م 0 000000 
9- الله أكبر وقلتمء والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى 1 
٠-اللهم‏ اجعل في قلبي نور وفي لساني نور 50 
١0-اللهم‏ أحسن عاقبتنا في الأمور كلها .... 0 00 000 1 
5-اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين 9[ [ز ز ز [ ز ز [ [ ا 
١8‏ -اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى مام الاب اا اع اي /1ل3؟ 
4-اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئاً وأنا أعلم . 2511 ل 1 
6« اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن غ292 000000000008 
5- اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد 97 ز ز ز [ 117 
7 -اللهم لك الحمد أنت نور السموات والأرض 2221111 22111 000000 


“ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس ‏ .............. 0 
8 مما أنا عليه وأصحابي 00000000 


0ح ما بعث الله من نبي إلا كان حقآ عليه أن يل أمته على خير ما يعلمه لهم ....../5؟ 
١0-ما‏ ذثبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد من حرص المرء على المال .............. 1١77‏ 
5- ما من امرئ تكون له صلاة بليل فيغلبه عليها نوم إلا كتب له أجر صلاته ا 
١5‏ -ما من مولود إلا يولد على الفطرة 101001 1 111010 1 
4ح ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب ......؟ ١4‏ 
مالك يا عمرو 


»> ؟- فهرس الأحاديث النبوية 
5 -مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب ا .............. كما 
7 -مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قوم 4 
- من أتى حائضا أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد ممع مله ١‏ 
8 حمن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد .. ١185:7587 01١57”251,155‏ 
٠‏ من أحدث فيها حدثاآ أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله 2 1 121 1 1 ااا 
١‏ من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه 11121010100 100000 
"0ح من أشار لأخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه 1 ران 
6١ *‏ -من باتت مهاجرة لفراش زوجها لعنتها الملائكة 1 1 1 ز 1 1 1 1 1 1 1 000 
4 -من بدل دينه فاقتلوه 1 1 ااا 
امن تعلم علمآً مما يبتغى به وجه الله كَبَنَ لا يتعلمه إلا ليصيب عرضا- 0000 
5 من تعمد علي كذبآً فليتبوأ مقعده من النار 0 0 ااا 00 
-من توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد ا ا 
من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك 6 1 1 1 1 0 
8- من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه ا" 
٠‏ حمن رأى منكم منكراً فليغيره بيده 3 
0١‏ من سأل الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء ا 
17 -من سئل عن علم يعلمه فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار 0 0 000 
١"-من‏ سمع سمّع الله به ومن يرائي يرائي الله به 1116 1[ 001 
14ح من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها 00 
6 من شاب شيبة في الإسلام كانت له نوراً يوم القيامة 1 1 
57 من شاب شيبة في سبيل الله كانت له نوراً يوم القيامة ز ااا 
١7‏ -من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأن محمداً عبده ورسوله 000001 
من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد . ٠‏ 175480586517.5/ا877/ ه8١‏ 
68 من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله ل 1 
٠ح‏ من قال حين يمسي وحين يصبح: رضيت بالله ربآ 0 
١7ح‏ من قال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله 018 ا 
5" من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه أو نفسه 0 1 01 
59" -من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور اا 
14 من مات لا يشرك بالله شيئآً دخل الجنة 00010 ااا 
- من يهده الله فلا مضل له 9 5*ظظ 216 ااا 
25 النزاع من القبائل ا 
107" -نعم وفيه ودخن 00001018 ١‏ 


نور أنى أراه 11110000895 000 0000 


؟- فهرس الأحاديث النبوية 


مدي 


0001111 -هذا أحسن من هذا كلك ...يي ممم وموم ممم ومو ماي‎ ١4 
لمر -هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم ا 1 1[ ا‎ 
1 [| 1 | [| [1 | [| | 1 هم في الظلمة دون الجسر 8[ [ز[ز[ز[ز[‎ ١ 
20ية242غ4غز1+1ذ[ذ[ذ[4141[1[1[1[1[1 1|141[ | |[ |[ ز[ | ز[ [ ز[ ز[ ز[ [ [ ز زاك‎ 
-والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عمن المنكر 9 ظ لذن‎ "8 
1100 0003 -ومنهم من يزحف زحفاآ‎ "4 
ه""-ومنهم ا‎ 


5 يا ابن آدم إنك لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ... 10ح( 
”يا أمة محمد ما أحد أغير من الله ا ا 1171 


يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب الكمل  ١-٠...‏ 
ميا أيها الناس إياكم وشرك السب رآثن ‏ .........,ي. مي .يميم ممم مايه 1 
٠*5-يارب‏ أصحابيء فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك 1 ا ا 
١‏ يا عائشة إياك ومحقرات الأعمال 0 ا 
؟ 4 ؟حيا معاذ هل تدذري ما حق الله على عيادة؟ ...........ييييي امن 1/7 
* ؟-يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج 1 0 
4 4 ؟-يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن ... ان 
ه -يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عقراء ...ي....وويييييييت 0000 
ح-يكون في آخر الزمان دجالون كذابون .................. ااا 
0 بكرن قو يخضيرن لحاهم ف اشر الزمان بالعيو إلا كحو ال للجعنام عو لاه 


"- فهرس الآنسار 


اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم 


حت 2 و لع ع بن 


أن أهل الكتاب افتخروا بأنهم يوتون رم مرتين ؛ٍِ 


إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت 


1 ري 


إن لله عباداً يحيي بهم البلاد ١‏ الفضيل بن عياض رحمة لد : 
إن من سعادة الحدث والأعجمى أن يوفقهما آلله 0 لقنتي زعا اله ْ٠‏ 
إن للإيمان حدوداً وفرائض وسنناً وشرائع ش. 

0 


الحسن البصري رحمة الله 
ل | أيوب السختياني رحمة الله ٍْ 


ا مالك بن أنس رحمه الله ٍْ 
| الفضيل بن عياض رحمه الله ؛ 


أي والله 1 أي الخضاب بالسواد] 


*- فهر سالآثنار 


إياكم و 00 أي فإنهم أعداء السنن 


ل الحق وإن كنت وحدك 


حكمي في أصحاب الكلام أن يضربوا بالجريد 


لا كبيرة مع الاستغفار 


لم يكونوا يسألون عن الإسناد 
ما خافه إلا مؤمنء ولا أمنه إلا منافق 
ما عرضت فولي على عملي إلا خشيت خشيت أن أكون مكذبا 


هو مثل ضربه الله لأهل الطاعة وأهل المعصية 


هي به كفرء وليس كفرأ بالله وملائكته وكتبه 


وكان د 0 


يعني إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة 


*- فهرس الأشعار والأرجاز 


البيث 
خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى 
واصنع كمش فوق أرض الشوك يحذر ما يَرَى 
لاتحقسرن صغيرة إن الجبال من الحصى 
إذا ما خلوت الدهر يومآ فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب 
ولا تحسبن الله يغفل ساعة. ولا أن ما يخفى عليه يغيب 
القدح ليس بغي بغيبة في ستة متنشفلم ومعرف ومحذر 


ومجاهر فسقاً ومستفت ومن 


تزود من التقى فإنك لا تدري 


فكم صحيح مات من غير علة 


كل الحوادث مبدأها من النظر 
كم نظرة بلغت من قلب صاحبها 
والعبد ما دام ذا طرف يقلبه 
يسر مُقِل هما ضر مُهجتهُ 


شكوت إلى وكيع سوءً حفظي 
وأخبرني بأن علم الله نور 


:- فهرس الأشعار والأرجاز 


طلب الإعانة في إزالة منكر 


إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر 
وكم من عليل عاش حينآً من الدهر 


ومعظم النار من مستصغر الشرر 
كمبلغ السهم بين القوس والوتر 
في أعين الغير موقوف على الخطر 


لاامرحباً بسرور عاد بالضرر 


فأرشدني إلى ترك المعاصي 
ونور الله لا يهدى لعاص 


ابن المعتز 


الإمام الشافعي 


الصفحة 


5ظ 


556 


ففض 


شف 


من كل شيء إذا ضيعته عرض 
أحلام نوم أو كظل زائل 


يا مدمن الذنب أما تستحي 
غرّك من ربك إمهالة 


نسود أعلاها وتأبى أصولها 


يا من يرى مدّ البغورض جناحه 
ويرى نياط عروقها في نحرها 
امنن علي بتوبة تمحو بها 


إذا كنت في نعمة فارعها 
وحطها بطاعة رب العباد 


وإذا ما خلوت بريبة في ظلمة 
فاستحي من نظر الإله وقل لها 


رأيت الذنوب ثميت القلوب 
وترك الذنوب حياةٌ القلوب 
وهل أفسد الدين إلا الملوك 


إذا المرء لم يلبس ثيابآً من التقى 


وخيربباس المرء طاعة ربه 


وما من الله إن ضيعته عرض 


إن اللبيب بمثلها لا يخدع ؟ٍ 
والله في الخلوة ثانيكا 
وسترهُ طول مساويكا ابن السماك 
ولا خير في الأعلى إذا فسد الأصل بعض السلف 
في ظلمة الليل البهيم الأليل 
والمخ يجري في تلك العظام التُحَّل 
ما كان مني في اللزمان الأول ؟ 


فإن المعاصي نَزِيل النعم 
فرب العباد سريع النقم 


والنفس داعية إلى الطغيان 
إن الذي خلق الظلام يراني 


وقد يورث الذل إدمائها 
وخير لنفسك عصيائها 


وأحبارٌ سوعٍ ورهباثها 


تقلب عريانآ ولو كان كاسيا 


ولا خير فيمن كان لله عاصيا 


عبدالله بن المبارك 


:- فهرس الأشعار والأرجار 


قوم 


مه 


ملحن 


حل 


لين 


6- المصادر والمراجع 


6 - المصادر والمراجع 


+القرا نالكريم. 
-١‏ آداب الزفاف في السنة الطهرة. لمحمد ناصر الدين الألباني» الطبعة د بدون 
تاريخ المكتب الإسلاميء بيروت. 
؟- الآداب الشرعية: للإمام أبي عبد الله محمد بن مفلح المقدسي. ت 757 ه., تحقيق 
شعيب الأرناوؤوط وعمر القيام» الطبعة الأولى ١415‏ ه. موسسة الرسالة» ببيروت. 


لبنان. 
"- الإبداع في مضا رالإبداع, للشيخ علي محفوظء: بدون تاريخ. دار المعرفة. بيروت. 
لبنان. 


؛ - اجنما عالجيو ضالإسلامية , للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب 
الزرعي الدمشقي الشهير بابن قيم الجوزية.» ت ١هلافلء‏ تحقيق عواد عبد الله 
المعتق» الطبعة الأولى, 8 اهب مطابع الفرزدق التجارية. الرياض. المملكفة 
العربية السعودية. 

٠‏ - الأجوبة الفيدة لهمات العقيدة. للشيخ عبد الرحمن بن محمد الدوسريءالطبعة الأولى: 
ل الك 00 الأرقم» الكويت. 

"- الإخلاص والشرك الأصفرء لعبد العزيز بن محمد آل عبد اللطيفء. الطبعة الأولىء 
5 هو دار الوطنء الرياض. المملكة العربية السعودية. 

-١‏ أربعون حدينًا في مد السنة وذ ماليدعة: يوسف بن إسماعيل النبهاني؛ بعناية بسام 
ابن عبد الوهاب الجابيء الطبعة الأولىء ٠141١1ههء‏ دار ابن حزمء بيروتء لبنان. 

-١‏ الإرشاد إلى صحي حالاعتقاد والرد عل ىأه لالشرك والإلعاد. للدكتور صالح بن فوزان» 
الطبعة الثانية» 1417١1ه,‏ توزيع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بسلطانة: 
الرياضء المملكة العربية السعودية. 

*- إرا د أولي البصائر والألباب لني ل الفقة باقر ب الطرق وأيس رالأسباب: عبد الرحمن ابن 

ناصر السعدي. ت1175هء طبعة 4*٠”‏ ١اهء‏ مكتبة دار المعارف: الرياضء المملكة 
العربية السعودية. 


-١ 0‏ إرضاد الساري لشرح صعي جالبخاري. لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن محمد 
القسطلاني.» ت 17 ه. الطبعة السادسة ١١١4‏ هه دار إحياء التراث العربيء: 
بيروتء لبنان. 


«طلقه 


-١ ١‏ إرواءالفليل ف يتخري حأحاديث منا رالسبيل: ٠‏ للعلامة محمد ناصر الديين الألبانيء 
الطبعة الأولى» 545١1هء‏ المكتب الإسلامي» بيروت» لبنان. 


6- المصادروالمراجع 


؟ ١‏ -الاستذكار. للإمام الحافظ أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البرء 
ت45هء, تحقيق د. عبد المعطي أمين قلعجيء الطبعة الأولى» 141١‏ 1ه دار قتيبة 
للطباعة والنشرء دمشقء بيروت. 

-١*‏ إصلاح الساجد من البدع والعواك . محمد بن جمال الدين القاسميء. تخريج ناصر الدين 
الألباني: الطبعة الخامسةء 4٠0‏ ١ه,‏ المكتب الإسلامي» بيروتء لبنان. 

-١ *‏ أصول ف يالبدع والسئن: محمد بن أحمد العدويء الطبعة الأولىء 5١41١اهسء‏ دار 
الفتح, الشارقة. 

-١ 0‏ أصول وضوابط ف يالتكفر. العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ. 
اعتنى به عبد السلام بن برجس آل عبد الكريمء الطبعة الأولى 141١‏ ١هه,‏ دار المنارةء 
المملكة العربية السعودية. 


١ 5‏ - أضوا ءالبيان في إيضاح القرآن بالقران: محمد الأمين بن محمد المختار الجكنسي 
الشنقيطي, ت ١١9”‏ ه. طبعة 1*٠60*‏ هه طبع وتوزيع الرئاسة العامة لإدارات 
البحوث العلمية والإفتاء» الرياضء المملكة العربية السعودية . 


-١١‏ الا عتصام. للإمام إبراهيم بن موسى الشاطبيء» ت ٠وةاههء‏ تحقبة تحقيق سليم بن عيد 
الهلالي» الطبعة الأولى» 141١١‏ ١ه‏ دار ابن عفان: الخبرء المملكة العربية السعودية. 
١-إغاثة‏ اللهفان من مصايد الشيطان: للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم 
الجوزية.» ت ١هكعالهء‏ تحقيق محمد حامد الفقسسي» بدون تاريخ, مكتبة حميدوء 

الإسكندرية. مصر. 


-١ 9‏ اقتضاءالصراط الستقيم لغالفة أصعاب الجعيه. لشيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم 
ابن تيمية» ت 2778 تحقيق الدكتور ناصر بن عبد الكريم العقلء الطبعة الأولىء» 
4ه مكتبة الرشدء الرياض. المملكة العربية السعودية. 

"٠٠‏ - إكما لإكما لالعلم. لمحمد بن خليفة الأشناني الأبي » ت 878ه, ضبطه وصححه 
محمد سالم هاشم الطبعة الأولى» 14 هودار الكتب العلمية, بيروتء لبنان. 

١‏ "-أضّا لالقرآن» للإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي ابن قيم 
الجوزية.» ت 751١‏ هء تحقيق د ناصر بن سعد الرشيدء الطبعة الأولى» 1١14٠٠‏ هء 
دار مكةء المملكة العربية السعودية. 


م المصادر والمراجع 


١‏ "- الأمر بالاتباع والنهي ع نز الابتداع, للحافظ جلال الدين السيوطيء تحقيق مشهور ابن 
حسن بن سلمانء الطبعة الثانية» 4317 ١هء‏ دار ابن القيم: الدمام» المملكة العربية 
السعودية. 

"- الإيهان, لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» ت 18/لاهء الطبعة الثانيةء 
اآاششب المكتب الإسلامي. بيروت. لبنان. 


+ '- البداية والنهاية . للحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل ببسن عمر بن كثيرء 
ت؛/الاهء الطبعة الثالثة» 514 ١مء‏ مكتبة المعارفء» بيروتء لبنان. 

د -١‏ البدع: أساببها ومضارهاء للشيخ محمود شلتوتء ت 1787اهسهء تحقيق على بن 
حسن عبد المجيدء الطبعة الأولىء 40 ١1هء‏ مكتبة بن الجوزيء الأحساءء المملكقفة 
العربية السعودية. 

7- الدع وا متعدثات وما ل أصل لل . لابن بازء وابن عثيمين ومجموعة العلماءء. جمسع 
حمّود بن عبد الله المطرء الطبعة الأولى» 415١1هس‏ دار ابن خزيمة. الرياض» 
المملكة العربية السعودية. 

"- يهجة قلوب الأبراروفقرة عيونالأخبيارء للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السسعديء 
ت76” ١هأء‏ تخريج بدر البدرء الطبعة الثالثة» +40 ١هء‏ مكتبة السندسء الكويت. 

١‏ ١-ييان‏ حقيقة النوحيد الذي جاءت يه الرسل: للدكتور صالح بن ففسوزانء طبعبة 
14 ١هسء‏ مطابع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 


9 "- القيرك أنواعه وأحكاءه . للدكتور ناصر بن عبد الرحمن الجدييع. الطبعة الثانية» 
*١4١ه‏ دار الرشدء الرياضء. المملكة العربية السعودية. 

-١ ٠‏ تبي العجب بها ورد في هر رجب. للحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلاني» تحقيق 
طارق بن عرض الدارعي. طبع ونشر مؤسسة قرطبة. الأندلس. 

١‏ 7- تحذي رالساجد م ناتخاذ القبور مساجد. محمد ناصر الدين الألباني» الطبعة الثالئنة. 
54" اشهء المكتب الإسلامي» بيروت. 

5- تعذي رالسلمين عن الابتداع والبدع ف يالديل» أحمد بن حجر آل بوطسامي. الطبعسة 
الثانية» *9*, ة اشسء مكتبة ابن تيمية» الكويت. 

-١‏ القتعذير م نالبدعء للعلامة عبد العزيز بن عبدالله ابن بازء الطبعة الثانية؛ 
1 اهس دار إمام الدعوةء الرياض. المملكة العربية السعودية. 


6- المصادر والمراجع 


مئ» 


#4 نحفة الأحوذي شرح جام عالترمذي. لأبي الغلى محمد عبد الرحمن عبد الرحييم 
المباركفوري2ء ت 517١1ه.‏ الطبعة الثانية» 4٠017‏ ١1ه.‏ مكتبة ابن تيميةء القاهرة. 

٠‏ 7- الترغيب والترهيب من الحديت الشريف. للإمام زكي الدين عبد العظيم بن عبد القسوي 
المنذريء» ت 5ه تحقيق محيي الدين ديب مسئوء. سمير أحمد العطارء يوسف 
علي بدويء الطبعة الثانية» 411 ١1ه,‏ دار ابن كثيرء دمشقء» بيروت. 

1"- النعريفات, علي بن محمد بن علي الجرجاني. ت 5١81/ه,‏ تحقيق د. عبد الرحمن 
عميرة. الطبعة الأولى» /اهة#اهء عالم الكتب. بيروت. لبدان. 

-'١١‏ تفسي رالبفوي ( معال مالتنزيل)ء للإمام الحافظ أبي محمد الحسين بن مسعود الفراء 

البغوي. ت 175 ههه تحقيق خالد عبد الرحمن العك ومروان سوارء الطبعة الأولىء» 
05 اه دال المعرفة. بيروتء لبنان. 


8- - تفسب رالطيري ( جام ع/ البيان عن تأوي لأي القرآن )ء للإمام أبي جعفر محمد بن جرير 
الطبريء ت ٠"هء‏ تحقيق محمود وأحمد محمد شاكرء الطبعة الثانية» بدون تاريخ, 


دار المعارف بمصر. 

؟ "'- تفسي واب نكثَير تفسي رالقرآنالعظيع)., للإمام أبي الفداء إسماعيل بن الخطيب عمر 
ابن كثير القرشي الدمشقي. ت 4/الاه. طبعة /اه5#اهء دار الفكرء بيروت. لبكان. 

0 ؛ - النفسي رالقيم لاإما ماب ل القيم. جمعه محمد أويس الندوي» تحقيق محمد حامد الفقي. 
بدون تاريخ دار الكتب العلمية, بيروت. لبذان. 

١‏ - تنبيه أول ي الأبصا رإل ىكما لالدين وما في البدع م نأخطار. ؛ الدكتور صالح بن سعد 
السميحيء. الطبعة الأولى» »عدر ابن حزم.ء الرياضء المملكة العربية السعودية. 

١‏ 4- تهذيب سف نأبي داود ( المطبوع مع معالم السنن )؛ للإمام شمس الدين أبي عبدالله 
محمد ابن أبي بكر بن قيم الجوزية. ت 5١‏ هء تحقيق أحمد محمد شاكر.ء ومحمد 
حامد الفقي. بدون تاريخ, دار المعرفة, بيروت: لبنان . 

4 “التوضيخ والبيان لشجر ةالإيهان» للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي. ت6” اه 
طبعة > 1ه مكتبه مكتبه المعارف, الرياض المملكة العربية السعودية. 

؛ ؛ - تيس رالعزي زالعميد شر حكتاب التوحيد, للعلامة سليمان بن عبد الله بن محمد ببن 
عبد الوهاب» ت 717 1هء الطبعة: 4085 ١1ه.‏ مكتبة المعارف. الرياضء المملكة 
العربية السعودية. 


5- المصادر والمراجع 


هلقه 


ده ؛ - تيسي رالكريمالرحمن في تفس ركلا مالنان. العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعديء 
ت775١1‏ هء تحقيق محمد زهري النجارء طبعة ١4٠014‏ هء طبع ونشر الرئاسة 
العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء, الرياضء المملكة العربية السعودية . 


* 4 - يدنه الأصول: لمحمد بن عبد الوهابء ت 5١٠١١1هء,‏ بحاشية عبد الرحمن بن محمد 
بن قاسمء ت 957١اه.‏ الطبعة الخامسة, 4.١1‏ اله. 

- جام عالأصول م نأحاديت الرسول. لأبي السعادات المبارك بن محمد بن الأثير الجزري» 
ت 56065" هء تحقيق عبد القادر الأرناؤوط. الطبعة الثانية» ١*٠.‏ ههه دار الفكرء 
بيروت» لبنان . 

 /‏ - جامع ييا نالعلم وفضله » لأبي عمر يوسف بن عبد البرء ت 451 ه, تحقيق أبي 
الأشبال الزهيريء الطبعة الأولى ١41١4‏ ه, دار ابن الجوزيء المملكة العربية 
السعودية 3 

؛ ‏ - جام عالعلوم والحكم في شرح خمسن حدينا من جوام عالكلم: للإمام الحافظ زين الدين 
أبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد ابن رجب الحنبليء ت ١1/ا‏ همء تحقيق شعيب 
الأرناؤوطء الطبعة الأولىء ١41١١‏ هء مؤسسة الرسالة» بيروتء لبنان . 

0- الجامع لأحكامالقران» لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي.ء ت ١/ااه.ء‏ 
تحقيق محمد إبراهيم الحفناويء. ومحمود حامد عثمانء الطبعة الأولىء. ١4١4‏ هء 
دار الحديثء القاهرة . 


١‏ - جلا ءالأفهام في فض لالصلاة والسلام على محمد خب رالأنام: للإمام شمس الدين أبي 
عبد الله بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي الشهير بابن القيمءت اهلاه»ء 
تحقيق شعيب وعبد القادر الأرناؤوطء الطبعة الثانية» ١14٠1/‏ ه دار العروبةء الصفاة, 
الكويت. 

0 د - الجواب الكافي لل سأل ع نز الدا ء الشافي. للإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر ابن 
1.07 ش.ء دار الكتاب العربي, بيروتء لبنان . 

5٠‏ - حاشية الإمامالسندي على سنن النسائي. للعلامة عبد الهادي السندي, ت 1١78‏ اهب 

المطبوع مع سنن النسائي بعناية عبد الفتاح أبو غدة. الطبعة الثانية» +٠5‏ ا1اله, دار 
البشائر الإسلامية, بيروتء لبنان. 

+ ه - حقيقَة البدعة وأحكامها . سعيد بن ناصر الغامدي» الطبعة الأولى» 7 هل دار 

الرشدء المملكة العربية السعودية. 


رحدع»> 1 :6- المصادر والمراجع 


ه ه - العكمة ف يالدعوة إلى الله سعيد بن علي بن وهف القحطانيء الطبعة الثالشة» 
7ه توزيع مؤسسة الجريسيء الرياض ١المملكة‏ العربية السعودية . 

“5 - حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهانيء, 
لور ه. بدون تاريخ دار الكتب العربية, بيروت. لبنان. 

٠ه‏ - در ءوتعار ضالعقل والفقل» لأبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» 
7 تحقيق د. محمد رشاد سالم. الطبعة الأولى» و5١‏ شس جامعة الإمام 
محمد ابن سعود الإسلامية . 

١‏ - دراسات ف يالأهواء والفرق والبدع وموقف | لسلف منها » للدكتور ناصر بن عبد الكريم 
العقل: الطبعة الأولىء 41١‏ ١ء‏ مركز الدراسات والإعلامء دار إشبيلياء الرياضء المملكة 
العربية السعودية. 

د - الدر رالسنية في الأجوية النجدية: جمع عبد الرحمن بن محمد بن قاسمء ت؟91١١ه‏ 
الطبعة الثانية» 4865١1ه.‏ المكتب الإسلامي» بيروتء لبنان. 

٠‏ “- ديوان الإمامالشافعي, لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعيء ت 4١1١ه.,‏ جمعه 
وعلق عليه محمد عفيف الزعبيء الطبعة الثالشة. 157 هه مؤسسة الزعبسي» 
بيروتء لبئان. 

-"١‏ الرياء: ذمه وأثره السيئ ف يالأمة . سليم بن عيد الهلالي, الطبعة الأولى» وء دار 
ابن الجوزيء الدمامء المملكة العربية السعودية. 

"١‏ "- زاد العاد في شدى خا رالعباد . للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن 
قيم الجوزية. ت اهلا هء تحقيق شعيب الأرناؤووط وعبد القادر الأرناؤوط. الطبعة 
الأولى. ١55‏ هء مؤسسة الرسالة» بيروتء لبنان . 

-"7١‏ الزهد والرقائق. للإمام عبد الله بن المبارك المروزي. ت ١١١‏ هء تحقيق أحمد 
فريدء الطبعة الأولى» ١41٠5‏ ه, دار المعراج الدولية للنثشرء الرياضء المملكة 
العربية السعودية . 

؛ "- سلسلة الأحاديث الصعيعة . للعلامة ناصر الدين الألباني: الطبعة الثانية.» 19154١1هصس.ء‏ 
المكتب الإسلامي, بيروت. لبنان : 

5 "- سيل الترمدي. لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورةء ت 50/5 هلب تحقيق أحمد 
محمد شاكرء الطبعة الثانية» ١57‏ ه: مطبعة مصطفى البابي الحلبيء القاهرةء 
مصر. 


0- المصادر والمراجع 


1"- سف الدارمى. عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي.ء ت ه5؟ ه. طبعة04١1١‏ هء 
تحقيق عبد الله بن هاشم اليماني» توزيع الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية 
والإفتاء» الرياض, المملكة العربية السعودية . 

-١‏ صف بي داودء لسليمان بن الأشعث السجستاني. ت 117٠‏ ه», تحقيق محمد محيسي 
الدين عبد الحميدء بدون تاريخ, دار الفكرء بيروتء لبنان . 

- عفن ابل هاج » لمحمد بن يزيد القزويني» ت ه775 هء تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي» 
بدون تاريخء دار إحياء التراث العربي» بيروتء لبنان . 


4- السئ نالكبرى. للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقيء ت/5 #4 ه» 
بدون تاريخء دار المعرفة» بيروتء لبنان . 

-٠ ١‏ صف لالنسائي » لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب. ت 7١‏ هء بشرح الحافظ جلال 
الدين السيوطي. ت 411١١‏ هء وحاشية السنديء ت 1١78‏ هي الطبعة الأولى» 
هه اعتنى به ورقمه عبد الفتاح أبو غدة, الطبعة الثانية» ١40:5‏ هيه دار 
البشائر الإسلامية» بيروتء لبنان ٠‏ 


48 سب رأعلذ مالنبلام للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبيء ت‎ -١ ١ 
هء مؤسسة الرسالة» بيروتء‎ ١407 ه. تحقيق شعيب الأرناؤوط: الطبعة الرابعة»‎ 
لبنان.‎ 
شر حأصو لاعتقا د اهل السنة والجماعة» للإمام أبي القاسم هبة الله بن حسن الطبري‎ - ١ 
اللالكائي, ت 418 هء تحقيق د. أحمد بن سعد بن حمدان الغامديء الطبعة الرابعة.‎ 
. هءدار طيبة»ء الرياض. المملكة العربية السعودية‎ 5 


,.ها١1١1؟؟ شر حالزرضّاني عل ىالوطا: محمد بن عبد الباقي بن يوسفء الزرقاني.» ت‎ -١ 
هه دار الكتب العلميةء بيروت»ء لبنان.‎ ١41١ الطبعة الأولى.‎ 


-١ +‏ شر حالهلة ‏ للإمام الحافظ أبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي.ء ت ١9‏ ه٠ه.ء‏ 
تحقيق شعيب الأرناؤوطء الطبعة الأولى» ١55‏ هء المكتب الإسلاميء بيروت» 
لبنان. 

ه -١‏ شر حالسيوطي على سن نالنسائي. للعلامة عبد الرحمن بن الكمال أبي بكر محمد ببن 
سابق الدينء ت 41١١‏ هه بعناية عبد الفتاح أبو غدةء الطبعة الثانية» ١4.85‏ ه»ء 
دار البشائر الإسلامية» بيروتء لبنان . 


:»> حب عيحح 65- المصادر والمراجع 


/- شرح صعيح مسلم للنووي. لمحيي الدين أبي زكريايحيى بن شرف النسووي. 
تكلاك فب تحقيق لجنة من العلماء بإشراف الناشر, الطبعة الثالثة, بدذون تاريخ, دار 
القلم, بيروت, لبنان 5 ْ 

-٠١‏ شر حالطيبي على مشكاة الصابيح. شرف الدين الحسين بن عبد الله بن محمد الطيبي. 
ت”71 ه تحقيق عبد الحميد هنداويء الطبعة الأولى» 1411 همه مكتبة نزار 
مصطفى الباز .الرياضء المملكة العربية السعودية . 

- شرح العقيد ةالطعاويةة. للعلامة علي بن علي بن محمد بن أبي العز الدمشقسي. 
ت15/ ه .تخريج محمد ناصر الدين الألباني: الطبعة الرابعة. ١5٠‏ ه., المكتب 
الإسلامي» بيروتء لبنان . 

-١/ ١‏ شرح العقيدة الواسطية لشي خالإسلام ابن تيمية: ت86١/اه.‏ بقلم العلامة الدكتور 
صالح بن فوزان الفوزان» الطبعة الخامسة» ١141ه,‏ طبع تحت إشراف الرئاسة 
العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء المملكة العربية السعودية. 

-٠‏ شرح العقيدة الواسطية لشي خالإسلا م ابن تيمية: تأليف العلامة محمد خليل هراس. 
تخريج علوي السقافء الطبعة الأولى» ١41١‏ هه دار الهجرة. الرياضء المملكة 
العربية السعودية . 

-١‏ شرح العقيدة الوسطية لابن تيمية . ت 18لاء شرح محمد بن صالح العثيمين» جمع 
سعد فواز الجميلء الطبعة الثانية, 65 ههءدار ابن الجوزيء الدمامء المملكة 
العربية السعودية. 

-١١‏ شرح لعة الاعتقادء عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسيء ت0٠577ه‏ بقلم الشيخ 
محمد بن صالح العثد لعثيمينء الطد لطبعة الأولى» .هه دار إبن القيم. 

-١١‏ شرح مشكل الآثار لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاويءات 77١‏ هل 
تحقيق شعيب الأرناؤوطء الطبعة الأولىء 65 هسه مؤمسة الرسالة» بيروتء لبنان. 

4- شروط الدعاء وموان عالإجابة: لسعيد بن علي بن وهف القحطانيء الطبعة الأولىء 
657هه توزيع مؤسسة الجريسيء. الرياضء المملكة العربية السعودية. 

5- هب الإيهان» للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي, ت مه هلب تحقيق أبسي 
هاجر محمد السعيد بسيوني زغلولء الطبعة الأولى: ١4٠١‏ هء دار الكتب العلمية. 
بيروتء لبنان . 


4- المصادر والمراجع 


طفدكه 


-١١‏ صعيجالبغاري: لأبي عبد له محمد بن إسماعيل البخاريءت 10901 هل.ء 
طبعة4 ١41١‏ هه دار الفكرء بيروتء لبنان. وطبعة ١٠١1١1هء‏ المكتبة الإسلامية. 
إستانبول: تركياء والنسخة المطبوعة مع فتح الباريء ترقيم محمد فؤاد عبد الباقيء 
وإشراف محب الدين الخطيبء بدون تاريخ: مكتبة الرياضء المملكة العربية السعودية. 

١‏ - صعيجالترغيب والترشيب. للعلامة محمد ناصر الدين الألبانيء الطبعة الأولسىء 
ه» المكتب الإسلاميء» بيروتء لبنان . 


- صعي حالجام عالصفير. للعلامة ناصر الدين الألباني. الطبعة الأولى: ١88‏ هء 
المكتب الإسلامي: بيروتء لبنان . 

4- صجيي خعابن حبان بترتيب ابن يليان: للإمام أبي حاتم محمد بن أحمد بن حبان البستي 
ت 54" ه. رتبه الأمير علاء الدين علي بن سليمان بن بلبان الفارسيء ت 5" 
هء تحقيق شعيب الأرناوؤوطء الطبعة الثانية» ١41١4‏ ه ء مؤسسة الرسالة» بيروت. 
لبنان. 


٠‏ 9- صعي ابن خزيهة: للإمام أبي بكر محمد بن إسحق بن خزيمة السلمي النيسسابوري» 
ت١١"”‏ ه تحقيق محمد مصطفي الأعظمي. طبعة ١١5٠0‏ هلء المكتب الإسلامي» 
بيروتء لبنان . 

-١‏ صعيح سن نل الترمذي باختصارالسند. لمحمد ناصر الدين الألباني» الطبعة الأولسىء» 
هء المكتب الإسلامي, بيروتء لبنان . 

؛ - صحيح سن نأبي داود باختصارالسند. لمحمد ناصر الدين الألباني. الطبعة الأولسىء 
١8‏ المكتب الإسلامي. بيروت». لبدان . 

-9١‏ صحيج سن ل ابل ماجد باختصا رالسند. لمحمد ناصر الدين الألباني: الطبعة الأولسىء» 
007 هه المكتب الإسلامي, بيروتء لبنان . 

؛ 4 - صعيح سن ل النسائيى باختصا را لسند. لمحمد ناصر الدين الألباني, الطبعة الأولسى» 
848 هسه المكتب الإسلامي: بيروتء لبنان . 

د ؛ - صيحبيج مسلم : لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوريءت 5١١‏ ه-.ء 
تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. بدون تاريخ دار إحياء التراث العربيء بيروتء لبنان . 

5- صفات النافقس. للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية. ت١‏ هلاه. 


- صففة النفاق. للإمام جعفر بن محمد بن الحسن الفريابي» ٠1١‏ 7ه., تحقيق بدر البدرء 
الطبعة الأولى 154٠٠5‏ ١ه..‏ دار الخلفاء للكتاب الإسلامي. 


إهفقة 


6- المصادر والمراجع 


- الضوءالنار على النفسير. جمع علي الحمد المحمد الصالحي من كتب ابن قيم 


الجوزية» بدون تاريخ: مؤسسة النور للطباعة والتجليدء عنيزة» مكتبة دار السلامء 
الرياضء المملكة العربية السعودية . 


- الطبقات الكبرى. لمحمد بن سعد بن منيع الهاشمي البصري. ت ١١١‏ ه. تحقيق 
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محمد عبد القادر عطاء الطبعة الأولى:٠٠143١‏ ه, دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان . 
١‏ - ظاذ لالجنة في تخري جالسنة . للعلامة ناصر الدين الألبساني. الطبعة الأولىء 
٠‏ ه. المكتب الإسلاميء: بيروتء لبنان . 

ت449هء تحقيق ناص بن عبد الرحمن الجديعء؛ الطبعة الأولىء. 141١5‏ هءدار 
العاصمة الرياضء. المملكة العربية السعودية. 

-١‏ عل مأصو لالبدع, علي بن حسن بن عبد الحميدء الطبعة الثانية: /1١1141ا‏ هل هوه دار 
الراية» الرياضء المملكة العربية السعودية. 

-١‏ غاية الرام في تخري عأحاديث العاذل والعرام: للعلامة محمد ناصر الدين الألباني. 
الطبعة الأولى» 2121٠‏ هء المكتب الإسلامي» بيروت. لبنان : 

-١‏ هذا ء الألباب لشرح منظومة الآداب» للشيخ محمد بن أحمد بن سالم بن سليمان 
السفاريني.ء ت ١١488‏ ه.ء طبعة 1١597‏ هء مؤسسة قرطبة. المملكة العربية 
السعودية. 

١‏ - الغلو في الدين في حياة السلم نالعاصرة. الدكتور عبد الرحمن معلا اللويحقء الطبعة 
الثانية» 415 ١1هء‏ مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان. 

-١‏ فناوى إعلامية. جمع وترتيب: محمد بن عبد العريز المسند. الطبعة الأولىء 
1ه,هءدار الوطنء الرياض. المملكة العربية السعؤدية. 

-١‏ فناوى اللجنة الدائمة للبعوت العلميةة: جمع وترتيب الشيخ أحمد بن عبد الرزاق 
الدويشء الطبعة الأولى: 417 ١الهء‏ نشر الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية 
والإفتاء. الرياض. المملكة العربية السعودية. 

-١‏ قناوى محمد بن صالج العنيمن. جمع فهد بن ناصر السليمانء الطبعة الأولىء دار 
الوطن. المملكة العربية السعودية. 

-١‏ فنع الباري بشرح صعيحالبخاري للحافظ أحمد بن علي بن حجر السقلاني» 
ت517/ه» ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي وإشراف محب الدين الخطيبء. بدون تاريخ» 
مكتبة الرياض, المملكة العربية السعودية. 


5- المصادر والمراجع 


إهفقه 


٠٠‏ فُنَح رب البرية بتلغي صالعموية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» ت8١/اهء‏ بقلم العلامة محمد 
بن صالح العثيمين» الطبعة الثانية» 4٠4‏ ١1هء‏ مطبعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 
المملكة العربية السعودية. 


-١١‏ فقن حالقدي رالجامع بن فن يالرواية والدراية من عل مالتفسير. للإمام محمد بن علي 
ابن محمد الشوكاني. ت مة؟١‏ ه. بدون تاريخ؛ دار المعرفة: بيروتء لبنان ٠.‏ 

١١-فنَج/‏ لجيد بسر حكتاب التوحيك» لعبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب. 
ته85؟١‏ هء تحقيق د.الوليد بن عبد الرحمن آل فريانء الطبعة الأولى ١٠141اهصسء‏ 
دار الصميعي. الرياضء المملكة العربية السعودية»ء وطبعة دار المنارء بعناية صادق 

ابن سليم بن صادقء الرياضء المملكة العربية السعودية . 

١١‏ فض لالصلاة عل ىالنبى عن إسماعيل بن إسحاق القاضي المالكيء ت 141هسء 
تحقيق محمد ناصر الدين الألبانيء الطبعة الثالثة» 15517١1ه‏ المكتب الإسلامي. 

+ ١1١-القواك:‏ للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد ابن قيم الجوزيةءت ١هلا‏ هه 
تحقيق بشير محمد عيون.ء الطبعة الأولى» ١41‏ هء مكتبة دار البيان» دمشقء 
سورية. 

-١١‏ في ضالقدير شرح الجام عالصفيرء للعلامة عبد الرؤوف المناويء ت ٠١١‏ ه.»ء 
بدون تاريخ دار المعرفةء بيروتء لبنان . : 1 

“١١-القامو‏ سالحيط. للعلامة مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي» ت 4811 هل 
الطبعة الأولى» ك١‏ ه. موؤسسة الرسالة» بيروت. لبنان . 

١‏ قضية التكفير ب نأه لالسنة وفر قالضلال: سعيد بن علي بن وهف القحطانيء. 
الطبعة الثانية» 411٠‏ 1ه»ء توزيع مؤسسة الجريسيء الرياضء. المملكة العربية 
السعودية. 

- القوادح في العقيدة ووسائ ل السلامة منها. للعلامة عبد العزيز بن عبدالله ابن ببازء 
اعتنى بهء خالد بن عبد الرحمن الشايعء الطبعة الأولىء 415 ١1هء‏ دار بنلسية. 

حل -١‏ القو لالسديد في مقاصد النوحيد. للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي» 
ت77اهء بعناية وتخريج د. المرتضي الزين أحمدء الطبعة الأولى» ١415‏ ه.ء 
مجموعة التحف النفائس الدولية» الرياض. المملكة العربية السعودية . 

١٠١١-كتاب‏ الإخلاصء حسين العوايشة:» الطبعة الثالثة» 5٠6٠4*١ه.,‏ المكتبة الإسلامية. 
عمان:ء الأردن. 


6- المصادر والمراجع 


«حفقةه 


-١ ١‏ كناب الإيهان» للحافظ أبي عبد الله محمد بن إسحق بن يحيى بن مندهءت 
5ه تحقيق د. علي بن محمد فقيهيء الطبعة الثانية. 14.85١1هء‏ موؤّسسة 
الرسالة, بيروت, لبنان. 

"١١-كتاب‏ الباعث على إنكا رالبدع والعوادث, للإمامء شهاب الدين أبي محمد عبدالرحمن 
ابن إسماعيل, المعروف بأبي شامة. ت 65اههء تحقيق مشهور بن حسن بن سلمان» 
الطبعة الأولى» ٠14ههءدر‏ الرايةء الرياضء المملكة العربية السعودية. 

؟١١-كتاب‏ القوحيد للدكتور صالح بن فوزان الفوزان: طبعة خيرية بدون تاريخ. 

؛ ؟ -١‏ كناب العوادت والبدع: للعلامة إبراهيم بن أحمد الطرطوشي. ت 5175ه. تحقيق 
عبد المجيد تركيء الطبعة الأولى: ٠1ههءدار‏ الغرب الإسلامي: بيروتء لبنان. 

5 ١-كتاب‏ الزهد. للإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» ت 1141١‏ همء 
تحقيق محمد السعيد بسيوني» الطبعة الأولى» 75 هءدار الكتاب العربي» الرملة. 
بيروتء لبنان. 

-١ "1١‏ كناب السئة. للحافظ أبي بكر عمر بن أبي عاصم الضحاك بن مخلد الشيبانيء 
ت/١1١"‏ ه. ومعه ظلا لالجنة في تغري جالسنة لمحمد بن ناصر الدين الألباني: الطبعة 
الأولى» ١٠٠١‏ ه المكتب الإسلاميء بيروتء لبنان . 

-١ ١١‏ كناب فيد ما جاء ف يالبدع, للإمام محمد بن وضاح القرطبيء ت 11ه, تحقيق 
بدر البدرء الطبعة الأولى» 7ه در الصميعيء. الرياضء. المملكة العربية 
السعودية. 

-١ "01‏ الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة. للشيخ عبدالله بن محمد بن عبد الوهاب» 
المطبوع ضمن الجامع الفريدء بدون تاريخ» توزيع الرئاسة العامة لإدارة البحوث 
العالمية والإفتاء. الرياضء المملكة العربية السعودية. 

4 لسا ل العرب. للإمام أبي الفضل جمال الدين بن مكرم بن علي بن منفورء. ت 1لا 
ه, الطبعة الثالثة» ١414‏ هء دار صادرء بيروتء لبنان . 

ان -١‏ لطائف العارف فيما لواس م العام من الوظائف. للحافظ عبد الرحمن بن أحمد بن 
رجب. ت55/اه, تحقيق ياسين بن محمد السواسء الطبعة الثالثة» 1415هم,: دار 
ابن كثير,» بيروت. 

-١‏ مباحث في عقيدة أشل السنة والجماعة. للدكتور ناصر بن عبد الكريم العقل: الطبعة 
الأولى» بدون تاريخ دار الوطنء الرياضء المملكة العربية السعودية. 

-١ ١‏ مجلة البعوث الإسلامية : العدد ١١١‏ نشرة إدارة البحوث العلمية للإفتاءء المملكة 
العربية السعودية. 


6- المصادر والمراجع 


-١١ ١‏ مجه عالبعرين في زوائد المعجمين. للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي. 
تحقيق عبد القدوس بن محمد نذيرء الطبعة الثانية., ١:١١‏ ه. مكتبة الرشسدء 


الرياض. المملكة العربية السعودية . 

-١ ' +‏ مجم عالزوائد ومضب عالغواكد. للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي. 
تلا مه الطبعة الثالثة, 15 هءدار الكتاب العربي. بيروت, لبنان. 

د -١١‏ مجموع قناو ىابل تيمية : لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن 
تيمية» ت 717 ه, جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسمء بدون تاريخ 
مكتبة المعارف. الرباطء المغرب. 

-١‏ ممجموع فتاوى ومقالات متفنوعة. للعلامة عبد العزيز بن عبد الله بن بازء جمع 
وترتيب د. محمد بن سعد الشويعرء الطبعة الأولى ١40‏ هه الرئاسة العامة لإدارات 
البحوث والعلمية والإفتاء» المملكة العربية السعودية . 


-١‏ مجموعة القتوحيد. لشيخي الإسلام: أحمد بن تيمية» ومحمد بن عبد الوهاب:. بدون 
تاريخء المكتبة السلفيةء المدينة النبويةء المملكة العربية السعودية. 


-١1١‏ مجموعة مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب. الطبعة الأولىء بدون تاريخ» جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

-١7 9‏ مضنا رالصهاح. للإمام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازيء» طبعة 586١م‏ 
مكتبة لبنان» بيروتء لبنان . 

117/5 متعتص رالشمائ لا لعمدية . للإمام أبي عيسى محمد بن سورة الترمذيء ت‎ - ١ ؛‎ ٠ 
ه. المكتبة‎ ١4.5 ه. اختصره محمد ناصر الدين الألبانيء الطبعة الأولىء‎ 
. الإسلامية, عمانء الأردن‎ 

-١ ١‏ متقضقصر منهاج القاصدين: للإمام أحمد بن عبد الرحمن بن قدامة المقدسيء 
ت785"ه, تعليق شعيب الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوطء طبعة ١95/7‏ ه, مكتبة 
دار البيان» دمشق . 

-١ ١‏ مدارجالسالكين بن مناز لإياك نعبد واياك نستعين. للإمام أبي عبد الله محمد ببن 
أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية. ت ١5لا‏ ه., تحقيق محمد حامد الفقي», الطبعة 
بدون تاريخء مكتبة السنة المحمديةء ومكتبة ابن تيمية» القاهرة . 

-١ 47‏ مرقاة الفاتيح مرح مشكاة ا لمصابيج: للملا علي القاريءت ٠١١4‏ ه. طبعة 
14 هه دار الفكرء بيروتء لبئان 5 


طفقة 


+ ؟ -١‏ الستدرك عل ىالصحيعن:. للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم 
النيسابوريء ت 5 هه بدون تاريخ, دار المعرفةء بيروتء لبنان . 


: 6- المصادر والمراجع 


د > -١‏ مسند الإما م /حمد بش ر حأحهد شاكر. للإمام أحمد بن محمد بن حنبلء ت ١41١‏ ه. 
شرحه وضع فهارسه أحمد محمد شاكرء بدون تاريخء دار المعارف. مصر . 

-١ 4 "‏ مسند الإهام/حهد . للإمام أحمد بن محمد بن حنبل. ت ١4١‏ ه. بدون تاريخ 
المكتب الإسلامي» دار صادرء بيروتء لبنان . 

-١‏ مشارقالأنوار على صعاح الآثارء للإمام القاضي أبي الفضل عياض بن موسسى 
اليحصبي. ت 4 4ه ه. بدون تاريخء المكتبة العتيقة» تونسء دار التراثء القاهرة . 
-١‏ مشكاة الصابيع. لمحمد عبد الله الخطيب التبريزيء ت 717/ا هء تحقيق محمد 
ناصر الدين الألباني: الطبعة الثالثة» ١14٠6٠‏ ه . المكتب الإسلاميء بيروتء لبنان . 

4 ١-الصنف.‏ للحافظ أبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعانيء ت 17١١‏ ه., تحقيق 
حبيب الرحمن الأعظميء الطبعة الثانية» ١14٠07‏ هء المكتب الإسلاميء بيروتء لبنان. 


-١ 5 ٠‏ معارج القبول بشرح سل م الوصو لإلى عدم الأصول في التوحيد. للشيخ حافظ بن أحمد 
الحكمي. ت اا" هء تخريج عمر بن محمود أبو عمرء الطبعة الثانية» 1١14151‏ هء 
دار ابن القيمء الدمامء المملكة العربية السعودية . 

آأه ١‏ - ا معاصي وأثرها عل ىالفرد وا لجنمع . لحامد المصلح, الطد لطبعة الأولىء ١٠6‏ السسدء 
مكتبة الضياءء جدة, المملكة العربية السعودية. 

-١ 5 ١‏ مهجم الطيرانيالكبم. للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبرانيء ت "5٠0‏ ه.ء 
تحقيق حمدي عبد المجيد السلفيء. الطبعة الثانية:ء بدون تاريخ. وزارة الأوقاف 
والشئون الدينية بالجمهورية العراقية . 

-١ 5‏ الهج م الفهرسلألفاظ القرآ نالكريهم. ورضعه محمد فؤاد عبد الباقي. بدون تاريخ. 
دار الدعوة. إستانبول . 

؛ د -١‏ مهجم القاييس ف ياللفة ‏ لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياءت ه65" هبه 
تحقيق شهاب الدين أبي عمروء الطبعة الأولىء ١451٠‏ هه دار الفكرء بيروتء لبنان . 

ده -١‏ الهج ةم الوسيط. مجمع اللغة العربيةء الطبعة الثانية» ١597‏ هء المكتبة الإسلامية, 
إستانبول» تركيا . 

كه -١‏ مفرداة أالفاظ القرآن» العلامة الراغب الأصفهاني. ت "٠ه‏ هلب تحقيق صفوان 
عدنان داووديء الطبعة الأولى. ١41١7‏ ه. دار القلم» دمشقء دار الشامية» بيروت . 


5- المصادر والمراجع 


0ك 


-١‏ الفهم ذا أشكل من تلخي صكتاب مسله: لأبي العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم 
القرطبيء ت 55" فت تحترق تحيين الديمن مستو وجماعة؛ الطبعة الأولىء» 
7 هء دار ابن كثيرء دمشق, بيروت . 

١-مقام‏ عالشيطان» لسليم بن عيد الهلالي» الطبعة الأولى» 4 اهشلب مكتبة ابن 
الجوزيء الأحساءء المملكة العربية السعودية. 

ذه -١‏ الناققون ف يالقرأ نالكريه: للدكتور عبد العزيز بن عبد الله الحميديء الطبعة 
الأولى» 8 2 اهددر المجتمع للنشر والتوزيع» جدة:ء المملكة العربية السعودية. 

- مناه جالجدل ف يالقرا نالكريم: للدكتور زاهر بن عواض الألمعيء الطبعة الثالثة». 
4 هه مطابع الفرزدقء الرياض . 

-١١‏ موطا الإمام مالك. للإمام مالك بن أنس. ت ١175‏ ه»ء تحقيق محمد فؤاد عبد 
الباقي: بدون تاريخ, دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي وأولاده. 

١ 17‏ -الفضا قآثاره ومفافيمه , للشيخ عبد الرحمن الدوسري» الطبعة الأولى» ٠٠#آاشهش-ء‏ 
دار الأرقم, الكويت. 

-١‏ النهاية في غريب/احديث. للإمام أبي السعادات المبارك بن محمد ابن الأثيرء 
الجزريء ت > هن اتحقيق طاض أحم الزاوي ومحمود محمد الطناحيء بدون 
تاريخ, المكتبة العلمية, » بيروتء لبئان . 


-١‏ النهخالسديد ف يتغري عأحاديث تيس لعزي زالعميد , للدوسري. 
- نواق ضالإيها نلالاعتقادية وضابط التكفير عند السلف. » للدكتور محمد بن عبدالله 
الوهيبي» » الطبعة الأولى» 5 اهشسء دار المسلم, ٠‏ الرياض» المملكة العربية السعودية. 


-١‏ نواقضالإيها نالقولية والعملية. للدكتور عبد العزيز بن محمد آل عبد اللطيف. 
الطبعة الأولى» 14١هه‏ دار الوطنء الرياضء المملكة العربية السعودية. 


- نونية القعطاني. عبد الله بن محمد الأندلسيء ت اه ت تصحيح وتعليق محمد 
ابن أحمد سيد أحمدء الطبعة الأولى 8 هه مكتبة السوادي» جدةء المملكة العربية 
السعودية. 


38" -النية وأثرها ف يالأحكا مالشرعية. الدكتور صالح بن غانم السدلانء الطبعة الثانية» 
214 ١ه‏ دار عالم الكتب» الرياض» المملكة العربية السعودية. 


4 - وجوب التعاون ب ل السلمن. للعلامة عبد الرحمسن بن ناصر السعديء طبعة 
64 0ه مكتبة المعارفء الرياض المملكة العربية السعودية. 


5- فهرس الموضوعات 

١‏ - فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 
المقدمة 0000000 1 1 1 [ 1 ا 0 
المبحث الأول؛ النوروالظلمات في الكتاب والسنة 1100 
المطلب الأول: النوروالظلمات في الكتاب الكريم مع هل ناعأ م6 عه 4084 مله وموم هوه 0204م ليه :8 
-١‏ مثلهم كمثل الذي استوقد نارآً 00 ش11 
؟ - أو كصيب من السماء فيه ظلمات 0010111111 
- الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور 1 1 000001111 
4- يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نوراً مبينآ + 1 1010111111 
ه- قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين ددببب000010101 0 
5- الحمد لله الذي خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور 0 
1- أومن كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس 1 1 01 
- يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره 00001011 
4- قل هل يستوي الأعمى والبصير 1 1 1107111( 
٠٠‏ - كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور اذ 1 1[ اا 
-١‏ ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور 000001 
-١١‏ الله نور السموات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح ا 000 
١‏ - اللهم لك الحمد أنت نور السموات والأرض 1018 00001 
؟- إن الله كن لا ينام ولا ينبغي له أن ينام 0000 
*- نور أنى أراه 103 23131731 1 
وفي التشبيه لأهل المعاني طريقتان ببب00010 0000 001 
أحدهما: طريقة التشبيه المركب 10101010 7ك 0000 
الطريقة الثانية: طريقة التشبيه المفصل شظ1إ 00 
-١‏ والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء .......................ة؟ 
الناس في الهدي الذي بعث الله به رسوله عي أربعة أقسام 7د 0 00 
القسم الأول: قبلوه ظاهراً وباطنآً» وهم نوعان: 15100ط1 12 00000 
النوع الأول: أهل الفقه فيه والفهمء والتعليم 00 0 1 0 
النوع الثاني: حفظوه. وضبطوه وبلغوا ألفاظه إلى الأمة .... 110 ا ا 114 


القسم الثاني: من رده ظاهراً وباطناً. وهم نوعان: 1 وا اوه 8 ا 54 


1- فهرس الموضوعات 
النوع الأول: عرفه وتيقن صحته زة ة ة 2 2 2 2 2 ز 2 ز12 2 1 21 121212121 1 1 1 1 ذ 1 ااا 
النوع الثاني: أتباع هؤلاء الذين يقولون هؤلاء سادتنا وكبراونا 6[ ز ز [ ا 
. القسم الثالث: قلبوا ما جاء به الرسول تك ظاهراً وجحدوه باطناء وهم نوعان: 00 
النوع الأول: من أبصر ثم عمي وعلم ثم جهل 0003 0 ا 
النوع الثاني: ضعفاء البصائر الذي أعشى بصائرهم ضوء البرق العو 17 
القسم الرابع: يكتمون إيمانهم في أقوامهم 11 1[ [ز[ز[ ز [ [ [ ا ااا 
14- هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور 001001111 
5- وما يستوي الأعمى والبصير 0008 
5- أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه 0000000 
١٠‏ - وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان 1ن 
- هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور ا 
5- يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم 0001ل 

1 1 فيتجلى لهم يضحك ا ا ا ل ا‎ - ١ 

* - يوتون نورهم على قدر أعمالهم ل وا ا ل 2 ده 01 210 

"- بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة 10 

4 - إن الله ليضيء للذين يتخللون إلى المساجد في الظلم 121*535 
٠‏ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته 10 
المطلب الثاني : النور والظلمات في السنة النبوية 0ك 
١‏ - اللهم اجعل في قلبي نوراً وفي لساني نوراً اك 
؟ - الطهور شطر الإيمان؛ والحمد لله تملأ الميزان 8دببببب-ب-01 0 ا 
*- بينما جبريل قاعد عند النبي عت سمع نقيضاً 2 
4 - إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها ددبب-01 0 001 
ه- اللهم اغفر لأبي سلمة ... ببب00000 0 
5- أما بعد ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب لا أئة 
- ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعا في سبعين 11[ 1 111 
8- إنه نور المسلح ......... ال ل ف موا م ل ا 911 
- من شاب شيبة في الإسلام كانت له نور 8 0 0 0ك 
-٠‏ من شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورآً يوم القيامة ا[ 0011 
-١‏ الشيب نور المؤمن 250 و ل ل د و ل مط ا ال قي 917 
-١5‏ لا تنتفوا الشيب فإنه نور يوم القيامة 0000 0 


001 1010-8 كنت أرجو أن يعيش رسول الله عل حتى يدبرنا‎ -١ 


مسعع4ك 


حح- 1- فهرس الموضوعات 


4- إن الله كْنَ خلق خلقه في ظلمة فألقى عليهم من نوره 0 
65- أن رجلين خرجا من عند النبي عله في ليلة مظلمة 11 1 0 
5- من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين 00000 
-١‏ أنه بلغه أن لقمان الحكيم أوصى فقال 8 5شظظ1ظ1 بببب000001000 0 
- تعرض الفتن على القلوب كالحصير عوداً عوداً ا 

القلب الأجرد ا 8 11010 1 1 000 

القلب الأغلف “77 [ظظط1' 5تبدببب1110212 0 1 

القلب المنكوس 1006|[ 0011111 

القلب الذي له مادتان 1[ 1 001 
4- طوبى للغرباء 1بب0001171 ا 
٠6‏ - هم في الظلمة دون الجسر 52111 ببب-جذ01101010 1 ا 
-١‏ اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة |[ [ز[ [ [ز[ [ [ [ 1 1 
المبحث الثاني : نور التوحيد وظلمات الشرك 1000101 0 
المطلب الأول : نور التوحيد 73108 12 00 0 
المسلك الأول: مفهوم التوهيد ..... وفوف همهم ووم مه وهم ووم ووم مف هه مويه وو ةمهم ووو ووم ممم ممم مو ووو ووو 6 060606 5 
المسلك الشاني: البراهين الساطعات في إنبات التوحيد 000 0 
-١‏ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 0011018 1 
" - ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله ا ا ا ا ا ا 1 
"'- وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ا 
4- وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ”5 از 1 1000110 
ه- يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره 1001070000( 
5- وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ملعل مفلل فا ف لا ل ب تيا 
-٠‏ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين 0-7 0000 
6- يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده ذ[ذ[1[ذ1[1[1[1[1[1[ 1[ 1[ [ز[ ز[ [ [ ز [ [ 1 0 
9- فإن الله حرم على النار من قال: لا إله إلا الله اذ[ 0000 
المملك الثالث أنواع التوحيد 1|100[ ز 1[ ا 
-١‏ التوحيد الخبري العلمي الاعتقادي 1غ 
؟- التوحيد الطلبي القصدي الإرادي تببب0001011 0 00 0 
النوع الأول: توحيد الربوبية 1 1[1[1[1[ذ[1[1[1ذ1[1[1[1[1[ 1[ [ [ ا 
النوع الثاني: توحيد الأسماء والصفات 0 


النوع الثالث: توحيد الإلهية ا 


«فد» 


المطك الرابع: هرات الشوهية وفوائةه .............. 323575011011010 :0 
-١‏ خير الدنيا والآخرة من فضائل التوحيد وثمراته 6 دبببب00101 0 0 0 1 
؟ - التوحيد هو السبب الأعظم لتفريج كربات الدنيا والآخرة 000 
"- التوحيد الخالص يثمر الأمن التام في الدنيا والآخرة 1 1 0111 
4- يحصل لصاحبه الهدي الكامل ا عفدل ان 0 
5- يغفر الله بالتوحيد الذنوب: ويكفر به السيئات 08 0 2غ 
5- يدخل الله به الجنة 0 ا 
- التوحيد يمنع دخول النار بالكلية إذا كمل في القلب 01 
7- يمنع الخلود في النار إذا كان في القلب منه أدنى حبة من خردل من إيمان الا 
9- التوحيد هو السبب الأعظم في نيل رضا الله وثوابه 9ب 00 1 01 
-٠‏ جميع الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة متوقفة في قبولها وكمالها على التوحيد /اا 
-١‏ يسهل على العبد فعل الخيرات وترك المنكرات ويسليه عن المصائب ا 1 
؟ -١‏ التوحيد إذا كمل في القلب حبب الله لصاحبه الإيمان وزينه في قلبه 1ك 
-١‏ التوحيد يخفف عن العبد المكاره ويهوّن عليه الآلام 00000 
14- يحرر العبد من رق المخلوقين والتعلق بهم بببب7ب00202 0 1 ا 
5- التوحيد إذا كمل في القلب وتحقق تحققآ كاملا بالإخلاص التام 011111 
5- تكقل الله لأهل التوحيد بالفتح والنصر في الدنيا والعز والشرف ا 
- الله كبن يدافع عن الموحدين أهل الإيمان شرور الدنيا والآخرة 000 
المطلب الثاني : ظلمات الشرك 07 
المسلك الأول: مفهوم الشرك 11118 2111 ااا 
المسلك التاني: البراهين القاطعات والدكثل الواضحات في إبطال الشرك 111101010111111 / 
١‏ - كل من دعا نبياً أو ولياً أو ملكا أو جنياً ............ 1 [ذ[ذ[ 1[ [[ [ ز [ [ 1 001 
؟- أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون 121111111 2*251110100ظ3ظ,2 1 
"- من المعلوم عند جميع العقلاء أن كل ما عبد من دون الله من الآلهة ضعيف ........ 85 
4- ومن المعلوم يقيناً أن ما يعبده المشركون من دون الله ...ء... .ا 8# 
5- وقد أوضح وبين سبحانه أن ما عبد من دونه قد توفرت فيه جميع أسباب العجز.... 7١‏ 
5- قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله ........ ا ا 000 م 4/ 
/- ولا تدع من دون الله ما لا ينقعك ولا يضرك ...م 814 


5- فهرس الموضوعات 


/- ومن أضل ممن يدعو من دون الله من الا يستجيب ل4........... ا 8/ 
4- ضرب الأمثال من أوضح وأقوى أساليب الإيضاح 201011 27570757 8 


/81/ الذي يستحق العبادة وحده من يملك القدرة على كل شيء 5 77 ”ظ5‎ -١ ٠ 


5- فهرس الموضوعات 
(أ) المتفرد بالألوهية 0 2 0 0 0 0 0 0 0 ااا 
(ب) وهو الإله الذي خضع كل شيء لسلطانه 01010101 1 ا 0 
(ج) وهو الإله الذي بيده النفع والضر 9ب-دبب 00011‏ 1 ا 
(د) وهو القادر على كل شيء 0 
(ه) إحاطة علمه بكل شيء يي 1[ [1[1 1[ [1[1[ز[ز[1 1[ |1[ [ز [ [ ز ا 0 
المسلك التالث: الشفاعة - 0 00 
أولآ: مفهوم الشفاعة لغة 9 0 
واصطلاحآ 000017 
ثانياً: يرد على من طلب الشفاعة من غير الله تعالى بما يأتي 00007 1 
١‏ - ليس المخلوق كالخالق اا از[ 0 
؟- الشفاعة شفاعتان 5 151 [1|[ظ1|[1[1[1|1[|1|1 1[ [ز[ز[ز1ز[ 1[ [ز1 1[ ز[ 1 1 1[ 1[ ااا 
(أ) الشفاعة المثبتة» ولها شرطان: 010101013 ا 
الشرط الأول: إذن الله للشافع 1 |[ ز ز ز[ [ [ [ 1 01 
الشرط الثاني: رضى الله عن الشافع والمشفوع له 11111 01 
(ب) الشفاعة المنفية اس نط اال موك نوق الل الول ا و 1 3 
- الاحتجاج على من طلب الشفاعة من غير الله 6ببب-0000021 0 0 0 0 
المملك الرابح: مسبخ النعم المستحق للعبادة 1 ل ل ا م ل 977 
أولآ: على وجه الإجمال 000 ا 
ثانياً: على وجه التفصيل 1 11[ذ1[1[1[1[ز[ 1#[ [1[1[1[1[1[1[ 1[ 1[ 1 1 |1[ 1[ 1[ ز [ [ [ [ 1 1 1ك 
المسلك الخامس: أسباب ووسائل الشرك قا ف 6 قله لقا ل نا ل6نام ‏ أ2323 ا لاد ق ولاك 4ك 1 ل ل لي 918 
-١‏ الغلو في الصالحين هو سبب الشرك بالله تعالى 11 ز[ز[ز [ [ [ ز 0 ا ا 
"- الإفراط في المدح والغلو في الدين: حذر رسول الله عن الإطراء 05 0 00001 
-'٠‏ بناء المساجد على القبور وتصوير الصور فيهاءحذر عله عن اتخاذ القبور مساجد .11 
4 - اتخاذ القبور مساجدء حذر عه أمته عن اتخاذ قبره وئنآ يُعبد من دون الله 4 
ه- إسراج القبور وزيارة النساء لهاء حذر ؤلَْه عن إسراج القبور 078 010000011 


5- الجلوس على القبور والصلاة إليهاء لم يترك عي باب[ من أبواب الشرك التي ثوصل 


إليه إلا سدّه 0اااا0ا 1900[ 00111 
- اتخاذ القبور عيدآً وهجر. الصلاة, بيّن عق أن القبور ليست مواضع للصلاة 5 
6- الصور وبناء القباب على القبورء كان عتَدْ يطهر الأرض من وسائل الشرك 93 
4- شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة» كما سد عق كل باب يوصل إلى الشرك 3 


- الزيارة البدعية للقبور من وسائل الشر ااا ااا ااا 00 


"- فهرس الموضوعات 


زيارة القبور نوعان ............... 2111111011110 20111 ا 
النوع الأول: زيارة شعي تتتببمممم .يي ييه مم ممم ممم ممم ووم ممم مفة 
النوع الثاني: زيارة شركية وبدعية»: وهي ثلاثة ألواع: .............. 11 
أ- من يسأل الميت كاجتة ...اي 2375770 
ب- من يسأل الله 21101010 له 221 
ج- من يظن أن الدعاء عند القبور مستجاب ا 1 


1- الصلاة. عند طلوع الشمس وعند غروبها من وسائل الشرك 0 
والخلاضنة مع وام ل 1 1[11ذ1ذ21011ظ 
المسلك السادس: -- الخر لام د مهاه هنون هم و2 6 265 22111 
الشير كا اذو ع موي ه214 سن نوه دوعق لزان و 1 د 1 0 
النوع الأو 3 شرك أكبر يخرج من الملة 22211110 151575 

111111111109 شرك الدعقة..................‎ -١ 
111111111111011 النية والإرادة والقصد.. ا‎ 2 0 


ومن أنواع الشرك: شرك خفي 0 310060 
والخلاصة أن الشرك الأصغر قسمان 9 35375 


القسم الأول: شرك ظاهر 00 لالط لا و1121 او و ا ا 0 
القسم الثاني من الشرك الأصغر: شرك خفيء وهو نوعان: 1000 


النوع الأول: الرياء والسمعة 2111111199 


النوع الثاني: إرادة الإنسان بعمله الدنيا دز 11 1 1 1 111111111 


7 


ثالثاً: الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر ش11« 


المسلك السابح: أضرار الشرك وآقاره لقاع دمو قاقر مغ وب شد و لجع باغ ع واتاط ع9 ع ل لو و 2 
١‏ - شر الدنيا والآخرة من أضرار الشرك وآثاره 1# 


؟ - الشرك هو السبب الأعظم لحصول الكربات في الدنيا والآخرة 2ص 


انا الشرك يسبب الخوف وينزع الأمن في الدنيا والآخرة 21231315011 
4 - يحصل لصاحب الشرك الضلال في الدنيا والآخرة 0 177ظ2ظ1 


- الشرك الأكبر لا يغفره الله إذا مات صاحبه قبل التوبة : 0 
5-- الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال 585 11# 
- الشرك الأكبر يوجب الله لصاحبه ار حرم علب الوه 2*8 


مموووووو ووو ووو و6 1 ١١‏ 
ممم 111 


00 


موقو ومع و ممق 7 16 
ا 


١ 0000000 


6وهوهووهوووووووووه 


1 


وووووووووووووووه 


اام 1617 


2ه 


5- فهرس الموضوعات 
6- الشرك الأكبر يخلد صاحبه في النار 0 998 *3*3ظ15 1 0000001 
- الشرك أعظم الظلم والافتراء 7 1 0000000 
-٠‏ الله تعالى بريء من المشركين ورسوله ع 1 1111 1 0 
-1١‏ الشرك هو السبب الأعظم في نيل غضب الله وعقابه 011 1 1001111 
؟١-‏ الشرك يطفئ. نور الفطرة تمن اموا لا قن ا ال وج لع ل 1 ا ا ا 131 
١‏ - يقضي على الأخلاق الفاضلة 00000 0 ااا 
١ +‏ - يقضي على عزة النفس ال جم ا لوول عاك ا ال 1 1101 
6- الشرك الأكبر يبيح الدم والمال [ز [ ز<ز 2 ز 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
5- الشرك الكبر يوجب العداوة بين صاحبه وبين المؤمنين اذ[ 00000 
-١١‏ الشرك الأصغر ينقص الإيمان» وهو من وسائل الشرك الأكبر ز[ز ز ز [ 1 0000070 
- الشرك الخفي وهو شرك الرياء والعمل لأجل الدنيا يحبط العمل الذي قارنه 1١١‏ 
المبحث الثالث؛ نور الإخلاص وظلمات إرادة الدنيا بعمل الآخرة 00000000008 
المطلب الأول ؛ نور الاخلاص ب 0 0 
المسلك الأول: مفهوم الإخلاص مدق و اماق لط قله ده ول لخ 1 مه و10 موق للدم مو ل عا امام لطا 01 11101 
الإخلاص في اللغة 00 
وحقيقة الإخلاص 07 
المملك التاني: أهمية الإخلاص 711313733373800 0 
المسلك النالت: مكانة النية الصالحة 00000100 
المسلك الرابح: تمرات الإخلاص وفوائده وح 6 لو ةك فا للم واو أل ف دن لمان اع 26 نلا ا ره ا 11/2 
-١‏ خير الدنيا والآخرة من فضائل الإخلاص وثمراته 001010101 00 
؟ - الإخلاص هو السبب الأعظم في قبول الأعمال مع متابعة النبي ك3 نا 
- الإخلاص يثمر محبة الله للعبد ثم محبة الملائكة؛ ووضع القبول في الأرض ا 
+ - الإخلاص أساس العمل وروحه 100 0غ 
ه- يثمر الأجر الكبير والثواب العظيم بالعمل اليسير والدعاء القليل 0 
5 - يكتب لصاحب الإخلاص كل عمل يقصد به وجه الله ولو كان مباحآ 11 
/- يكتب لصاحب الإخلاص ما نوى من العمل ولو لم يعمله 0 
- إذا نام أو نسي كتب له عمله الذي كان يعمله عط ‏ /1011 1١‏ 
8 - إذا مرض العبد أو سافر كتب له بإخلاصه ما كان يعمل صحيحاً مقيمآ 0 
-٠‏ ينصر الله الأمة بالإخلاص دبببب1ب0002012 0 0 0000 
-١‏ الإخلاص يثمر النجاة من عذاب الآخرة تببب11 010101012010121 0 


؟١-‏ تفريج كروب الدنيا والآخرة من ثمرات الإخلاص 0011 1 1 ا 


1- فهرس الموضوعات 
-١*‏ رفع المنزلة في الآخرة يحصل بالإخلاص 20 87ب0073 0 000010 
١ 4‏ - الإنقاذ من الضلال ....... 223*333 221 0 2 1 1 1 1 1 ا 
- الإخلاص سبب لزيادة الهدى 008 
5- الصيت الطيب عند الناس من ثمار الإخلاص 00 
-١7‏ طمأنينة القلب والشعور بالسعادة ببب000121 0 1 
- تزيين الإيمان في النفس 200 1 ا 
8- التوفيق لمصاحبة أهل الإخلاص 0008 0 
-٠‏ حسن الخاتمه 1 [1[151[1[14010[1ضط|!'|!|1[1|1 1[ [|1|[ |[ 1[ 1 ا 
-5١‏ استجابة الدعاء 235017 0000108 ا 
؟- النعيم في القبر والتبشير بالسرور 1وبب 0101‏ ا 
*؟- دخول الجنة والنجاة من النار . 5ب 001010131 ا 
المطلب الثاني : ظلمات إرادة الدنيا بعمل الآخرة 00 1 ز 1 1 1 0 
المسلك الأول: خطر إرادة الدنيا بعمل الآخرة 0 0 0 00 
المسلك التاني: أنواع العمل للدنيا 0 0 0011 1 ا 
النوع الأول: العمل الصالح الذي يفعله كثير من الناس ابتغاء وجه الله تعالى 1 
النوع الثاني: وهو أكبر من الأول وأخوف 7ببببب 00000000012010 
النوع الثالث: أن يعمل أعمالاً صالحة يقصد بها مالاً... دبدبببب 00101010121 001 
النوع الرابع: أن يعمل بطاعة الله مخلصاً في ذلك لله وحده لا شريك له لكنه 00000 
المسلك التائث: خطر الرياء وأنواعه وأسبابه دتدبببب000002030-1 0 
أولا: خطر الرياء .............. 0000 132*3015110101000 111 1 1 1 ا 
١‏ - الرياء أخطر على المسلمين من المسيح الدجال 0000000003 
* - الرياء أشد فتكاآً من الذئب في الغنم 2211 01 1 
*- خطورة الرياء على الأعمال الصالحة خطر عظيم 8ب 00000000000002 
4 - أول من تسعر بهم جهنم يوم القيامة 0 2 ز2 2 2 121 121 1 1 
ه - الرياء يورث الذل والصغار والهوان والفضيحة 000000000000087 
5- الرياء يحرم ثواب الآخرة 9ببببب-ب-01ج00020 0 0 0 
- الرياء سبب في هزيمة الأمة 0 ا 
8- الرياء يزيد الضلال ا 
ثانيآ أنواع الرياء 235173701010 0 ١‏ 
١‏ - أن يكون مراد العبد غير الله 0008 ا 


؟- أن يكون قصد العبد ومراده لله تعالى فإذا اطلع عليه الناس نشط في العبادة وزينها ١١٠‏ 


هه 


5- فهرس الموضوعات 

- أن يدخل العبد في العبادة لله ويخرج منها لله فعرف بذلك ومدح فسكن قلبه 1١76‏ 
؛ - وهناك رياء بدني 2577 09 ا 
ه- رياء من جهة اللباس أو الزي 0 الام شي 1 
- الرياء بالقول .. 1 1 11111111 01002021 1 ا 
- الرياء بالعمل .... 121111110 1118 11 
- الرياء بالأصحاب والزائرين 00070 000 
4- الرياء بذم النفس بين القاس ................ ...ين -دبب1ج00010201 0 00 اا 
-٠‏ ومن دقائق الرياء وخفاياه ..... 06 *#*#ظ2 11 
-١‏ ومن دقائق الرياء أن يجعل الإخلاص وسيلة لما يريد من المطالب 1 
ثالثاً أقسام الرياء ..... 5 ا 
-١‏ أن يكون العمل رياء محضاً ز 1 ز 1 21 2 21 1012 1 1 1 ذا 
؟ - أن يكون العمل لله ويشاركه الرياء من أصله 5ببببج0000000000000010202021]1 
3# أن يعدن قبل الملل زد حم طر ات كلو نيةا رجا د لذ هار حل الي : 1 
(أ) أن لا يرتبط أول العبادة بآخرها .... 1 1 1 ز 1 1 0 
(ب) أن يرتبط أول العبادة بآخرها فلا يخلو من أمرين: 000001 ااا 
الأمر الأول 2525106 111111 2212*311 1 1 1 ااا 
الأمر الثاني 21211016 300 0 0 1 1 1 1 0 
4- أن يكون الرياء بعد الانتهاء من العبادة 0 ١1‏ 
رابعاً: أسباب الرياء ودوافعه 2ط و قم امه م ل ا او 11 
-١‏ حب لذة الحمد والثناء والمدح 2 000008 
* - الفرار من الذم 550 00000000 
"- الطمع فيما في أيدي الناس 5700 ووه ل ل 200 0 
المملك الرايخ: طرق تفضيل الإشااض وصلاج الرااء.................ييييييييييييييت 201 11 
١‏ - معرفة أنواع الرياء . ”5 100 ش53 000111111 
؟ - معرفة عظمة الله تعالى .... 59 ظ5ظ5 اده ون ولج للد و 300131 017ل 
*- معرفة ما أعده الله في الدار الآخرة من نعيم وعذاب 1 [ز [ [ 1 1 0000100 
4 - الخوف من الرياء المحبط للعمل ......... 00101 1 اا 
ه- الفرار من ذم الله . 121*507 00100000 
5- معرفة ما يفر منه الشيطان ...... 89 3#070*ظ 1 
- الإكثار من عمل الخير والعبادات غير المشاهدة 1 


- عدم الاكتراث بذم الناس ومدحهم 000000 


7- فهرس الموضوعات » 
4 - تذكر الموت وقصر الأمل ...اممو مووي 059ظ5ه*ظ152 11 
-٠‏ الخوف من سوء الخائمة ........... 111101111 111 1١‏ 
-١‏ مصاحبة أهل الإخلاص والتقوى 9 1#3#*767ذ5 00 00 
؟ -١‏ الدعاء والالتجاء إلى الله تعالى ..... ا 0 ا 2 ا 1 117 
-١‏ حب العبد ذكر الله له وتقديم حب ذكره على حب مدح الخلق ........ 1 
١4‏ - عدم الطمع فيما في أيدي الناس 232235570 223131311 11 
-١5‏ معرفة ثمرات الإخلاص وفوائده وعواقبه الحميدة في الدنيا والآخرة ............../ ١‏ 
المبحث الرابع : ثور الإسلام وظلهاك الكش ر ............. ممما ممم ميمت 117 
المطلب الأول :نور الإسلام 11 1111101111011101101010101010100101000001 ل 11 
المسلك الأول مفهوم الإسلام 111111110101019 ١0000111‏ 
الإسلام لغة 109 ا 11 
الحالة الأولى أن يطلق على الإفراد غير مقترن بذكر الإيمان 000000188 0 1 000000001 
الحالة الثانية:أن يطلق الإسلام مقترناً بذكر الإيمان مو لل ا ا ا ل 2 1 
المسلك الثاني: مراتب الإسلام ا 0 
أولاً: مرتبة الإسلام وأركانه خمسة بب101101 0 0 
ثانياً: مرتبة الإيمان 0 
ثالثآ: مرتبة الإحسان 000 0ا 10 1 1 1 1 1 1 1 0 
المسلك التالث: دمرات الإسلام و محاسنه ل ا مه لا ل الا 6 1 اه ل ع ا ل 0 1 11601 
١‏ - الإسلام الصحيح يثمر كل خير في الدنيا والآخرة اطط ام وام و 1 11417 
؟ - أعظم أسباب الحياة الطيبة والسعادة في الدنيا والآخرة 00000000 
"- الإسلام يخرج الله به من ظلمات الكفر إلى نور الإسلام والإيمان 1 
- الإسلام يغفر الله به جميع الذنوب والسيئات ز ز ز ز ز ز 2 0101012 1 1 ااا 
ه- إذا أحسن المسلم الإسلام لم يوّاخذ بما عمل في كفره 11 116 
5- الإسلام يجمع الله به للعبد حسناته في الكفر والإسلام اممف ال 11 
- الإسلام يدخل الله به الجنة مدو ل ا 00 
- سبب في النجاة من النار ا ل و 1 ل ١‏ 
5- الفلاح والفوز العظيم من ثمرات الإسلام 8 ددب01010 0 0 ا 
-٠‏ الإسلام يضاعف الله به الحسنات ا ا د 1141410 


00 1 [1 [1 [1 [1 [1 [1 يكون العمل القليل كثيراً بالإسلام الصحيح ..... 6[ ز[‎ -١ 
1148 الخير كله في الإسلام ولا خير في العرب ولا في العجم إلا بالإسلام‎ - 7 
0000000 الإسلام يثمر الخيرات والبركات في الدنيا والآخرة 98دبب1ب000000001‎ -١ 


مدسىعك 


5- فهرس الموضوعات 
14- الإسلام يشرح الله به صدر صاحبه دبببببب000011 0 0 
- الإسلام يثمر النور لصاحبه في الدنيا والآخرة 5-5 5>5>5+!<>«<!'<«+آ1+<|[ز 1 |[ 1 000 
5- الإسلام يجعل لصاحبه المكانة العالية عند الله كبن 1 
7- الإسلام الكامل يثمر لصاحبه حلاوة الإيمان 00013178 00 
الإسلام صراط الله المستقيم ومن سلكه كان من الفائزين 1 
4- من رضي بالإسلام ديناً أرضاه الله في الدنيا والآخرة ا 0 
-٠‏ الإسلام هو الدين الذي كمله الله ورضيه فختم به الأديان 0 0 
-"١‏ الإسلام يأمر بكل خير وصلاح وينهى عن كل شر وضرر 0 
؟"- اختص الإسلام بخصائص عظيمة كريمة مها ...44 ١‏ 
أ)- الإسلام من عند الله 11111 1 
ب)- شامل لجميع نظم الحياة وسلوك الإنسان شمولا ثاماً ...................... 1 
ج)- عام لكل مكلف من الجن والإنس في كل زمان ومكان ........... ١‏ 
د)- والإسلام من حيث الثواب والعقاب ذو جزاء أخروي بالإضافة إلى جزائه الدنيوي ١45‏ 
ه)- الإسلام يحرص على إبلاغ الناس أعلى مستوى ممكن من الكمال الإنساني ..... ١45‏ 
و)- الإسلام وسط: في عقائده وعباداته وأخلاقه وأنظمته 12111 000000 
المسلك الرابج: نواقض الإسلام اك و 2ك ون وه ل 06006 50081 5*8**ش*ظ1 1 
الأول: الشرك في عبادة الله تعالى ......... 1 1111111111111 ا 
الثاني: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم 0< < + ز1 1 <ز 1 < <ز 1 ز ز 1 00 
الثالث: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم ل 1[1[1[1ذ|[|[|1|[ذ1[1[1[1[ 1[ [ |[ 0 
الرابع: من اعتقد أن هدي غير النبي عت أكمل من هديه وال ل و وه و و يي 15 
والخلاصة 0 1 12070 0 #35757( 161 
الخامس: من أبغض شيئاآً مما جاء به الرسول #تَّكُ ولو عمل به كفر إجماعآ 0 
السادس: من استهزأ بشيء من دين الرسول عق أو ثوابه أو عقابه 0000000111 
السابع: السحر ومنه الصرف والعطف لو حلم ا ا ل ب00000 000 
الثامن: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين ..... 164 
التاسع: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد عَيَك 01010000 
العاشر: الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به ............ 08 0 
المطلب الثاني : ظلمات الكفر لطم ل ا 223*377 أ مو عدوم 8 16 
المسلك الأول: مفقوم الكفر 5900100100 5+555صسشظ 030308 0 اا 


- فهرس الموضوعات 
(أ) كفر يخرج من الملة 11 ه*ظ5 مالا ماو ا 18 
(ب) كفر لا يخرج من الملة 1 5*0 2 000008 


المسلك الثاني: أنواع الكفر 5 ممم م مهف فق 211 2317 0 ةو 1١81‏ 
أولاً: الكفر الأكبر المخرج من الملة وهو خمسة أنواع 7*7 غ213 1 
النوع الأول: كفر التكذيب لظ 2 بببب000 0 00000 
النوع الثاني: كفر الإباء والاستكبار مع التصديق .. 2205107 1 ا 
النوع الثالث: كقر الشك وهو كقر الْظُلْ .,......يميم يي ينيمي يميم ممم ةمامي لاه ١‏ 
املئ 2 :الح اوغ + كفن "الاق ر اظل :ددم هد عمو دم عمسا وله موا وش انشع ا 
1 001 
ثانياً: كفر أصغر لا يخرج من الْقلة.........,يءييي ممما ممه مهمه /هه ١‏ 
ثالثا: الفرق بين الكقر الأكيل والأصقر .........ء.. لمم ممم ممم ممم وموم م ووو 1 
املك الرايخ: أصول المكشراته ...يي ...ييه و10 000 
أولاً: الكقان توعان ............. .ياي دددبب1ب1ج31ٍ001010101 0 0 
النوع الأول: الكفار الذين لم يدخلوا في دين الإسلام......ى...... ين م 1350 
النوع الثاني: الذين ينتسبون لدين الإسلام ويزعمون ألهم موطون ١59...‏ 
ثانياً: جميع المكفرات تدخل تحت نواقض أَريعة ...يي ا 
القوادخ قسيمان :ال ا ا 1 
القسم الأول" القواافج المكفرة بد. رم ا 1 
" - الردة بالقعل ...يمي 50700 00001010121 ا 
"17 الزدة بالاعتقاك ...مومه دعوو واه ووم مه ع عمط مهمه هموق د مطةو امم وام ووه لعاف عه 11 
القسم الثاني: قوادح دون الْكقل نيمي ءييي يي يبي ةيو يوه وموم م وموم ممم وو ممم ممم ممم م ومو ف 54 1 
المبلك الشاوس: آقار الظفر وتران منييءي يم ميدي م يديد ةيوم م ميدي يميه مم مهمه مم مهمه ممم ووو ممم م مفو 1513 
-١‏ شر الدنيا والآخرة من أضرالن الكقن وَآثانة ...م.م 153 
- الكفر الأكبر لا يغقره لله لمن مات علْهة .يي,ي,ي ,ومو ممم ممم 113 


5- الكفر أعظم أسباب الخزي والعار (©5565559056666586666664656656646466885846686686666 هوه . 5 0 
ه- يوجب الله لصاحبه الشار ........ 2 11 121018 0 2111 1 


41199 5- فهرس الموضوعات 
5- يحبط جميع الأعمال غ3« 0000 0 00 
'- يوجب الخلود فى النار 1393 13 
/- يسبب الطرد والإبعاد من رحمة الله تعالى 121 00 
4 - أعظم أسباب غضب الله وأليم عقابه 30 بببببب1ب0100102121 0 0 0 
-٠‏ الكفر يجعل صاحبه أضيق الناس صدراً ........ ا ل ا 
-١‏ الكفر يطبع على القلب 00 ا 
؟- الكفرالأكبر يبيح الدم والمال عن طريق الجهاد أو عن طريق ولاة أمر المسلمين١71٠1١‏ 
-١*‏ الكفر الأكبر يوجب العداوة بين صاحبه وبين المؤمنين 1 
4 - الكفر الأصغر ينقص الإيمان ويضعفه. ويكون صاحبه على خطر عظيم 01001000 
المبحث الخامس : نور الايمان وظلمات النفاق م ةا و ل 11 
المطلب الأول : نور الا يمان لق و 241 2012145243 1 مله د قن قل لك لال 1 ل ا ا 
المسلك الأول: مفهوم الإيمان 00 ااا 
أولآ: مفهوم الإيمان لغة واصطلاحآ ز 1 1 ا 
الإيمان لغة 00 1 1 110( 
وحقيقة الإيمان 0000 0 
الأول: قول القلب 1غ 
الثاني: قول اللسان 00018 ااا 
الثالث: عمل القلب كا ل لع ع لوال ل لكو اواو و او ملا ال اللاو مخ ا 11 
الرابع: عمل اللسان والجوارح ذ[ذ[ذ[ز[1[1[ |[ 1[1[1[1[1[ 1[ 1[ 1 1[ 1 1[ 1 1[ 0 
ثانياً: الفرق بين الإيمان والإسلام 1 1 
في الشرع مم قوق مق فة م فق ممم مه ممم مف ممه فم قف ف ممه م م فم م مقف فم ةفق قة قم قف فق ف مه م ممه قم مم ممم ع عه عط مق مه 4 17 1 
المسلك التاني: طرق تعصيل الإيمان وزيادته 0 0 1 0 
أولاً: معرفة أسماء الله الحسنى ا 
ثانياً: تدبر القرآن على وجه العموم 6 11101إ 
ثالثاً: معرفة أحاديث النبي ؤي اا 00 
رابعا:” معرفة النبي عت ومعرفة ما هو عليه من الأخلاق العالية ا 
خامساً: التفكر في الكون دددب-1ذ100010101 0 0 
سادساآً: الإكثار من ذكر الله كل وقت ومن الدعاء الذي هو العبادة 1000| 
سابعاً: معرفة محاسن الإسلام 0 0 2 2 2 ز 2 2 ا 
ثامناً: الاجتهاد في الإحسان في عبادة الله كد والإحسان إلى خلقه **#غطغط(' 


تاسعاً: الاتصاف بصفات المؤمنين ا[ [ [ ز [ [ [ 1 ا 


7- فهرس الموضوعات ظقد»ه 
عاشراً: الدعوة إلى الله وإلى دينه 8 1 
الحادي عشر: الابتعاد عن شعب الكفر والنفاق والفسوق والعصيان 217 120 
الثاني عشر: التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض ............ 0 ل 
الثالث عشر: الخلوة بالله وقلت لول ...مايا 1 ا 
الرابع عشر: مجالسة العلماء الصادقين الْمَخلصين .............. يم ا 
المطك الشالنك: شهرات الإيهان وقوأ2ه0....يي .يمه يم هميتي يي يميم د وموم ممم مهمه ممم ممم ممم ففقة 11 
أولآ: الاغتباط بولاية الله كك . 110000100ظظ1ظ1 0 0 
ثانياً: الفوز برضا الله..... 0 11 1[ 1 1 ذا 
ثالثاً: الإيمان الكامل يمنع من دخول النار..... 211 0[ [ز[ز[ ز [ز1 1[ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 ا 
رابعاآ: إن الله يدافع عن الذين آمنوا جميع المكاره 7تبببذ0101010202 0 0 
خامساً: الإيمان يثمر الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة .... ا 111 
سادساً: إن جميع الأعمال والأقوال إنما تصح وتكمل بحسب ما يقوم بقلب صاحبها.....؟8١‏ 
سابعاً: صاحب الإيمان يهديه الله إلى الصراط المستقيم ا 
ثامناً: الإيمان يثمر محبة الله للعبد ويجعل محبته في قلوب المؤمنين 1 
تاسعآ: حصول الإمامة في الدين از [[ذ[1ذ[1[1[1[1[1[1[ [1[ز[ 1[ 1[ ز 1[ [ 1[ 1 1 1 
عاشراً: حصول رفع الدرجات 0000 0 
الحادي عشر: حصول البشارة بكرامة الله والأمن التام من جميع الوجوه اا 
الثاني عشر: يحصل بالإيمان الثواب المضاعف 9ببب-ذدذدبببب-00020202 000000000 
الثالث عشر: حصول الفلاح والهدى للمؤمنين بسبب إيمانهم 1 00 
الرابع عشر: الانتفاع بالمواعظ من ثمرات الإيمان 9 -د-ببب1ب000101012031 0 0111111 
الخامس عشر: الإيمان يحمل صاحبه على الشكر في حالة السراء والصبر في الضراء ١85‏ 
السادمس عشر: الإيمان الصحيح يدفع الريب والشك ا 
السابع عشر: الإيمان بالله كي ملجأ المؤمنين في كل ما يلم بهم 1 0 
الثامن عشر: الإيمان الصحيج يمنع العبد من الوقوع في الموبقات المهلكة 00000 
التاسع عشر: خير الخليقة قسمان هم أهل الإيمان. 001 
القسم الأول: خير في نفسه متعدٍ خيره إلى غيره اا 0 
القسم الثاني: طيب في نفسه صاحب خير 010101 ا 
القسم الثالث: من هو عادم للخير عه اط وم 1 61 مه لو مومه و الو 0 ا 1ر11 
القسم الرابع: من هو صاحب شر على نفسه وعلى غيره -د001033 0 ا 
العشرون: الإيمان يثمر الاستخلاف في الأرض 1-128 اا 
الحادي والعشرون: الإيمان ينصر الله به العبد 0 0 


مك 


5- فهرس الموضوعات 
الثاني والعشرون: الإيمان يثمر للعبد العزة ا 
الثالث والعشرون: الإيمان يثمر عدم تسليط الأعداء على المؤمنين 0000 
الرابع والعشرون: الأمن التام والاهتداء 0 1 1 0 1 1 1 0 
الخامن والشروق» .حفظ نس المؤمنين ل 
السادس والعشرون: زيادة الإيمان للمؤمنين 121201011100 1 ااا 
السابع والعشرون: نجاة المؤمنين اا 21 2 2 2 2 1 1 ا 
الثامن والعشرون: الأجر العظيم لأهل الإيمان مذ[ 11[ [ز[ز[ ز[ [ [ [ 1 11 
التاسع والعشرون: معية الله لأهل الإيمان 1 1|15151515151515151|[|[|[|[|[ |[ 1 1 
الثلاثون: أهل الإيمان في أمن من الخوف والحزن 101 
الحادي والثلاثون: الأجر الكبير 3 21#« اذ[ 001 
الثاني والثلاثون: الأجر غير الممنون .............. 00 0 
الثالث والثلاثون: القرآن إنما هو هدى ورحمة للمؤمنين ا لل 130 
الرابع والثلاثون: أهل الإيمان 1 [1[ز1[1[14[414إ[|!|1|1|[|[ [ [ز[ز[ [ [ [ 1 0000011 
المسلك الرايج: شعب الإيمان 098*ش*3ظ2ظ 22701 12217 و0004 0000 
-١‏ الإيمان بالله كنك امدق اوماد ا لله لق جك ولول امام ملعا ا ا لاا 1 14 
؟ - الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام ا ا 2 11 
*- الإيمان بالملائكة .. #41010000[ 1#[ [#[1|1414141#ظ[ظ[|[|]1 1[ 1[ 1 
4 - الإيمان بالقرآن الكريم وجميع الكتب المنزلة 101 11 
ه- الإيمان بالقدر خيره وشره من الله كك 00 2#7*ظ2 00111 
5- الإيمان باليوم الآخر هشه #<2ظ22 11 
-٠/‏ الإيمان بالبعث بعد الموت 23300 22*00 0 1 
/- الإيمان بحشر الناس بعدما يبعثون من قبورهم إلى الموقف .............. 11 
9- الإيمان بأن دار المؤمنين ومأواهم الجنة» ودار الكافرين ومأواهم النار 1 
-٠‏ الإيمان بوجوب محية الله قل ................ي نوين 1 1[ 1[ 1[ 1 0 00 
١‏ الإيمان بوجوب الخوف من الله كبك 217111 1 اا 
؟١-‏ الإيمان بوجوب الرجاء من الله َلك .......... ل دوا ا 2 11 
-١*‏ الإيمان بوجوب التوكل على الله قَبَك 98 13231ظ2ظ 1 
ات الايفان يواجوو نكب لنب ا ا ا 1 000 
5- الإيمان بوجوب تعظيم النبي كله وتبجيله» وتوقيره بدون غلو 1 
5- شح المرء في دينه حتى يكون القذف في النار أحب إليه من الكفر 101 


-١‏ طلب العلم: وهو معرفة اللهء ودينهء ونبيه عَم بالأدلة من الكتاب والسنة 00 ا 


1- فهرس الموضوعات 
- نشر العلم. وتعليمه للناس 00000 
4- تعظيم القرآن الكريم 0 0 
206- الطهارة والمحافظة على الوضوء 201111 0 111 
-١‏ المحافظة على الصلوات الخمس ا ا ا ا 117 

- أداء الزكاة .... 81 كك م و ل 1 15 


"- الصيام: الفرض والنفل 117111111118 ا 
- الاعتكاف 1211111111111 10 ااا 


6- الحج ..... 8 5ه3<#2”*5ظ 9**شظش*غ2 و-ببب00000 0000000 
5- اتجهاد فى سبيل الل 3 ش55 اا 


- المرابطة في سبيل الله كن .. 0100 ال سا 11 
- الثبات للعدو وترك الفرار من الزحف ... 11111101 ا 

- أداء الخمس من المغنم إلى الإمام أو نائبه على الغانمين السو الو 1117 
٠.‏ *- العتق بوجوه التقرب إلى الله قل امت.يييييي.... 01 
-"١‏ الكفارات الواجبة بالجنايات» وهي في الكتاب والسلة أربع ................. 197 

1 17 
*"- تعديد نعم الله كبن وما يجب من ا 21110100007 0 
4"- حفظ اللسان عما لا يحتاج إليه . 111579 0 0 0 010 
ه"- حفظ الأمانات ووجوب أدائها إلى أهلها ........... ببببب- 0002 000 اا 
""- تحريم قتل النفسء والجنايات عليه ...ممم ممم ممم 117 
"- تحريم الفروج وما يجب فيها من التعقف ............ 191 
8*- قبض اليد عن الأموال المحرعة ...اومن 1١9737‏ 
4- وجوب التورع في المطاعم والمشاربء واجتناب ما لا يجل مذلها .................." ١9‏ 
٠‏ *- ترك الملابس والزي والأواني المحرمة والمكروقة .............يي.. 10 
1- تحريم الملاعب والملاهي المخالفة للشريعة .. 1 1 0 1 
؟ 4- الاقتصاد في النفقة وتحريم أكل المال بالباطل 0[ 00 
*4- ترك الغل والحسد ............... 111111110188 1 
44 - تحريم أعراض الناس وما يلزم من ترك الوقوع فيها ..... 111111 1 
0 14141421[ذ[4ذ1ذ1]121 1 0 
5 4- السرور بالحسنة والاغتمام بالسيلة ...7 1١3‏ 
- معالجة كل ذنب بالتوبة التصوح ...................... 20111 1١3‏ 
- القرابين وجملتها: الهدي, والأضحية والْعقَيقَة .................. ...194 


كه 


5- فهرس الموضوعات 
48- طاعة أولي الأمر 0 
- التمسك بما عليه الجماعة ا يز 1 1 1 1 
-5١‏ الحكم بين الناس بالعدل ددبب010101010201-1 1 0 
؟- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ا ا 
"5 - التعاون على البر والتقوى 1 
4ه - الحياء 2 2 2 2 2 2 2 12 2 12 121212 21212 1 101 1 1 1 1 1 10 1 ا 
هه- بر الوالدين 1ب1ب1ب31ٍ000102 0 0 
5- صلة الأرحام نه ا ا 4111 او لو و 13 
/اه - حسن الخلق -دددببب010101-1 1 1 1 |[ [ز ز ز ز ز ز ز ز ز 2 0 ا 
- الإحسان إلى المماليك 1[1[1[1[1[11ز414141[1 1[ 1[ 1[ ز[ 1[ 0 0 
4- حق السادة على المماليك 101 1 1 ا 
- القيام بحقوق الأولاد والأهلين 1 ز 1 1 ذا 
-١‏ مقاربة أهل الدين»: وموادتهم. وإفشاء السلام بينهم والمصافحة لهم 00000 
؟6- رد السلام 52*38 52000 ددببب000102121 0 ا 
61"- عيادة المريض ا 0 
14- الصلاة على من مات من أهل القبلة 0000000 
6"- تشميت العاطحس 08 511111101011 1 
5- مباعد الكفار والمفسدين والغلظة عليهم 1000/'/ 4 19 
/1"- إكرام الجار .. 1 00ظظ 001 1ا:غ 
- إكرام الضيف 00 #27577( 1 
4- الستر على أصحاب الذنوب 0 
- الصبر على المصائب وعما تنزع النفس إليه من لذة وشهوة 1 01 
-/١‏ الزهد وقصر الأمل ظ5 ببب01010101 ا 
؟- الغيرة وترك المذاء 1 5711111ظ1 020000 2 2< ز ز 2 012 1 0 
7 - الإعراض عن الغلو اذ 0 2 2 2 2 2 1212 12 1 1ز 1 1 1 اا 
#4 - الجود والسخاء 295 1211110 00 ا 
ه/ا- رحمة الصغير وتوقير الكبير 400 1 1 1 1 1 ز 1 ز2 1 1 1 1 1 
5 - إصلاح ذات البين 56ظش*ظظ2 22112111 غ21« 1 
- أن يحب المرء لأخيه المسلم ما يحب لنفسه. ويكره له ما يكره لنفسه 13 
المسلك الخامس: صفات المؤمين ااا 1 ا 


أولاآً: وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين 0 010001010 0 | 


1- فهرس الموضوعات 
١‏ - طاعة الله ورسوله 1 2ط 1 1 1 1 ا 
؟ - خوف الله ورهبته وخشيته 5170 5غ 1[ 1 ا 
*- زيادة الإيمان عند سماع القرآن لتدبرهم له .. ش12 1 
4- التوكل والاعتماد على الله كَبْنَ مع العمل بالأسباب ...... 1 
ه - إقام الصلاة 211111111ظ2 521711 11100 1 
5- الإثقاق الواجب ...مين 12000 1 
ثانياً: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض .........ة........ 131 
١‏ - موالاة المؤمنين ومحبتهم ونصرتهم ..... 9 ش25 0 10 
؟- الأمر بالمعروف. وهو اسم جامع لكل ما عرف حسلة .............. ا 


*- النهي عن المنكرء وهو كل ما خالف المعروف وناقضه ........... 1 
4 - إقام الصلاة بأعمالها الظاهرة والباطنة 0 ببب00 000 


ه- إعطاء الزكاة لأهلها بأصنافهم التمافية .............. ...ينين اا 0 
ر"- طاعة الله ورسوله عله وملازمة ذلك في جميع الأحوال 211110 و 
ثالثاً: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة . 1 
-١‏ القتال في سبيل الله وبذل الجهد والطاقة في ذلك لظ 1 
؟ - التوبة من جميع الذنوب وملازمتها في جميع الأوقات ........... ا 1 
- العبودية لله كن بالقيام بجميع الواجبات والمستحبات......... 31 0 0 00 
:- الحمد لله في السراء والضراء والثناء عليه بلعصه ............ 0000 
ه- السياحة في السفر بطلب العلم والحج والعمرة والجهاد 17ظ2 ااال 
5- الإكثار من الصلاة المشتملة على الركوع والسجود ا ا 1 
- الأمر بالمعروف ويدخل فيه جميع الواجبات والمستحبات 1 111 
- النهي عن المنكر ويدخل فيه كل ما نهى عنه الله ورسوله تك .... ا للا 
9 - تعلم حدود ما أنزل الله على رسوله 00 107007510 000171 
رابعاً: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون 5171 ا 
-١‏ الخشوع في الصلاة وحضور القلب بين يدي الله كَبْكْ 210 010 
؟ - الإعراض عن اللغو الذي لا خير فيه 8 شظ 10 
"- تأدية زكاة الأموال وتزكية النفوس من أدناس الأخلاق 8شظ2 وا 
؛- حفظ الفروج عن الزنا وتجنب ما يكون وسيلة إلى ذلك ......... 1 
5 - حفظ الأمانات سواء كانت من حقوق الله أو من حقوق العباد م 1 
5- حفظ العهود والمواثيق بين العبد وبين الله وبين الإنسان وبين العباد 1 
-٠‏ المحافظة على الصلاة بأركانها وشروطها وواجباتها ومستحباتها . 15 


ميك 


المطلب الثاني : ظلمات النفاق.... 2 15*55 ا ا 1011 
المسلك الأول: مفهوم النفاق . ش15 از 1 1 1 2 1 1 ا 
أولآ: مفهوم النفاق لغة وشرعا .... 0 8 0 000000 0 


1- فهرس الموضوعات 


أولا: النفاق الأكبر 8 213731070 1111110089 1 
ثانياً: النفاق الأصغر 31111111 521117 1171111 000 


المسلك التالث: صفات المنائقين 5 ه##*ظ ظ 1 1 1 1 1 1 اا 
المنافقون لهم صفات كثيرة ...... 151 0 0000000 
أولا: ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين 0000009 
ثانيآ: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه 1 
ثالثاً: بشر المنافقين بأن لهم عذاباً أليماً اا 0 ا 
رابعاً: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم ... ؤآؤ1110110110ظ12 000 
خامساً: قل أنفقوا طوعاآ أو كرهاً لن يتقبل منكم .... و ا ا ل 
سادسا: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم ل ا 
سابعاً: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض 111011010111118 1 
ثامناً: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات م و ا ا ل ل 3 
تاسعاً: وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد 000000 
عاشراً: تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس ش15 008 0 0000 
الحادي عشر: إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر الخ 51 
فظهر أن صفات المنافقين: مع من و و لجأو مم1 وك ا م لح ا ا 511 
-١‏ يعون الإيمان وهم كاذبون 7دببببب00010121 0 ا ا 
؟- يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم 200 00000006 


*- في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضآً 2 1 1 1[ 1[ 1 1[ ا 
4 - يعون الإصلاح وهم المفسدون 1 1 1 اا 0 


1-فهرس الوشوعات حل-. هذه 
5 - يرمون المومنين بالسفة .. 11 1 
>- يستهزئون بالمؤمنين ويسخرون منهم .... 21101111 0 10ح 
/ا- يشترون الضلالة بالهدى ...ممم ممم ممم 511 
- قولهم خسن وهم ألد الخصام ................... 111 
4- يُشهدون الله على ما في قلوبهم وهم كاذبون ............. 9 #3*ظظ' 000 
-٠‏ ماهرون قي الجدل بالباطل ............. .م ممم ميت 52010 1 
-١‏ إذا اختفوا عن الناس اجتهدوا في الْباطّل ............... 511 
7 - إذا قيل لهم اتقوا الله أخذتهم العزة بالإثم .. اما ا ا 
-١‏ يوالون الكقار وينصرونهم ويكدموشهم ...يي 1 
-١ +‏ يعتزون بالكفار ويستنصرون الوح ......... ايا 2001ظ12 اا 0 
5 - إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى ........... 21 22117011 000001 
5- يراؤون الناس بأعمالهم . لم ةم م ولد ا ا 11 
١٠‏ - لا يذكرون الله إلا قليلا ... بب000000 0 
4- مترددون بين الكقار والمؤمنين .......... 33010171710108 0000 
4- يكفرون بالله ورسوله ُنّقٌ ا موا 00000 
-2٠‏ المتاققون هم الْفاسَقُون ..........ي. ...يميم .ميته ام 111 
-١١‏ لا ينفقون إلا وهم كارفون همي 1 000 
؟؟- المنافقون يتولى بعضهم بعضاً 121000 ا 11 
7"- يقبضون أيديهم فلا ينفقون في طرق الخير .. 1 م ا ا و0 1 
4+ - يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف 89 15##*57ض 1 
6- نسوا الله فنسيهم ........: 70 غ21 000018 0 ااا 
5- يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات .............. ا ا ا 111 
0" - يؤخرون الصلاة عن وقتها 2131 ببببب 001010‏ 0 ا 
- ينقرون الصلاة ولا يذكرون الله فيها إلا قليلة ............ 0 000000 
4- أثقل الصلوات عليهخ: العشاء والفجر دم طن ما انا ما 1 ا وا الع ا 111 
-"٠‏ يتأخرون غن صلاة الجماعة ...................... 0 
-"١‏ قلوبهم قاسية وعقولهم قاضرة ...........ف....... 00000000008 0 
؟ "- لم يرضوا بالإسلام ديكا ......... ل ذ[ذ1ذ[ذ1[1[ذ[1[1[1[ز[1[ |[ 1 001 
*"- يأخذون من الدين ما وافق رغباتهم .... 0000000000000 
* "- يقولون ما لا يفعلون ال لاع ل ليه دل ان اما انان ا ا 1 
ه"- يظهرون الشجاعة في السلم وجبناء في الخرب 8 *ش*ظ« 11 


ميك 


5- فهرس الموضوعات 
5"- لا يتحاكمون إلى الله ورسوله عنم ط نا 
"- يجدون الحرج والضيق في أنفسهم من حكم الله ورسوله عي 00 
8"- يخذلون المؤمنين عن الجهاد 1 12121 [ز 1 1 ا 
8- ييأسون من رحمة الله وينقطع أملهم في نصره اي قالطال 111 
4٠‏ - يقصدون بجهادهم الدنيا وإذا يئسوا من ذلك تثاقلوا 0000000000 0 
-4١‏ يفجرون في المخاصمة ......... 2 1 
؟ 4- يحاربون الإسلام وأهله عن طريق الخفية والتسمّي به ا 711 
"4 - لا يهمهم إلا مصالحهم الذاتية 0 1# او 
4 4- يطعنون في العلماء المخلصين بالكذب وتغيير الحقائق ل ا 
65- يثيرون الشبهات حول الإسلام» ليصدوا الناس عن الدخول فيه 11 
5- يبغضون أنصار الدين 2170 11 271 2207110 51 
؛ - يكذبون في الحديث .. ا ل ا ا 0 
7- يخونون الله ورسوله عَيَكُهُ والمؤمنين 1 ا 
4- يخلفون الوعد 2*0« 5[ 1 اا 
-5٠‏ لكل واحد منهم وجهان: وجه للمؤمنين» ووجه لأعداء الدين 511 
-5١‏ لا يعقلون ما ينفعهم» ولا يسمعون ما يفيدهمء ولا ينظرون إلى آيات الله .........1؟ 
؟ه- تسبق يمين أحدهم كلامه لعلمه أن قلوب المؤمنين لا تطمئن إليه 52 
"ه- قلوبهم عن الخير لاهية وأجسادهم إليه ساعية 00 
يو عي يه -بببب0012 اا 

«- يُسبرون سرائر النفاق فأظهرها الله على وجوههم وألسنتهم 0000 
5ه - ينقضون العهد من أجل الدنيا ا ددببب1ب10010101211 0 ا ا 
0ه - يسخرون بالقرآن الكريم 010 ا 
الحسلك الرابع: آثار النفاق وأضراره ببب--01010101 0 ا ا 
-١‏ النفاق الأكبر يسبب الخوف والرعب في القلوب .................ييييت 00 
؟ - النفاق الأكبر يوجب لعنة الله ا ا 
- النفاق الأكبر يخرج صاحبه من الإسلام عوقو موف لوووط وله و أل عا ف 06 1114 
4 - النفاق الأكبر لا يغفره الله إذا مات عليه صاحبه 8ببب-ب-1ب01030303021-1 0 اا 
ه- النفاق الأكبر يوجب لصاحبه النار ويحرم عليه الجنة .. 500ظظ 0 
5- النفاق الأكبر يخلد صاحبه في النار فلا يخرج منها أبداً 2 71 
-٠‏ النفاق الأكبر يسبب نسيان الله لصاحبه .............. ز ز ز[ز[ [ [ ز ز[ز[ز[ [ ز [ [ [ 1 000011 


6- النفاق الأكبر يحبط جميع الأعمال 00101 ا 


1- فهرس الموضوعات 
9 - النفاق الأكبر يطفئ الله نور أصحابه يوم القيامة 5ببب1--000000 0 0 
-٠٠‏ النفاق الأكبر يحرم العبد دعاء المؤمنين والصلاة عليه عند موته 00ل 
-1١‏ النفاق الأكبر يسبب عذاب الدنيا والآخرة 5 ددبببب001012 0 0 0 
-١ 7‏ النفاق الأكبر إذا أظهره صاحبه وأعلنه كان مرتداً عن الإسلام 0001 ا 
-١*‏ النفاق الأكبر إذا أظهر صاحبه كفره يوجب العداوة بين صاحبه وبين المؤمنين 5١1.‏ 
-١ 4‏ النفاق الأصغرء وهو النفاق العمليء. ينقص الإيمان ويضعفه ا 51 
- النفاق الأصغر صاحبه على خطر من عقاب الله تعالى 11 
المبحث السادس ١:‏ نور السنة وظلمات البدعة ا وو ال ا ا 11 
المطلب الأول : نورالسنة 0000 ااا 0 
المسلك الأول: مفهومها 8 1غ( 
أولاً: مفهوم العقيدة لغة واصطلاحاً ل اط او و لح 511 
العقيدة لغة اا ببب-11 1 1 ع 
مفهوم العقيدة اصطلاحاً 0 ااا 0 
ثانيً: مفهوم أهل السنة ا ل ا ا 111/7 
السنة في اللغة ا ة2ة 2 1 41 1 1 1 2 12 12 1212 2 2 2 2 2 1 12 1ذ1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ذا 
اصطلاح علماء العقيدة الإسلامية الما امم ا ال ع 11 
ثالثآً: مفهوم الجماعة 89و00 ااا 
الجماعة في اللغة لمات وو مط مل م ع ا ملاو ارو الاو و وج 2 111 1 
والجماعة في اصطلاح علماء العقيدة الإسلامية معو ا و 2 11176 
المسلك التاني: أسماء أهل السنة وصناتهم 00000109 
-١‏ أهل السنة والجماعة ..... 1[ 1 1 [ز 1[ ز[ 1 1 [ 1[ 1 1 1[ 1 1[ 01 
؟ - الفرقة الناجية و0000 
*- الطائفة المنصورة 0 1 
4 - المعتصمون المتمسكون بكتاب الله وسنة رسوله و 1 
ه- هم القدوة الصالحة الذين يهدون إلى الحق وبه يعملون 1 
5- أهل السنة خيار الناس ينهون عن البدع وأهلها ا 0000000121ااا 
- أهل السنة هم الغرباء إذا فسد الناس 0000 0 0 
- أهل السنة هم الذين يحملون العلم ويحزن الناس لفراقهم 0000000000228 
المسلك الثالث: السنة نعمة مطلقة 0 ا 
أولاً: النعمة المطلقة ال ا لوه لووط الح 1 


5- فهرس الموضوعات 
الملك الرابج: منزلة السنة اه قاو لان وأو ع أ 02101 مه قاع دا ادك 2 طاءء و أدتذ وان قا لج 24 8 2ه < 56 484 6 و6 171412 11 
السنة 95 2 112'ظ!'ظ!ظ!1ظ!|!|1[1[1[1[|1[ذ[ز[ 1[ 1[ [ |[ |[ 1 1 0 
المملك الخامس: منزلة صاحب للسنة وصاحب الجدعة -بب-ب0000101 ا 
أولاً: منزلة صاحب السنة 01010213 0 0 ا 
ثانياً: علامات أهل السنة 1 ا ا ااا 0 
ثالتاً: منزلة صاحب البدعة 0 ا 
المطلب الثاني : ظلمات البدعة 0101201 0 
المملك الأول: مفهومها دبببب 00010110‏ 1 ا 
البدعة لغة 0 
والبدعة في الاصطلاح الشرعي ااا 
البدعة نوعان 2 ش10 
البدعة بدعتان 010189 اا 
المسلك التاني: شروط قبول العمل 00 ااا 
الشرط الأول: الإخلاص 0018 ااا 
الشرط الثاني: المتابعة للرسول يد اذ[ 1[ ا 
المسلك التالثك: ذم الجدعة في الدين .... 000 
أولا: من القرآن 3دٍ0ذ-001010210 0 اا 
ثانياً: من السنة النبوية 1غ 
ثالثً: من أقوال الصحابة رضي الله عنهم في ذم البدع مد وا ار ا ا 1171 
رابعاآً: من أقوال التابعين وأتباعهم بإحسان 8 ج1كظ!|!|[|1[|1|ز|ز1 ]1[ [ [ز [ [ [ 1 1 ا 
خامساً: البدع مذمومة من وجوه 557175771001008 0000 
المسلك الرايج: أسباب الدع و مجه ولع لوا اموه 100318242003368 ووه ةل اله ا 2 177 
أولآ: الجهل 00-0 0 2 2 2 1 1 1ز121 1 1 1 1ل 
ثانيا: اتباع الهوى و ا 
ثالثاً: التعلق بالشبهات 9-99 #3*70*###ك11 ا ااا 0 
رابعاآ: الاعتماد على العقل المجرد 00000 0 
خامسا: التقليد والتعصب 5255 111 1[ |[ |[ 1 0 
سادساً: مخالطة أهل الشر ومجالستهم ل ل ا 1 
سابعاً: سكوت العلماء وكتم العلم 9 
ثامناً: التشبه بالكفار وتقليدهم 8 دببب0101010101011 0 ا 
تاسعاً: الاعتماد على الأحاديث الضعيفة والموضوعة 11 ز 0 0 0غ 


عاشراً: الغلو أعظم أسباب انتشار الهدع ...................... 315717111 14 
111111101101100 1 1111111111 1 
القسم الأول: البدعة الحقيقية والإضافية ....................... 27 0000ل 
6--211111100ذ 1 
يي 1 1 ز ز ز ذا ل 
القسم الثاني: البدعة الفعلية والتركاية ............... ممم مهم 41 5 
يآ يآ1ذ1ذ[ذ[ذ1ذ1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 ز 1ز 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 
12 12 1 2 1< 2 2ذ1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ذا 0 
أما إن كان الترك تدينا فهو الابتداع في الذين ...يم 743 
القسم الثالث: البدعة القولية الاعتقادية؛ والبدعة العطلية................. ...59 
ما 0 

- البدعة العملية وهي ألواع ...يي ممم ممم مم ممما 19 
النوع الأول: بدعة في أصل العيادة ......... يمي ممم مومه 18 
النوع الثاني: ما يكون من الزيادة على العبادة المشروعة ........... ...م 59 
النوع الثالث: ما يكون في صفة أداء العبادة المشروعة ...يي 151 
النوع الرابع: ما يكون بتخصيص وقت للعبادة المشروعة لم يخصصه الشرع ...........1 55 
المملك السادس: حكم البدعة في الدين م لد 1ه ا ل دع لد اه لو لا ا 711801 
فمنها ما هو كفر ا 
ومنها ما هو من وسائل الشرك ا 1 4 الما اللا الح 11 
ومنها ما هو من المعاصي اا 
املك السابع: أنواع البدع عند القسور و0 ا 
النوع الأول: من يسأل الميت حاجته ااا 000000000 
النوع الثاني: أن يسأل الله تعالى بالميت 8 ببب00000107 0 00 
النوع الثالث: أن يظن أن الدعاء عند القبور مستجاب 87بببب2 00002012 
المسلك التامن: الدع المنتشرة المعاصرة 100002009 1 1 عا 
أولاآ: بدعة الاحتفال بالمولد النبوي م00 
لا يجوز الاحتفال بالمولد لأدلة وبراهين؛ منها: ...... 010011 00 
أولاً: الاحتفال بالمولد من البدع المحدثة في الدين 1 
ثانيً: الخلفاء الراشدون ومن معهم من أصحاب النبي غَهُ لم يحتفلوا بالمولد ..........017؟ 
ثانيآ: الخلفاء الراشدون ومن معهم من أصحاب النبي عَنَْ لم يحتفلوا بالمولد ..........61؟ 
ثالثآً: الاحتفال بالمولد من سنة أهل الزيغ والضلال 0 21 ا 


1- فهرس الموضوعات 


5- فهرس الموضوعات 
رابعاً: إن الله كَبْنَ قد كمل الدين ةز ز ز ز زد ذ ز د 0000101012 0 
خامساً: إحداث مثل هذه الموالد البدعية يفهم من أن الله تعالى لم يكمل الدين له 71 
سادساً: صرح علماء الإسلام المحققون بإنكار المولد الل ا ب ا ا ا د ا 1 و 19/4 
سابعاً: إن الاحتفال بالمولد لا يحقق محبة الرسول عَيَه 0000 
ثامناً: الاحتفال بالمولد النبوي واتخاذه عيداً تشبه باليهود والنصارى في أعيادهم .....59؟ 
تاسعاً: العاقل لا يغتر بكثرة من يحتفل بالمولد من الناس في سائر البلدان 0000 
عاشراً: القاعدة الشرعية: رد ما تنازع فيه الناس إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله َه ١59‏ 
الحادي عشر: إن المشروع للمسلم يوم الإثنين أن يصوم إذا أحب 0000000 
الثاني عشر: عيد المولد النبوي لا يخلو من وقوع المنكرات والمفاسد غالبا 0000لا 
ثانياً: بدعة الاحتفال بأول ليلة جمعة من شهر رجب 7بببب1 000000000120202 
صلاة هذه الليلة مخالفة للشرع من وجوه ثلاثة بببب00000 00 
الوجه الأول: مخالفة لحديث أبي هريرة حيلنه 8 [1[1[1[141[1[1[1[1[ 1[ 1[ 1 1 1[ 1 [ [ 0 اا 
الوجه الثاني: صلاة رجب وشعبان صلاتا بدعة ببب0 0 1 01 
ويلزم من ذلك مفاسد, هي: 0008 
المفسدة الأولى فقوو ممه مفو ممم مه وق مق فمم و ممه مو وموم مو فق مفو و ممم مهم موقم وموم ممم مه فو ممم ممم وم ومو 554 
المفسدة الثانية 1 1 1 [1[1[1[1[1[1[1[ز[1[1[ز[ز[1[1[1[ 1[ 1 
المفسدة الثالثة 8ددببب1121 1 [ 0 
المفسدة الرابعة 0 ز ز ز ز ز ز ز ز ‏ 1 0 
الوجه الثالث: هذه الصلاة مخالفة لسنة الشرع في الصلاة لأمور 1[ ز[ز[ [ [ [ز[ز[ [ [ [ [ 1 001111 
الأمر الأول 1|111[ [1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ز1[1[1[1[1[1[1[1[ 1[ [ [ز ز 1 0 
الأمر الثاني دببب1ب1ذ00101013 0 1 1 0 
الأمر الثالث 0 
الأمر الرابع اا 
الأمر الخامس 1000 
ثالثاً: بدعة الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج ز 1 ز 0< 0 ا 
رابعاآ: الاحتفال بليلة النصف من شعبان وتخصيص ليلتها بقيام أو يومها بصيام 1 
خامساً: التبرك 0 
والتبرك المشروع يكون بأمور ا 
-١‏ التبرك بذكر الله وتلاوة القرآن الكريم 00 0 
"- التبرك المشروع بذات النبي عه في حياته 000 


'"'-التبرك بشرب ماء زمزم [ [ذ[ذ[ذ[ 1[ | 1 1 1 1 1 1[ 1 1 1 1 1 1[ ز 1 ز 1 1[ ا 


1- فهرس الموضوعات 


- من التبرك الممنوع: التبرك بالجبال والمواضع ك5 
وأسباب التبرك الممنوع 7789 1ك« 
وآثار التبرك الممنوع كثيرة 21111110920 


أما وسائل مقاومة التبرك الممنوع ع اا ل 2 
سادساً: بدع منكرة مختلفة كثيرة جداً 1 1 1 1 211211111 


؟- الذكر الجماعي بعد الصلوات ا 
'- طلب قراءة الفاتحة على أرواح الأموات ش12 
4 - إقامة المآتم على الأموات وصناعة الأطعمة 2271 


ه- الأذكار الصوفية بأنواعها التي تخالف هدي محمد َي 


5- البناء على القبورء. واتخاذها مساجد 535509ظ23غظ21 


4 - رد عمل المبتدع 111010110101010 
ه- سوء عاقبة المبتدع 1110110008 


م يي 


يي 2000 


مم0 


اي ا ااا ا اي ل ا 2000 


اا ا 000 ا ااا الا 20000 


م 200 


ااي 2000 


ا 200 


2500 


ممم يي 


يا 2000 


ييا 2000 


5- انعكاس فهم المبتدع فيرى الحسنة سيئة والسيئة حسنة 231523171051101 


1330019 عدم قبول شهادة المبتدع وروايته‎ -١ 
01711 المبتدعة أكثر من يقع في الفتن‎ -6 
223335101111110 المبتدع استدرك على الشريعة‎ - 
0 المبتدع يلتبس عليه الحق بالباطل‎ -٠٠ 
111 المبتدع يحمل إثمه وإثم من تبعه‎ -١ 
2073 البدعة تدخل صاحبها في اللعنة‎ -5 


يي ل م0111 20 


200 


5- فهرس الموضوعات 
-١*‏ المبتدع يحال بينه وبين الشرب من حوض النبي َه يوم القيامة ال 
١ 4‏ - المبتدع مُعْرض عن ذكر الله 111110111010111 58 
5- المبتدعة يكتمون الحق ويخفونه على أتباعهم ش51 11 
-١5‏ عمل المبتدع ينقر عن الإسلام . 571301301ظ2ظ 11 1 1 ا اال 
١‏ - المبتدع يفرق الأمة #737« 1 
- المبتدع المجاهر ببدعته تجوز غيبته 2111111 2 00119 00لا 
64- المبتدع متبع لهواه معاند للشرع 216 10 111 1 11 ا 
-٠‏ المبتدع قد نزل نفسه منزلة المضاهي للشارع 1-8 1 1 1[ 1111 59 
المبحث السابع :نور التقوى وظلمات المعاصي 77 شغ 551 
المطلب الأول : نور التقوى... 2*0 1111101000 11 
المسلك الأول: مفهوم التقوى 20000 2000 668 *5ه*ظ*3**ظ 0000000 
التقوى لغة 2000 ااا 0000 0 
وأصل التقوى..... 0111 ا 
المسلك التاني: أعمية التقوى ا ا أ 2 له ل لماع ألا أ 0ل 6ل وأ كنع هين أ نأكو عزن ان أله اه 6 179017 
أولا: أن الله كْنَ أوصى الأولين والآخرين بالتقوى ا 
ثانيً: أمر الله كَبْنَ بالتقوى وأوجب العمل بها على عباده زد 0 0 000000 
ثالثاً: أمر النبي عي بالتقوى وحث عليها 1[ 1 زا ا 
رابعا: ولأهمية التقوى دعا النبي عله ربه فسأله التقى ل 
خامسا: التقوى أهم من اللباس الحسي الذي لا غنى للإنسان عنه 78 0000001 
سادسا: التقوى أهم من الطعام والشراب 2 0 1 0 
المسلك الثالث: صفات المتقين 520116 58 *ه**ظ5 000 اا 
أولآ: ألم * ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ا 
ثانيا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب 1 
ثالثا: قل أؤنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات 000 0 000 
رابعاآً: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض ...... ا 
خامسا: إن المتقين في جنات وعيون 101 اا 
المسلك الرابح: نهرات التقوى 0010101 اا 
أولا: الانتفاع بالقرآن الكريم اا دبببب0101020 ا ا 
ثانياً: معية الله مع المتقين 0 ا 
ثالثاً: المكانة العالية عند الله يوم القيامة 8دبببب-00 0 0ك 


5- فهرس الموضوعات 
خامساً: التقوى تثمر دخول الجنة وما فيها من أنواع الذعيم ..... 00 
ادن : نحية "الله للمتقين م اع سحو ا ا 1 1 1 0011 
سابعاً: عدم الخوف من ضرر وكيد الأعذاء ...,.... مني 010 
ثامناً: التفوى سبب لنزول المدد من السماء 2*#311110110110110111 4 1 
تاسعاً: التقوى تثمر عدم العدوان وعدم إيذاء عياد الله ..م........... يي ا 
عاشراً: قيول الأعمال الصالحة ...يوووا 51 
الحادي و : حصول الفلاح ا 
الثاني عشر: التقوى تمنع صاحبها الزيغ والشائل بعد 208 دحال ا مه د 001 114 7 
الثالث عشر: السلامة من الخوف والحزن ...و 510 
الرابع عشر: التقوى تثمر فتح البركات من السيماء والأرض ........... يي 10"؟ 
الكافين غكير + العسول على بررهمة الله 315 ب ندا عد 1111 
السادس عشر: التقوى تثمر الفوز بولاية الله بل ا ل ا ا 7111 
السابع عشر: التقوى تثمر توفيق صاحبها للتفريق بين الحق والباطل ................... "1١1‏ 
الثامن عشر: التقوى تثمر حماية الإنسان من ضرر الشيطان 000000000105 
التاسع عشر: البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة 1دببب21-1د000202121 0 اا 
العشرون: حفظ الأجر .. 0 *#5ظظ2 ا ا 511 
الحادي والعشرون: العاقبة الحميدة الحسنة في الدنيا والآخرة للمتقين ...........ب....١5"1‏ 
الثاني والعشرون: الفوز والفلاح في الدنيا والآخرة للمتقين ....... ا 116 
الثالث والعشرون: التقوى تفرق بين المؤمنين والفجار 000002021022 0 اا 
الرابع والعشرون: التقوى سبب لتعظيم شعائر الله 000178 1 0 0 اا 
الخامس والعشرون: التقوى تصلح بها الأعمال وتقبل ......... 00000003735 0 00000 
السادس والعشرون: التقوى سبب للإكرام عند الله 01010201 ا 
السابع والعشرون: التقوى يحصل بها الفرج والمخرج من كل شدة ومشقة وكرب "١5....‏ 
الثامن والعشرون: التقوى يحصل بها تيسير الأمور 5337 111 11 
التاسع والعشرون: التقوى تكفر بها السيئات وتعظم بها الأجور 255ظظ' 007 
الثلاثون: التقوى تثمر الاهتداء والاتعاظ للمتقين. ......... 101 000001111111 
المطلب الثاني : ظلمات المعاصي 0 ش22 56 1 0 ا 
المسلك الأول: مفهوم المعاصي وأسماؤها.. 8 7 7[ ان 


أولاآً: مفهوم المعاصي................ ا ل ا ار ا ا 111/4 
المعاصي لغة 2000 ل يننا وووووووة لماي يي ييل 4 0 وأ 


والمعاصي في الاصطلاح الشين قن .. ووو ءءء 9895 525*555 214 


5- فهرس الموضوعات 
ثانياً: أسماء المعاصي 0000 0 


١‏ - الفسوق والعصيان 0000 ببببب1ب0001010 0 ل 
" - الحوب [1[1[1[1[1[1ز1[ 1[ 1[ ز 1[ [ [ [ ز 1 1 1 


*- الذنب 000010 
+ - الخطيئة ا 0 ا 
ه- السيئة 21111111101 01 ا 
5- الإثم 0000008 
/ا- الفساد #17170010« م ا 0 000 
- العتو 1211101 دبدبب01010101 ا 
المسلك الشاني: أسباب المعاصي 00ظشظظ2غ 000 


النوع الأول: الابتلاء والاختبار» ومن ذلك: ........... ز [ز ز ‏ 1 1 1 


١‏ - الابتلاء بالخير والشر 21111111 0 37ظ2ظ 111 11 1 21111111 00000000 0 اا 
"- الابتلاء بالمال والولد 00 2 2 12ز12 1 1212 1 0 
- وقد تكون الفتن أعم مما تقدم 353135010[610101101010108 52 7 
النوع الثاني: أسباب الوقوع في المعاصي ا سس وو 0 
١‏ - ضعف الإيمان واليقين بالله كَلْنَ والجهل به سبحانه ا 
" - الشبهات 58ش*شظ 08 ا 


4 - الشيطان من اعظم أسباب وقوع المعاصي اا 
الشيطانيريد الظفر بالإنسان في سبع عقبات: 516 ا 1 
العقبة الأولى: عقبة الكفر والشرك بالله وبدينه 0 0 ا 
العقبة الثانية: عقبة البدعة [[ذ[ذ[|[|[ز[ز[1[1[|[ |10[ |1 |[ |[ |[ 1 |[ 1ز1 [ 1[ 1 1 1 [ 1 |[ 0 
العقبة النالنة: عقبة الكبائر 10011 ا 
العقبة الرابعة: عقبة الصغائر .... 795 7 135770 008 0000| 
العقبة الخامسة: عقبة المباحات التي لا حرج فيها .' ببب2 000000002020 ااا 
العقبة السادسة: عقبة الأعمال المرجوحة المفضولة من الطاعات ....... 000 
العقبة السابعة" تسليط جنده عليه بأنواع الأذى 1 1 1 ا 
المسلك التالث: مداخل المعاصي 2770 01 25353393 000 0 اا 
أولا: النفس الأمارة 211110101010 7 0 000 
ثانياً: أبواب الشيطان التي يدخل الناس معها إلى النار بب00010137 0 0 0 اا 
ثالثً: طرق الشيطان على الإنسان من ثلاث جهات ا 


"- فهرس الموضوعات 
الجهة الأولى: التزيد والاسراف فاه مهو 4 وطن هه اه وان و مانن ل كأ كط و 6 مك قن وه 01 وام لله 6 ا 6 26616 22 1 1701 
الجهة الثانية: الغفلة ا 
الجهة الثالثة: تكلف ما لا يعنيه 0000 
رابعاً: مداخل المعاصي أربعة التي من حفظها نجا من المهالك 0 00001 
١‏ - النظرة 1101( 
" - الخطرة ا 
*- اللفظة بب00001 ا ا ا 
4 - الخطوة ا 10 11 0 0 ا 
المسلك الرابح: أصول المعاصي 000 
المسلك الخامس: أقسام المعاصي 00008 
القسم الأول: الذنوب الملكية 00 0 0 ا 
القسم الثاني: الذنوب الشيطانية 000211 0 ا 
القسم الثالث: الذنوب السبعية 000 ا 
القسم الرابع: الذنوب البهيمية الا ام ا عات العامة م ل 11 
المسلك السادس: أنواع المعاصي وقوه هق مم ممه ممق مومه وهم ف ممم وه ووو وم وهو وم قوق ق موق فقوف قف موف ة فهو هم ف قوق هوهق مفة 17 717 
المعاصي نوعان: كبائر وصغائر 000 ان 
المسلك السابح: آشار المعاصي على الفرد والمجتمع ا اا 
أولا: آثار المعاصي على الفرد 000000 
(أ) آثارها على القلب. 0 ا ا 
-١‏ ضرر المعاصي على القلب كضرر السموم على الأبدان 0 
؟ - حرمان العلم 0000 اا 
- الوحشة في القلب بأنواعها اا 
؛ - الظلمة في القلب ااا 
ه - توهن القلب وتضعفه بببب000 0 اا 
(أ) تضعف في القلب تعظيم الرب جل جلاله 7بببب0010103 0 0 ا ااا 
(ب) تضعف المعصية إرادة الخير في قلب العبد وتقوي إرادة المعصية 001 
(ج) تضعف سير القلب إلى الله والدار الآخرة 001010101 ا 
5- تحجب القلب عن الرب في الدنيا والحجاب الأكبر يوم القيامة 000000000 ان 
-٠‏ يألف المعصية فينسلخ من القلب استقباحها 5 بتببب010101010121-11 1 1 ا 
- هوان المعاصي على المصرين عليها و ا ات م ا 774 


- تورث الذل 000000101018 0 ااا ااا 00 


5- فهرس الموضوعات 
-٠‏ تفسد العقل وتؤثر فيه -دددبذدٍ000020 00 
-١‏ تطبع على القلب ااا 
؟١-‏ الذنوب تطفئ غيرة القلب 0 ا 
-١*‏ الذنوب تذهب الحياء من القلب ا اا 1 اا 
١4‏ - المعاصي تلقي الخوف والرعب في القلوب ببب020-1 0 ااا ا 
- تمرض القلب وتصرفه عن صحته واستقامته بب00020221 ا 
5- المعاصي تصغر النفوس وتقمعها وتدسيها وتحقرها 9 001 
١1‏ - خسف القلب ومسخه 5بب00000 1[ 1 1 ااا 
- المعاصي تنكس القلب حتى يرى الباطل حقاً والحق باطلاآ ا 
8- تضيّق الصدر 1 1[ 1[ [ 1#[ [1[1[1[1[1 1 |[ ز[ ز 0 0 
(ب) آثار المعاصي على الدين 9 خ<* **ه*ظظ1 89دببب1ب-00000021 0 00 
- 111 تزرع المعاصي أمثالها ا[ ا ااا 
-١‏ [] تحرم الطاعة وتثبط عنها 78 11# 8 
""- ["] المعصية سبب لهوان العبد العاصي على الله وسقوطه من عينه 0 
-١‏ [4] تدخل الذنوب العبد تحت لعنة رسول الله عق 111011 1 
4- [5] حرمان دعوة رسول الله عَلَُّ والملائكة 000 
5"- [1] المعاصي تسبب نسيان الله لعبده ونسيان العبد نفسه 01 000000 
5- ["] تخرج صاحبها من دائرة الإحسان 1 1 ا 
1"- [8] تفوت ثواب المؤمنين 10101 0 ااا 
أ- الأجر العظيم 121111111111100 2010 1 21111111 00000000 
ب- الدفع عنهم شرور الدنيا والآخرة دبدببب1ب21ذ31ج0ج0 0 0 00 
ج- موالاة الله لهم ولا يذل من والاه 210 00001010103112 0000000 ا 
د- لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم ا ا 11 
ه- معية الله لهم 5*5 1##ظ1غ م 
و- الرفعة في الدنيا والآخرة 11 1 1 1 11111111 8 
ز- العزة 0000 ااا 
ح- إعطاؤهم نصيبين من رحمتةه ........... 00 اا 
ط- أمانهم من الخوف يوم يشتد الخوف 0 
ي - القرآن لهم هدى وشفاء 52000 2121101110 57 ا 
- [4] توجب القطيعة بين العبد والرب 0000 


١ 1 - .‏ المعاصي تجعل صاحبها أسيراً للشيطان لل 2 3 كن 


1- فهرس الموضوعات 


]١١[ -‏ المعاصي تجعل صاحبها من السفلة 6 1 
١‏ "- [؟ ]١‏ تسقط الكرافة ...يي .ينين 2110111 1 ااا 
؟"- ]١[‏ كراهية الله للعاصي ....... 7ك 11111( 8 
( ج) آثار المعاصي على البدن 0000 21111 00 
]١[ -" "‏ العقويات الشرعية ‏ تنديييي يميم ممم ممم ممم ممم ة ممم ومة ش55 ا ان 
أها' العدوة قو د ا ا اوم الا قط ام 2 قا 
وأما الكقار اث ,........... ...يمني 211111111111 12111111 1 
ا اي 1 ذ 1 1 ا[ ا اااااااااااااا 0 1191 
4 + [1؟] العقوبات القدرية ٠...‏ 251110010010110 ان 
ه"- ["] والمعاصي توفن الْقَدن ...ياي 1[ 1[ 1 111 
( د ) آثار المعاصي على الرزق ...يم ممما ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممع لاله * 
]١[ -"5‏ المعاضي تجرم الرلق ...مني ممما مم ممم ممم مم ممه ممه ممم لاه 5 
/ا "ا - [1] تزيل القهخ ...ويم وموم ماين اا ا 
م"- ["] تزيل البركة من المال وقد تكلْقة ................ م8 
( هف ) آثار المعاصي العامة على الْقْرد .................... 0 11 00 لان 
“ات [1] تمحق اليركات .اا سا مم مو م له 0 
4٠‏ - [؟] المقاضي مجلية للدم ...........ي.. .ييا ممم مم ممم ممم موه 8 
-١‏ ["] المعاضي تجرئ على الإتسان أعدذاعة ................ي.ة 0001111 
7 4- [4] تضعف العيد أقام تقفية ......... ممم يماما ممم ممم ييه ال 0 
4# - [ه] مكر الله بالماكر ومخادعته للمجادع .................يي 0ن 
4 4-[1] المعيشة الضنك في الدنيا وفي الفرلح ...ممما ااانه 0000 ون 
ه ؛ - [/] تتفسين أمورة علهة .ممم ممم ممعم مم مهمو مومه مم ممم مقة ا 
5 - [8] تقصر المغاصي العمر وتمحق بركتة ولا بدك .............. 1 
- [3] يرفع الله مهابة العاصي من قلوب الخلق ..................... ان 
( و ) آثار المعاصي على الأعصال ...يي ممم مهمو ممم 11 
]١[ -‏ لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة ......57151؟ 
- 1[1] أتدرون من المفلس؟ ...مام ممم مهمه ممم مم ممه 0 
ثانيآً آثار المعاصي غلى المجتصع .................... 520 15252111 1 0000ل 
٠‏ ه- ]١[‏ إهلاك الأمم يسيب المعاصي ............... 21111111 00001 
١ه-‏ [89 إزالة النعم 211 ا 100 111101110 0000 


؟ ه- ["] نزول العقوبات العامة المهلكة ......... 10 12100111 ا 


م4 5- فهرس الموضوعات 


"5 - [4] حلول الهزائم ا ل د ا 1و 0000000000 
4 - [5] المعاصي مواريث الأمم الظالمة 0 ا 


5- [1] المعاصي تؤثر حتى على الدواب 00009 
5- [/] تسبب عذاب القبر وعذاب يوم القيامة 08 
المطك الشاون الهلاج .............. ا 
: أولاً: التوبة النصوح ............. 11011111 23110101010 00001 ان 
-١ !‏ محبة الله للتوابين ........ 31#« 000111 
/"- فرح الله كبن بتوبة عبده إليه 111111 1010 
”ا"- تبديل الله وْنَ السيئات حسنات 1 
”ر ؛ - التوبة الخالصة الصادقة من جميع الذنوب تدخل الجنة 11 1 0 1 ا 
كانياة تقوى الله كك د 000008 |[ 1 011 100000 
ثالثاً: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .... 2111011110100 0 0 اا 
رابعآ: الاقتداء بالنبي عَيَمَهُ في جميع الاعتقادات والأقوال والأفعال ....... ااا 0 
خامسا: الدعاء والالتجاء إلى الله كَْكْ 5*558ظظ2 1001 001000000 
-١‏ الدعاء من أقوى الأسباب في دفع المكروه وحصول المطلوب 1 
١‏ - الدعاء من أنفع الأدوية بببب000002 0 ا 0 
- مقامات الدعاء مع البلاء ثلاثة ف ل ل ل ا ا و 111/1 
4 - الإلحاح في الدعاء من أنفع الأدوية ............ 9 ششظ1« ا 0 ا 
ه- آفات الدعاء ...... 50شظظظ1 1110 0 
5- أوقات إجابة الدعاء ....... 1211111110 ا 
/- أهم ما يسأل العبد ربه 12111111 ددببببب1 010202 0 
الفهارس 2 2 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 1 ا 
١-فهرس‏ الآيات القرآنية 0 [ |[ ز[ز[ز[1[ |[ 1[ 1[ [ |[ ذا 
؟-فهرس الأحاديث النبوية 18 [ز[1[ز[1[1 1[ |[ 1000 
"'-فهرس الأاثان ادن كا مان هه نو وان اه 0 0 2 2 1 1 ا 
+ -فهرس الأشعار والأرجال ..... 32*50 ا اا 
ه-المصادر والمراجع ا0ا 00[ 1 1 1 1 1111ااااا 0 


